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|الجاء الرابع ص: 3-1 


3 1 ستورة ص وهي مكية كلها28) 


ف يسم الله الرحمن اجيم ». قوله: # ص #. قال بعضهم : يعنى صادق 
كقوله : (كهيعَصّ) [مريم: 1] أي : كاف هادى عالم. صادق . « والقران دي 
الذكْر » أي : الذكر فيه» والذكر: البيا 

ط بل الذِينَ كَمَرُوَا في عِزَةٍ وَشِقَاقِ 4. وهذا قسم. أي : «وَالْقَرَنِ ذِي الذّكرٍ 
بل الذين كفْروا في عِرَةٍ وَشَْاقٍ) أي : في تعرز وفراق للنبي عليه السلام وما جاء به. 
وقال بعضهم: (وَشقاق) أي: اختلاف. 

قال: ظ كم امْلكنا مِنْ قَبْلِهِم 4 أي: من قبل قومك يا محمد « مُنْ قَرَنٍ » 
أي : من أمة فتادوا ولات جين مُناصٍ 4 أي : فكذّبوا رسلهم فجاءهم العذاب. 
فنادوا بالتوبة وبأن (قالُوا ناولا نا 5 ظالمينَ) [الأنبياء: 14] وفرُوا من قريتهم . 


ء © لتر ست 


وهو كقوله : (فلما روا يسنا الوا ءامن بالل وحده وكفرنا بما 5 2 مُشْركِينَ) 
3 لله: 5 يك ينمه إيمائم. لْمَا روا ذا بس 0 4 أي ع عذابنا 00 


(1) يبتدىء من هذه السورة الربع الأخير من تفسير القران الكريم المنسوب للشيخ هود بن محكم 
الهواري. وأنا أحققه في هذه الأوراق الأولى من مخطوطة واحدة.ء هي مخطوطة ع., لان 
مخطوطة ق لا تبتدىء في هذا الربع إلا من قوله تعالى في سورة الزمرء الآية 50 : (قَدْ قالَهًا 
الذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَمَا أَغنئ عَنْهُم ما كانوا يَكْسِبُونَ). وأقابل هاتين المخطوطتين بمصوّرة مخطوطة 
ابن أبي زمنين»: وفيها مختصر تفسير ابن سلام . 
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ص: 4 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


أحسوا بسنا إذا هم مها يركُضونَ) أي : يفرون . (لآ تركضوا) يقول: لا تفرّوا 


(وارجعوا إلى ما ارتم فيه 4 وَمَسَاكِيكم لعلكم تسأُونَ) أي : من دنياكم. يستهزىء 
بهمء أي : : لا يكون ذلك. يقول: (ثَالُوا يَا ويْلَنا إنا كنا ظَالمِينَ) [الأنبياء: 14-11]. 


قال: (فنادوا ولات حينّ مُناص ) أي : ليس حين فرار ولا حين تقبل التوبة 
[فيه]20. ذكروا عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من بني تميم قال: سألت ابن 
عباس عن قوله: (ولات جين مُناص ) قال: الحين ليس بنزْوٍ ولا فرار©. 

قال: « وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ منّهُمْ 4 زجع الكلام إلى قوله: (كَمَ امنا 
مِنْ قبلهم من قرن) أخبر كيف أهلكهم. قال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي : 
محمد يَلِةَ لينذر من النار ومن عذاب [الله ف الدنيا . 

« وَقَالَ الْكْفْرُونَ 4 أي: الجاحدون «هَذَا سَاحرٌ كَذَابٌ 4 يعنون 
محمد | كل «اختل الألهَة إلها وحدأ» على الاستفهام منهم. أي : قد فعل حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحده. < إن هذا لشىة عبات »# أي : عَجَبٌ وعجب. 
وعبجاب, كله واحد©. 


« وَانطلق الْمَلدُ منهُم أن امْشُوا واصبروا على الِهَتَكُمُ * أي : على عبادتها 
« إن هَذَا لشَيْءٌ يراد ». 


وذلك أن رهطا من أشراف قريش مشوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت شيخنا 


(1) زيادة من ز» ورقة 291. 

(2) جاءت العبارة في ع هكذا غير واضحة: «الحين ليس نوراً ولا فرار»» وفي زاد المسير لابن 
الجوزي جاءت العبارة هكذا: «ليس حين يروه فرار». وفي كلتيهما خطأ وفساد. وأثبت ما جاء 
في تفسير القرطبي وفي تفسير الطبري: «ليس بحين نزو ولا فرار». ولست مطمئناً للكلمة: 
«دنزى وإن قيل: إن معناها «نوع من العدىى. ومن معانيها أيضا الوب . 

(3) زيادة من زء ورقة 291. 

(4) وزاد الفراء في معاني القرآن ج 2 ص 299: «عجاب» وقال. . . كل نعت نعتٌ به اسماً ذكراً أو 
أنثى أتاك على فعَال مشدّداً ومخففاً فهو صواب». 
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الجزء الرابع ص: 7- 8 


وكبيرنا وسيدنا في أنفسناء وقد رأيت ما فعلت هذه الْسمَهَةٌ يعنون المؤمنين. وقد 
أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي كَكْمْ فجاءه فقال: 
هؤلاء قومك وذوو أسنانهم وأشرافهم يسألونك السواء””'». فلا تمل على قومك كل 
الميل. فقال رسول الله يي : وماذا يسألونني؟ فقالوا له: ارفضنا من ذكرك وارفض 
الهتنا وندعك وإلهك . فقال لهم رسول الله كله : أتعطونني أنتم كلمة واحدة تدين لكم 
بها العرب وتملكون بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: لله أبوك,» نعم. وعشر 
أمثالها. فقال لهم رسول الله يَه: قولوا: لا إله إلا الله ©». فنفروا منها وقاموا وقالوا: 
أَجَعَلَ الألهَةَ إِلَهاً وَاجداً إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ يُرَادُ) . 
ما سَمِعْنَا بهذا في الملّة الآخرة ». 


تفسير الكلبي : النصرانية. وقال الحسن: يقولون ما كان عندنا من هذا من 
علم. إن هذا لغيه خرج في زماننا هذاء مرررائطة اعرد فى آخر زماننا. وقال 
مجاهد : : (الملة الأخجرة) آهلة]7) فرسشن: إن هَذَا إل اختلقٌ 4 أي : : كذب اختلقه 
محمد. « أَءْنْزْلَ عَلَيْهِ الذَكرٌ © يعنون القران» وهو على الاستفهامء « مِن بيننا » أي : 
لم ينزل عليه إنما هو اختلاق اختلقه محمد فافتعله . 


وبل نذاب » في ال اهم عذاي بد 5-85 ١لا‏ نس أن ثيل 
إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغَفرُوا رَبُّهُمُ) من الشرك (إلاّ أنْ تَأتيَهُمْ سَنْةٌ الأوْلِينَ [الكهف: 
5] أي : بالعذاب. وقد آأخر عذاب كفار اخر هذه الأمة الدائنين بدين أبي جهل 


(1) في ع: «يسألونك السؤال» وهو خطأ صوابه ما أثبته: «السّواء» أي : العدل والنْضّف. 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ج 23 ص 125 عن ابن عباس كما أخرجه الترمذي والبيهقي 
في الدلائل». وانظر الدر المنثور ج 5 ص 295». والواحدي». أسباب النزول ص 287-286. 

(3) وهو قول نسب أيضاً إلى قتادة ومجاهدء كما في الدر المنثور ج 5 ص 299. 

(4) زيادة من تفسير مجاهدء» ص 547. 


ص : 9 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


وأصحابه إلى النفخة الأولى بها يكون هلاكهم. وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه 
بالسيف يوم بدر. 


قال: « آم عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَة رَبْكَ الْعَزيز الومّابِ » أي : فيعطوا النبوة من 
شاءوا ويمنعوها من شاءواء أي : ليس ذلك عندهم . 

قال: آم لَهُمْ ملك السَّمْوْت وَالاززض 7 بينَهُمَا 4 على الاستفهام. أي : 
ليس لهم من ملكها وما بينهما شيء. قال: « تَليَرْتقُوا في الأسْبّب »م أي : في 
طريق السماءء في تفسير مجاهد وبعضهم يقول: في أبواب السماء إن كانوا يقدرون 
على ذلك. أي: لا يقدرون على ذلك7'. 

قوله : وعدم نرت » اي جند هنالك. وهي كلمة عربية: ما هنالك, 
[وما صلة زائدة]©). 8« مهزوم 3 نّ الأخرّاب ». أي تحازيوا علي ال ووشولة 
يخارنون محمداً يُِ فهزمهم يوم بدر. كقوله: (نْحْنُّ جوع منتصر سَيْهُرّمُ الجَمْعْ 
ويُوَلُونَ الذير) [القمر: 45-4] أي : يوم بدر. [يخبر بأن محمداً عليه السلام سيهزمهم 
يوم بدر]9». نزل هذا بمكة قبل أن يهاجر النبي عليه السلام إلى المدينة. 


قوله : ( كذبت قَبلهُمْ قوم : لوح وَحَادٌ وَفرْحَوْنٌ دو الأوتّاد 4 . ل : كان 
إذا عضب على أحد ود أربعة أوتاد على بذيه ورجليه . قال : « وتُمود وقوم لُوطٍ 
وَأضْحَْبُ كيْكَةٍ 4 يعني قوم شعيب. والأيكة الغيضة . وقل فسرنا أمرهم في سورة 


© ل 2 


الشعراء0 , « أولتك الأخرّابُ ». . يعني به كفار من ذكر تحرّبوا على أنبيائهم . 


(1) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 178-177: «(فَليْرَتَقَوا في الأسْبَابٍ) تقول العرب للرجل 
الفاضل في الدين: قد ارتقى فلان في الأسباب؛ والسبب الحبل أيضاًء والسبب أيضاً ما تسببت 
به من رجم أو يد أو دين. وقال النبي وَقِخِ: كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي 
ونسبي» والمسلم إذا تقرب إلى رجل ليس بينهما نسب قال: إن الإسلام أقوى سبب وأقرب 
لسمم ةع . 

(2) زيادة من زء ورقة 292. 

(3) انظر ما سلف. ج 3 ص 166. 


الراء الرابع ص: 14 - 17 


< إِنْ كل » يعنى من أهلك ممن مضى من الأمم السالفة « إلا كَذَّبّ الرْسَلَ 
فْحَقٌ عِمَابٍ » يعني عقويته إياهم بالعذاب. 

قال: « وَمَا يُنظُرٌ هواءِ 4 يعني كفار آخر هذه الأمة ط إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَةَ 4 يعني 
النفخة الأولى بها يكون هلاكهم 9 ما لَهَا مِنْ فواق » أي : رجوع إلى الدنياء أي : ما 
لها من انقطاع. أي : دون أن تكون. وقال مجاهد : مالها من رجوع. وقال الحسن : 
من رجعة . وقال الكلبي : مأ لها من نظرةء أن من تأي (1) 

« وَقَالوا َيْنَا عَجُل لَنا قطنا قَبْلَ يوم الحساب » وذلك منهم استهزاء وتكذيب. 
لا يقرون بيوم الحساب». ولا بأن العذاب يأتيهم في الدنيا. 

تفسير الحسن ومجاهد: (عجل لَنا قطنا) أي : عجل لنا عذابنا. وقال الحسن 

هو قوله ريت ِعَذّابِ الله إن كنت مِنَّ الصّادِقِينَ) الححرتم 9 وكقولهم ٠‏ «اللهَم 
إن كان هَذَا ه 0 منْ عندك فََمْطرٌ عَلَيْنَا حبجارة مُنَ السّمَاءِ أو اتينا ِعَذْابِ أليم ) 
[الأنفال: 32]. 

وتفسير الكلبي : قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه: (قَامًا مَن ا 
بيمينه. . . وَأما مَنُ اوت كِتَابَهُ بشِمَاله) [الحاقة:19 و 25] والقطّ: الصحيفة التي فيها 
الكتاب20 , أي عجل لنا كتابنا الذي يقول محمد حتى نعلم أبيميننا نأخذ كتايبنا أم 
بشمالناء أي : إنكاراً لذلك واستهزاء . 


قال الله : ٠‏ اصْبرٌ عَلى ما يَقَولُونَ وَاذْكرٌ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد 4 أي : : ذا القوة في 
أمر الله فى تفسير بعضهم . . وقال الحسن: ذا قوة في العبادة . إنه واب » أي : 


(1) قال الفراء ه في المعاني ج 2 ص 400: «وقوله : (مَا لَهَا مِنْ فوَاقِ) من راحة ولا إفاقة. وأصله من 
الافاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهم أمها ثم تركتها حتى تنزل شيئا من اللبن. فتلك الإفاقة 
والواق بغير همز. وجاء عن النبي بليِ أنه قال: العيادة قدر فواق ناقة. ارون الحسن وأهل 
المدينة وعاصم , بن أبي النجود (فواق) بالفدخ وهي لغة جيدة عالية . 

(2) كذا في ع وهو صحيحء » قال الفراء : «القط : الصحيفة المكتوبة». ل يقال: كتب كتباً 
ركتاباً وكتابة . 


أص: 18 - 20 تفسير كتاب الله العزيز 


مسبح في تفسير مجاهد. وقال الكلبي: راجع منيب» أي : راجع تائب. 

قال: « إِنَا سَحْرنا الجَال مَعَهُ يُسَبحْنَ الْمَشِيّ وَالإشْرَاقٍ 4 أي: حين تشرق 
الشمس . 

ذكروا عن أيوب بن صفوان أن ابن عباس دخل على أم هانىءء فأخبرته أن 
رسول الله يَئْةِ دخل عليها فصلّى في بيتها ثمان ركعات بعدما ارتفع النهار. فخرج ابن 
عباس من عندها وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا 
الساعة: (يُسَبْحنّ بِالْعَشيٌ وَالإِشْرّاق) وكئت أقول: أي صلاة صلاة الإشراق, ثم قال: 
هذه صلاة الإشراق. 


وذكروا عن زيد بن أرقم أن رسول الله يخ دخل مسجد قباء فراهم يصلون حين 
إشراق الشمس فقال: إن الأوابين كانوا يصلون إذا رمضت الفصال0). 

قال الحسن : كان والله قد سخر مع داوود جميع ما خلق الله من الجبال يسبحن 
معه. وكان يفقه تسبيحها وتسمعه جميع جبال الدنيا. 

( وَالطيِرٌ مَحْشْورَةَ 4 أي: تحشر بالغداة والعشيّ يسبحن معه. كقوله:: 
(وسخرنا مَعٌْ ذَاوودَ الجبال يُسَبْحْنَ والطير وكنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 79]. وقوله : 
بال 5 وك 2م ذم ص 
(محشورة) أي مجموعة ظ كل له اوابٌ » أي : مطيع . 

قوله: « وَسْدَدْنا مُلَكهُ وءانينة 4 أي : أعطيناه « الحكمة » أي : النبوة 
ل وَفْصَل الخطاب » أي الفهم في القضاء وفصل الخطاب. قال الحسن: العدل في 
القضاء . 


ذكر حميد الأعرج أن ابن عباس قال: (وَفْصّلٌ الخطاب) البيّنة على المدّعي 
واليمين على المدّعئ عليه . 
(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال. (رقم 748). وأخرجه البغوي في شرح السنة. ج 4 ص 45»: باب وقت صلاة 
الضحى بلفظ: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى . 
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الجزء الرابع ص: 21 - 23 


ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كي : المذعى 
عليه أولى باليمين إذا لم تكن بيّنة(©. 


إلى النبي يَكدهِ فكلف المدعيّ البينة» فلم تكن له بينة» فاستحلف المدّعَى عليه بالله 
الذي لا إله إلا هو ما عليه حق . فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يرَدٌ على الرجل 
ماله وكفارته شهادته, أو قال: معرفته أن ل إله إلا الله . 

وبعضهم يقول: فصل الخطاب: أما بعد. 

ثم استأنف وقال: ط وهل أتَاكُ نَبَوَا الْخَضْم » أي: خبر الخصمء أي: إنك 
لم تعلمه حتى أعلمتك. « إِذْ تَسَوْرُوا الْمحْرَابَ 4 أي : المسجد. « إِذ دَحَُوا عَلَ 
ولا تشطط » أي : ولا تبر« وَاهْدنَا 4 أي : وأرشدنا « إِلَىئ سَوَاءِ الصّرْطٍ ». أي : 
إلى قصد الحق. وقال بعضهم: إلى سواء الصراط. أي : إلى عدل القضاء. 

< إن هُذَا أخي لَهُ تسْمٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ 4 أي : امرأة « وَلِي نَعْجَةَ وَاجِدَة فَقَالَ 


ء م #8 


كْفلْنيهًا 4 [أي انزل عنها لي وضمُّها إليّ]©. « وَعَزْني © أي: وغلبني وقهرني . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ وبهذا السند. وأخرج الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام بسند «عن 
على رضي الله عنه قال: المدّعَى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ». 
ولكنه لم يرفعه. وقد ضعًف الحديث. وفي حديث آخر مرسل: «عن سالم بن غيلان التجيبي أن 
رسول الله يَكِخِ قال: من كانت له طلبّة عند أحد فعليه البيّنة والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل 
حلف الطالب وأخذ». وروى الدارقطني في الكتاب نفسه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله كَل : المدّعِي أولى بالبينة. والحديث الصحيح المحفوظ في الباب ما رواه 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : البينة على من ادعى واليمين 
الأقضيةء باب اليمين على المدّعى عليه عن ابن عباس أن رسول الله يك قضى باليمين على 
المدّعى عليه. (رقم 1711). 

(2) زيادة من زء ورقة 293. 
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وهي تقرأ على وجه آخر: وعازني ط في الخطاب # وتفسير ذلك بعد هذا الموضع . 
ف قال قد ظلَمَكَ بسْؤالِ ْجتِكَ إل نعَاجهِ وَإِنْ كثيرا مُنَ الْخلطاء ءِ لبي 
بعْضَهُمْ عَلَى بغضٍ إلا لِينَءَامَنوا وَعَملُوا الصَلِحَنت وقليل ما هُمْ وَظَنّ دَاوُودُ أنْمَا 
نه أي : ابِتَلَينَاهُ « فَاسْتَعْفَرَ رَبْهُ وَخرٌ راكعاً 4 والركوع هاهنا هو السجود 
جٍِ نات 4 أي : وأقبل إلى الله بالتوبة والدعاء . 
وتفسير الحسن أن داوود جمع عبّاد بني إسرائيل فقال: أيكم كان يمتنع من 
الشيطان يوماً لووكله الله إلى نفسه؟ فقالوا: لا أحد إلا أنبياء الله. قال: فكانه خطر في 
الوهم شيع . 


قال: فبينما هو في المحراب في يوم صلاته» والحرس حوله والجنود. فبينما 
هو يصلي» إذا هو بطير حسن قد وقع في شرفة من شرفات المحراب. قال بعضهم : 
حمامة من ذهب, وبعضهم يقول: طير جؤجؤه من ذهب,. وجناحاه ديباج» ورأسه 
ياقوتة حمراء. فأعجبه. وكان له بُني يحبه. فلما أعجبه حسنه وقع في نفسه أن يأخذه 
فيعطيه أبئنه . 


مال الحسن: فانصرف إليه فجعل يطير من شرفة إلى شرفة ولا يؤيسه© من 
نفسه حتى ظهر فوق المحراب. وخلف المحراب حائط© تغتسل فيه النساء الحيّض 
إذا طهرن, لا يشرف على ذلك الحائط إلا من صعد على المحراب, والمحراتب لا 
يصعده أحد من الناس . 


فصعد داوود خلف ذلك الطير ففاجاته امرأة جاره. لم يعرفهاء تغتسل . فراها 
فنجأةى ثم غض بصره عنهاء فأعجبته . فاتى بابها فسأل عنها وعن زوجها؛ فقالوا : إن 


(1) وردت الكلمة غير واضحةةفي ع و زء فأثبت صحتها من نهاية الآرب للنويري. ج 14 ص 62-61 
حيث وردت هكذا: «من غير أن تؤيسه من نفسهاء., وهلم تؤيسه من نفسهاء. والضمير في كلتا 
العبارتين راجع إلى الحمامة . 

(2) من معاني الحائط : البستان من النخيل إذا كان محاطا بالحائط. وهو الجدار.ء وجمعه حوائط.. 
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الجزء الرابع ص: 25 


زوجها في أجناد داوود. فلم يلبث إلا قليلا حتى بعثه عامله بيدا إلى داوود. وأتى 
داوود بكتبه . ثم انطلق إلى أهله. فأخبر أن نبي الله داوود أتى إلى بابه فسأل عنه وعن 
أهله . فلم يصل يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داوود» مخافة أن يكون حدث في 
أهله من الله أمر. فأتى داوود وقد فرغ من كتبه. وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله 
على مقدمة القوم. فاراد أن يقتل الرجل شهيداً ويتزوج امرأته حلالاً. إلا أن النية 
كانت مدخولة. فجعله على مقدمة القوم فقتل الرجل شهيدا. 


قال ٠:‏ ذينها داورة فى حرا والحرس ججرله إد تعرز عليه المجرا ب ملكان فى 
صورة انين انزع فالا : (لا نَحَفْ حَصْمَانٍ بَغَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْضٍ فاحكم بَيننا 
بِالْحَى ولا تَشْططٌ وَاهُدنا) أي وأرشدنا (إِلى سَّوَاءِ الصّرّاط) أي : إلى قصد الطريق. 


قال: قضًا قضيتكما. فقال أحدهما. إن هَذَا أي لَه يْعٌ وَتَسْعُونَ تج وَبِي 
نعجة وَاجِدَة فَقَالَ: أكفلْنِيهَا أي: ضمُّها إلي (وَعَرْنِي في الخطاب) أي: وقهرني في 
ار َال قد ظُلَمَكَ بِسٌوَال, نعجتك إلى نعاجه) . . . إلى قوله : (وَظَنْ داوود 
أنْمَا فتَناهُ) أي وعلم داوية أنه ابتليناه (فَاستَغْفْرَ رَبْهُ وخر رَاكعاً) أي ساجدا أربعين يوم 
لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة يقيمهاء أو لحاجة لا بد منهاء أو لطعام يَتبَلْْ به. 
فأتاه ملك من عند الله فقال: يا داوود» ارفع رأسك فقد غفر الله لك. فعلم أن الله قد 
غفر له. ثم أراد أن يعرف كيف غفر الله مثل ذلك الذنبء, فقال: يا ربٌّ» كيف تغفر 
لي وقد قتلتهء يعني بالنية. فقال له ربه: أستوهيّه نَفْسَّه فيهبها لي فاغفرها لك. فقال: 

أي رب» قد علمت أنك قد غفرت لي . 
قال الله: « فَعْفَرْنَا لَهُ ذْلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لرُلَمَى 4 أي: لقربى في المنزلة 


2م © سمس 


٠‏ وحسن مئاب » أي : حصس مر خم 
قال الكلبي : إن داوود قال: رب اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى 


تكليمء فوددت أنك أعطيتني من ذلك ما أعطيتهم. قال الله: إني ابتليتهما بما لم 
ابتلك به. قال: فإن شئت أبتليك بما ابتليتهما وأعطيك مثل ما أعطيتهما. قال: رب» 
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ص : 25 تفسير كتاب الله العزيز 
نعم. قال: اعمل عملك حتى يتبين بلاؤك. فمكث ما شاء الله بذلك؛ يصوم النهار 
ويقوم الليل. فكان على ذلك. 

فبينما هو في المحراب ذات يوم والزبور بين يديهء إذ جاء طائر فوقع قريب 
منه. فتناوله داوودء فطار إلى الكوى. فقام ليأخذه قال بعضهم: فوقع في مضجعه 
فقام ليأاخذه. فوقع الطير إلى البستان» فأشرف داوود فنظرء فإذا هو بامرأة تغتسل في 
البستان. فعجب من حسنها. فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطاها. فزاده ذلك عجبأ 
بها. ثم أرسل غلاماً له فقال: اتبع هذه المرأة فاعلم من هي . أو ابنة من هي ء وهل 
لها زوج . فاتبعها الغلام حتى عرفها فرجع فقال: هي ابنة فلان» وزوجها فلان» وكات 
يومئذ مع ابن أخت داوود في بعث. فكتب رار إلى ابن أخته : أن ابعث فلانا 
[واجعله بين يدي التابوت]27 فلا يرجع حتى يفتح المدينة أو يقتل. فبعثه فقتل . فلما 
انقضت عدة المرأة أرسل إليها فتزوجهاء وهي أم سليمان بن داوود. 

فلما علم الله ما وقع في عبده© أحب أن يستنقذه فأرسل إليه ملكين فأتياه في 
المحراب» والحرس حول المحراب» وهم ثلاثة وثلاثون ألفاً. فرأى داوود الرجلين 
قد تسوروا المحراب», ففزع منهما وقال: لقد ضعف سلطاني حتى إن الناس تسوروا 
محرابي . فقال أحدهما: : (لا نَحَفْ حَصَمَانٍ بَغَى بَعْضنًا عَلَىْ بَعْض ). . . إلى قوله : 
(وَعَرْنَي في الخطاب) . تفسير هذا المقر| عند الكلبي : إن دعا دعوة يكون أكثر نداء 
مني .2 وإن بطش بطشه يكون أشد بطشاً مني . فقال له داوود: (لْقَد ظَلَمَكَ بسُوَال 
نعجتك إلى نعاجه) . دونالن اع لد فنظر أحدهما لصاحبه فضحكاء وعلما 
أن داوود لم يفطن. فرجعا من حيث أقبلا . | 

قال الله : (وْظَنٌ دَاوُودٌ نما تناه فَاستَحْفر رَيَهُ وخر رَاكعاً نات .. إلى آخر 
الآأية. فسجد داوود أربعين 0 وأربعين ليلة لا يأكل ولا يشرب. ولا يرفع رأسهء ولاه 
«لاسسييوسيع فصححتها بهذه الزيادة من نهاية الآرب للنويري» ج 14 


(2) وردت العبارة في ع هكذا: «فلما علم ذلك ما وقع في عبده؛ وهي عبارة فاسدة صححتها قدر 
الأمكان. ولست مطمئئنا إليها. فعلم الله تعالى قبل كل شي ء وبعد كل شي ء . 
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الجزء الرابع ص: 26 - 28 


يقومء ولا يفتر من الدعاء. فتاب الله عليه. قال الله : (فَعَفَرَْا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْانا 
رن وحن تب . وقد فسّرناه قبل هذا الموضع 

قوله : « يا دَاوود إنا جَعَلَْكَ خَلِيفة في الأض, لشم ين لاس باحق ولا 
5 نتبع الْهَوَى فَيُضِلكَ عَنْ سَبيلٍ الله [ يعني فيستزلّك الهوى عن طاعة الله في الحكمء 
0 إن الذينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلٍ لله لهم عَذَابٌ شديدٌ يما نسوا يوم 
الحسّاب » أي : أعرضوا عن يوم الحسابء. لم يؤمنوا به. 

قوله: « وَمَا حَلَقَنَا السّمُوْت وَالأرْض وما بَينهُمَا بطلا » أي : ما خلقناهما إلا 
للبعث والحساب والجنة والنار. وذلك أن 0 قالوا إن الله خلق هذه الأشياء 
لغير بعث»ء كقوله تعالى : (ََالُو إن هي إلا حَيَائَا الدّنيا وما نحن بمبعُوئِينَ) [الأنعام : 
9] فقال الله : (َفحَسبحم نما حَلنَاكمُ عَبا انك إِلَيْنا لآ تَرْجَعُونَ) [المؤمنون: 
15]. 

قال الله: « ذُلِكَ ظَنْ الذينَ كَفْرُوا © أي : أنهم لا يبعثون» وأن الله خلق هذه 
الأشياء باطلا . 


قال: فَويل َلذِينَ كفروا 7 نّ الثار 3 نجْعَلُ الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصلحَنت 
كَالْمَفْسدِينَ في الأزض. 1 نَجَعَلٌ المتقينَ كَالْمْجّار 4 أي : كالمشركين في الآخرة. 
أي : لا نفعل . 
(1) ما ذكره القصاص وأورده بعض المفسّرين في كتبهم كالثعلبي» ومِؤلَّفنا هذا أحياناً من غير تنبيه 
على فساده. إنمأ هو من قبيل الإسرائيليات» وننزه مقام الأنبياء أن ينسب إليهم مثل هذا. وقد 
بين المحققون من المفسّرين كذب هذه القصص ودخضوا أباطيلها بحجج دامغة لا تبقى مجالا 
للشك في أن هذه القصص من وضع الكائدين للاسلام ورواية الساذجين من المفسرين. 
وواجبنا أن نقف عند حدود النص القراني لا نتعداه» والسنة الصحيحة التي ثبتت عن الصادق 
الأمين» لا نزيد عليها. في مثل هذه المواضيع . أما تفاصيلها فنكل الأمر فيها إلى الله سبحانه 
وتعالى . انظر مثلا: الزمخشري . الكشاف. ج 4 ص 81. والفخر الرازي». التفسير الكبير. 
ج 26 ص 1589. ففيهما وفي غيرهما ما يكفي للرد على هذه المفتريات من الإسرائيليات. 
(2) زيادة من ز. ورقة 293. 
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ص: 29 - 32 تفسير كتاب الله العزيز 


ص - عه ه بر عى > بل انه تمل ك جيم 

قوله: « كتلب #» أي : هذا كتاب, يعني القران « انزلئه إليك مبلرك ليدبروا 
ءَايته وَليَذْكْرَ أولُوا لباب » أي : أولو العقول. وهم المؤمنون. 

قوله: « وَوَمَبنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمْنَ نعم الْعَبْدُ إنْهُ واب 4 والأواب: المسجم0) 
« إذ عرض عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّفَتَتٌ الجِيَادُ4. يعني الخيل [السراع]©. 
و(الصافن) في تفسير مجاهد الفرس حين يرفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف 
الحافر», أي بسنبكه. (الجيَّاد). الواحد منها جواد.ء وجماعتها جياد. وكان ابن 
صوافن . 

قال الحسن: عرضت على سليمان فجعلت تجري بين يديه فلا يستبين منها 
قليلاً ولا كثيراً من سرعتهاء وجعل يقول: اللهم اغضض بصري إلي . وجعل يقول: 
رذرها علىع أق4 لسعين ينها قينا" . 

قوله : « فقال: 9 انث تالكر » أ حب المال» يعني الخيل. وهي 
في قراءة عبد الله بن مسعود: (حبٌ الخيل) 8« عَنْ ذكر رَبِي حتى تَوَارَت »# أي 
غابت» يعني الشمس « بالحِبَاب » ففاتته صلاة العصر. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يليه عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر0© . 


(1) كذا في ع» والصواب ما قاله أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 179: «الأواب الرجَاع. وهو 
التواب» مخرجها من أب إلى أهله. أي: رجم. . .». 

(2) زيادة من زء ورقة 293. 

(3) نسب هذا الشرح اللغوي إلى الحسن في ع: والصحيح أنه لمجاهد كما جاء في زء وفي تفسير 
مجاهد ص 549. 

(4) كذا وردت هاتان الجملتان في ع» ويبدو فيهما تكرار واضطراب . وفي ع تقديم وتأخير في تفسير 
بعض الآي هنا جعلت كل شيء في مكانه حسبما جاءت في المصحف بدون حذف. 

(5) انظر ما سلف في هذا التفسير ج 1 ص 228. 
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المراء الرابع ص: 33 


ذكروا عن عبيدة السلماني عن علي 2 أبي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله يِِ قال يوم الأحزاب: ما لهمء ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارأء كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس0). قال الحسن: فقال سليمان ذلك. 

قال: 9 رُدُومًا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوقٍ وَالأعْنَاقٍ ». فضرب أعناتها 
وعراقيبهاء وإنما هو شيء قبله عن الله©2. قال بعضهم: فذهبت ولم يبق منأصلها 
شيء. وقال بعضهم: مسح أعناقها ووجوهها بثوبه. وقالوا: هو أعرف بالله من أن 
يضرب أعناقها وعراقيبها. 


قال بعضهم: كانت ألف فرس فضرب أعناق تسعمائة وعراقيبها فترك ماثة. 


فالخيل اليوم من نسولها. 
روي عن رسول الله يل قال: الخيل معمود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة© , 


(1) حديث صحيح متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن عبيدة عن علي باختلاف يسير 
في اللفظ. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء (رقم 627) عن علي . وعن عبد الله بن مسعود (رقم 628) بلفظ : 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا». وأخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة.» باب في وقت صلاة العصر (رقم 409) عن علي . 

(2) هذا هو القول الراجح في تفسير مسح السوق والأعناق في الآية. وقد ورد لفظ مسح بمعنى قطع 
وضرب في الشعر. انظر مجاز أبي عبيدة» ج 2 ص 183.» وانظر اللسان (مسح). 

(3) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» عن عيد الله بن عمر وعن عروة بن أبي الجعد. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء (رقم 1871). باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» و(رقم 1872) عن 
جرير بن عبد الله . وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد. ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو عن عبد الله بن عمر. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد. باب ارتباط الخيل 
في سبيل الله عن عروة البارقي (رقم 2786) وعن عبد الله بن عمر (رقم 2787) وعن أبي هريرة من 
حديث أطول (رقم 2788). 
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ص: 34 تفسير كتاب الله العزيز 
ا اا ا ل 0 

قوله تعالى : « ولقد فتنا سليمن » أي : ابتلينا سليمان © والقينا على كرسيه 
6م #مرس له 50 5 
جَسَدا ثم اناب » يعني الشيطان الذي خلفه في ملكه تلك الأربعين ليلة . 

قال بعضهم : كان اسمه صخرا. وقال بعضهم: كان اسمه اصف. اسم وافق 
أسم الذي عنده علم من الكتاب» كان يحسن الاسم الأكبر. وتفسير قوله (جسَدا) عند 
الحسن أن الشيطان لما أخذ خاتم سليمان صعد على كرسيه» وهو سرير المملكة لا 
يأكل ولا يشربء ولا يأمر ولا ينهى . وهو قول الله (جَسّدا) كقول الرجل للرجل: ما 
أن سليمان في مكانه» يرون أنه يصلي بهم» ويجمع ويقضي بينهم . ولا يرى الناس 
إلا أنه على منزلته الأولى فيما بينه وبينهم . فأذهب الله ذلك من أذهانهم كما أذهب من 
أذهانهم موته سئلةع) وهو متكىء على عصاه لا يرود إلا أنه يصلي بهم ويجهر 
عذابهم”'! ويحكم بيلهم. وهي في قراءة أبن مسعود: ولقد كانوا يعملون له حولا . 

قال الكلبي : إن سليمان أصاب ذنباً فأراد الله أن يجعل عقوبته في الدنيا. قال 
الحسن: كان قارب: بعض نسائه في المحيض . قال الكلبي : كانت له امرأة من أكرم 
فلما جاءا يختصمان جعل يحب أن تكون الحجة لختنه©. فابتلاه الله بما كان من أمر 
الشيطان الذي خلفه. وذهب ملك سليمان. 

وذلك أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء دفع خاتمه إإلى امرأة من نسائه كان يثق 
بهاء فدفعه إليها يوم ثم دخل الخلاء. فجاءها ذلك الشيطان في صورة سليمان» 


وألقى عليه شبهه وهيثته. فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان قاعد على كرسيه . فذهب 
(1) كذا وردت هذه الجملة في ع: «ويجهز عذابهم» ولست مطمئناً إليها. 
(2) وردت هذه الجمل من قول الكلبي فاسدة في ع6 فأثبت تصحيحها من زر ورقة 294. 
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الجحزء الرابع ص: 34 


داوود» فيكذبونه ويستخفون به ويطردونه حتى كاد أن يموت من الجوع. 

وقال مجاهد: كان يقول: لو عرفتموني لأطعمتموني » أنا سليمان ويكذّبونه. 

قال الكلبي : فلما انقضت المدة. ونزلت الرحمة عليه من الله ألقى الله في 
أنفاس الناس استنكار الشيطان. فمشوا إلى اصف. أحد الثلاثة خزان بيت المقدس» 
فقالوا: يا اصف. إنا أنكرنا قضاء الملك وعمله. فلا ندري أنكرت مثل الذي أنكرنا 
أم لا. قال نعمء ولكن سوف أدخل على نسائهء فإن كن أنكرن مثل الذي أنكرنا 
فذلك أمر عام في الناس» فاصبروا حتى يكشف الله عنكم. فإن لم ينكرن منه مثل 
الذي أنكرنا فهو أمر خصصنا بهء فادعوا الله لملككم بالصلاح . فانطلق اصف فدخل 
على نساء سليمان» فسألهن عنهء فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكنا وهلكتم. 

قال الكلبي : فخرج أصف إلى الناس فأخبرهم» فدعوا الله ربهم أن يكشف 
عنهم. فلما رأى الشيطان الذي فيه الناس من الغفلة كتبوا سحراً كثيراً على لسان 
اضقة ثم دفنوه في مصلى سليمان وبيت خزائنه وتدحت كرسيه. ثم أضربوا عنه . 
وفشا الاستنكار من الناس للشيطان» وانقضت أيامه. ونزلت الرحمة من الله لسليمان. 

فعمدل الشيطان إلى الخاتم فألقاه في البحر؛ فأخذه حوت من حيتان البحر. 
وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن بنقل السمك من السفن إلى البر على 
فشق بطنها وجعل يغسلهاء فإذا هو بالخاتم . فأخذه. فالتفت إليه الملاحون فعرفوه. 
فأقبلوا إليه» فسجدوا له. وكذلك تحية من كان قبلكم. كانت تحيتهم السجود. 
وجعل الله تحية هذه الأآمة السلام ء وهي تحية أهل الجنة . 

قال الكلبي : فقال سليمان: فما اخذكم الآن على السجود, ولا ألومكم على ما 
تفعلون؛ وذلك الفعل هو أنه كان إذا أصابه الجوع استطعم فقال: أنا سليمان بن 
داوودى لو عرفتموني لأطعمتموني . أنا سليمان. فيكذبونه ويستخفون به. 
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ص: 35 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال مجاهد: إن سليمان قال لآصف. الشيطان الذي خلفه. وكان يقول: كان 
اسمه أصف,. كيف تفتئون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه خاتمه نبذه 
في البحر. فساح سليمان وذهب ملكه»ء وقعد الشيطان على كرسيه ومنع أن يقرب 
نساء سليمان. 


قال الكلبي : فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناس واستبشروا به وأخبرهم أنه 
إنما فعله به الشيطان». فاستغفر سليمان ربه9©. 


وه ىم م وى م 


قوله : جِ قَالَ رب اغْفْرْ لي وَعْبْ لي مُلكاً ل ينْبَغي لأَحَدٍ مُن بَعْدِيَ إنكَ انتَ 
الوهابٌ ». فسخر الله له الريح والشياطين: وسخر له الشيطان الذي فعل به الفعل. 
واسم الشيطان صخر. فأخذه سليمان فجعله في تخت من رخام» ثم أطبق عليه» 
وسد عليه بالنحاس» ثم ألقاه في جوف البحر©». فمكث سليمان في ملكه راضياً 
مطمئنا حتى قبضه الله إليه . 


و6 ه 


قوله : (ثَالَ رب اغْفِرْ لي وَعَبْ لي مُلكاً لآ ينبي لأحَدٍ من بَعْدِي إِنْكَ أنتَ 
الوَهَابٌ). فزاده الله ملكا إلى ملكه الذي ورثه من داوود» فسحّر له الريح والشياطين . 


قال الله : 9 فَسَحَرنا له البح تجري مره رُحَاءً حَيتُ أَصَابٌ وَالشيطينَ كل بَناءِ 
وَغَوَاص وَءَاحَرِينَ مُقرنِينَ في الاصَفَادِ 4 . 


ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : بينا أنا البارحة في مصلاي إذ 
عرض علي الشيطان» فأخذته بحلقه فخنقته. حتى إني لآجد برد لسانه على ظهر 
كفي » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً تنظرون إليه© , 


(1) نفس ما قلناه فيما روى من الاسرائيليات حول النبي واوود عليه السلام نقوله حول ما ورد منها في 
وض يابيان عليه وعلى ينا السام , انظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص -15. 

(2) كذا فى ع0 وفي ز ورقفة 294: «في عرض البحر» . 

(3) حديث متفق عليهء» أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجد., وفي كتاب التفسير» سورة ص. عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في - 
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الجزء الرابع ص: 39 - 40 


قوله : (تخري بترو زان كرا عن العيمن قاله: الماعر يك امت 
التي تؤديه ولا بالبطيئة التي تة نفصر به عن حاحته. رحاء بين ذلك . قوله : 5 
أضَاتَ) أي : حيث أرادى وهي بلسان هجر. وهو تفسير مجاهد. غير أنه قال: 
شاء . 


وتفسير الحسن : أن سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير مملكته 
عليهاء ووضع الكراسي والمجالس على سريرهء» وجلس وجوه أصحابه على منازلهم 
في الدين عنده من الجن والإنسء والجن يومئذ ظاهرة للانسء رجال أمثال الإنس إلا 
أنهم دم يحجون ويصلون جميعاً ويعتمرون جميعاًء والطيور ترفرف على رأسه 
ورؤوسهمء. والشياطين حَرّسّة لا يتركون أحدأ يتقدم بين يديهء وهو قوله: (وحشر 
ِسُلَيْمَانَ جُنودُهُ مِنّ الجن والإنس وَالطيّر فَهُمْ يُورْمُونَ [النمل: 17] على كل صنف 
منهم وزعة يرد أولهم على آخرهم . 

قوله : (وَالشيَاطِينَ كل بْناءِ وَعُوْاص ) أي يغوصون في البحر ويستخرجون له 
اللؤلؤ. (واخرينَ مقَرنِينَ في الأصْفَادِ أي : في السلاسل» ولم يكن يسخر منهم 
ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصفد في السلاسل إلا الكفار منهمء فإذا تابوا وامنوا 
حلهم من تلك الأصفاد. هذا تفسير الحسن. 

قوله: ط هُذًا عَطَاونا فَامئْنْ أوَ امْسِك بَِيْر حِسَاب » [تفسير بعضهم: فامنن 
أي : فأعط من شئت أو أمسك عمن شئت]0" (بغيرٍ حِسَابٍ) أي : لا حساب عليك في 
ذلك. وتفسير مجاهد: (بغير جساب) أي : بغير حرج . 

قوله : < وَإِنْ لَهُ عندنًا لَزُلَْئ » أي : لقربة في المنزلة . وَحَسَنٌ مئاب» أي : 
وحسن مرجعء أي : الجنة. 


- الصلاة» عن أبي هريرة (رقم 541) وعن أبي الدرداء (رقم 542). وانظر السيوطي .» الدر المنثور. 
اج 5 ص 313. 
(1) زيادة من زء ورقة 294. 
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ص : 42-41 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « وَاذْكْرْ عبْدَنا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبْهُ آي مُسّنِي الشيطنُ بنضب وعذاب » 
أي : ببلاء وشر. قال بعضهم: النصب: الضر في الجسدء والعذاب: ذهاب ماله. 
وتفسير الحسن بنصب وعذاب في جسده؛ وقد فسرنا قصته وقصة امرأته فى سورة 
الأنبياء وكيف ذهب ماله9؛. . 


2 سي - 


فأوحى الله إليه أن « اركض برجلك هذا مغتسل ارد وَشرَابٌ #4 © فركض 
برجله ركضة وهو لا يستطيع القيام . فإذا عين فاغتسل منها فأذهب الله ظاهر دائه. ثم 
مشى على رجليه أربعين ذراعاً. ثم قيل له: اركض برجلك أيضأء فركض ركضة 
أخرى فإذا عين فشرب منها فأذهب الله عنه باطن دائه . 

وقال الكلبى : وكساه الله ثياباً جديدة ها وجلس على شاطىء نهر.ء فجاءت 
امرأته بطعام قد أصابته. فنظرت فإذا الغار ليس فيه أحد؛ فلم تشك أن السبع قد 
أكله . فجعلت تستحيي من الرجل وهي ما تعرفه. فقالت: يا عبد الله» أرأيت الذي 
كان في هذا الغار أين هو؟ قال: أنا هو. قالت: يا عبد الله لا تسخر مني» فقد كان 
أمره بخير. فقال: أنا صاحبك» ولم تصدّقه. 

فقال: إن لم تصدقيني فاذهبي إلى بيتك ذلكء. فإن الله قد أقامه لك. ورد 
عليك ولدكء وقد كانوا ثلاثة عشرء وزاد الله له ثلائة عشر أخرى. وأخرج له حيوانه 
كلهاء وزاده مثلها معها. حتى صار ملك دمشق بعد 

قال الحسن: فرد الله عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم والحيوان وكل 
شيء ملكه بعينه و الها اا حييا سني ونيا له من لنبيليا كاله وهو قوله : 
(وَوَمَبنا لَهُ هله وَمِتْلْهُم مَعَهُمْ) فوفاهم آجالهم . قال بعضهم : مثل السبعين الذين 0 
مع موسى فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. ومثل (الذِينَ خرجوا مِنْ ديارهم وهم 


(1) انظر ما سلف. ج 3 ص 84 - 85. 
(©) قال ابو عبيدة في المجازج 2ن 185 (هَذًا مُعْتَسَل بَاردٌ) : وصوء حسول: وهو ها اعسلت اه 
من الماء (وشراتٌ) أي : وتسْشرب منة ,. والموضع الذي يغتسل ‏ فيه يسمى مُغْتَسَلاء , 
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الجزء الرابع ص : 42 


الوق حَذَّرٌ الْمَوت فَمَال لَهم الله را 0 أخبيهم) [البقرة: 243] فاستوفوا بقية 
اجالهم . 

وقال الحسن: إن الله أحيى أولاد أيوب بأعيانهم. وأن الله أبقاه فيهم حتى 
أعطاه الله من نسولهم. وإن إبليس يأتيه يومئذ عياناء قال: يا أيوب, اذبح لي سخلة 
من غنمك؛ قال: لاء ولا كفا من تراب . 


ذكروا عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: لا يبلغ العبد الكفر بالله والإشراك به حتى يصلي لغير الله أو يدعو غير الله» أو 
يذبح لغير الله . 

ذكروا عن الحسن أن أيوب لم يبلغه شيء يقوله الناس كان أشد عليه من 
قولهم : لو كان نبياً ما ابتلي بمثل ما ابتلي به. فدعا الله فقال: اللهم إنك تعلم أني لم 
أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلهاء فاكشف عني ما بي من ضر فأنت 
أرحم الراحمين. فاستجاب الله له فوقع ساجدا. وأمطر عليه جرادٌ من ذهب) فجعل 
يلتقطه ويجمعه, فأوحى الله إليه: يا أيوب, أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمتك 
زيا رب]© . 

وقال الحسن: إن الله يحتج على الناس يوم القيامة بثلاثئة من الأنبياء فيجيء 
العبد فيقول: أعطيتني جمالاً في الدنيا فأعجبت بهء ولولا ذلك لعملت بطاعتك. 
فيقول الله له: الجمال الذي أعطيتك في الدنيا أفضل أم الجمال الذي أعطى يوسف. 
فيقول: بل الجمال الذي أعطى يوسف. فيقول: إن يوسف كان يعمل بطاعتي». 
فيحتجح عليه بذلك. فيجيء العبد ويقول: يا ربّء ابتليتني في الدنياء ولولا ذلك 
لعملت بطاعتك . فيقول الله له:: البلاء الذي ابتليت به 7 الدنيا أشد أم البلاء الذي 


(1) في ع» وردت العبارة هكذا: «ومطر عليه فراش الذهب». وفي العبارة فساد أثبت تصحيحه من 
بعض كتب التفسير. انظر الألوسي. روح المعاني ج 8 ص [207. 
(2) زيادة لتستقيم العبارة . 
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ابتلى به أيوب», فيقول: بل الذي ابتلى به أيوب. فيقول: كان أيوب يعمل بطاعتي » 
فيحتج عليه بذلك. ويجيء العبد فيقول: أعطيتني ملكأ فأعجبت بهء ولولا ذلك 
لعملت بطاعتك. فيقول: الملك الذي أعطيتك في الدنيا أفضل أم الملك الذي 
أعطى سليمان. فيقول: الملك الذي أعطى سليمان. فيقول: كان سليمان يعمل 
بطاعتيى» فيحتج عليه بذلك. 

قوله: « وَرَعبنَا لَه أله وَمِثَْهُم مُعَهُمْ َحْمَةَمُنْ عدن وَِكُرَى لآولي الألتتب » 
وهم المؤمنون. 

قوله: « وَخلٌ بِيَدِكَ ضِغئا فاضرب به ولا تَحَنتْ 4. 

قال الحسن: إن امرأة أيوب كانت قاربت2 الشيطان في بعض الأمرء ودعت 
أيوب إلى مقاربته. وقال بعضهم: في قول الشيطان لأيوب: اذبح لي سخلة فوعدته 
أن تكلم أيوب في ذلك فأعلمته. فحلف أيوب بالله لئن عافاه الله أن يجلدها مائة 
جلدة. ولم تكن له نية بأى شيء يجلدها. فمكث في ذلك البلاء حتى عافاه الله 
وأذن له في الدعاء.» وتمت عليه النعمة من الله والأجر. فأتاه الوحي من الله وهو 
مطروح تختلف الروح في أضلاعه وجسده. قال الحسن: وكانت امرأته مسلمة قد 
أحسنت القيام عليه؛ وكانت لها عند الله منزلة. فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضعتاًء 
مائة من الأسل. والضغث أن يأخذ قبضة؛ قال بعضهم: من السنبل» وكانت مائة 
سنبلة . وقال بعضهم: من الآسل. [والأسل: السمار]©©. فيضربها به ضربة واحدة 


(1) في ع بياض قدر كلمة فأئبتها من ز: «قاربت» وكأنها مالت إلى ما طلبه خوفاً على أيوب . 

(2) زيادة من زء ورقة 295. وعرفه صاحب اللسان بأنه دنبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق. . 
ومنبته الماء الراكد. ولا يكاد ينبت إلا في موضع ماءء أو قريب من ماء. واحدته : أَسَلَّة. . . قال 
أبو حنيفة : الأسل عيدان تنبت طوالا. دقاقاً موده لا ورق لها يصنع منها الحصر» . وقال أبو 

عبيدة في المجاز ج 2 ص 185: و(وخلٌ بيدك ضغئاً) وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش 
والشماريخ وما أشبه ذلك». 
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قال الله: « إِنَا وَجَدْنَهُ صَابرَاً نعم الْعَبْدُ إِنهُ أَوَابٌ » أي: إنه مسبّح 

قوله : وَاذكر عِبَادنا» يقول للنبي عليه لدم واذكر عبادنا 200 
وإسححقٌ يعْقَوبَ ا الأدي َالائْضَر » قال بعضهم : : (أولي الأبدِي)ء أولي القوة 
في أمر الله (والأبْصَارِ). أي في كتاب الله . وقال الحسن : (أولي الأيدي) أي : أولي 
القوة ة في عبادة الله . 

قال الله : ؤ إن لَضْتَهُم بحلِصَةَ ذِكْرَى الدار » أي : الدار الآخرة. والذكرى 
الجنة . ١‏ وَإِنَهُمُ عندَنا لَمنّ الْمصَطَمَيْنَ الأخيّار » أي : المختارين؛ اختارهم الله 
للنبوة. وقال الكلبي : اصطفاهم بذكر الآخرة واختصّهم بها. 

قوله : « واذكر اسمعيل وَالْيْسَمٌ وَذَا الكفل َكل من الأخيّار . ذكروا عن أبي 
موسى الأشعري أنه قال: إن ذا الكفل لم يكن نبيأء ولكنه كان عبد صالحاً تكفّل بنبي 
عند موته ,كان يصلي لله مائة صلاة. فأحسن الله عليه الثناء. وقال مجاهد : إن 
ذا لع سم يني تكفل لنبي بأن يكفل له أمر قومه فيقيمه له 

١ 5-7‏ ذا عر يمني القرآن ل ون ل لشن مب > لي . الجر 
مرجع . « جلت عدنٍ 4. وهي ريح .الجنة سببه الخيا ر إليها(©. « مفتحة لهم 
الأنوبُ 4 [أي : منها1© . ذكر بعضهم : أن مصراعي الجنة ذهب. بين المصراعين 
أربعون عاما : 

< مُتَكِئِينَ فيهَا 4 أي: على السررء وفيها إضمار. « يَدْعُونَ فِيهًا 4 أي: في 
الجنة ط بفْكهَةٍ كثِيرَةٍ 4. أي : بفاكهة لا تنقطع عنهم « وَشْرَابٍ » أي : أنهار تجري 
بما اشتهوا 


(1) كذا وردت هذه الجملة في ع: «وهي ريح الجنة سببه الخيار إليها» وهو تعبير غامض المعنى لم 
أهجد إلى تصحيح ما به من فساد. 
)2( زيادة من رْء وهي من شرح أثبته ابن أبي زمنين والحتاره الزجاج . وقال المراء ٠ش‏ في المعاني ج 2 7 
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ف وَعِندَهُمْ تََصِرْتُ الطرْفٍ » قصرن أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم . < اثْرَابٌ » أي : على سن واحد؛ بئات ثلاث وثلاثين سنة. وتفسير مجاهد: 
(اثْرَاب) أي : أمثال. وهو قوله: على سن واحد. 

قال: ظ هذا مَا تُوعَدُونَ 4 يعني ما وصف في الجنة ١‏ لِيَوْم الْحِسَابٍ إِنْ هذا 
لررْقنا مَالَهُ من نْفَادٍ 4 أي : من انقطاع . 

قوله: ط هذًا وَإِنْ لِلطغِينَ 4 أي : : للمشركين « لَشْرّ مئاب» أي : لشر مرجع . 
د جَهْنمَ يَصْلَوْنّها يس الْمِهَادُ 4 أي : بئس الفراش. كقوله: (لَهُم مُنْ جَهَْمَ مهاد 
ومن وي الي رات 41] أي : تغشاهم. وهو مثل قوله : (لهُم منْ فوقهم 
لل من النارٍ وَمِنْ نَحْتِهمْ ظَلّل) [الزمر: 16]. 

هذا فليذُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقٌ » . فيها تقديم : هذا حَمِيمٌ وَعْسَاق وقوه 
فالحميم الحار الذي لا يستطاع من حره. والغساق البارد الذي لا يستطاع من برده. 

قال بعضهم الغساق القيح الغليظ. لو أن جرة” منه تهراق في المغرب لأنتنت 
أهل المشرق» أو تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. وقال بعضهم : الغسا 
المنتن» بلسان خراسان. وكان الحسن لا يفسر الغساق فيما ذكروا عنه. 


قال: ظوَءَاخَرٌ مِنْ شَكْلِه أَزْوْخٌ» . وكان الحسن يقرأ : : وأَخَر من شكله. (وَآخَرُ) 
يعني الزمهرير (مِنْ شكله): من نحوهء أي: من نحو الحميم (أزْوَاعٌ) : ألوان © . 
قوله : «هذا فوح م مُقتَحِم مَعَكمُ لا خا بهم نه صَالُوا الثار قَالوا بل نتم لا 


- ص 408: «ترفع (الأبْوَابَ) لآن المعنى مفتّحة لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفا من 
الأضافة. . . ومنه قوله: (فإن الْجَحِيمَ ٠‏ هىّ الْمَاوَ) فالمعنى ‏ والله أعلم - مأواه» . 

(1) كذا في ع وفي ز ورقة 296. وفي تفسير الطبري ج 23 ص 177: «لو أن قطرة منه». وأخرج 
الطبري حديثاً مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: : لوأن دلواً من غساق يهراق 
في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 


(2) في ع اضطراب في تفسير الآية أثبت التصحيح من ز. 
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الجاء الرابع ص: 0 - 63 


و 5مى دنوىد#م بر 


مرحبا بكم انتم فَدَمْتموه ّنا فبئس الْقَرَارٌ ©. الك الملايكة لي [ لبس ٠‏ قال بعضهم : 
وهذا قبل أن يدخلوا بني آدَمَ الذين أضلهم بنو إبليس؛ (هذا فوج) يعنون بني آدم 
(مَقَتحِمٌ مُعَكُمْ) أي : في النار. 

قال بنو إبليس : (لآ مَرْحَبا بهم إِنْهُمْ صَالُوا النار) قالواء أي : قال بن و آدم لهم : 
بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار. 

وبعضهم يقول: جاءتهم الملائكة بفوج إلى النارء فقالت للفوج الأول الذين 
دخلوا قبلهم: هذا فوج مقتحم معكم. قال الفوج الأول: لا مرحباً بهم إنهم صالو 
النارء قال الفوج الآخر: بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار. 

قال الله : « قَالُوا ينا مَنْ دم نا هذا فده عَذَاباً ضِعْفاً في النار 4 [قوله : (مَنْ 
دم لنا هذا) أي : عن ضح بوشوعلة:. وقوله : 56 ضعْفا) أي : ركه على عدابه 
عذاباً آخرع] © . وهو كقوله : «قال دلوا ففي قَلْ خلّت من نّْ قَبْلكُم م نّ الجن 
والإنسٍ ني الثار كلما حلت امَةَ لْعَنْتَ 0 حَتى إذا ادْرَكُوا فيها جَميعاً قَالَتَ 
اخرَاهُم ولام رَيا هْؤلاءِ أضَلُونًا فاتّهم عَذَابا ضعفا مُنّ اأارقان كل مقت عن 
. تَعْلْمون) [الأعراف: 487]. 

ف وَمَانُوا مانالا نر رجالا كنا نعْدمُم من الآشْرَارٍ 4 أي : في الدنيا. كقوله : 
(إنّ الذينَ أجَرَمُوا كَانوا منّ الذينَ آمَنوا يَضْحَكُونَ. . .) إلى آخر الآية [المطففين : 
9 فلما دخلوا النار لم يروهم فيها معهم. فقالوا : (مَا نالا ترى رجالا كنا تعدُهُم من 
الآاشْرَار د نَحَذْتَهُمْ سخريا # © أي : فأخطأنا ظ 1 َاغْتَ عَنْهُمُ م الأنصَرٌي أي : 
أم هم فيها ولا نراهم. وهذا تفسير مجاهد. قال: ثم علموا بعد أنهم ليسوا معهم 
فيها. وقال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: قد اتخذوهم سخرياء وقد زاغت عير 
الدنيا محقرة لهم. كقول الرجل : قد نبا بصري عنهم . 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من زء ورقة 296» والتفسير لابن أبي زمنين. 
(2) قال أبوعبيدة في المجازء ج 2 ص 187: 0 دي فق كس و مج را) جتملة امن الهزة ونس به 

ومن ضم أولها جعله من السخرة يتسخرونهم ويستذلونهم». 
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قال الله: « إِنَّ ذلِكَ لَحَن نَخَاصُمْ أمْل النارٍ 4 يعني قول بعضهم بعضاً في 
الآية الأولى . 

قوله : دقل إنمَا آنا مُنذرٌ » لأهل النارء أي أنا منذر من الله « وما من إِلَهِ 
3 الله الوحدٌ القَهَارٌ © قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. « رَبّ السموت 


سم . م©2”6 م 


وَالأزض وما بينهما العزيز الغفار 6 أي : لمن تاب وامن. 

قوله: ظ قل هُو نبوا عَظِيمٌ 4 يعني القرآن. « الثم عَنْة مُعْرضونَ 4 يعني 
المشركين . 

قوله: اما كَانَ ِي مِنْ عِلْم بِالْمَلٍ الأغلّئ إِدْ يَحْتصِمُونَ 4 قال الحسن: 
اختصموا في لق آدم . وفي تفسير عمرو عن الححسن ' خصومتهم أن قالوا فيما 
بينهم : : ما الله خالق خلقاً هو أكرم عليه منا . وهوقوله : (وما كنتم تَكْتَمُونَ) [البقرة: 33] . 


وذكروا عن ابن عباس أن الله تعالى لما قال للملائكة (إني جَاعِل في الأزض. 
لاوا أَجملُ فبهَا من يُْدُ فِبهَا وفك الدَمَه وحن تسبح ِحَمدِك وَنقدْسُ لَك 
قال ني أعْلّمُ مَا لآ تَعْلَمُوهً) [البقرة: 30] فكانت تلك خصومتهم . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكخَ: أتاني ربي الليلة في المنام فقال: 
يا محمد. فيم اختصم الملا الأعلى. قلت: رب لا أدري”"". . . قلت: رب في 
الكفارات والدرجات . قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء ذ في السَبّرات 220 


)1( وقبيت هزه النقط هنا إشارة إلى أن في الحديث خوها : وكأني بالشيخ هود أو أحد النساخ حذف 

ما ابا م توافق مذهيه. فقد جاء في بعض ألفاظه ما يلي : 
. قلت: لا فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين دي أو قال في نحري» فعلمت 

ل السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملذ الأعلى؟ قلت: : نعم 
في الكفارات . . .» والحديث صحيح أخرجه الترمذي في أبواب التفسير. ») سورة ص من طرق 
عن أبن عباس وعن معاذ بن جبل؛ وأخرجه الطبراني وابن مردويه عن جابر بن سمرة وعن أبي 
هريرة بألفاظ متشابهة . وانظر السيوطي . الدر المنثور» ج 5 ص 319- -321. 

)2( السبرة. وتجمع على سبرات . الغداة الباردة . 
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والمشي على الأقدام إلى الجماعات, والتعقيب في المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام. وإفشاء السلام» والصلاة بالليل 
والناس نيام . 

وقال بعضهم : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات. أي يا ربي . 
قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي بالأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد 
خلاف الصلوات». وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن يفعل ذلك يعش بخير» ويمت 
بخير» ويكن من خطيئاته كيوم ولدته أمه. والدرجات: إطعام الطعام» ويذل السلام. 
وأن يقوم بالليل والناس نيام . قال: قل : اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات. 
وحب المساكينء وأن تقوّني علي» وإذا أردت اللهم فتنة فتَوفْني غير مفتون. 

قوله # إن يوحى إلى إلا أنمَا أنا نذِير مبِينٌ © هو كقوله : (إنمَا نت مَنذِر لكل 
قوم هَادِ) [الرعد: 7]. أي نبي الله المنذر. والله الهادي . 

قوله : « إِذ قَالَ رَبك للْمَلئْكة إني خَالِقٌ بَشَرأ مْنْ طِيِنٍ فَإِذًا سَوْيْتهُ ونَفَحت فيه 
من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سجِدِينَ فَسَجَدَ اْمَلائْكَةُ كلّهُمْ أ جْمَعُونَ إلا إبليسّ اسْبَكْبْرَ وَكَانَ 

مِنّ الككفرِينَ » وقد فسرنا ذلك في سورة البقرة . 

وقال الحسن: إن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم. وأمر إبليس بالسجود له. 
ولم يكن من الملائكة.» فسجدت الملائكة ولم يسجد إبليس» واستكبر عن الله وكان 
من الكافرين. كان أول الكافرين» كما أن ادم من الإنس وهو أول الإنس. وقال 
بعضهم : : إن كل عبد كان في أم الكتاب شقيا أو سعيداًء وكان إبليس ممن كان في أم 
الكتاب ا 


« قال > يلإبليس مَا مََعَكَ أنْ تَسُْدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيّ أَسْتَكْبَرتَ 4 [يعني : 


تكبرت]17» «ه 1 0 الْعَالِينَ قال فارج منها 4» [أي: من السماء] ظ فَإِنك 
رَجِيمْ 4 أي : ملعون, رجم باللعنة. « وَإِنْ عَلَيِكَ لَعْنتِي إِلَىْ يَوْم الدّينِ 4 يعني إلى 


)1( زيادة من رن ورقة 06 . 
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يوم الحساب. وأبدأ في الإضمار. قال بعض العلماء: ثلاثة ليست لهم توبة: إبليس» 
وابن ادم الذي قتل أخاهء ومن قتل نبيا. 

ل َال رَبٌّ فانظزني 4 أي: فاخرني « إلى 0 بعُونَ قَالَ فَإِنْكَ مِنّ 
المُْظَرِينَ 4 أي: من المؤخرين 9 إِلَْ يَوْم الْوَقْتِ المَْلُوم » يعني النفخة الأولى . 
وأراد عدو الله أن ابام النفخة 28 
إلا مذ تو اللي 7 

« قَالَ فَالْحَقٌّ وَالحَىّ ول لاملانْ جهنم مِنْكَ وَمِمنْ تبِمَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ » 
أي : قال: إن الله حق ويقول الحق. وتفسير مجاهد (الحَقٌّ) أي الحق 6 وتفسير 

قوله : تل نا أشلقن عت » لي على لقرآن وين أثر وما أنَا مِنّ 
الْمَكلفِينَ إن مَُ) أي القرآن « إلا ِكْرٌ 4 أي : إلا تفكر ه لَلْعْلَمِينَ 4 أي : لمن عقل 
عن الله . « وَلتَعلَمنَ تبه بَعْدَ جين 4 أي: , بعد الموت. يعني يوم القيامة . 


(2) في تفسير مجاهد ص 553: «قال: يقول: الحق مني . والحق أقول». 
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الجزء الرابع الزمر: 1 -3ا 


تفسير سورة الزمرء وهي مكية كلها 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم » قوله: « تَنزِيل الكتنب مِنَ الله الْعَزِيزٍ 
الحَكيم » يعني القرآن؛ أنزله مع جبريل على محمد وَك. 

إن تلن َِيِكَ الكتّنب بِالْحَقٌّ ابد الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ 4 أي : لا تشرك به 
شيئاً. < ألا لله. الدّينُ الخالص » أي الإسلام . 

« وَالذينَ اتحذوا من دونه أؤليّاءَ » أى : يتخذونهم ألهة يعبدونهم من دون الله . 
« ما نعبذهم 4 . يقول والذين اتخذوا من دون الله أولياء م نعبذّهم) فيها إضمار؛ 
وإضمارهاء قالوا ما نعبدهمء وهي قراءة الأعمش. 9 إلا لِيُقَربُونَا إلى الله رُلَقَى > 
والزلفى القربة. زعموا أنهم يتقرّبون إلى الله بعبادة الأوئان لكي يصلح لهم معايشهم 
في الدنياء وليس يقرون بالآخرة. 

قال مجاهد : [هذا قول]7) قريشء تقوله لأوثانهم» ومن قبلهم يقولونه للملائكة 
ولعيسى بن مريم ولعزير. 

قال: « إِنْ الله يَحَكُم بَينَهُمْ فيمَا هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ 4 أي : يحكم بين المؤمنين 
والشركين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار. قال: 
ل إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كََذِبٌ كَمَارٌ 4 يعني من مات على كفره. 
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الزمر: 4 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « لَوَ أَرَادَ الله أن يحل ولد لأصْطفَىْ » أي لاختار « ممًا يَحْلّقٌ مَا يَشَاءٌ 
سُبْحَانَهُ 4 ينرّه نفسه أن يكون له ولد ط هُوَالله الْوَاحِدٌ المَهّارُ 4 الذي لم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك. والقهار الذي قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. 

< خَلَنَ السْموَاتٍ لاض الح 4 أي : للبعث والحساب والجنة والنار. 
« يكور اليل عَلَى النهَار ويكورُ النهارَ علَى عَلَى اليل 4 أي ارم . وبعضهم يقول: 
هو مثل قوله: (يُولِجٌ اليل في الهَارٍ وَيُولحُ, الها : في الليّل) [الحديد: 6] يعني 
أخذ كل واحد منهما من صاحبه. 8 وَسَخْرَ الصَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري أجل 
مُسَمى * أي : إلى يوم القيامة ١ ٠‏ ألا مُوَالْعَزِيرُ الْمفَارُ 4 العزيز في أمره» الغفار لمن 
تاب وآمن . 

قال: ط حَلْفَكُم من نفْس وَاجِدَةٍ 4 يعني آدم ط نّم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا 4 يعني 
حواء. خلقت من ضلع من أضلاعه؛ وهي القصيرى من جنبه الأيسر. 

ذكروا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يك : إن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج» وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرهاء فدارها تعش بها©. 

« وَانْزّلَ لَكُم 4 أي : وخلق لكم ١ط‏ من الأنعَدم كَمَانية فج #» أي: أصناف 
الواحد منها زوج. 

ذكروا عن مجاهد عن ابن ان رضي الله عنه قال: الأزواج الثمانية التي 
ذكرت في سورة الأنعام: (مِنْ الضأن انيْنِ) يعني الذكر والأنثى. (ومن الْمَغز 
الِين). . . (ومنَ الإبل اثنيْنِ ومن الْبَمَر انْتيْنَ) [الأنعام : 144-143] . 


ف حلفم في بطون سوام ب مات وعدم 
(1) حديث متفق على صحته: رواه الشيخان عن أبي هريرة. . انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 1 


ص 345. 
(2) زيادة من زء ورقة 297. 
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الجزء الرابع الزمر: 6 - 8 


ثلث » أي : البطن والمشيمة والرحم 
8 ه 


قال: ذُلِكمُ لله ربكم لا إله إل هُرَ 6 خالق هذه الأشياء التي وصفهن؛ ؛ من 
7 (خَلَقٌّ السَموَات وَالارض بِالْحَقّ) إلى هذا الموضع : زلا ِل إل هى) ١<‏ قَانئ 
َصْرَفُونَ 4 أي: فكيف تصرفون عقولكم. أي : أين يذهب بكم فتعبدون غيره وأنتم 
تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه الأشياء. وتصرفون عقولكم وتصدقون وتوفكون واحد. 
قال : < إن تَكمْرُوا قن الله عَنِي عَنْكُمْ 4 أي : عن عبادتكم « ولا يرضئ لِعبَاده 
الكفْر وَإِنْ تَشْكرُوا 4 وتؤمنوا © يرضه لَك © وَل زر وازرة ورد زر أخرَئ » أي لا يحمل 
أحد ذنب غيره» والذنب الوزرء وهو الحمل. كقوله: (وهم م يَحْملُونَ وزَارَهُمٌ عَلَى 
طهُورِهِمْ) [الأنعام : 31] « ثُمْ إلى رَبْكمْ مُرْحِعُكُمْ © أي : يوم القيامة ط فيكم يما 
كنم تَعْمَلُونَ إنهُ ُ عَلِيمُ بزّات الصَدُور » أي : بما في الصدور. 


قوله : « وَإِذَا مَسسُ الإنْسَانَ ضر »> أي : مرض 9 دَعَا رَبَهُ منيباً إلَيْهِ © أي : : دعاه 


م ”* رفي 


بالإخلاص أن يكشف عنه « ثم إِذا حَوْلهُ نعمَة منْهُ 4 أي #إغافاة من ولك العرصن ” 
نسي مَا كَانَّ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ © هو كقوله: (مَرْ) أي دعر ا ل 1ن 
ضرٌ مُسَّهُ) [يونس: 12]» يعني الكافر المشرك. قال: وَجَعَل لله أنْدَاداً 4 يعنى 
الأوثان. عدلوها بالله فعبدوها من دونه والندّ العدل. د َيُضْلٌ عن سبيله » أي : 
يتبعه على ذلك غيره « قُلْ » أي: قل يا محمد للمشرك « تَمْتَعْ 4 في الدنيا 
ه بِكَفْركَ ليلا 4 أي: إن بقاءك في الدنيا قليل « إنكَ مِنّ اصْحَنب النارٍ » . 


(1) وقيل : «في أصلاب الرجالء ثم في الرحم. ثم في البطن» كما ذكره أبو عبيدة في المجاز. ج 2 
ص 188. 

(2) قال الفراء في المعاني. ج 2 ص 415: «يقول: يرضى الشكر لكم . وهذا مثل قوله: (فَاحْسُوهُمْ 
فَرَاتَهُمُ إِيمَانا» أي : فزادهم قول الناس إيمانا». 

(3) كذا في زء أي : دعافاه من ذلك المرض» وهو أوضح تعبيراً وأحسن . ٠‏ وفي ع: : أي : وتحول ذلك 
المرض عافية» . وانظر في مسجاز أبي عبيدة ج 2 ص 188 تحقيقاً لغوباً في معنى التخويل في 
الآية. قال: «كل مالك وكل شيء اعطيته فقد خولته». 


33 


الزمر: 9 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « أمنْ هُوَ نت » أي: قائم في الصلاة 8 عَاناءً اليل » أي : ساعات 
الليل « سَاجداً وَثَائِماً 4 قال بعضهم: هو الذي « يحْدَّرٌ الآخرة » أي : يخاف 
عذابها « ويرجو رَحمة رَبْهِ #4 أي : الجنة. يقول: أمّن هو قانت كالذي جعل لله أندادا 
يعبد الأوثان دونه أي : ليس مغله0© . 


منة278 لير 


قوله : ١‏ فل هَلْ يَسْتوي الذِينَ يَعْلَمُون وَالذينَ لا يَعْلْمُونَ 4 أي: هل يستوي 
هذا المؤمن. الذي علم أنه ملاق ربه.» الذي يقوم اناء الليل» وهذا المشرك الذي 
0 لله أنداداء أي : إنهما لا يستويان. [8 إنما يتذَكُرٌ 4 أي : إنما يقبل التذكرة 
< أو لابب » أي : أصحاب العقول وهم المؤبنون]2. 

قوله: ط قل يَْعِبَادِ الذِينَ ءامنوا اتقّوا رَبَكُم » ثم قال: « لِلذِينَ أَحْسَنُوا » أي 
آمنوا « في هُذِهٍ الدنْيًا حَسَنَةَ 4 أي: ما أعطاهم الله من الخير في الدنياء يعني ما 
أعطاهم فيها من طاعة حسنة. وفي الآخرة من الجنة. « وَارْض الله وسعَة » هو 
كقوله : (يا عِبَادِي الذينَ آمنوا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَايّ فَاعْبدُونِ) [العنكبوت: 56] في 
الأرض التي أمرتكم أن تهاجروا إليها. 

قال: 9« إِنْمَا يُوْنى الصَّبِرُونَ 4 أي الذين صبروا على طاعة الله وعن 

معصيته'”ا .ا( أَجْرهُمٍ 4 يعني الجدة 9 بغَيْرِ جِمَابٍ » أي : : لا حساب عليهم في 
الجنة 5 (يُْزُونَ فيها بغيْر جسَاب) [غافر: 40]. 


9 2 


و ا علاني 8 ادبم ال اطي م 

قوله: ظ قل إني أُمِرْتُ أن اعْبُدَ الله مخلصاً لَهُ الدّينَ وَأمِرْتُ لآنَ أكون أَوْلَ 
الْمُسْلِمِينَ 4 أي: من هذه الآمة. 

. ف مسة 2 ده 

قوله : « قل إني اخاف إن عصيت ربي #4 [بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من 
عبادة الأوثان40) ( عَذَاتَ يوم عظيمٍ 9 أي جهنم . 
(1) انظر وجوه قراءة قوله تعالى : (أمَنْ هو فائتٌ) وتأويلها في معاني الفراء ج 2 ص 417-416. 
(2) سقط ذكر هزه الجملة الأخيرة من الآية وتفسيرها من ع فأثبتهما كما 3 في ز ورقة 8 . 


(3) في ع: «الذين صبروا على فرائض الله وعن معصيته) ‏ وأثبت ما في زافه و أحسن تعدا والسسه, 
(4) زيادة من رز ورقة 298. 
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الجراء الرابع الزمر: 4 - 20 


عيرم بير © 


اقل الله عْبدُ مُخلِصاً لهُ ديني فَاعْبدُوا ما ِنَم مْنْ دُونِهِ 4 وهذا وعيد هوله 
شديد» أي إنكم إن عبدتم من دونه عذبكم . « قل إِنْ الْحْسِرِينَ 4 أي العتواسن؟ 
وقال في فرع آخر : (ذلِك يوم العَابُن) [التغابن: 9] # الذين خسروا لَه 
وَأَهْلِيهمْ يوم الْقَيَامَة 4 أي : غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة « ال ذُلِكَ هُوَ الْحْسَرَانُ 
الْمِْينُ 4 أي : الغبن البين. خسروا أنفسهم فصاروا في النارء وخسروا أزواجهم من 
الحو اليه : 

إن الله جعل لكل أحد منزلاً في الجنة وأهلاء فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك 
المنزل والأهل. ومن عمل بمعصية الله صيره الله إلى النارء» وكان ذلك المنزل والأهل 
ميراثاً لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهليهم التى جعلها لهم. فصار جميع ذلك 
لهم . 

قوله: « لَهُمْ من فَوْقِهمْ لل من الذارِوَِنْ نَْيِهمْ ظُللٌُ » كقوله: (لَهُم مُنْ 

جَهَنم مهاد وَمِنَ فوقهم م عاش ) [الأعراف: 41] « ذلك يحْوفٌ الله به عِبَادَهِ يُلعبَاد 
فاتقونٍ » أي : لا تشركوا بي كينا ول" تعصيون : 

قوله : « وَالذينَ مس الطعْوتَ » والطاغوت الشياطين « أن يَُعْبُدُوهَا » 
وذلك أن الذين يعبدون الآوثان إنما يعبدون الشياطين لأنهم هم يدعونهم إلى عبادتها . 
قال: « وَانَابُوا إلى الله 4 أي : وأقبلوا وصور إلى الله لهم الْبُشْرّى » أي : 
الجنة. قال: فَبَشْرْ عباد الذين يَسْتمِعُون الْقَوْلَ فيتبعُونٌ أخْسَتهُ » أي : بشرهم 
بالجنة. و(القول): كتاب الله (فيتبعُونٌ أحْسَنه) أي لعا اي ا ا 
وينتهون عما نهاهم الله عنه فيه. قال: 8 أُولَئكَ الذين هَذْهُم الله َُولئِكَ هُم أولُوا 
الألببب » أي : أولو العقول. 

قال : أَنْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلمَة الْعَذَابِ »م أي: سبقت عليه كلمة العذاب 


6ه م 


واتعدم و كيواي اباوافي وا لاي ااا أي لا تهديه . 


5 
© .© ى ” واس ”هه 
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الزمر: 20 - 23 تفسير كتاب الله العزيز 


الانهارٌ» أي : أنهار الجنة. تجري في غير خدودء أي: في غير خنادق من الماء 
والعسل واللبن والخمر. وهو أبيض كله ؛ فطينة النهر مسك أذفر ورضراضه الذر 
والياقوت». وحافاته قباب اللؤلؤ. 8« وعد الله # الذي وعد المؤمنين» يعني الجنة. 
9 لا يُخْلِفٌ الله الْمِيعَاد #4©. 

قوله : آل تر أن الله أنزّلَ مِنّ السّمَاءِ مَاءٌ فَسَلَكهُ ينبي في الأزض » 


و 


289 عه 2م 2م م 2 © ى”» 8م وى د#م 


والينابيع العيون©. « ثم يحرج به رَرعاً مختلفا الوانه ثم هيخ تراه مُصفرَا ثم يجِعَلهُ 
خطنماً 4 كقوله : نما 0 الحَيوة الدنيًا كَمَاءِ أَنزْلَناهُ مِنَ السّمَاءِ فاختلط به بات 
الأزض. ما يأكل الناسس وَالأنْعَام) . .. إلى اخر الآية [يونس: 24]. قال: ( إِنَ في 
ذلِكَ لَذَكرى لاولي الأب » أي : لذوي العقول. وهم المؤمنون. يتذكرون فيعلمون 
أن ما في الدنيا ذاهب . 


0 ( أفَمَنْ شَرَحَ اله صَدرَ للإسلم 4 أي : : وسع . . كقوله : (فَمَن يُردٍ الله أن 
يهديه ع صدره لإسّلام ) [الأنعام : 5] قال: فهو على نُورِ من ريه 4 أي : 
ذلك النور في قلبه. « فَويْلَ لُْفَسِيَة قُلُوبّهُمْ 4 أي الغليظة « مُنْ ذكر الله أولَئِكٌ في 
ضللٍ مبين » أي : عن الهدى. أي : إن الذي شرح الله صدره للهدى فهو على نور 
من ربهء ليس كالقاسي قلبه. يعني المشرك, الذي هو في ضلال مبين» أي عن 
الهدى. أي سس الضلالة . وهذا على الاستفهام , يقول: هل يستويان» أي : إنهما لا 


9 واه ل وو 26 52 ابي برما مه َ* 
قوله: « الله نزُل احْسَنَ الْحَدِيثْ » يعني القرآن ١‏ كتنبا مُتَشَبِهاً 4 أي : يشبه 


(1) قال أبو عبيدة في المجازج 2 ص 189: «(وَعَدَ الله لآ يُخْلِفٌ الله الميعَات» نصبء» مجازه مجاز 
المصدر الذي ينصبه فعل من غير لفظه. والوعد والميعاد والوعيد, واحد. قال أبو عبيدة: إذا 
قلت: وعدت الرجلّء فالوجه الخيرء ويكون الشر؛ قال الله: (النارٌ وَعَدَهَا الله الذينَ كَفَرُوا) 
[الحج: 72] وإذا قلت: أوعدت فالوجه الشر ولا يكون الخير». 

(2) قال أبو عبيدة: الينابيع دواحدها ينبوع وهو ما جاش من الأرض». أي : ما تدفق» ومنه: جاش 
الوادي : إذا زخر وامتد جد . 
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الجاء الرابع الزمر: 3 - 26 


بعضه بعضاً في نوره وعدله وصدقه ط مُتانِيَ © أي يثني الله فيه القصص أي : يذكر 

الجنة في هذه الصورة. ثم يذكرها في غيرها من السور. وهذا تفسير الحسن . وقال 

بعضهم: يذكر الآية في هذه السورة ثم يذكرها في الأخرى”"©. 

قال: « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله 4 أي : إذا ذكروا أعمالهم الصالحات 

لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى وعد الله الذي وعدهه7© . 

قال: « ذْلِكَ هُدَى الله يَهُدي به مَن يشَاءُ وَمَن يُضلل اللّهُ فمَا لَّهُ من هَاد » أي : 

يهليه. 

قال: « أَقْمَن يُتْقِي بِوَجهه سُوءَ الْعَذَابِ » أي : شدة العذاب « يَوْمَ الْقَيمَةِ» 
أي : يُجَر على وجهه في النار. وأول ما تصيب منه النار إذا ألقي فيها وجهه لأنه يكب 
على وجهه» خير أم من يأتي امنا يوم القيامة. أي : أهو خير. أم هلا المؤمن الذي لان 

جلده وقلبه إلى ذكر اللهء أي : إنهما لا يستويان. قال: « وَقِيلَ لِلظلِمِينَ 4 أي : 

للمشركين ظ ذوقوا ما كنتم تكسبون » أي : جزاء ما كنتم تعملون٠‏ : 

قوله: ظط كذْبٌ الذِينَ مِنْ قَبْلِهم 4 أي: من قبل قومك يا محمد « فأتيهم 

©6ر > مم مدا بإب ميرو > 1 كام درم 0 

العذاب من حيث لا يشعرون » أي : جاءهم فحأة. قال: « فاذاقهم الله الخزي في 

الحَيَوةٍ الدنْا 4 أي : فأهلكهم بعذاب الخزي بتكذيبهم. « وَلَعَذَّابُ الآخرة أكبْرٌ » 

من عذاب الدنيا « لو كانوا يَعْلْمُونَ » أي : لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب 

الدنيا. 

(1) قال الزمخشري في الكشاف, ج 4 ص 123: «. . . (كتابا) بدل من أحسن الحديث» ويحتمل 
أن يكون حالاً منه . و (مُتشَابِها) مطلق في مشابهة بعضه بعضا. . . ويجوز أن يكون (ِمَتَانِيَ) بيانا 
لكونه متشابهأء لأن القصص المكررة لا تكون إلا متشابهة. والمثاني جمع مثنى بمعنى مردد 
ومكرر. ولما ثتى من قصصه وأنبائه وأحكامه. وأوامره ونوأهيه . ووعده ووعيله ومواعظه . 
وقيل : لأنه يثئنى في التلاوة. فلا يمل كما جاء فى وصفه. لا يتفه ولا ينَشَان. . .». 

(2) وقد أوجز الفراء هذا فقال في المعاني ج 2 ص 418: «تقشعر خوفاً من آية العذاب إذا نزلت» ثم 


تلين عند نزول آية رحمة؛ . 
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الزمر: 27 - 31 تفسير كتاب الله العزيز 


2 هم م 


قوله : «ولقد صَرَيْا للناس في هَذًا القرْءانِ مِنْ كل مَثّل علَّهُم يتَذَكرُونَ 4 
أي : لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم و يق . قال : «قرءانا 
عَرَبيا غَيْرَ ذي عِوْجٍ » أي : غير ذي لبس7© « لَعَلَهُمْ ب يتقون 4 أي : لكي يبّقوا. 


قوله: (( ضَرّبَ الل مَل رجلا 4 أي : المشرك « فيد شُرَكَكُ مُمَشكسُونَ» أي : 
يعبد أوثاناً شتى . وهو مثل قول يوسف: (َارْباب مُتَفْرَونَ خَيْرٌ أم. الثة الَاجدُ القَهّارٌ * 
[يوسف: 39] 8 ورجلا سَلَما أَرجّل » يعني المؤمن الذي يعبد الله وحده « هَل 
يسْتَويَانِ متلا 4 أي : إنهما لاا يستويان. قال: الْحَمَدُ لله. بل اكترهم لآ يَعْلْمُونَ » 
وهم الذين لا يؤمنون. 

قوله: < إِنْكَ 4 يا محمد « مَيْتٌ وَإِلهُم مُينُونَ ثُمْ إِنَكمْ يَوْمَ الْقيمَة عِندَ ربكم 
َختصِمُونَ 4. 

ذكروا أنه لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب النبي عليه السلام يقولون: وما 
خصومتنا فيما بيننا؟ فلما قتل عثمان بن عفان قالوا: هذه خصومتنا بيئنا. 

ذكروا أن علياً رضي الله عنه أي ... ... والى تحبو للخصومة يوم القيامة©. 

ذكروا عن عمار بن ياسر قال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصّم غداً. 

ذكروا عن عمرو بن العاص أنه قال : كفنوني في ثياب خَلِقَة فإني مخاصم غداء 

ثم قال : اللّهم لا بريئاً فأعتذر, ولا قويأ فأنتصرء غير أنك (لآ إِلَهَ إل أنْتَ ت سبححانك 

1 كنت من نّ الظالمينَ) [الأنبياء: 87]. 


(1) وهذا قول مجاهد بلفظه كما جاء في تفسيره ص 557. وقال ابن عباس والضحاك: «غير 
مختلف». وقال الزمخشري في الكشاف ج4 ص 125: «مستقيماً بريئاً من التناقض 
والاختلاف» . وهو تفسير جامع . 

(2) وردت هذه الجملة في ع مخرومة. وبها بياض قدر كلمتين ولم أهتد لاستكمالها. ولم أجد في 
كتب التفسير والحديث والتاريخ هذا القول الذي روي عن الإمام على في الموضوع. فهل هو 
مما انفرد بروايته ابن سلام؟ . 
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الجزء الرابع الزمر: 32 - 33 


يقول: لقد تأولت هذه الآية زمانا ب أحدّث نفسي أن أكون من أهلهاء فإذا نحن 
المعنيون بها: (وَاتقوا فتن . تَصيبنٌ الذِينَ ظَلموا منَكمُ خاصّة) [الأنفال: 25]. 


وفي تفسير الحسن: (عِندَ رَبُكُمْ تَحْتَصمُونَ): يتخاصم النبي والمؤمنون 
والمشركون”'. 

قوله : ف فم أظلم مِمَنْ كذَبٌ عَلَى الل م أي : افترى على الله كذباً وعبد 
الأوثان وزعم أن عبادتها تقرب إلى الله ٠‏ وكذت 6 إِذ جَاءَه » يعني - 
الذي جاء به محمد يَكلِِ. أي لا أحد أظلم منه©). « الَيِسَ في جهنم ل 
ِلْكََفِرِينَ 4 أي يثوون فيها أبداً. والمثوى المنزل» وهذا على الاستفهام ا 
فيها مثوى للكافرين. 

قوله: « وَالذي جَاءَ بالصَّدْقِ 4 أي : محمد جاء بالقرآن « وَصَدّقَ به 4 يعني 
المؤمنين» صدقوا بما جاء به محمد . « أُوليِكَ هم المتقونٌ » . 


(1) كذا في ع. وفي ز: «يخاصم النبي والمؤمنون المشركين». 

(2) في ع: «لا أحد أكذب منه» وأثبت ما جاء في ز ورقة 299» فهو أصح وأنسب: «لا أحد أظلم 
مله . 

(3) هذا وجه من وجوه التأويل. وقيل: إن الذي صدّق به هو الرسول محمد يكلم نفسه. وقيل إنه أبو 
بكر. وهوقول نسب إلى علي كرم الله وجهه . فقد قال في خطبته التي رثى بها أبا بكر ما يلي : 
«صدّقت رسول الله يِْخِ حين كذّبه الناس. فسمّاك في تنزيله صدّيقاً؛ فقال: (وَالذي. جَاءَ 
بالصدّق وَصَدَقٌ به)». انظر خطبته هذه فقد أوردها الباقفلاني أبو بكر محمد بن الطيب في كتابه : 
إعجاز القران» ص 221-218.: وهي من فصيح كلام العرب وبليغه. 

وقد جمع الطبري كعادته بين الأقوال كلها فأحسن حين قال في تفسيره ج 24 ص 4: 
ووالصرات من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله: (والذي جاءً بالصدّق 
وَصَدَّقٌ به) كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله. والعمل بما التعتكوابة:رمتولة كله مرخ نين 
رسول الله وأتباعه والمؤمنين به. وأن يقال: الصدق هو القران وشهادة أن لا إله إلا الله 
والمصدّق به المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه». 
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الزمر: 34 - 41 تفسير كتاب الله العزيز 


بيرمي 


قال : لهم ا يََاُونَ عِنْدَ ريه لِك جَرَاءُ المُحْسئِينَ لِيكفر اله عَنهُمْ أسوا 
الذي عَمِلوا وَيَجْزيْهُمْ 4 أي ثوابهم 8 بحسن الذي كانوا يعْمَلُونَ 4 أي : : يجريهم 
الجنة . 


قوله : :ف ليس الله بكَافٍ عَبْدهُ 4 يعني محمدا يكفيه المشركين حتى لا يصلوا 
إليه,» كقوله: (واللة يَعْصمَك من نّ الناس ) [المائدة: 67] حتى تبلغ عن الله رسالته . 
( وَيُحَوُونَكَ بالذينَ مِنْ دُونِهِ 4 يعني الأوثان ظ ومن يُضْلِل الله فَمَا لَُ مِنْ هَادٍ » 
أي : يهديه. ومن يهد الله فم لَهُ من مضل » أي : لا يستطيع أحد أن يضله 
١‏ البِسَ الله بعزيز ذي انتقام 4 أي : من أعدائه. وهذا على الاستفهام. أي : بلى . 
وهو شديد الانتقام» ذو انتقام . 


قوله: « وَليِنْ سأَْهُم 4 يعني المشركين طامْنْ خَلَنَ السّمْوتِ وَالَزْض 
ليقَولنٌ الله قل أفرأد يتم م تَدُْونَ مِنْ دُونٍ الله 4 يعني أوثانهم < إِنَ أرَاَنِيَ الله ضر »> 
أي: بمرض ط هَل هُنّْ كشِفَتٌ صِرْه أو ارَادني بِرَحْمَةٍ 4 أي بعافية « هَل هُنّ 
مُمْسكلت رَحْمّته 4 أي : لا يقدرن أن يكشفن ضرأ ولا يمسكن رحمة. فكيف تعبدون 
الأوثان من دونه وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض « قل 
حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يتَوَكلٌ الْمُتوكلُونَ 4 أي : لا رجاء غيره للصالحين . 

قوله: « قل يفوم اعْمَلُوا عَلَىْ مَكَانيكُمُ 4 أي: على احيتكم. أي: على 
شرككم ط إني عَْمِل» على ما أنا عليه من الهدى « فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4. وهذا وعيد 
هوله شديد. قوله: « من يأتِيه عَذَابٌ يُحْزِيهِ 4 يعني عذاب الاستئصال كما أهلك من 
كان قبلكم بتكذيبهم رسلهم©. ( وَيْجِلُ عَلَيْدِ عَذَابُ مُقِيمٌ 4 أي : في الآخرة . 

قوله : إن ْنَا عليِكَ 4 يا محمد ه الكتّتبّ 4 أي القرآن « لِلنّاسٍ بِالْحَق 
َمَنِ المَْدَى فَلِنفسِهِ وَمَنْ ضَلٌ فَإنْمَا يَضِلْ عَلَيِهَا 4 أي : على نفسه « وَمَا أنْتَ عَلَيْهم 
بوكيل » أي بحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بهاء إن الله هو الذي يجازيهم بها. 


(1) كذا في عء وفي ز ورقة 299: «يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة». 
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الجزء الرابع الزمر: 42 - 43 


قوله: ط الل يتوفى الأنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَا وَالتِي لَمْ نَمْتْ في مَنَامهَا 4 أي ويتوفى 
التي لم تمت في منامها ( فقَيْمْسِكَ التي قَضَئ عَلَيْهَا الْمَوْتَ > أي : فيميتها « وَيُرْسِل 
الاخرّئ إلى أَجَلٍ مُسَمّى » أي إلى الموت. أي: إن النائم إذا نام» في قول 
بعضهم. خرجت النفس. وهي الروح». لام ب لد وبلغنا أن 
الأحلام التي يراها النائم هي في تلك الحال. فإن كان ممن كتب الله عليه الموت في 
منامه خرج الروح أي النفس. وإن كان ممن لم يحضر أجله رجعت النفس أي الروح 
فاستيقظ10! . 


وقال بعضهم : شبه [نوم] النائم بالوفاة» فيسمك التي قضى عليها الموت. 
أي التي يتوفاها وفاة الموت» ويرسل الأخرى التي لم يتوفها وفاة موت النائم» وهي 
النفسء إلى أجل مسمىء أي : إلى الموت الذي هو آخر أيامه© . 

قال: « إن في ذْلِك يت لقَوْمٍ يتَفْكْرُونَ 24 وهم المؤمنون. 

قوله: « أم اتّحَدُوا مِنْ دُونِ الله شُفَعَاءَ 4 أي: قد اتخذوهم ليشفعوا لهم 
- زعموا - وذلك لدنياهم ليصلحوها لهم كقولهم: (ما تَعْيدُهُمْ إل لِيُعَرْبُونَا إلى الله 
ُلْمَىْ) [الزمر: 3] ليصلحوا لهم معايشهم ولا يقرّون بالآخرة. 


(1) كذا ورد تأويل هذه الآية في ع. والتعبير على إيجازه» وا ضح المعنى» وفيه : «وخرجت النفس. 
وهي الروح» وبعده: «رجعت النفس أي : الروح». وجاء في ز نفس الألفاظ ولكن جاء التعبير 
هكذا: وخرجت النفس وبقى الروح»» وبعده: «خرج الروح إلى النفس»»؛ ولست مطمئناً إلى 
هذا التعبير الأخيرء ويبدو أن ما جاء في ز خطأ من الناسخ. وأن عبارات ع هي الصحيحة 
وأقرب إلى الصواب؛ وانظر هذه المعاني في بعض كتب التفسير؛ انظر مثلا تفسير القرطبي» 
ج15 ص 260. واقرأ كلاما بينا واضح العبارة موجزا للفخر الرازي في التفسير الكبيرج 26 
ص 284 . 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) قال أب عبيدة في تفسير الآية: «فجعل النائم مُتَوفَى أيضاً إلا أنه يرده إلى الدنيا». وقال الفراء: 
«والمعنى فيه: : يتوفى الأنفس حين موتها. ويتوفى التي لم تمت في وايها د انقضاء أجلها. 
ويقال: إن توفيها موتهاء وهو أحب ونين إليء لقوله : (قيُمُسِكُ التي قَضى عَلَيّْهَا الْمَوْتَ) 
ولقوله : (وَهُوَ الذي يَتَوفَاكُم باللّيل). . 
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الزمر: 43 - 46 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الله : « قُلْ » يا محمد ه أو لَوْ كَانُوا 4 يعني أوثانهم ظ لآ يَمْلِكُونَ شَيْئا وَل 
يَعْقَلُونَ 4 أي: إنهم لا يملكون شيئاً ولا يعقلون. شيئا. 

(١‏ قل لله. الشفعَة جَمِيعاً 4 أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه» أي : يأذن 
لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشْفْعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهه2, لا 
لمعنى قد وجبء فتعالى الله . 

قوله: « لَهُ ملك السموتٍ زالأْض, ثم | اليه ه تَرْجَعُونَ © أي يوم القيامة» أي : 
لا يملك في السماوات والأرض غيره» ثم ترجعون إليه في الآخرة. 

قوله: < وَإِذًا ذكرٌ اله وَحدَهُ اْمَرْتَ 4 أي : : انقبضت 9 قُلُوبٌ الذينَ ل يو مون 
بالآخرة # وهم المشركون « وَإِذا ذكرٌ الذين من دونه » يعني أوثانهم «١‏ إذا هم 
يستبِشرون 26 حين قرأ عليهم بمكة سورة والنجم ء وألقى الشيطان على اد 
انتهى إلى قوله : ( كرابت اللآتّ وَالْعُرّى وَمَمَوةَ الثَالتَةَ الاخرّئ) [النجم: 20-19] لهن 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى» ففرح المشركون بذلك؛ وهو قوله: (وَإِذَا ذكرَ 
الذينَ مِنْ دُونه إذا هُمْ يستَبِْشْرونَ). 

قوله : دقل لهم فاطِرَ السموت وَالاززض, ملم اليب وَالشْهدَةٍ 4 أي المثر 
والعلانية « أَنْتَّ نكم بَيْنّ عِبَادِكَ 4 يعني المؤمنين والمشركين « فيمًا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ 4 فيكون حكمه فيهم أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار©©. 


01 في ع: «فيشفعهم بينهم) وأثبت ما جاء في زء وهو أصح. 

(2) هذاء وإن كان سياق الآيات يشير إلى الاختلاف الذي كان قائماً بين المؤمئين والمشركين» كما 
ذهب إليه جمهور المفسرين». إلا أن الآية تتناول أيضاً كل اختلاف وقع أو يقع بين المؤمنين 
أنفسهم في كل زمان ومكان» فكلّهم عباد الله . وقد اشتد في عصرنا هذا اختلاف المسلمين فيما 
بينهم» واستفحل أمره فجر عليهم بلايا وفتناً فرقت وحدتهم. ومرّقت صفوفهم » وأشعلت نيران 
الحروب بينهم ‏ فصارت الأمة الإسلامية غرضاً لكل رام وطعمة سائغة لكل معتد غاصب . ولو 
أن المسلمين اتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم. ونبذوا الخلاف الذي احتدّ بينهم. فحكموا 
كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فيما شجر بينهم» لكانوا سادة الدنيا ولأفادوا العالم بالنور المبين - 
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الجاء الرابع الزمر: 7 - 51 


قوله : « وَلَوَ أن ِلذينَ طَلَمُوا ما في الأزض جَمِيعاً 4 أي: من الذهب والفضة 
« وَمِثْلهُ مَعَهُ لافتدوا به مِنْ م سُوءِ الْعَذَاب »4 أي : من سشدة العذاب «يوم القيلمة » لم 
يقبل منهم « وَيَدَا لَهُم من الله ما لَمْ يَكُونُوا يَسْتَسبُونَ 4 أي : لم يكونوا يحتسبون أنهم 
مبعوئون ومعذبون. 


7م بى ع لا” 


قال: ١‏ وَيَدا لَهُمْ سَيئَات مَا كَسَبُوا 4 أي : ما عملوا ظ وَحَاق بهم » أي : : وجب 
عليهم « ما كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ 4 أي : يسخرون في دار الدنيا بالنبي والمؤمنين فحاق 
بهمء أي : فأخذهم جزاء ذلك الاستهزاء. وهيى جهنم بعد عذاب الدنيا. 


قوله : < وَإِذًا مَسٌ الإنْسَانَ ضر » أي : مرض . <ِ دَعَانَا ثم إِذا خولئله نعْمَة 
مُنَا »29 أي أعطيناه عافية. فهذا الكافر 8« قال: إِنْمَا وتِيهُ عَلَنْ عِلْم © [تفسير 
مجاهد: يقول: هذا بعمليى]2 كقوله: ل ا كي 
َيَعَوَنَ هَذَا ِي) [فصلت: 0] أي : أنا محقوق بهذا. قال الله : « بل هي فتنة » أي : 


بلية « وَلْكن أكثرَ الناسٍ ل يعون 4 يعني جماعة الكافرين. 


قال: ونا يش عل الكلمة ب اليل ين وزيم 6 آييذ من قبل 
مشركي العرب « فمَا أغْنى عَنْهُم ما كانوا يكُسِبُونَ 4 أي : من أموالهم وجنودهم إذا 
٠» 0‏ أي : 0 


بهم ويك 


يب مي 0م ل 


- الذي أنزل عليهم» ولعاشوا في أوطانهم آمنين. فاللهم اهدنا لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك, 
فإنك أنت الهادى. وإن هداك هو الهدى. وإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

(1) من هنا تستأنف مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف ق. تفسير الربع الأخير من القران. على ما 
فيها من خرم. وكل ما نسخته وحققته من أول سورة ص فاعتمادي فيه على نسخة العطف: 
34 00 بمصورة مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين: ز. 

(2) زيادة من زء ورقة 300. 
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الزمر: 51 - 53 تفسير كتاب الله العزيز 


سَيْصِيبُهُمْ سَيْئَاتَ ما كُسَبُوا # يعني الذين نتم عليهم السباعة من كقار أخبر.هله 
الأمة؛ وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر. قال: « وما هم 
بمغجزينّ » أي: وما هم بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم . 
قال: « اوَلّمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله ينسطٌ لرّرْقَ لمن يُنَاهُ ويَقْرُ 4 أي: بلى» قد 
علموا ذلك. أي: إن الله هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم. قال: « إن في ذلك 
لآيِتٍ لَقَوم يؤْمُِونَ» . 
قال: « قُلْ يُعِبَادِيَ الذي أسْرَفُوا عَلَى نفسِهِمْ > بالشرك والكبائر الموبقة 
( لآ تقنطوا » أي : لاتيأسوا ه من رمَة لله إن اله يَُف الوب جميعاً 4 على التوية 


2 ور 298 


« إنه هو الغفور الرجيم ». 


ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزل في قاتل المؤمن وفي السارق والزاني وغير 
ذلك ما نزل اتخوف قوم أن يؤاخذوا بما عار في الجاهلية فقالوا: أينا لم يفعل . 
00 (قَل يا عبادِي الذي" ين اموا على ألفْسِهمْ لآ تقنطوا من رَحمة الله إن الله 

اذك جميعاً) أي : لمن تاب وأمن وعملٍ صالح©, (إنه هُوَ الْعَفُورٌ الرجيم) 
أنزل: (َالِينَ لا يَدعُونَ مَعْ الم إلها آخر ولا يَتَلُونَ نفس التي حرم الله إلا بالْحَق 
َلآ يرْنُونَ. . .) إلى قوله : ل مَنْ نَابٌ وَآمْنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً فَأولَئكٌ يُيَدّلُ الله 
سَيَاتِهِمْ حَسَناتِ وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِيماً) [الفرقان: 70-68] أي : لمن تاب إليه إذ 
جعل له بعد ذنوبه متابا ومرجع © . 


(1) كذا في ع وق: «أي : لمن تاب وآمن وعمل صالحأ». وفي ز ورقة 300: إن الله عر دوي 
جمِيعأ) التي كانت في الشرك؛. . وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 421. دهي في قراءة عبد الله 
(الذّنوبَ جَمِيعاً لمن يشاء) . قال الفراء: وحدثني أبو إسحاق التيمي عن أبي روف عن إبراهيم 
التيمي عن ابن عباس أنه قرأها كما هي في مصحف عبد الله : :(يعفرٌ الأنوت حميعا لمن يفاء). 
وإنما نزلت في وحشيء قاتل حمزة وذويه». 

(2) في ف وع: تقديم وتأخير في بعض الجمل أثبت كل جملة في سياق معناها حسبما جاءت في 
ر. 
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الجزء الرابع الزمر: 54 - 60 

قال الله: « وانِيبُوا إلى رَبْكُمْ » أي: ارجعوا إليهء يقوله للكافرين”" 
< وَاسْلمُوا اا ا 
الْعَذَابُ بَعْتَةَ » أي : فجأة « وَانتمُ تشعرون ». 


© ىد داس 


قوله : وَاُا سن ما نل ليم من ويم 4 وهو أن بأخذوا بما أمرهم اله 
به وينتهوا عما نهاهم الله عنه©. ل« مُنْ قبل أن يأتيكُمْ الْعَذّابُ بَغْنَةَ 4 أي : فجأة 
< نكم لا ترون ». 

قال: « أن اقول الي أ ومسناء جرف 1ن" تقول نفس]”؛ « يا حَسْرَئَىْ عَلَى ما 
فَرَطْتٌ في جنب الله 4 تفسير مجاهد وغيره: في أمر الله. وتفسير الحسن: في 
ذات اللهء أي : في الله" ١و‏ كت لب التجرين 4 أي : كنت أسخر في الدنيا 
بالنبي والمؤمنين. « أو تَقُولَ لَوْأنَ الله هَذْنِي لَكُنْتٌ مِنَّ المُتقِينَ 4. 

قال: « أو تَقُولَ: جِينَ تَرَى الْعَذَابَ » أي : حين تدخل العذاب « لَوَ أن لي 
كَرّءَ » أي إلى الدنيا « فَأكُونَ منّ الْمُحْسِنِينَ 4. أي : من المؤمنين. 

قال الله: « بَلَئ قَدْ جَاءَتَكَ ءَايْتي فَكَذَّبْتَ بهَا لفكت روكت 
الْكْفْرِينَ #. 

قوله : : 9 وَيَوْمْ الِيمَةٍ َرَى الذِينَ كَدَبُواعَلَى الله وَجُوهُهم مُسْوَدة لْيِسَ في جهنم 


7» بر - بي 


مَتْوَى ى للمتكبرين » أي : بلى ‏ لهم فيها مثوى يثوون فيها أبدا. والمثوى: المنزل. 


(1) كذا في ق و عع وفي ز: «(وَانِيبُوا إلى رَبُكم) يقوله للمشركين, اقبلوا إلى ربكم بالإخلاص له . 
(2) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير» ج 24 ص 44 : و (أحْسَنّ) اسم تفضيل 
ااي ارو لقن لاقن وليس في معنى تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في 


القران حسن. . 

(3) زيادة من زء والقول لابن أبى زمنين . وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 421: دألا يقولٌ أحدكم 
غدا». 

(4) وقال الزمخشري في الكشاف. ج 4 ص 1377: «. . . قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه.» يريدون 
فى حقه». 
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الزمر: 61 - 67 تفسير كتاب الله العزيز 
دء 6 مي 

الو 7 العذاب. : هم رو 4" وتفسير السيد 35 يمسهم السوءء 
أي : النا 

5 د ام #ب# ده روي رمم ير له 

قوله : + الله للق كل شيءٍ » أي : لا خالق سوأه + وهو على كل شى 
وكيل »4 أي : حفيظ. 
تفسير مجاهد. وهي لَغة بالفارسية . وتفمسير الحسن : المقاليد: المفاتيح والخزائن 

وذكروا عن أبي المتوكل الناجي قال: كان رسول الله يخ .في مسير له فنزل 
منزلاً0), , 

5 007 3 لوس ٠‏ 1 > وم ©« وى > 

قال: ط والذين كفروا بئايتٍ الله اوليك هم الختسرون » أي : خسروا أنفسهم 
فصاروا إلى النار. 

1 وه عدوم تووم ” ووم 

قوله: ط« قل افغير الله تأمروني عبد أيه الْجَْهِلُونَ 4 يعني المشركين دعوه إلى 
عبادة الأوثان . 

0 رده 0 4 اوه مس هك واس ©. 2065 
9 لَبْنَ اشركت لَيَحْبَطنٌ عَمَلكَ وَلتَكوننٌ مِنّ الْحَْسِرِينَ 4. 

قال الله: ط بل الله فَاعبد وكن مُنّ الشكرينَ © والله يعلم أنه لا يشرك ولا 
يحبط عمله. ْ 

اميد 57 دروا / 0 0 ارو 3 ما 6 الله حق عظمته لذ عبدوا 
(1) كذا ورد هذا الخبر مبتوراً في عوق. وفي كل منهما بياض قدر ثلاث كلمات. وكأني بهذا الخبر 


قد مر من قبل في هذا التفسير بهذه العبارة في أولهء ولكنني لم أهتد لموضعه الآن. 
(2) زيادة من زء ورقة 1 
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الجاء الرابع الزمر: 7 - 68 


٠‏ عَمَا يُشْركُونَ 4. فإن زعم زاعم أن الله يقبض كما يقبض الخلق» أو له يمين أو 

شمال كما للخلق فقّد كفر بالله7). 

عباس عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: إن من أشد الناس عذايا 

يوم القيامة قوما يضاهون الربٌ. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» كيف يضاهون 

الرب؟ قال: يشبهون الله بأنفسهم يضاهون بذلك قول اليهود حيث زعموا أن الله على 

صورة أده 2 . 

5 ل 2 ل : 2 اه 
قوله : ونفخ في الصور # والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور. + فصعق 

م © 2 وم سص © كّ. 3 هى > 

من فى السموات ومن في الارض إلا من شاءً الله © قال الحسن : استكثنى الله طوائف 

من أهل السماء» ولم يكن يسميهم : يموتول بين النفختين . 

قال بعضهم: بلغنا آخر من يبقى © منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. حتى يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل». ثم يقول الله لملك الموت مت. 
فيموت . 

ذكروا عن أبي هريرة أنه قال ٠‏ قال رسول الله ع : أنا أول من تنسق عليه 

ل 7 , 

(1) هذه الجملة الأخيرة وتفسير اليمين بالملك والسلطان من زيادات الشيخ هود ولا شك. وجاء بدلا 
عنها في ز ما يلي : «يحيى عن عثمان البري قال: حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يقتول: إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه والأرضين 
بالأخرى ثم يقول: أنا الملك أنا الملك أنا الملك». 

(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 133. 

(3) كذا فى ق. وفي ع: «آخر من يشاء منهم». 

(4) حديث صحيحء أخرجه الببخاري في كتاب التفسيرء سورة الزمرء عن أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم والترمذي وابن ماجه . وفي بعض ألفاظ الحديث: دفلا أحري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن 
استثنى الله عز وجل». 
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الزمر: 68 - 69 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن عمارة بن عرات© قال: قال رسول الله كلُْ: (إلا مَنْ شَاءَ الله) 
الشهداء. قالوا: ما أحسن هذا الصوت. كأنه الأذان في الدنيا فلم يفزعوا ولم 
يموتوا2). 


قال: « ثُمُ تفخ فيه أخرَئ فَإِذا هُمْ قِيَامُ ينْظرُونَ . قال الحسن: بين النفختين 
أربعون؛ الأولى يميت الله بها كل حي» والأخيرة يحيي الله بها كل ميت. ذكروا عن 
الحسن قال: قال رسول الله يل : بين النفختين أربعون©. هكذا جاء في الحديث» 
وكان من أصحاب النبي من قال: إنها أربعون سنة. 

قوله : ١‏ وَاشْرََتَ لاض بنور بها وَوْضِعَ الكتلبٌ » الذي كتبته الملائكة 
عليهم في دار الدنيا. ظ وَجَاىء بالنبيينَ» أي : الذين بعثوا إليهم والذين أقاموا الحجة 
عليهم ظ وَالشْهَدَاءِ 4 وهم الملائكة عليهم السلام" الحفظة الذين كتبوا عليهم . وهو 
قوله : (يشهَدُهُ المعَرَبُونَ) [المطففين: 21] يشهدون نسخه في الدنيا ويشهدون على 
العبد يوم القيامة أنه عمله. وقال في شورة ق: (وقال قريئةٌ) أي الملك الذي يكتب 
عمله (هذا مًا لَدَيّْ) أي عندي, أي: ما كتبت عليه (ِعَتِيدٌ) [سورة قّ: 23] أي 
حاضر. قال: 9 وَعُضِيَ بَْنَهُمْ بالْحَقٌ 4 أي: بالعدل. « وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ 4. 

ذكروا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيهتمون لذلك. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربئا عسى أن يريحنا من مكاننا هذاء 
فينطلقون حتى يأتوا ادم عليه السلام. فيقولون: أنت أبوناء قد خلقك الله بيده» وأسجد 
لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا 


)1( كذا ورد هذا الاسم في ع وفي ق: «عمارة بن عرات»). وفي اسم الوالد تصحيف ولا شك ولم 
أجد فيما بين يدي من كتب التراجم من يحمل هذا الاسم من الصحابة» ولعله عمارة بن حزم 
الأنصاري الخزرجي », أو عمارة بن زياد بن السكن الأنصاري الأشهلى . 

(2) أخرجه الدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي هريرة. ‏ 

(3) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الزمرء عن أبي هريرة. 

(4) تنقطع هنا مخطوطة القرارة» وسوف لا يستأنف التفسير بها إلا فى سورة فصلت. 
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الجزء الرابع الزمر: 69 


هذاء فيقول: لست هناكء, ويذكر خطيئاته التى أصابها بدعواته ربه بغير علم» ولكن 
ايتوا إبراهيمء» خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناك, ويذكر خطيثته التي 
أصابها بثلاث كذبات: قوله: (إني سَقيم) [الصافات: 89]» وقوله : (بل فعلّهُ كَبيرَهُمْ 
هذا) [الأنبياء: 63]» وقوله لامرأته: إن سألوك فقولي: إني أختهء ولكن ايتوا 
موسىء عبداً كلّمه الله تكليماء واصطفاه وأعطاه التوراة. فياتون موسى فيقول: لست 
هناك. فيذكر خطيثته التي قتل فيها الرجل». ولكن ايتوا عيسى» عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناك ولكن ايتوأ محمداً ب عبداً عفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني . فأقوم بين يدي ربي » وأقع ساجداً له . فيدعني ما 
شاء أن يدعني فيقول: ارفع رأسك. فأحمد ربي ثلاثاء ثم أشفع اللمؤمنين 
والمؤمنات. فيحمدني أهل السماوات وأهل الأرض. فذلك قوله: (عسى أن سَعَثك 
رَبك مَمَانا محَمُودأ)(1) [الإسراء: 79]. فطوبي لمن كان له في شفاعة محمد وَيْلِ 
يومئذ نصيب» وويل لمن لم يكن له يومئذ في شفاعته حظ ولا نصيب. 


ذكروا عن عطاء بن يزيد قال: يجتمع الأنبياء بعضهم إلى بعض فيقولون: طال 
علينا الحشرء فهلمُ فلندع ربنا ليريحنا من مكاننا هذاء فيأتون ادم عليه السلام» فيذكر 
من يأتون نبا نبي حتى يأتوا عيسى بن مريم فيقول : ما أنا بصاحبهاء إن صاحبها لمحمّد. 
فيأتونه فيقولون: أنت عبد الله ورسوله. ختم بك النبيين» وغفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. طال بنا الحشرء فادع لنا ربك ليريحنا من مكاننا هذا. فيقوم» فيأتي باب 
الجنة فيستفتح فيقال: من هذا؟ فيقول: محمدء فيفتح لهء فيخرٌ ساجدا ما شاء الله 
فيقال له: ارفع رأسكء. قد قضيت حاجتك. فيقول : ربّء عبادك, 000 بهم ء 
دومع موازين القسطء. فيوتى بالنبيين والشهداء. (وَقضيٌ , ينَهُم بالحى وهم لا 
لطلمون): 


)1( حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن . انطر مغلا صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة بني 
إسرائيل فى حديث طويل رواه أبو هريرة. 
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ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَلخِ يقول: إن الناس 
ليقومون لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه2) 

وقال بعضهم: بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يقضي بينهم . 

ذكروا أن سلمان الفارسي قال: إن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة حتى 
تكون قاب قوسين؛ وتعطي حرٌ عشر سنين» وما على أحد منهم يومئذ مخرجه”"ا 


أي : ما يسترهء وما يضر مؤمن ولا مؤمنة» وأما الكافر فتطحنهم حتى إن أجوافهم 
لتقول: ا" 


وذكر بعضهم قال: ويرشح أحدهم إلى الأرض سبع قيه4) 
ذكروا عن أبي وائل أو ابن حسس© عن حذيفة بن اليمان قال: المؤمنون 


جلوس على كراسي 


وذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يلاه : مأ طول يوم القيامة على المؤمن 
إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملها©». 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة. . . عن ابن عمر 
(رقم 2862) وأخرجه الترمذئ في كتاب الزهد. باب ذكر البعث عن ابن عمر أيضاً. 

(2) كذا وردت هذه الكلمة «مخرجه» في ع ولم أهتد لما بها من تصحيف,. وإن فسرت بعد. 

(3) كذا وردت الكلمة «عق» في ع.؛ ولعلها «عيق» من أصوات الزجرء والراجح أنها «غاق». وهي 
حكاية صوت الغراب» ويقال: غاق غاق. أي : بعدا بعدا. 

(4) وردت العبارة في ع غير واضحة» وخاصة الكلمة الأخيرة فأئبتها «قيم» جمع قامة. 

(5) كذا ورد هذا الاسم في ع: «ابن حسس» غير واضح. ولم أجده. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ . وقد جاء معناه في حديث مرفوع رواه الطبري في تفسيره» ج 29 ص 72؛ 
عن أبي سعيد الخدري لما تلا رسول الله يك قوله تعالى من سورة المعارج : في يوم كان 
مِعدَارَهُ حَمْسِينَ لف سَنْةٍ 4 فقيل له : : ما أطول هذاء فقال رسول الله كب : والذي نفسي بيده إنه 
ليُخْفْف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وانظر الدر 
المنثور» ج 6 ص 265. وأخرجه يحبى بن سلام بالسئد التالي : «يحبى عن خداش عن عوف 
الكوفي عن الحسن قال قال رسول الله َب . .. »كمافي زء ورقة 388. 
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قوله: ط وَوُفْيَتَ كُل نَفْس ما عَمِلَتْ 4 أما المشركون فليس يعطون بأعمالهم 


الحسنة في الآخرة شيئاء لأنهم قد جوزوا بها في الدنيا. وأما المؤمنون فيُوفون 
حسناتهم في الآخرة» وأما سيئات المؤمن» فإنه يحاسب بالحسنات والسيئات؛ فإن 
فضلت حسناته سيئاته بحسنة واحدة ضاعفها الله» وهو قوله: (إن الله لا يَظلِم مثقال 
ذْرَةٍ وإن تك حسنة يضاعفهَا ويوت من لذنه اجرا عَظيما) [النساء: 40]» وإن استوت 
حسناته وسيكئاته فهو من أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة. وإن فضلت سيئاته حسناته 
فقد فسّرنا ذلك في غير.هذه السورة0©, قال: « وَهُوَ أَعْلّمُ بمَا يَفْعَلُونَ 4. 

قوله  :‏ وَسِيقٌ الذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنمَ رُمَرا 4 أي : زمرة زمرة» أي : فوجاً فوجاً 
في تفسير الحسن . وفي تفسير الكلبي» زمراً: أممء وكذلك أهل الجنة. « حَتَى إِذَا 
جَاءُوهَا فتحت ابْوبهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرْنََا ألم يايكُمْ رُسلُ مُنْكُمْ يَتلُونَ عَليْكُمِ ايت رَبْكُمْ 
وَينذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا قَالوا بآ وَلَكنْ حَفَتْ كلم الْعَذَاب عَلَى الْكَلفْرينَ 4. 

( قبل ادْخَلُوا أبْوَاتَ جَهَنْمْ خَلِدِينَ فِيهًا 4 أي لا يخرجون منها أبداً « فُبئسّ 
'منوَى المتكبرينَ 4 أي : عن عبادة الله . 

ف وَسِيقَ الذينَ الا ربْهُمْ إلى الج زرأ حت ذا جَاءُوهَا وفْتحَت بيه وقالَ 
له حَرْنهَا سم ليك مك فَدْحُلُوهَا لين ». 

ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا توجهوا إلى الجنة مرّوا 
بشجرة تجري من ساقها عينان» فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنضرة النعيم. 
فلا تتغيّر أبشارهم» ولا تشعث أشعارهم بعدها أبداء ثم يشربون من الأخرى. فيخرج 
ما في بطونهم من أذى وقذى. ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنةء فيقولون لهم : 
(سَلامُ عَلَيكُمْ طبْتَمْ فَادْخْلُوهًا خَالِدينَ)» ثم تتلقاهم الولدان» فيعرف الولدان من قد 
جعلهم الله له يبشون لهم ويفرحون بهم كما يفرح الحبيب بالحبيب, أو كما يفعل 
(1) انظر ما سلف. ج 1 ص 577. ٍ 
(2) الصواب أن يكون «لهم» ولكن المؤلف يذكر أحيانا الولدان بالمفرد وأحياناً بالجمع ويقصد كل 

واحد من الولدان كما يذكر أزواج الرجل ويردٌ الضمير إلى كل واحدة منهن. 
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الزمر: 74 تفسير كتاب الله العزيز 


الولدان بالحميم إذا جاءه من غيبة. لم يذهب أحدهم حتى يأتي أزواجهء أزواج 
الرجل» فيبشرهن ويقول: قد جاء فلان فيسميه باسمه. فيقان : : أنت رأيته» فيقول: 

نعم. فيسبقها قها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها تنتظره. فيجى فيجيء فيدخل بيت أسفله 
على 5 اللؤلؤ وجندل الحصا وحيطانه من كل لون فينظر إلى سقفهء فلولا أن الله 
قدر له 0 يلاعت بصيره ادهب اذا و د د عه وكات سيوع نَمارِقٌ ار 
ردابي مبشوئٌة) [الغاشية: 16-13] فيقول: (الْحَمَدٌ لله. الذي هَدَيْنا لهذًا وَمَا كنا لَتَهْتَديَّ 
ولا 93 هَدّينا الله) [الأعراف: 43]. . . إلى آخر الآية. 


وتفسير الحسن في قوله: (وَكَالَ لَهُمْ حَزْنَتهَا سَلامُ عَلَيكُمْ طِبتم فَادْخَلُوهًا 
خالدين). ويفاضل ما بينهم كمثل كوكب بالمشرق وكوكب بالمغرب . وقال بعضهم : 

يحبس أهل الجنة حتى يؤخذ بعضهم من بعض ضغائن كانت بينهم. ثم يدخلون 
الجنة. 

وقال مجاهد: (طَبْتم) أي: طبتم بطاعة الله . 


قوله: « وَثَالُوا الْحَمْدُ بله. الذي صَدََنَا وَعْدَهُ 4 أي : إن الله وعد المؤمنين 
والمؤمنات حات تجري من تحتها الأنهار وأشباهها. « وأْوْرَتَنا الأْض 4 يعني رض 
الجنة « لبوا مِنّ الجَنّهَ حَيْتُ نَشَاءُ 4 أي : ننزل حيث نشاء 9« فَنِعُمَ أجْرٌ الْعَدَملِينَ 4 
أي : : في الدنياء أي : إنعام أتاهم به الله إذ أثابهم بالجنة . 


ذكروا عن الحسن قال: إن أدنى أهل الجنة منزلاً آخرهم دخولاً» فيعطى فيقال 
له: انظر ما أعطاك الله. ويفسح له في بصره فينظر إلى مسيرة مائة سنة ليس فيه شبر 
إلا وهو عامر بالقصور من الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت. فيها أزواجه 
وخدمهء يغدى عليه كل يوم بسبعين صحفة من ذهب ويراح عليه بمثلها: في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى. يأكل من أخراها كما يأكل من أولهاء لو نزل به الجن 
والإنس في غداء واحد لوسعهم. ولا ينقص ذلك مما عنده. 

ذكروا أن رسول الله كلْ قال: إن أسفل أهل الجنة منزلة لمن يسعى عليه سبعون 
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ألف غلام» وإن أرفع أهل الجنة درجة الذي يسعى عليه سبعمائة ألف غلام227. وذكر 
في القصص نحو من حديث الحسن . 

قوله: « وَتَرَى الْمَلئِكَةَ حَافينَ 4 [أي محدقين]© ٍ مِنْ حَوْلٍ الْعَرشٍ 
نَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ 4 ذكر بعضهم قال: قال الله لآدم عليه السلام: يا آدم أهبط 
معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عزشي » فطاف به آدم ومن بعده. حتى إذا كان 


2م # بي 


الطوفان. زمان أغرق الله فيه قوم توح رفعه من أن يصيبه عقوبةء فيبنأه [إبراهيه]) 
على أساس قديم كان قبله. 

قوله: « وَْضِيَ بََهُمْ بِالْحَقّ 4 أي فصل بينهم « وَقِيلَ الْحَمْدُبله. رب 
الْعَْلّمِينَ 4 قاله المؤمنون؛ حمدوا الله على ما أعطاهم وعلى ما صيّرهم إليه من 
النعيم والسرور الذي لا انقطاع له. و (الحَمَدٌ لله. رَبْ العَالمِينَ) . 


(1) أخرجه الترمذي في صفة أهل الجنة». باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة عن أبي سعيد 
الخدري». وإسناده ضعيف . 

(2) زيادة من زء ورقة 301. 

(3) زيادة لاا بد منهاء ولعلها سهو من الناسخ . 
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غائر: 4-1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة المؤمن”'. وهي مكية كلها 


بشم الله الرَحَمن الرّحيم 4 قوله: ظ« حم » ذكروا أن علياً رضي الله عنه 
قال: (الم)؛ و(حم) و(ن): الرحمن. وكان الحسن يقول: لا أدري ما تفسير (حم) 
(وطسم) وأشباه ذلك. غير أن قوما من السلف كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها 

قال: « تنزيل الكتتب » أي القرآن. « مِنَ الله العَزيز © في ملكه. الذي ذل 
من دونه لعزته . العليم »© بخلقه. 

ه غافر الذنْب وقابل الوب > أي : التوبة # شديد الْععَابٍ 4 أي : إذا 
عاقب ©). « ذي الطؤل. 4 أي : ذي الغنى©. أي : إنه ويك إلا هْوَ » أي : 
لا معبود سواه. ولا ربٌ إلا هو ه إِلَيّهِ الْمَصِيرٌ © أي : البعث 

قوله: « ما يُجَدِلٌ في دَاينتِ الله 4 فيجحدها ط إل الذِينَ كَفَرُوا فلا يعوو 


(1) في ع: «سورة المؤمنين» وهو خطأ. صوابه : «المؤمن» كما جاءت في كتب التفسير الأولى مثل 
مجاز أبي عبيدة ومعاني الفراء ومعاني الأخفش» وتفسير أبن قتيبة . وهي سورة غافر. وفي 
بعض المصاحف: : «حم المؤمن». 
2( كذا في ع: ((ِسَدِيدٌ العقاب) أي : إذا عاقب». وفي زء ورقة 201: «و(سَدِيدٌ الْعِقَاب) لمن لم 
يؤمن». 
(3) وقال أبو عبيدة ة في المجازء ج 2 ص 194: «(ذي الطؤل ) ذي التفضل . تقول العرب للرجل : إنه .. 
لذو طول على قومهء أي : ذو فضل عليهم». وقال ابن قتيبة : «الطول التفضل : يقال: طلّ علي 
برحمتك. أي : تفضل» . 
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رو ه 


تقلبهم 4 أي : إقبالهم وإدبارهم # في البلد # يعني في الدنيا بغير عذاب. فإن الله 

قوله: « كَذَْبَتْ قَبْلَهُم 4 أي قبل قومك يا محمد قَوُمُ نوح والاخزّابُ من 
بعدهم ا يعني عادا وثمودأ ومن 0 الذين أخبر بهادكهم لتكذيبهم رسلهم . 
ف وَهمَت كل ا برسولهم ليأخذّوه » فيقتلوه 9وَجَدَلُوا» أي : وخاصموا 
« بالببطل 4 أي : بالشرك. جادلوا به الأنبياء والمؤمنين. « ليُدْحضوا به الحَنٌّ 4 
أي : ليدفعوا به الحق؛ أي : الإيمان « فَأَحَذْتَهُمْ » أي : بالعذاب فحت كان 
عقاب » أي : كان شديداً. 

قوله: « وَكَذلِكَ حَقَتٌ كلمت رَبَكَ » أي : سبقت كلمات ربك « عَلَى الذينَ 
كفْروا انهم دنست النار 4 أي : بكفرهم . 

« الذِينَ يُحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ 4 أي: ومن حول العرش 9 يُسَبْحُونَ 
0 عي عروين قال: قال الله لآدم : :ايا ادم أهبط بيتي معك 

قال : « وَيُسَتَعْفْرونَ ِلذِينَامنوا 4 يقولون « ربنا وَسعْت كل شيءِ و 
وَعِلْمأ 4 أي : ملأت كل شيء رحمة وعلماً « فَاغفرٌ للذينَ تَابُوا # من الشرك والنفاق 
وأعمال السسبعات « واتبعوا سَبِيلٌُك » أي : الهدى. يعني الإسلام . وهو السبيل. أي 
الطريق إلى الجنة. « وَقِهِمْ 4 أي: واصرف عنهم ظ عَذَّابَ الْجَحِيم ». 

« رَبَنا وَأَدْخَلهُم جَنْت عَدْنِ 4 وعدن أرفع الجنة وبطنانهاء إليها تنسب 
الجنان <١‏ البي وعَدهُمْ 4 أي : إن الله وعد المؤمنين في كتابه الجنة فقال : روعك انه 
الْمُومِنِينَ وَالمَؤْمنات جنات تجري من تحتها الانهَانٌ خالدينَ فيها ومساكن ا في 
جنات عَذَنْ) [التوبة : 2 ].: !لعن آخر الآية. وغير ذلك مما وعدهم فيها أي : : في 
الجنة . 


- دء © 7س 2 7 وق م00-22# و 3 
قال: « وَمَنْ صَلمحَ من ابائهم: وَازُوجهم وذريئتهم» أي: ومن امن وعمل 
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غافر : 8 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


صالحاً منهم « إِنكٌ انْتَّ العزيرٌ الحَكيم 4. وقال في سورة الطور: (وَالذِينَ َامَنوا 
وَانبعهُم ذَريتَهُمُ كاك الحنا بوم در ني وما ألْتنَاهُم مَنْ عَمَلِهِمْ مَنْ شَيْءِ) [الطور: 
1] أي : وما انتقصناهم من عملهم من شيء. إن الله يرفع إلى المؤمن ولده في الجنة 
وإن كان دونه في العمل ليُقر به عينه. وكنالك الآباء يرفعون إلى الأبناء في درجاتهم 
في الجنة إذا كانت الآباء دونهم في العمل. وولدان المسلمين الذين لم يبلغوا العمل 
أيضاً مع آبائهم من أهل الجنة. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: سئل رسول الله يَكِ عن المرأة يكون لها 
الزوجان في الدنياء امرأة من تكون في الجنة. قال: امرأة الآخر. 

قال: ظ وَقِهم السيئت» أي: جهنم. وهذا جزاء الشرك والنفاق0© « وَمَنْ تق 
السيئات يَوْمَئِذٍ ققد رَحِمْتَهُ 4 قال: « وَدْلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمُ 4 أي: هي النجاة 
العظيمة من النار إلى الجنة. 
' 0 : ه إن الذينَ كفرُوا يُنَادَوْنَ 4 وهم في النار « لم لَمَقْتٌ الله كبر من مُقتَكُمُ 
الفْسَكُم 4 أي : : لمقت الله إياكم في معصيته أكبر من مقتكم أنفسكم في النارء وذلك 
أن أحدهم يمقت نفسه ويقول : مقتك يا نفسي . قال: « إذ تدْعَونَ إلى الإيمن 4 
أي: في الدنيا « فَكفْرُونَ . 


قَالُوا رين معنا لين ين لين 6 وهو قوله في سورة البقرة. (كيِف 
تكْرونَ بالله وكتهم أمواتا فأياكم ثم يُميدكمْ كم يُحيبكُمْ) [البقرة: 28] يقول: (كنتم 
ا في أصلبة 0 نطف الوه 3 هله ا 5 ا م ميتم 
يق 4 
تفسير الحسن : إن فيها إضماراً ا: قال الله: [لاء ثم قال]©: « د ذَلِكُم ف أنه إذا 
(1) كذا في ع0 وفي زَ ورفة ة 302: يعني جهنم . هي جزاء الشركع. وكلمة النفاق زيادة من الشيخ 
هود ولااشك.2. وهي غير واردة في ز. 
(2) زيادة سقطت من ع؛ وهي موجودة في زء وإثباتها لا بد منه وإلا لما ظهر الإضمار الذي رآه - 
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الجزء الرابع غافر : 2 - 16 


دعي الله وحدّه كَفْرْتَمُ وإن شرك به تؤ منوا 4 أي : تصدقوا بعبادة الأوثان . 


وقال بعضهم : : ليس فيها اضمان: ولكن قال: (إن الذينَ كَفْرَوا يَُادَوْنَ لَمَقَتٌ الله 


وه ع و هيم 


7 من مقتكم الفسَكمْ) لأنكم كنتم (تَدْعَوْنَ) في الدنيا (إلى الإيمان فتَكفْرٌونَ). 

قال: « فالحكم لله. العَلىّ » أي : لا أعلى منه « الكبير » أي لا أكبر منه. 
قوله : (فالحكم لله ) أي حكمه على العباد بأن أدخل المؤمنين الجنة وأدخل المشركين 
النار. 

قوله: # هو الذي يُريكمْءَايَه » أي : مايرى العباد من قدرته « وَينزّلُ لكم من 
السَّمَاءِ رزْقاً 4 أي : مطراً؛ أي في المطر أرزاق العباد. « وَمَا يتَذَكُرٌ إل من يُنِيبُ » 
أي : إلا من يرجع إلى الله فيخلص العبادة له يعبده لا يشرك به شيئاً. 

« فاذعوا لله مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وََوْكَره الكفِرُونَ 4 كان المشركون يكرهون أن 
يظهر دين الله كقوله : (هُوَ الذي أرْسَلّ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الح لِيِظهرَه ه عَلَى الدذين 

كله ولو كره المُشْركونَ) [التوبة : 33]. 

قوله : « رفيع الدّرَجَت » أي : هو رفيع الدرجات» أي : درجات المؤمنين في 
الجنةط ذُوالْعَرش »رب العر ش98 يُلْقِي الرُوحَ 4 أي : ينزل الوحي 000ل« مِنّ امرهِعَلَى من 
يشاءٌُ من عبّاده » أي : الأنبياء مع جبريل « لِينذر يوم التلاق » أي : يوم القيامة يوم 
يلتقي فيه الخلائق من أهل السماء وأهل الأرض عند الله يوم القيامة . 

٠‏ يوم هُمْ بر زُونَ لا يَحْفَى عَلَى الله منهم شَيْءٌ » أي : لا يتوارى عنه شيء في 
الدنيا والآخرة. « لَمِنَ الْمُلكُ الْيَوْمَ 4 يسال الخلائق فلا يجيبه أحدء فيردٌ على نفسه 
فيقول: ط لله. الوجد القهار 4». قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. 


- الحسن. والذي أشار إليه الطبري في تفسيره ‏ ج24 ص 248 وهو وجه من وجوه تأويل الآية؛ 
ويذكر المؤلف الوجه الآخر بعد هذا مباشرة. 

(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 6: «الروح في هذا الموضع النبوة؛ لينذر من يلقي عليه الروح 
يوم القيامة». والقول الأول قول قتادة. وقال بعضهم: الروح هنا هو جبريل . 
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غائر: 17 - 19 0 1 كتاب الله العزيز 


قال بعضهم: هذا ما بين النفختين. حين لا يبقى أحد غيره» حيث تكون 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال بعضهم: هذا بعد 


البعث حين يجمع الخلائق. ولا أدري لعله في الموطنين سنا والله أعلم . 


قوله : ٍ الْيوْمَ 4 يعني في الآخرة « تُجْرَى كل نفس بِمَا كَسَبَتْ لآ ظَلْمَ الْيُوم 
امي قال بعضهم : يفرغ من حساب الخلائق في مقدار أقل من 


قوله : « وَأنْذرْهُمْ يوْم الأزقة 4 أي: يوم القيامة”© « إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجر 

قال: لاما لِطُْلِِينَ 4 أي: المشركين طمِنْ حَمِيم » من قرابة. وقال 
مجاهد: 0 لوي العويف ومين أي : ال 
يطاع, ا ا 

قال الله : ذ يعْلَم خائنة الأين > أي لحظ الأعين في تفسير الحسن. وقال 
بعضهم: هي الهمزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى©. وقال مجاهد: هي 
مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه©©. قال: وما تَخفي الصَدُورٌ » أي : ويعلم 
ما تخفي صدوركم . 
(1) قال ابن أبي زمنين في زء ورقة 303: دإنما قيل للقيامة ازفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها. 

يقال: أزفت تأزف أزفاء وفدل أزف الأمرى إذا قرب». 


(2) في ع: دإغماض العين بعينه». وفي العبارة فساد ونقص» فأثبت التصحيح من تفسير القرطبي . 
ج 15 ص 2,303 ومن تفسير الطبري. ج 24 ص 54. والقول فيهما لقتادة. 

(3) في ع: «وقال مجاهد: نظره إلى ما يجمل له» كذا. لعل صوابه: إلى ما يحل له. وأثبت 
التصحيح من عبارة القرطبي في تفسيره. ومن تفسير مجاهد ص 564: «نظر الأعين إلى ما نهى 
عنه) وهي العبارة التي وردت في زء ورقة 303. وقال القراء في المنائي + - 3 من ١‏ 1 
يقال: إن للرجل نظرتين»؛ فالأولى مباحة له والثانية محرمة عليه . فقوله : (يَعَلُم خائنة الأغين) - 
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الجزء الرابع غافر: 20 - 26 


قال: ( الله يَقَضي بِالْحَق وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه » يعني أوثانهم <« لآ 
0 َيٍْ إن اله هر ايع الَصِير 4 أي : لا أسمع منه ولا أبصر. 

قله ف اوَلمْ يَسيروا ‏ في الأزض فينْظرٌوا كَيْف كان ء عَنقبَةُالذينَ كانوا من قَيِْهِم 
كانوا أشَدٌ مِنْهُمْ 4 أي: من مشركي العرب ط قو 4 أي بطشاً ف( وَتاثاراً في الأض, 4 
يعني آثار من مضى مما عملوا من المدائن وغيرها من اثارهم ( فَاَحَدَهُمُ الله 
بذنوبهم »> أي : بشركهم وتكذيبهم رسلهم فأهلكهم بالعذاب 8« وما كان لَهُم من الله 
بن وان 4 يقيهم من عذاب الله. 

قال: « ذُلِكَ نهم كانت اتيم رَسَلَهُمُ بالبيتتك ارا بالله 


3 بم ير 


: ََحَدَّهُمُ الله » بالعذاب « إِنهُ قي شديدٌ الْعقَاب 4 إذا عاقب1) 


م ©- ير سس هة م م©- 


قوله : « وَلَعَدَ ارسلنا موسي ينا وسلطَانٍ مين 4 أي : وبحجة بينة « إِلى 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا سَمْجِرْ كَذّابٌ 4 يعنون موسى . 

فَلَّما جَاءَهُم # أي : موسى « بِالْحَقَّ مِنْ عِندِنًا قَالُوا اقتلوا أَبْنَاءَ الذِينَ ءَامَنوا 
مَعَه » أي : الذين صدقوه « وَاسْتحيوا نِسَاءَهُمْ » فلا تقتلوهن . قال الله : « وما كيد 
الْكَفْرِينَ 4 يعني المشركين « إلا في ضَلَل » أي: يذهب فلا يكون شيئاء أي : في 
العاقبة . 

وقال فَرعَونَ ذروني 1 موسَئ » يقوله لأصحابه ؛ أي : [خلوا بيني وبينه 
فأقتلهى ولم يخف أن يمنع منه]© < وَلَيَدْح رَبْهُ 4 أي : : وليستعن ب إن ربه لا يغني 
عنه شيئا . فقالوا له: لا تقتله» فإنما هو ساحرء فإنك إن قتلته أدخلت على الناس 
الشبهة. ولكن أرجه. احسه وأنخحاه. 


- فى النظرة الثانية. (وما تخفي الصُدُوت في النظرة الأولى . فإن كانت النظرة الأولى تعمداً كان 
فيا الإثم انعا وإن لم يكن تعمدها فهيى مغفورة». 

(1) كذا في اع: «إذا عاقب». وفي ز: «(شديدٌ العقاب) للمشركين . 

(2) زيادة من زء ورقة 303. 
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غافر: 26 - 29 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « إني أَحَافٌ أن يُبَدّلَ دِينَكُمْ 4. قال الحسن: كانوا عبدة أوثان. « وأن 
ُظْهِرَ في الأزض » [يعني أرض مصرع© « الفَسَادَ 4 فيظهر خلاف دينكم. وقال 
بعضهم: يقتل أبناءكم كما قتلتم أبناءهم . 

« وقال موسى ني عُذت بي وَرَبكُمْ 4 أي بالله أتعوذ ل مِنْ كل مُتَكَبر 4 أي 
عن عبادة الله « لا يَؤْمِنُ بِيوْم الْحسَاب ». 

قوله: « وقال حل مُؤْمِنٌ من َال فرَعَونَ » أي : من قوم فرعون ا يكتم 
إِيمَلْهُ 4 قال الحسن: قد كان مؤمناً قبل أن يأتيهم موسى « اتَممَلُونَ رجلا ان يُقَولَ 
ري الله وقد جَاءَكُمْ ليت مِن رَبكُم ‏ والبيّنات الآيات التي جاءهم بها موسى : له 
واه والطوناد والجراد والقمل والضفادع والدم (ولقد أحَذّْنا آل فرَعَونَ بالسنينَ 


اي 


ونقصٍ من الْمَرَاتِ) (ادعرات 0 . قال : 9 وإن يك كلذبا فَعَلَيْه كذبه وَإِنْ يك 
صادقا يُصِبكم 0 الذي يعدْكُمُ 4 كان موسى وَل يعدهم عذاتب الله في الدنيا 
والآخرة. إن لم يؤمنوا. وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحى . قال : 


( إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُرَ مُسْرِفٌ » أي : مشرك « كَذَّابٌ ». 
ف يِقَوْم لحم الْملكَ اليم ظَهرِينَ في الأزض »4 يعني غالبين على أرض 
مصر. ( فَمن ينا من بأ 07 : من عذاب الله 8« إِنْ جَاءَنَا » يقوله لقومه. 
« قَالَ فِرعَونُ ما أرِيكمْ إل مَا أَرَىْ وما أَمْدِيكُمُ إل سَبيلَ الرّسَاد 4 أي : ما 
أريكم إلا ما أرى لنفسي. والرأي الذي أريكم هو سبيل الرشاد. يعنى جحود ما جاء 
به موسى ) والتمسك بما هم عليه. 


ذكروا أن فرعون 0 يا هامان. إن موسى يعرض علي أن لي ملكي انا 
بقيت» ولي الجنة إذا مت. فقال له هامان: فما كنت إلها تَعْبَدٌ إذا صرت عبداء أو 
قال: عبد لعبد؛ فرذه عن رأيه . 
(1) زيادة من زء ورقة 303. 
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الجزء الرابع غافر: 30 - 34 


« وقال الذِي ءَامَنَ يُقَوم ني َحَافٌ عَلَيكُم مَثْلَ وم الاخرّاب > أي : مثل 
عذاب الام الخالية. [ثم أخبر عن يوم الأحزاب]”7" فقال: « مَثْلَ دا قوم نوج 
وعاد و د والذين من بعدهم 4 فالدأب الفعل. أي : إني أخاف عليكم مثل عقوبة 
فعلهم. وهو ما أهلكهم الله به؛ يحذر قومه. قال: #« وما الله : يُرِيدُ ظلماً لَلعبَادِ 4. 

«ويقوم إن حاف عَلَيكُمْ يم التتادٍ 4 قال بعضهم : بوم ينادي أهل الجنة 
أهل النار: (َد وَجَدنَا م وَعَدَنا ونا حَمَاً هَل بدت ما وعَذَكُم ربكم حَقَا) [الأعراف : 
4ع وينادي أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا عَلينا من الْمَاء ا مما رَزَّقَكُمُ اللّه) 
[الأعراف : 0]. 


وتفسير الكلبي : (يوم اتاد ء مشدّدة أي : : يوم الفرار يوم يندون كما يند 
البعير. ا كر « يوم نوَلُونَ مدْبِرِينَ 4 أي : يوم الفرار. وتصصير فجاهد: 
ع ون مَذْبرينَ)» أي : فاربن غير معجزين. وقال بعضهم: (يومْ تولون مَذْبرينَ) 

ا يعصمكم 2 أي : من مانع يمنعكم من 
عذابه . « وَمَن يضلل الله فُمَا لَه منْ هَادِ » أي : يهديه. 

قوله : « وَلَقَدُ جَاءَكُمُ وساف من بل» [أي : من قبل موسى ](2) «بالبيتت» 
أي : بالهدى. والبينات: الحق . 9 ما زِلتُمْ في شَكُ مما جَاءَكُمْ به حَتَى إِذَا هَلَكَ لتم 
أن يُبَعَتَ الل مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا» . أي : إنه لم يكن برسول؛ يي به 
رسولاء كقول مشركي الوولاتي ع لا00 . (يا ايها 10 ل عليه ادر إنكَ 
لَمَجْنُون [الحجر: 6]» وكقول فرعون: (إِنَّ وَسُولَكُمّ الذي أَرْسِلٌ َِيكُمْ لَمَجْكُون) 
[الشعراء: 27] أي : فيما يدّعي . 


(1) زيادة للايضاح. وقد وردت فى زء ورقة 303. 
(2) زيادة من زء ورقة 303. 
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غافر: 34 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: ١‏ كَذْلِكَ يُضِلِ الله مَنْ هُرَ مُسْرفٌ » أي : مشرك طمرْتابٌ» أي: في 
شك من البعث. أي : يضله الله بشرعة وتكذيية وفك 


قوله: ط الذِينَ يُجَدِلُونَ في ايت الله بغير سَلْطن أَنَِهُمْ 4 أي: بغير حجة 
أتتهم من الله بعبادة الأوثان « كبر مَفَتا عِنْدَ الله'" وَعِنْدَ الذِينَ َامَنُوا كَذْلِكَ يَطَبَمٌ الله 
عَلَى كل قَلْبِ مُتكبّ 4 أي عن عبادة الله ( جار 4 أي : : فتال في غير حقّ . . وبعضهم 
يقرأها : (عَلَىْ قلب كل مُتَكبّر جبار) 2 , 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِ: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله © , 

قوله: « وَقَالَ فِرْعَوْنَ يهن ابْن لِي صَرْحاً 4 أي: مجلساً في تفسير 
الحسن. وقال الكلبي : قصراً. وقد فسّرنا أمر الصرح في سورة القصص ". 

قال: « لَعَلى بع الاسْبَبَ أسْبَبَ السترت» أي : طرق السماوات». وقال 


: انوا السماوات. ١‏ فََطَلِعٌ إلى إِلَه فوسى #0 الذي يرعم موسى إلهاء 
« وني لظنهُ كاذباً » أي : ما في السماء أحدى أي إنه تعمد الكذب . 


قال الله : « وكذْلِك رين لفرعَون سوعٌ عَمَله وَصَدٌ عَن السبيل #4 أي : عن 
طريق الهدى 9« وما كيدُ فِرَعونَ إلا في تَبَابِ » أي : إلا في خسار. 


قوله: ظ وَقَال الذِي ءَامَنَ 4 من آل فرعون طيَقَوْم » يقوله لقومه « اتبعُونٍ 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 8: «أي : كبر ذلك الجدال مقتاً. ومثله : ديو 
فْوَاههمٌ) [الكهف: 5] أضمرت في (كَيْرَتْ) قولهم : (انْحَدَّ الله وَلّدا). . 

(2) هي قراءة نسبت إلى عبد الله بن مسعود. وهي قراءة تفسيرية. وانظر في تنوين 5 وإضافته ما 
ذكره الفراء في المعاني ج 3 ص 9-8: وانظر ابن خالويه» الحجة.» ص 288, والزمخشري» 
الكشاف ج 4 ص 167. 

(3) كذا ورد هذا الحديث هنا ولم أتبين وجه المناسبة لذكره في هذا الموضع . ولعل النساخ أسقطوا 
كلاماً مناسباً لإيراده بعد هذه الآية. انظر تخريجه فيما سلف ج 2 ص 166. 

(4) انظر ما سلف. ج 3 ص 281. 
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الجزء الرابع غافر: 38 - 44 


أَهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَسَادٍ قوم اهز ة الجر الدنيًا ملم © أي يستمتع به ثم يذهب». 
فيصير الأمر إلى الآخرة . وَإِنَّ الآخرَة هيّ دَارٌ الَْرَا رم أي : لا تزول» والدنيا زائلة . 

« مَنْ عَمِلَ سَيْنَةَ 4 والسيئة هاهنا الشرك « قَلا ير إل لها 4 أي : النا َ 
ف وَمَنْ عِلَ صَلِحا من ذكَرِ أو الت وَهُرَمُْمِن4 أي : لا يقبل الله العمل الصالح إلا 


من المؤمن . اولك يَدْحَلُونَ الجنة يُرَرقُونَ فيها بغير حساب # [قال السَدّي : بغير 
متابعة ولا منْ عليهم فيما يعطون]0". 


© وَيقوم مالي أَدْعُوكُمُ إلى النْجَاةٍ # أي أل الإيمان بالله « وَتَدْعونني إلى 
النار » أي : الكفر الذي يدخل به صاحبه النار. « تَدْعُوتَى لأكمْرَ يللم وَأشْرِكَ به ما 
ليس لي به بوعام » اي : ليس عندي علم بأن مع الله شريكأء ولكنه وحده لا شريك 
له. « ونا أدْعُوكُمُ إلى الْعَزيز العَفَارٍ 4 لمن تاب وآمن. 

١‏ لآ جَرَمَ نما نَدْعُوني إِلَيْهِ 4 أن أعبده يعني ما تعبدون من دونه « لَيِسَ لَه 
دَعْوَةَ في الدُنْيًا ولَآ في الآخرّة » أي “لس لنادعرة بحري العانلاين به في النتجاء و 
7 في الآخرة يجيبهم بها أي : لا نيم ©. قال: < ون مَرَدْنَا إلى اللْهِ ون 

فينَ »* أي : المشركين « هُمُ أُصْحَنبٌ الثار ». وقال مجاهد: هم السافكون 
مو 


قال: ف مَستذكرونَ ما أقُولُ لَكُمْ 4 أي : إذا صرنا إلى الله" , « وافُوْض أُمْري 
إلى الله » أي : وأتوكل عليه . < إِنَّ الله بَصِيرٌ بالِْبَادِ 4 أي : بأعمال العباد ومصيرهم . 


٠ >‏ ارهد م 


)1( زيادة من زء ورقة 304. 

(2) كذا جاءت هذه الجملة مضطربة في ع, وإن كان المعنى العام واضحاً. وقد جاءت في ز 
مختصرة واضحة هكذا: «أي: لا يجيب من دعاه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة». وروى ابن 
كثير في تفسير فج 6 صن 141 قول السدي هكذا: : دلا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
وهدا كفولة تعالون :زنتن أضل مكَن ذوفن دون الله من لا يُستجيبٌ لَهُ إلى يوم القَيامَة وهم 
عَنْ دَعَائِهِم غَافْلُونَ). . 

(3) كذا في ع: «إذا صرنا إلى اللهع) وفي ز: «إذا صرتم إلى النار . 
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قال: 8« فرقيه الن سيكت ما مُكْرُوا » أي : ما عملواء أي : الكفرء فعصمه من 
ذلث الكفر الذي دعوه إليه. وعصمه من القتل والهلاك الذي أهلكوا به. «وخاق بثال. 
_ دده 0 رحب ا م 6 أي: :“كيك العذاب د 0 


ل 6 قد 


أنه أتى على سابلة ال فرعون حين ينطلق بهم إلى النار يعرضرن عليها غدوا وعشياء 
فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب ايه , 


ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكْهْ يقول: إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن الجنة. وإن كان 
من أهل النار فمن النارء» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة©'. 


[قال: « وَيوْمَ تقوم السّاعَة أَدِْلُوا َالَ فِرْعَوْنَ 4 يعني أهل ملته وفرعون معهم 
9 اش الْعَذَابِ 0 


يم تدهم 


وقال بعض أهل التأويل فى قول الله : (النار يُعْرّضونٌ عَلَيْهَا عدوا وَعَشْياً) : هذا 
من مقاديم الكلام . «مجازه : ادخلوا ال فرعون أشد العذزاب النار يعرضون عليها غدوا 
وعشياً©, 


(1) انظر ما سلف. ج 2 ص 403: وقد أخرج الحديث ابن سلام» والبيهقي وغيرهما. 

(2) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي . وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه. . . (رقم 2866) . 

(6 بلقط اها يح الاسترنين من ع فأثبته كما جاء في زء ورقة 304. 

(4) جاء في ع ما يلي: «هذا من مقاديم الكلام. فإنما عنى فيه (كذا) وَبحاقٌ بال فْرَعَونَ سوء 
العذاب». وهذا خطأ من الناسخ فيما يبدو ونقص في الكلام وفيه غموض ؟؛ فأثيت شرح هلا 
التقديم كما أورده القرطبي بوضوح. وقد نسب القرطبي هذا القول بالتقديم والتأخير إلى الفراء ؛ 
ولكني لم أجده في كتابه معاني القران حيث تعرض لكلمة (النار) من قوله تعالى (الثار يُعْرِضونَ 5 
عَليِهًا غدوا وَعَشْياً) ‏ فذكر وجوه إعرابهاء وكلمة (أدخلوا) من قوله تعالى : (ادْخَلوا آل فِرَعَونَ - / 
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قال: « وَإِدْ يَتَحَاجُونَ في الثار فَيَقُولُ الضْمَفَاءُ 4 أي: السّفّلة « لِلْذِينَ 
استكيروا 4 يعني الرؤّساء والقادة في الضلالة . وقال بعضهم : الضعماء بنو آدم. يعني 
المشركين» والذين استكبروا الشياطين» وكلهم مستكبرون عن عبادة الله: « إنا كنا 
لَكُمْ تَبَعا 4 أي : دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم « فَهَلَ انتم مُعْنُونَ عَنَا نَصيباً #4 أي : 
جزءا « من النار . 

١‏ قَالَ الذين اسْتَكبَرُوا إِنَا كل فيهًا 4 أي: في النار ه إِنَّ الله َدْ حَكَمَ بَيْنَ 
العباد » . 

قوله : « وقال الذينَ في الثار لحرن جَهَنْم ادُْوا رَبُكُمْ » أي مارو يحت 
عَنا يوْماً مْنَّ الْعَذّابِ قَالُوا 4 أي لحري بجيام وهم التسيحة عثر اللي كال اله فرقم : 
(عَلِيهَا تسعة عَشْرَّ) [المدثر: 30]: د أولَمْ نَكُ تَئيكُمْ رَسَلَكُمُ بالبينت قَالُوا بلَى قَالُوا 
فاذعوا وما دعا الكْفْرينَ إل في ضلل 4. 

0 إن أهل ال ل و ا را 


عاماء ثم تجيبهم : ١و‏ تك تَأَتِيكُمُ َسَلكُم ؛ بالبينات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءْ 
الْكافرِينَ إلا في ضلال . ٠‏ ثم ينادون مالك فله يجيبهم مقدار أربعين اف : ثم 
يجيبهم: (إِنكم مَاكتُونَ) [الزخرف: 77]. ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم مقدار عمر 
الدنيا مرتين .2 ثم يكون جوابه إياهم : (اخساوا فيهًا وَلا تَكُلمُون) [المؤمنون : 1865 ]. 
ذكروا عن غير واحد من العلماء أن كل كلام في القران من كلامهم كله فهو قبل 
أن يقول لهم: (اخسأوا فيهًا ولا كلمو قال: فإذا قال ذلك انقطع كلامهم وصار 
الزفير والشهيق كأصوات الحمير أولها زفير واخرها شهيق . 
- أَشَدٌ الْعَذَاب) فذكر وجهي قراءتهاء ولكنه لم يشر هنا لي تقديم أو تأخيرء ولعل الفراء ذكر هذا 
في مكان آخر من تفسيره أو في بعض مؤلفاته الأخرى. فخفي عني ذلك. وقد علق القرطبي 
على قول الفراء هذا فقال: «فجعل (أي: الفراء) العرض في الآخرة. وهو خلاف ما ذهب إليه 
الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدم». انظر تفصيل هذا في معاني الفراء.؛ ج 3 
ص 10-9 وفي تفسير القرطبي . ج 15 ص 320. 
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م مم 


على عدوهم 5-98 قوم نهد » يعني يوم القيامة . ا في 1م فبالحجة 
عليهم . والاشهاد في تفسير بعضهم : : الملائكة الحفظة يشهدون للا نبياء بالبلاغ 
وعليهم7 بالتكذيب. 


قال: « يوم لآ ينْفْعُ الظلِمِينَ 4 أي : المشركين « مَعْذْرَتَهُمْ وَلَهُمْ اللْغنة وَلَّهُمُ 


ص الذار 4 أي : الدار الآخرة. وسوءها النار. 
قوله عز وجل: ١‏ وَلقد اتنا مُوسَى الْهُدَى وَأْورَنْنا بي إِسْرْءِيلَ الكتلبٌ » بعد 
1 1 وم 1 1 .6 
القرون الأولى + هدى وذكرى لاولي الالببب »4 أي لأولي العقول. وهم المؤمنون. 


يعطيكه في الآخرة ويعطيه من آمن به. ا ا ا ندا 
والإبكر به وهي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة 


ركعتين غدوة 'وركعتين عشية . 


قوله عز وجل: ط إن الذينَ يُجَْدِلُونَ في عَايِت الله بغير سلطلن أَنَيهُمِ # أي : 
بغير حجة أتنهم [ؤ إِنْ في صَدُورِهِمْ 4 أي: ليس في صدورهم 9 إل كبرٌ ما هُمْ 
اليه 4 يعني أملهم]) في محمد يَكدْ وأهل دينه أن يهلك ويهلكواء في تفسير 
الحسن . لاا بي جالنا ارين الماركين قال : ١‏ فَاسْتعِلٌ بالله إِنْهُ هُوَ 
السميم الْبَْصيرٌ © أي : لا أسمع ولا أبصر منه©©. 


(1) كذا في ع وز ورقة 304: «وعليهم». وفي تفسير القرطبي» ج 15 ص 322: «وعلى الأمم». 
والقول لمجاهد والسدي . أما الأشهاد فهم كل شهيد من الملائكة والأنبياء والمؤمئنين كما ذكره 
الطبري في تفسيره ج 24 ص 275 وهو قول قتادة انا وقال مجاهد: : هم الملائكة وقال ابن 
قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 387: هم «الملائكة الذين يكتبون أعمال ص آدم» . 

(2) سقظ ما بين المعقوفين كله من ع0 فأثبته من زء فاستقام المعنى . 

(3) من هنا تستانف مخطوطة ق. وسأقابل بينها وبين ع وزء إلى آخر التفسير إن شاء الله . 
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قوله عز وجل : « لَخلقُ السَّمُوتَ وَالأززض كبر مِنْ خَلّق الناس 4 أي: أشد 
من خحلق الناس. يعني شدة حلقها وكثافتها وعرضها وطولها. أي : فأنتم أيها 
ا تقرون بأن الله هو الذي خحلمقها وتجحدون البعث. قال عر من قائل : 
١‏ وَلكنٌ أكْثْرَ الناسٍ اك مبعوثون . 
الْمَسِىءٌ » أى: المشرلك «١‏ قلي ا يدون 4 أى ” عياب يعني ل 
يؤمن. ومن قرأها بالتاء فهو يقول: أقلكم المتذكرء أي: من يؤمن. 

قوله عز وجل : إن الساعة » أي : القيامة « لآبيْةَ ل رَيْبّ فيهًا » أي : لا 
شك فيها « وَلْكِنّ أكْثَرَ الئاس لآ يُوْ مِنُونَ » أي : بالساعة. 

قوله: « وَقَالَ رَبُكُمْ ادتُوني أسْبَجِبٌ لَكُمْ 4 كقوله: (فَادْعُوا الله مُخَلِصِينَ له 
الدّين 4 [غافر: 14] 9 إِنّْ الذينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْحْلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ 4 
[أي: صاغرين]0"©. 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله يعِ عن أفضل 
العبادات. فال ٠‏ دعاء المرء لنفسه©), 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ع : المسلم من دعائه على إحدى 
ثلاث : إما أن يعطى مسألته. وإما أن يعطى مثلها من الخيرء وإما أن يصرف عنه مثلها 
من الشر ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل . [قالوا: يا رسول اللهء إذا نكثر 
قال: الله أكثر. 

الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي كككةّ نحو ذلك قال(3) قالوا : يا 


(1) زيادة من زء ورقة 305. 
(2) أخرجه البخاري فى الأدب عن عائشة . 
(3) ما بين المعقوفين زيادة من زء ورقة 305. 
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رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت الله فما أجابني » ودعوته فما 
أعطانى (1) 


ذكروا عن أبي هريرة رصي الله عيه قال ٠‏ قال رسول الله عَتِيدِ : إن أبخل الناس 
من بخل بالسلام . وإن أعجز الناس من عجز في الدعاء» وقد قال الله عرز وجل : 
ادعوني استجب لكه © . 


بوله عربوجل :و اله الذي جَعْلَ لحم َل لتسكنوا فيه 4 يعني ارات ' 
بن التصبية: ١‏ وَالْهَارَمبْصِراً 4 أي : مضيئاً. ( إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى الناسٍ ولك 
كثْرَ الثاس لا يسْكْرُونَ » أي : لا يؤمنون. 

ل ذَلِكُمْ الل رَبكمْ حَلِقُ كل شَيْءٍ لآ إِله إلا هو قا تَوْفَكُونَ 4 أي : فكيف 
تصرفون عن الهدى. قال: «١‏ كدْلِكَ يُوفك » أي : يصّد©. « الذينَ كانوا بئايت الله 
يَحَحَدُونَ 4. 

قوله: « الله الذي جَعَل لي الأرْض قار 4© مثل قوله : (بسَاطاً)» و(فرَاشاً) 
و(مهادا) ه وَالسَمَاءَ بناءً وَصَوركم َأحْسَنَ صَوْرَكم 4 أي: جعل صوركم أحسن من 
صور البهائم والطيور. ١‏ وَرزْقَكُمْ مُنّ الطبّات » 0 السدي. يقول : جعل رزقكم 
أطيب من رزق الدواب والطير والجن]). د ذُلِكُمُ الله 0 فتمَارَك الله 8 
لْعْلْمِينَ 6 تبارك من البركة. كقوله (تَعَالَى) من العلوء أي : 


(1) حديث صحيح رواه أحمد عن أبي سعيد مرفوعاً وأخرجه البزار وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد 
وعن عبادة بن الصامت ولفظه : : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه. 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن يصرف عنه 

من السوء مثلها. 

)2( 3 أبو يعلى في مسندهة عن أبي هر هريرة به الطبراني في ا 0 في الشعب 

(3) كذا في ع وع: «يصد)»» وفي ز: «يصرف) . 

(4) زيادة من رز ورقة 305. 
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قال: هو الحي » أي : الذى لا يموت فادعوه مُخْلِصِينٌ له الدينَ 
الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَْلْمِينَ ». 
قوله عز وجل : قل إني نهِيتُ أن أَْبدَ الِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله 4 يعني 
أوثانهم « لما جَاءَنِي البيتتَ من ربي وَأمِرْتُ أن اث الْعَْلّمِينَ ©. 


ه مُوَ الذي حَلَفَكُم منْ ترَابٍ © يعني خلق آدم ط ثم من نظفَةٍ 4 يعني نسل آدم 
< ثم مِنْ عَلَمَة يُحْجُكُمْ ملفلا ثم لوا أشْدكُمْ 4 أي : الاحتلام « ثم لتكونوا 
شيُوخاً 4 يعني من يبلغ حتى يكون شيخاً « وَمِكُم مُن يَوفى مِنْ قبل 4 أي : من قبل 
أن يكون شيخاً « وَلتَبْلْعُوا أجَلا مُسَمّى » أي الموت « وَلَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ 4 أي : لكي 
تعقلوا. 

قال: ط هُوٌ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإذًا قَضَئ أمراً فَإِنمَا يَقُولَ لَهُ كنْ فَيكُونٌ 4. 

قال: « أَلْمْ ثَرَ إلى الذِينَ يُجَْدِنُونَ فِيءَايت الله 4 أي : يجحدون بها ه أنى 
يُصْرَفُونَ 4 أي : كيف يُصرفون عنها. 

١‏ الذِينَ كَدُبُوا بالكتب وَيمَا أَرْسَلْنَا به وُسُلَنَا فَسَوْف يَعْلَمُونَ إذ الأعْللُ في 
5 وَالسَلْسِل روك : تسحبهم الملائكة على وجوههم . « في الحميم 
م ني الا يُجرُونَ 4 أي: كسجر الور بالحطب. [أي: توقد بهم النار]. 


7 “> تير بر ًّ' 


« ثم قيل لَهُم ايْنَّ ما كنتم : َشْرِكُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 كقوله : (أين ما كنتم تعبدون 
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون) . [الشعراء : 2 ل« فَانُوا صَلُوا عَنا بل لم 
نكن ندْعُوا من قَبْل شَيْئاً 4 ينفعنا ولا يضرنا. قال الله : : < كَذْلِكَ يُضِلٌ الله الْكلفْرِينَ 4 
أي بكفرهم . 

0 سيد وس يي ون برسي بو ا 


2 ى 


بمَا كنتم تمرخون ». والمرح والفرح واحد©. وهو الأآشر والبطر. أي بما كنتم . 


فعا 


(1) زيادة من ز ورقة 305. 
(2) كذا في ع وزء وهو أصح. وفي ق: «والمرح والبطر واحدع. 
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غافر: 76 - 80 تفسير كتاب الله العزيز 


. أشرين بطرين. وهؤلاء المشركون. وقال في أية أخرى: (وفرحوا بالحَيّوةٍ الدّنيًا) 
[الرعد: 26]. | 

قال: 8« فَادْحْلُوا ابوب جَهَنْمَ خَللدينَ فيهًا 4 أي: لا تخرجون منها أبداً. 
« فبيس مُنْوّى المتَكبْرِينَ 4 أي : منزل المتكبرين» يثوون فيها أبدا. 

قوله عز وجل : ( فاضبر إن وعد الهحَقَ فَإِما ريك بَعْضٌ الذي نَعِدُهُمْ 4 أي : 
من العذاب 8 أو نَتوفْيئُكَ 4 فيكون بعد وفاتك « فََينا يُرْجَحُون » أي : يوم القيامة . 


ل بير بر 1 1 


قوله : (١‏ وَلَقد أسَلْنا رسلا منْ قَبِْكَ مِنْهُم مّنْ قَصَضْنا عَلَيِكَ وَمنْهُم مّن لُمْ 
نقصص عَلَيِكَ ». قر إراكيرين يجيد بإسناد 07: قيل: يا رسول اللهء كم كان 
المرسلون. قال: ثلاثمائة وبضعة ة عشر رجلاء جم غفير. قيل: يا رسول اللهء أكان 
أدم نبيا مكلّما؟ قال: كان نيا مكلّم](©. 

قال: « وما كَانَ لِرَسُولٍ أن يات بثاية إلا بإدْن الله أي: حتى يأذن الله له 
فيهاء وذلك أنهم كانوا يسألون النبي عليه السلام أن يأتيهم باية» وأن الآية إذا جاءت 
فلم يؤمن القوم أهلكهم الله. وقد أخر الله عذاب كفار هذه الأمة بالاستفصال إلى 
النفخة الأولى» بها يكون هلاكهم . 

( فإذا جَاءَ مر الله 4 أي: العذاب « فضي الحَقَّ > وقضاء الله بالحق أن 
يهلكهم بتكذيبهم. يعني من نزل بهم العذاب ممن سألوا الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا. 
قال: ل وَخسرٌ هُنالِكَ »4 أي حين جاءهم العذاب « المُبْطْلُونَ » أي : المشركون. 


قوله: « الله الذي جَعَل ىم انعم إلتركبوا مها ومنها َأكلونَ وَلَكُمُ فيها 
متفع 4 أي ألبانها وما ينتفع به منها. ف وَلِتْوا عََيَْا حَاجَُ في صدُورِكُمْ 4 يعني 
الإيل. ويعني بالحاجة السفرء أي تسافرون عليها. قال: « وَعَلَيْهَا وَعَلَى افك 
02 


(1) انظر تخريجه فيما. سلف. ج 1 ص 238. 


0م 


الجزء الرابع غافر: 81 - 85 


« وَيُرِيكُمُ عَايْتِه * [يعني من السماء والأرض والخلائق وما في أنفسكم من 
الآيات وما سخر لكم من شيء]"") 2 فأَىّ ءَابيت الله تنكرُونَ » أي : فأى ذلك 
تنكرون أنه ليس من خلقه . 

قوله عز وجل : د أكَلمُ يسِيرُوا ني الأزض, َينظرُوا كيت كَانَ عَقِبةَ الذينَ منْ 
لهم 4 . كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار « كَانُوا كر مِنُمْ وعد 
وةوّةاثاراً في الأْض > أي عاساراين الدالن وقيرها من الارهر . كقوله : ذلك 
ا القرى نقصة عَلَيِكَ مِنْهَا قَائْم) ترأه (ومنهًا خصيد) [ هود : 00] لا تراه© . 
قال: « فما أَغْنَىئ عَنْهُم ما كانوا يَكْسِبُونَ » أي : من الدنيا حين جاءهم العذاب, 
عند أقسهم هر قولم لن نبعث وان تعذب لوحَقَ به 4 أي" ويه 
كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ 4 أي : بالنبى عليه السلام والمؤمنين» أي : وجب عليهم عقاب ما 
كانوا به يستهزءون. أي : فأهلكهم الله . 

قال: © فَلَّما رَأَوَا بَأْسَنَا 4 أي : عذابنا « قَالُوا َامَنَا بالله وَحَدَهُ وَكَفرَنا ما كنا به 
تاريخ 4 اي ينا كا به مسااين بن الغرة. 

قال الله عز وجل : < فلم يك ين ا نْفَعْهُمُ إِيمْنْهُمْ لما روا َْسَنَا » أي : عذابنا 
١‏ سنت الله الى قَدْ خَلَتْ في عبّادهِ 4 المشركين» أي أنهم إذا كذبوا رسلهم 
أهلكهم الله بالعذاب». ولا يقبل إيمانهم عند نزول العذاب. قال: « وخسرٌ هنالك 
الْكفرُونَ » ولا خسارة هي أعظم منها إذا صاروا إلى النار. 


(01 زيادة من زء ورقة 305. 
(2) في قَُ دوع: ألا ترام والصواب ما أثبته . 
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فصّلت: 6-1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة حم السجدة'". وهيء مكية كلها 


سم الى الرحمن الرّجيم 4 قوله عر وجل : و2 ضره بي م 
المؤين . « تنزيل مُنَ الرَحْمْن الرّجِيم 4 يعني القران «٠‏ كِتَابٌ فُصَلَت عَايِتهُ 4 أي 
فسرت اياته بالحلال والحرام والأمر والنهي . « قرانا عربيا قوم ُو ب أي 
يؤمنون. « بشيرا ونذيراً © أي : بشيراً بالجئة ونذيراً من النار « فَأعْرَض أَكْتَرُمُمْ * أي 
عنه ه فهم لا يَسْمَعونَ © أي: لا يسمعون الهدى سمعٌ قبول. 

« وَثَالُوا فُلُوبنَا في أكنةٍ » أي: في غلف. وقال مجاهد: على قلوبنا أكنة 
كالجعبة للنبل « مما تَدْعُنا يِه 4 يا محمد, فلا نفعله© طوَفِي َاذَائنَاوَكْر م أي : 
صمم عنه فلا نسمعه. « وَمِن بِيننا ويك حِبَابٌ » فلا نفقه ما تقوله . ط فَاعمَل إننا 
عَْمِلُونَ أي: فاعمل على دينك, إننا عاملون على ديننا© . 


قال الله تعالى للنبي عليه السلام : 9 قل إِنمَا نا مركم يُوحَئ إِليّْ 4 أي : 
نما أنا بشر مثلكم. غير أنه يوحى إلي 9 أنْما هكم لَه وحد فاستقيموا إِلَيْه » 
بالتوحيد والعمل الصالح « واستغفروه 4 أي : من الشرك والنفاق والعمل السوء . 


(1) جاء أسم السورة في ق هكذا: «سورة فصلت». وفيى ع سورة السجدة. كما في معاني الفراء. 
وفي ز وتفسير الطبري ومجاز أبي عبيدة ومخطوطة تفسير ابن قتيبة: «سورة حم السجدة». 

(2) كذا في ق وفي ع: فلا نفعله» وجاءت الكلمة مطموسة في زء ويبدو أن صوابها: فلا نعقله. 

(3) كذا في ق وع: «اعمل على دينك»» وفي ز: «اعمل بدينك إنا عاملون على ديننا». وقال الفراء 
في المعاني ج 3 ص 12: «ويقول : بيئنا وبينك فرقة في دينناء فاعمل في هلاكنا إنا عاملون في 
ذلك منك. ويقال: فاعمل بما تعلم من دينك فإننا عاملون بديننا. 


712 


ْ الجزء الرابع فصلت: 10-6 


« وَوَيْلُ للْمْشْركِينَ » أي: في النار « الذِينَ لآ يُؤتونَ الزَكوةَ 4 أي: لا 
يوحدون الله ولا يعملون الصالحات17). 2 وهم بالآخرة هم كفرون ». وهي مثل 
قوله: (إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا [فصّلت: 30] أي: على التوحيد 
والفرائض ولم يشركوا. 

قوله عر وجل: ظ إِنْ الذِينَ َامنوا وَعَمِلُوا الصَلِحَنت لَهُمْ أَجْرٌ 4 أي : ثواب. 
يعني الجنة ظ غير مُمْنُونٍ © أي: غير محسوب في تفسير مجاهد؛ كقوله: (يررّقون 
ري [غافرٍ 0 وس كس ال 
على الاستفهام» أى : قد فعلتم. يقوله للمشركين ِ لون 1 نَاداً > 7 
أعدالا تعدلونهم بالله فتعبدونهم دونه . « ذلك 2 الْعَلّمِينَ 4 أي : الذى خلى 
الأرض في يومين . 

قال: ط وَجَعَلَ فِيهًا رَوْسِيَ مِنْ فَوِْهَا 4 يعني فوق الأرض . والرواسي الجبال 
أرساها حتى ل تتحرك بكم وجعل فيهاأ أنهارها وأشجارها. 

ذكروا عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد [فارساها 
بالجبال](22. 

قال: « وَبَرَكَ فيها وَكَدرَ فيها أنْوتَهَا فِي أَربَعة أيّام » فاما قوله: (رَبَارَكَ فِيها) 
فهو من باب البركة. يعني ما جعل فيها من الأرزاق والأقوات. أرزاق من فيها. 
والقوت الرزق. وقال مجاهد: الأقوات من المطر. وقال بعضهم : أقواتها: ما يحمل 
من هذا اللة الى هذا البلد. ومن هذا إلى هذا 6 ع يام ) : أي في تتمة أربعة 
أيام . « سَواءً لْلسَّائلِينَ » أى : لمن كان سائلاً عن ذلك . وقال بعضهم : لمن يسأل 
(1) كذا حاء تأويل هزه الآية في قََ -. وفي ر: ولا يوحدون الله» . وقال المراء في المعاني : 

«والزكاة في هذا الموضع : أن قريشاً كانت تطعم الحاج وتسقيهم . ؛ فحرموا ذلك من امن 
بمحمد يبد ؛ فنزل هذا فيهمء ثم كم قال : وفيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة». 

(2) زيادة لا بد منها ليتم المعنى . 
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فنصلت: 11 تفسير كتاب الله العزيز 


الرزق. وهي تقرأ على وجه آخر: (فِي أَزبعَة يام سواء للسَائِينَ أي : ا 
يعني الأيام". واليوم منها ألف سنة. كقوله : (وإن ا عند رَبك كَالْف ل سنة ممأ 
َعْدُونَ) [الحج: 7]. أي : خلق الأرض في يومين» وقدر الأقوات في يومين 2١‏ ثم 
لم > 1 - 
قال: هِثْمْ آسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ وَهِيّ دُحَان» بدء© خلق الأرض إنما كانت طيئة 
في موضع بيت المقدس قبل أن يبسطها الله ثم استوى إلى السماء [ يعني عمد لها 
وقصد]7 وهي ملتزقة بالأرض في تفسير الحسن؛ وهو قوله: (كانتا رتقا) أي ملتزقة 
(فَمتقنَاهُمَا) [الأنبياء: 30] أي : فتق إحداهما عن الأخرى. فكان خلق الأرض قبل 
خلق السماءع أي : سطهاء فقال لهما: أذهبي أنت كلا واذهبي آت كلا . ويقال: 
دحيت الأرض: أي سطت من مكة2 وقدذر فيها أقواتها . 
قال مجاهد: : كان ايت تبل الأرزض بألفي عام ومدت الأرض من نحته. وقدر 
فيها أقواتها. لتر (ةانتم أَشَدُ لق أم اسَمَء بَنَا َع سَمْكهَا فسَويهَا طش 
. أ صَحَبها لاض بعل ذلك دحيها 7 6 ماءَّها ينريها والجبال 
يومين ن وأقواتها 9 يومين . 
قال : فقال لَهَا وَللازض ايتيا طوعا أو كَرْهاً » على وحه السخرة والقدرة . 
قال هذا لهما قبل خلقه إياهماء وهو كلام فيه تقديم وتأخير. « قَالَنَا نينا طَائعِينَ » 
(1) قال ابن أبي زمنين في مخطوطة زء ورقة 306: لمن نصب (سواءً) فعلى المصدر: استوت 
0 ومن جر (سواء) فعلى أنها نعت (لأربعة) أو (لأيام ). وانظر مسختلف وجوه الإاعراب في 
تفسير القرطبي » ج 15 ص 343. 
(2) في ع وق اضطراب في الجمل وتكرار أثبت التصحيح من زء ورقة 306. 
دا" كذا جاءت الكلمة في ع: «دبذي» وفي العبارة فساد. وأنا غير مطمئن لما جاء فيهاء وفي قٌ بياض 


كلمة ولعل في الجملة خرما. والله أعلم . 
0 من زر والقول لابن أبي زمنين . 
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الجزء الرابع فصلت: 2 - 14 


قال : فقضيهن * يعني خلقهن (سَبْعَ سَمْوَاتِ في ومين وَأوْحَئ في كل 
سماءِ رم 4 قال مجاهد: : يعني أمرمع(1) الذى جعل فيها ممأ أراد© , 


قال : « وَرَيْنَا اسَمَا اليا مَصَابِيحَ 4 يعني النجوم « وَحِفْظاً 4 أي 55 
النجوم حفظأ للسماء من الشياطين. أي: لا يسمعون الوحيى. وذلك منذ بعث 
محمد يك : قال: « ذلِك تقدير الْعزيز الْعَلِيم 4 

ذكروا عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا قبل أن يبعث محمد ما نرى نجما يُرمى 
به. فبينما نحن ذات ليلة إذ النجوم قد رمي بها. فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمر 
حدث. فجاءنا أن النبي يلِِ قد بعث. وأنزل الله هذه الآية في سورة الجن: (وَإِنا 
كنا نمَعُدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن يُسْتَمِع الآنّ يَجِدْ لَهُ شَهَابا رَصَّداً) [الجن: 9]. 


9 ب«و© - ضَّ 


قوله : « فَإِنْ أعرّضوا » أي : المشركون « فَقَدَ اندَّرتَكُمُ صلعقة مثل صلعقة 
عاد وتمودٌ د ». والصاعقة العذاب؛ جاءتهم بفزرع فماتوا. 


ذكروا عن عطاء بن السايب أنه قال: سمعت أبا عبد الرحمان السلمي وإبراهيم 
يقرآن هذا الحرف: نتم صَاعفَة عاد وََمُودً) يعني فرْعة مثل فزعة عاد وثمود . 
1 جَاءَتَهُم الرسل من بين يِدِيهمٌ وَمنْ خَلفهمٌ ا تعبدٌوا إلا الله) يحذرونهم 
وقائع الله في الكفار حين كذبوا رسلهم. ويعني ب (من بين يِدِيهمٌ) قوم نوح ومن 
أهلك بعدهم. وب (من خلفهم) عذاب الآخرة. أي اندرو عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرن م 


(1) زيادة من زء ورقة 306. 

(2) كذا في .ع وقء وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 13: «يقول: جعل في كل سماء ملائكة. 
فذلك أمرها». 

(3) هذا وجه من وجوه تأويل الآية. وقال الفراء: «أتت الرسل اباءهم. ومن كان قبلهم.» (ومن 
خلفهم) يقول: وجاءتهم أنفسَّهم رسل من بعد أولئك الرسل» فتكون الهاء والميم في (ِخُلْفهم) 
للرسل. وتكون لهم. تجعل من خلفهم لما معهم». | 
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فصلت: 14 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 


ِتنا وما رَبْنا لأنْرَلَ مَلَدْكَة» كقولهم للنبي عليه السلام: (أوْ جَاءَ مَعَهُ 
الْمَلائكَة مُفَرنِينَ) [الزخرف : 3] أي : فيخبرون أنه رسول الله . ومثل قولهم : (لَو ما 
ينا بلْمَلائكة ة إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ) [الحجر: 7] أي : فتخبرنا أنك رسول الله ؛ 
أي : يقوله كل قوم لرسولهم . ولنايا ريات به كلفرونٌ ©. 

قال الله : « فأما عَادٌ فاستكبروا : في في الأزض. بغير بغير الحَقّ 4 يعني كفرهم 
وتكذيبهم رسلهم . ١‏ وَلُوا من شد من ُو عجبوا من شدتهم وقوتهم . قال الله : 
اول روا أنَّ الله الذي حَلَقَهُم هُو أَشَدْ منهم قُوة وَكانُوا , بئايتنا يَجَحَدُونَ ». 

قال: ظ فَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصّراً 4 قال الحسن : الصرصر: شديدة البرد. 
[وهي الدبور]7'". 

ذكروا عن رسول الله يل قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور © 


قال: ف في يام نُحسَاتَ » أي : لدرويات, وهي الثمانية الأيام التي في 
الحاقة. قال الله : : (سَخْرَها عَلَْهِمْ سَبْعَ يال وثْمَانية يام حسوماً) [الحاقة: 7] أي : 
تباعاء ليس فيهن تفثّر ؛ كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الأخرى . 

قال: « لِنذِيقهُمْ عَذَّابَ الْحِزْيٍ في الْحَيَوةٍ الدّْيَا وَلَعَذَّابُ الآخرّة أخرّئ » من 
عذاب الدنيا. غم وهم لا بشرون 4 

قال: ( وما مود فَهَدَيِتَهُمْ 4 أي : فبصرناهم , وهو في تفسير العامة ينا لهم 
سبيل الهدى وسبيل الضلالة ف فَاستحبوا الْعَمَىْ © أي : الضلالة « عَلَى الْهُدَىْ » 
أي : اختاروا الضلالة على الهدى ( فَأحَذَتهُمْ صَِمَةُ اَْذَابٍ الْهُونِ 4 أي من الهوان 
بما كانوا يَكسبُونٌ » أي : بما كانوا يعملون. 

قال: 8 وَنجِينا الذِينَ ءَامَنُوا وكانوا يتقُونَ 4 وكذلك قضى الله أنه إذا أهلك قوماً 
(1) زيادة من زء ورقة 307. وقال الفراء و في المعاني ج 3 ص 13: «باردة تحرق كما تحرق النار» . 


وقال أبو عبيدة : والشديدة الصوت العاصف» . 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 356. 
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الجزء الرابع فصلت: 19 - 22 


ص - ؟ى و 9 > ى ه” يي م 
أنجى رسولهم والمؤمنين معه؛ كقوله: (وَلَمَا جَاءَ امرنا) أي : عذابنا (نجينا هودا 
والذين َامَنوا ا برحمة مَنَا) [هود: 2]58 وقوله : (فلما جاءً أَمُرنًا لجنا صالخا والذين 
ءَامَنوا مَعَهُ برحمة منا) [هود: 66]. ؤقوله: (فَلَمَا جَاءَ أمرنا نجينا شعَيبا وَالذِينَ أمَنوا 
2 برحمة مَنَا) [هود: 94]. 


ي ص © ص 


قوله : ل عدم إِلَى الثار فَهُمْ يُورَعُونَ 4. قال بعضهم: وزعه 
إياهم أن يرد أولهم على أخرهم 


قال: « ختى إِذَا ما جَاءُوهَا شهدّ عَلَيْهِم سَمْمهُمْ َأنْصَرُُمْ وَجُلُودهُمْ 4 أي : 
جوارحهم ٍ# بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 كقوله: (الْيوم نختم عَلَى ْوَاههمْ كلما يديهم 
وتَشهِدٌ ا بمَا كَانُوا يَكُسبُونَ) [يَسَ: 65]. لما قالوا: (وَاللهِ مَا كنا مُشركِينَ) 
[الأنعام: 23] نحتم الله على أفواههم وقال للجوارح: الطقن. فأول ما يتكلم من 


و2 رووروهوى رس©- ره 


مم فخذه. كقوله: (كُلْمَا نضحت جَلَودُهُمُ بدلناهم جلودا غَيْرَهًا ليُدُوقوا الْعَذَابَ) 
لنساء : زم 5 تأكل النار منهم كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤادى ثم يحدد خلقهم. 

.9 هكذا أبدا. 
قال: « وَثَانُوا لِجُلُودهِمْ لِمّ شَهِدتمْ عَلَيْنَا قَالُوا أنْطَفَنا الله الذي أنْطنّ كل 


سا لاس 


شيَءٍ 4 الع" ذكر كلامهم هاهنا في هذا وت قال الله عز وجل: 8 وهو 


خلقكم اول مَرَةَ » [يقوله للأحياء ](3) « وإلْيه 1 4 أي : يوم القيامة . 


قال : « وَمَا كنم : تستترٌون » أي : لم تكونوا تستترون من الله «ل أن يُشْهَد 


عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ » أي : بن ل وقوه ملك كم 021 ارقم و 


(1) وقال الفراء في المعاني, ج 3 ص 15: «هي من وزعت, ومعنى وزعته: حبسته وكففته» وجاء 
فى التفسير: يحبس أولهم على آخرهم حتى يدخلوا الثار. قال د انناف 
لأبعئن عليكم من يَرَعُكم ويحكمّكم» من الحَكمّة التي للدابة. . . 

(2) زيادة لا بد منها لتستقيم العبارة . 

(3) زيادة من ز» ورقة 307. 


77 


فصّلت: 22 - 24 تفسير كتاب الله العزيز 
ردك 4. وقال مجاهد: وما كتتم تسْترُونَ 4 أي : تخفون17 . وَلكنْ ظتنتم 
أن الله لآ يعْلَمُ كثيراً مما تَعْمَلُونَ 4. 

دكروا عن الأعمش عمن حدث(2) عن عبد الله بن مسعود قال : بينما أنا عند 
الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي » كثير شحم بطونهم» قليل 
فقه قلوبهم. فدخلوا في أستار الكعبة. فتحدثوا حديثاً لم أفقهه ؛ فقال بعضهم 
لبعض: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: لا يسمع شيئاً. فقال الآخر: 
ارام إذ رفعتم ا ب وإذا لم ترفعوا 6 لم ب 0 الثالث: 
فأنزل الله : رونا كم تون أن مهد يكم سنك ول 20 ولا جنوك 
ولْكنْ ظَنتمْ أنْ الله لآ يَعْلَمُ كثيراً مما لاون وقوله : (ظننتم) أي : حسبتم © 


قال: ( تيم حم الذي عتمم يريم أزتيكم 4 لي : باعدكم من الله في 
قول بعضهم. وقال بعضهم: أهلككم. « فاصبَحتم من الخلسرينَ4. 


2 م م 


قال: « فإن يُصَبروا فالنار منوى لْهُمْ ون يستعتبوا » أي : يطلبوا إلى الله أن 


(1) كذا في ع وق: «تخفون». وفي ز: «أي : تتقون». وكذلك جاء في تفسير الطبري ج 24 
ص 108 : «قال بعضهم : : معناه : :ونا كم تستحفون: . . وقال أخرون: معناه : ونا كت شرن . 
ثم زاد الطبري . . «حدثنا سعيد عن قتادة (ومَا كنم تَسْتِرُونَ) يقول : وما كنتم تظئون (أن يَشْهَدَ 
َم نمكم ولا ِصَركُمْ) حتى بلغ (كثيرا امون وله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً غير 
متهمة من بدنك» فراقبهم, واتق الله في سر أمرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية. الظلمة 
عنده ضوءء والسر عنده علانية. فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل» ولا قوة إلا 
بالله) . وهذا كلام نفيس وفيه عظة وعبرة لمن اعتبر. 

(2) روى الطبري في تفسيره ج 24 ص 109 هذا الخبر بسند من طريقين: . . . عن مجاهد عن أبي 

معمر الأزدى عن عبد الله بن مسعودى ورواه من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير. عن وهب 
ابن ربيعة. عن عبد الله بن مسعود. 

(3) وقع اضطراب وحذف لبعض الآية عند تفسير هاتين الآيتين في ق و ع» فاستعنت بمخطوطة ز 

لجعل كل شيء في مكانه وإتمام ما نقص حتى يستقيم المعنى ويتضح. 
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الجاء الرابع فصلت: 4 - 26 


يخرجهم من النار إلى الدنيا ليؤمنوا ط فَمَا هُم منّ الْمُعْتبِينَ 4 كقوله: (فَاليَوْمَ لآ 
يُحْرَجُونَ منْها وَل هُمْ يُسْتَْتَيُونَ)0 [الجائية: 35]. 

قال: « وقيِضنا لَهُم قرَناءَ » أي : نسبنا لهم قرناء©, يعني الشياطين. كقوله : 
*ه ملي طمل 9س ىن #سر ل ص سك اتا اع دوقعم يمه 1 
(الْم ترانا ارْسَلْنَا الشيّاطِينَ عَلَى الكافِرينَ نوْرْهُم أزّا) [مريم: 83] أي: تزعجهم 
إزعاجاً في معاصي الله . 

95 ع8 عم ادهل “ىم ممه 279ه 5 اله اله ٠‏ 

قال: فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم » قال الحسن : (ما بين ايديهم) 
أي : حب ما كان عليه اباؤهم من الشرك وتكذيبهم الرسل. (ومًا خلفهم) تكذيبهم 
بالبعث. وقال الكلبي : (ما بين ايديهم): من أمر الآخرة. فأخبروهم أنه لا بعث ولا 
جنة ولا نارء (وَمَا خَلفَهم): زيّنوا لهم أمر الدنيا فلم يريدوا غيرها©. 

« وَحَنّْ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ 4 أي: وجب عليهم القول. وتفسير القول: الغضب. 
في قول بعضهم . وقال الحسن: القول من الله أنهم من أهل النار؛ كقوله: (وَكَذْلِكَ 
حَفْتٌ كَلِمَاتٌ رَيُكَ عَلَى الذينَ كَفَرُوا أنْهُمُ أُضْحَابٌ الار) [غافر: 6] أي : بكفرهم .. 
5 7 1 2ه >2" 600 2ه ور « #ب#وعييه وى د 
ص « في امم » أي: مع أمم « قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خلسرين * والخاسرون: أهل النار, خسروا أنفسهم فصاروا في النار. 

قوله: ظوَفَالَ الذينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهذًا المَرْءَانِ وَالْعَوا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِبُونَ» 
قال السدي : نرلتق في أبي جهل بن هشام . كان يقول لأصحابه : إذا سمعتم .قراءة 


(1) (إِن يَسْتَعْتِبُوا) أي : إن يطلبوا العتبى» وهي الرضاء فإنهم لا يجابون إلى ما يطلبون. تقول: 
استعتبته فأعتبني : إذا طلبت.منه أن يرضيك فأرضاك . 

(2) كذا في ق: (نسيناو. وفي ع: «سمينا» وفي تفسير الطبري : «سبينا». وكلها متقاربة المعنى . 
يقال: قيض الله فلاناً لفلان: إذا جاء به وأتاحه له. 

(3) وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 17: «(ما بين أَيْدِيهم) من أمر الآخرة فقالوا: لا جنة ولا نار 
ولا بعث ولا حساب, وما خلفهم من أمر الدنياء فزينوا لهم اللذات. وجمع الأموال. وترك 
النفقات في وجوه البرء فهذا ما خلفهم. ويذلك جاء التفسير. وقد يكون (ما بِينَ أيديهم) ما هم 
فيه من أمر الدنياء (وْمَا خَلْفَهُمْ) من أمر الآخرة». 
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فصّلت: 26 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 


محمد فارفعوا أصواتكم بالأشعار حتى تلتبس على محمد قراءته]!!) وهو مثل قوله : 
(وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عِنْدَ البَيّت إل مُكَاءٌ وُنَضصديّة) [الأنفال: 35]؛ المكاء: التصفيرء 
والتصدية: التصفيق؛ يميلون خدودهم إلى الأرض يخلطون على النبي يكِ بذلك 
صلاته. وقوله : (لَعَلكمُ تَعْلبُونٌ) أي : لعل دينكم أن يغلب دين محمد. 


قال الله تعالى : « فَلْنْذِيَنٌ الذين كَمْروا عَذَاباً شديدا وَلنجَرِينهُمُ در الذي 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 أي : لا يجازيهم في الآخرة بأحسن مأ 06 يعملون في الدنيا. 
ولكن: يبطله. وقد استوفوه في الدنيا. وهو مثل قوله : نرف إِلَيهم أَعْمَالَهُمُ فيها) 
[هود: 15] أي: في الدنياء ونجزيهم في الآخرة بأسوأ أعمالهم . 


ثم 2/6 ه 


قال: « ذُلِكَ جَرَاءُ أَعُدَاء الله الثَارُ َهُمْ فيهًا دَارُ الْخلد جَرَاءٌ بمَا كانوا بتايتنا 
يَحَحَدُونَ 4. 

قوله: « وَقَالَ الذنَ كَمَرُوا 4 في النار « رَبْنا أرنا الّذَّيْنِ أَضَلانَا 4 وهي تقرأ 
7 وجهين؛ فمن 5 أن م ع ّي من 0 ون 6 


: تحت َقدَامنا 506 من ] الأسْفَلِينَ 4 به يعنون إبايس وقابيل بن آده الذي قتل 
أخاه . يقولون ذلك من ل الغبظ عليهما. وهما في الدرك الأسفل من النار. 


وذكر بعضهم قال: لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم |كفل من دمها لأنه 

سن القتل . وبلغنا أن ثلاثة لا تقبل منهم توبة : إبليس. وابن ادم الذي قتل أخاهء ومن 
قتل نبياً. 

قوله : < إن الذي ُو نا اله مخلصين له « ثم اسْقَامُوا 4 عليها وعلى 
العمل بالفرائض ط تننزلَ عَلْهِمٌ الْمَلْكةُ 4 عند الموت « ألا تكافوا ولا 0 
وابشرُوا بالج التي كت تَوعَدَُونَ #4 أي : إذ كنتم في الدنيا. 


(1) زيادة من ز ورقة 307. 
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الجزء الرابع فصلت: 30 


ذكروا أن أبا بكر الصديق قرأ هذه الآية فقالوا له: يا خليفة رسول الله ييه ما 
الاستقامة؟ قال: ألا تشركوا به شيئاً!©. 


ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: ثم استقاموا على الفرائض ولم يروغوا روغان 
الثنعالب» أي : لم ينتقصوا دين الله حتى أكملوا فرائضهم ووفوا بها. 

قال: (تتَولَ عَلَيْهِم المَلائْكَة) أي : عند الموت في تفسير بعضهم . 

وتفسير الحسن أن قول الملائكة لهم: (لآ تَحَافوا وَل تَحُرْنُوا) وأنتم آمنون. 
تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من قبورهم إلى الموقف . 

وفي تفسير بعضهم (الا تَحَافُوا) أي أمامكم. (وَلا تَحْزْنُو) أي: على ما 

ذكروا عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: احضروا موتاكم وألزموهم قول لا 
إله إلا الله. فإنهم يسمعون أو يرون ما يقال لهم. 

ذكروا عن الحسن أنه دخل على أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو مدنف© فقال 
له: يا أبا الشعثاءء فرفع رأسه فقال له: قل لا إله إلا الله. فسكت أبو الشعثاء. فأعاد 
له القول فقال له: قل لا إله إلا الله» فسكت أبو الشعثاءء ثم أعاد الحسن فقال أبو 
الشعثاء في الثالثة» يا أبا سعيدء أنا من أهلهاء ولكني أعوذ بالله من النار ومن سوء 
الحساب . فخرج الحسن من عنده وهو يقول: تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا أفقه حتى 
عند الموت© . 


ذكر بعضهم حديثاً عن عيسى بن مريم بإسناده أنه قال: عجبت للمؤمن كيف 


(1) وقد نسب إلى أبي بكر قول آخر أيضاً في تفسير الاستقامة هو قوله : «استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولا». 

(2) أي : براه المرض ولازمه حتى أشفى على الموت. 

(3) ليتني أعثر على أصل تفسير ابن سلام كاملا حتى أحقق سند هذا الخبر» وهو خبر صحيح رواه 
كثير ممن ترجموا لجابر بن زيد. وأنا أميل إلى أنه من زيادات الشيخ هود الهواري . 


ا 


نصّلت: 34-31 تفسير كتاب الله العزيز 


يحفظ ولده من بعده. أي إنه يحفظ بعده 2 . 


قال: « نَحْنُ أَوْلِياكم في الحَيَّوةٍ الدُنْيَا وَفي الأخرّة » أي: نحن كنا 
أولياءءكم في الحياة الدنيا إذ كنتم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. وبعضهم 
يقول: تقوله لهم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالههم©. 

07" 1 عقت ؟#” وركه مث ها سا سم *يمم > 

و ولكم فيها 4 أي : في الجنة « ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون » 
أي : تشتهون©. 9« نزْلا منْ غَمُورٍ رَحِيم » أي: الجنة. نزلا لكم أنزلكموها غفور 
رحيه 7 , 

5 دم ةا 9ه ل م 2وري لاله مم 2 22 الم 7 يج راع #02 2 

قوله : + ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلحا وقال إنني من 

قوله: « ولا تَستَوي الْحَسَنَةَ ولا السَيْنَ 4 الحسنة في هذا الموضع العفو 
والصفح. والسيئة ما يكون بين الناس من الشتم والبغضاء والعداوة. 


قوله: ط إِذفع بالتي هِيّ أحْسَنٌ © يقول: ادفع بالعفو والصفح القول القبيح 
والأذى. كان ذلك فيما بينهم وبين المشركين قبل أن يؤمر بقتالهم . كقوله : (قل لَلذِينَ 
ةامنوا يَعفِرُوا لِلذِينَ لا يرون أَيَام لله) [الجائية: 14] يعني المشركين» ثم نسخت. 


ذكر عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إن لي جاراً وإنه يسيء 


(1) كذا ورد هذا الخبر في ع. وفي ق: «أي : «لم يحفظ بعده». ' والصحيح ما أثبته كما ورد في ع. 
أي : إن الله بعث إليه على لسان ملائكته ألا يحزن على أولاده من بعدهء قالله حافظهم 
ورازقهم, والله أعلم . 

(2) في ق وع بعض التقديم والتأخير في تفسير الآية وبعض التكرارء فأئبت التصحيح من ز. 

(3) كذا في ق وع وز ما تدعون. أي: ما تشتهون. وفيه تكرار لفظي . وفي تفسير القرطبي وغيره 
(تدذعون) أي : تسألون وتتمئنون. ِ / 

(4) وفي تفسير الكشاف. ج 4 ص 199: والنزّل: رزق النزيل» وهو الضيف. 
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مجاورتي» أفافعل به كما يفعل بي . قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السفلى27. 

ذكروا عن مجاهد في قوله: (إِذْفْعٌ بالتي هي أَحْسَنٌ) . يعني السلام» يسلّم عليه 
إذا لقيه . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يِه : ألا لا تهاجرواء فإن كنتم ولا بد 
فاعلين فلا تهاجروا فوق ثلاثة أيام ؛ ألا وإن ماتا وهما متهاجران لم يجتمعا في الجنة. 
الأول أفضلهم الذي يبدأ بصاحبه ©. 

ذكروا عن أبي هريرة أن رسول الله يثِْمَ قال: إن الأعمال ترفع كل يوم اثنين 
وخميس.» فإذا مر بأعمال المتصارمين عزلت أعمالهما©. 

ذكروا عن رسول الله يلٍِ أنه قال: إذا كان كل ليلة اثنين وخميس تاب الله على 
التائبين» وترحم على المتراحمين وترك أصحاب الغل . 


ء م ه27 


قوله : « فإذا الذي ينك وين داه َه ولي حسم 4 أي : كآنه ولي قريب . 
قوله: « وما يِلَمَيْهَا إل الذينَ صَبَروا وَمَا يُلَقَيهًا إلا ا عَظيم » أي: لا 

يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة. وهو الحظ العظيم؟. 

(1) أخرجه ابن سلام بالسند التالي : «يحيى عن فطر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص 
عن أبيه قال. . . وانظر ما سلف. ج 2 ص 305. 
مثلا في كتاب الأدب. باب الهجرة وقول رسول الله يِغِ لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» عن أبي أيوب الأنصاري» وعن ابن عمر (رقم 
0 661 )2 وأخرجه أحمد بن حنبل. وفيه : «دفإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة 
أبدأ» . 

(3) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الجامع ‏ باب ما حاء في المهاجرة. وأخرجه 
مسلم في كتاب الير والصلة والآداب. باب النهفي عن الشحناء والتهاجر. (رقم 5) وأخرجه 
أبو داود في كتاب الآداب. باب فيمن يهجر أخاه المسلم (رقم 6) وغيرهم. كلهم يرويه من 
حديث أبي هريرة . 

(4) كذا في د وع. وفي رز ورقة 308 (وهي الحظ العظيم» . وقال الفراء في المعاني, ج 3 ص 18: 5 
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قوله: ط وَإِما يزنك من نّ الشيطن توغ 4 قال الحسن: إن نزغه وسوستهء يقول 
للنبي عليه السلام : إن وسوس إليك الشيطان أن تدع.ما أنت فيه من الإيمان فَاستعدٌ 
الله إن هو ين فليم 4 أ فلا أسير يعت ولا أملر عند وهي كقوله : (إنْ الذينَ 
الوا إِذا -- م طائف ه 3“ الشيطا [الأعراف: 201] أي : يطوف عليهم بوساوسه . 
وقال د بعضهم: النزغ: الغضب 
قوله : و رمس تنه الي وله ولس وَالقءه ‏ تَسْجُدُوا للشمسٍ ولا قمر 
واسجدوا لله . الذي خلقهِنٌ »أي : خلق اياته ؛ ؟ فرجع إلى قوله: (ومن اياته ه اليل وَالنَهَارٌ 
وَالشْمْسٌ وَالْقَمَر) فلذلك صارت (ِخلْقَهِنٌْ) [ولم يقل] © خلقهم. ولولا أنه رجع إلى 
الآية لكانت الذي خلقهم. لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب عليه المذكر. والليل 
والنهار مذكران. والشمس مؤنث, والقمر مذكر". قال: « إن كت | ياه تعبدُون > . 
قال: « فإِنِ استكبرُوا 4 يعني المشركين عن الستجود قه غل فاللِين عند ريك > 
يعني الملائكة « يسَبِحَونْ لَه بالل وار دهم 3 يسأمُونَ 4 كقوله : (وَمَنْ عِندَهُ لآ 


يستكبر ون عَنْ عبادته ولا يَستَحسرون يحون الليْلَ وَالنْهَارَ لا يَفتَرُونَ) [الأنبياء : 
20-9 ]. 


قال مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة في حم فقال: اسجد بالآخرة من 

اشر وكان الحسن يسجد بالآية الأولى . 

5 ويريد ما يلقى دفع السيئة بالحسن إلا من هو صابر» أو ذو حظ عظيم» فأنثها لتأنيث الكلمة» ولو 
أراد الكلام فذكر كان صماباء . 

() زيادة لا بد متها ليستقيم المعنى . 

(2) وردت هذه الجملة : «والليل والنهار مذكران». .. في ع دون ق. وقلّما يتعرض المؤلف لمثل 
هذه الملاحظات اللغوية» فهل هي من أصل التفسيرء أم من زيادات بعض الشراح والنساخ» 
وهي شبيهة بزيادات ابن أبي زمنين وتعليقاته اللغوية. لكنها غير واردة في زء وإنما جاء فيه : 
وأي خلق آياته» فقط . على أن رجوع الضمير إلى الأيات غير متفق عليه عند المفسرين.ء .بل 
ذهب بعضهم إلى أن الضمير في (خُلْفَهَنٌ) يشمل الليل والنهار والشمس والقمر. انظر في هذا 


مثلا معاني الفراء. ج 3 ص 2.18 وكشاف الزمخشري ج 4 ص 2200 والألوسي . روح المعاني 
ج24 ص 125. 
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ذكروا عن ابن عباس أنه قال: ليس في المفصل سجود. والمفصّل من سورة 
محمد عليه السلام إلى (قل اعَودْ يرب الفلق) . 

ذكروا عن مجاهد عن أبن عباس أنه كان يسجد في ص [وفي حم السجدة(1) 
ولا يمسجد في شيء من المفصل . 

ذكروا عن الحارث عن علي بن أبي ظالب رضي الله عنه أنه قال: عزائم القران 
أربع : ألم السجدة. وحم السجدة» والنجم. واقرأ باسم ربك . 

قوله: « وَمِن ءَايِته أَنْك تَرَى الْأرْض حَنْشْعَةٌ 4 أي هامدة متهشمة© وتفسير 

58 شا م اهرود دوم 2 و#-م ه© 

الحسن: ميتة.» وهو واحد. قال: « فإذا انزْلنا عليها الماءًَ اهتزت » بالمطر 
ل وَرَبْتَ 4 (امْمَرْتَ وَرَبَتَ) فيها تقديم وتأخير. (دَرَبْت): انتفخت للنبات 
(وَامْترْتُ): أي بنباتها إذا أنبتت©. 

قال: < إِنّ الذِي أَْيَامًا لَمُحْيِي الْمَوْتَْ إِنهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 وهذا مثل 

قوله : « إِنْ الذينّ يُلْحِدُونَ في َايَْتَنَا 4 والإلحاد الشرك. أي : يعبدون الأوثان 
من دون الله. وقال بعضهم: الإلحاد أن يصف الله بغير صفته . 

وقال الكلبي : (ِيُلْحِدُونَ) يعني : يميلون إلى غير الحق. وهو أيضاً الشرك. 

وقال: (لآ يَحْفُونٌ عَلَيْنَا) أي: نحن نعلم ما يعملون وما يلحدون وسنجزيهم 

قال: « أفْمن يُلْقَئ في انار حَيرٌ أم منْ يَأتِي امنا يوم اليمَةٍ 4 أي : إن الذى 
يأتي آمنا خير. قال: اعْمَلُوا ما 2 شتت إن ما تْمَلُونَ بصِير 4 . وهذا وعيد. كقوله 
في سورة ة الكهف: (فَمَنْ م شاءً و ومن شَاءً فليُكفرٌ) وهذا وعيل أنضا: وأخبر بما 
(1) زيادة لا بد من إثباتها. 
(2) كذا في ق وعء6 وفي ز» ورقة 308: «غبراء متهشمة». 
(3) وقال الفراء: (اهْترْت وَرَيَت) زاد ريعهاء أي : إنها تنتفخ. ثم تصدّع عن النبات. 
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آخر الآ . وقال : 1 ناوعا اناك 1111001111 ظ 
أُولئِكَ لهم جَنَاتٌ عَدْنٍ تجري من تحتهم الأنْهَانُ) إلى آخر الآية. [الكهف: 
31-30-9]. 

قوله : ( إن الذينَ كمَرُوا بالذّكُرٍ 4 أي ا ا 
لا يِه اَل 4 أي إبليس ١‏ من بين يدَيِْ وَل مِنْ حل 4 أي : لا يأتي القران من 
بين يديه فينقص منه شيئا (ول من َلفه) فيزيد فيه شيا. أي : حفظه الله من ذلك . 
وقال في اية أخرى: (إنا نحن نَرُلنا الذكر وإنا له لَحَافظُونٌ) [الحجر: 9]. 


وتفسير الكلبي : (لآ يأتِيه البَاطِل من بَيْنِ يَديْه أي: من قبل التوراة» ولا من 
قبل الإنجيل. ولا من قبل الزبور. وليس منها شيء يكذب القران ولا يبطله . (ولا من 
خلفه) أي : لا يأتي من بعده كتاب يبطله7! . 


قوله: ظ تنزِيل مُنْ كيم » أي: في أمره ط حَمِيدٍ 4 أي: استحمد إلى 
خلقه. أي : استوجب عليهم أن يحمدوه. 

قوله: ط ما يُقَال لَك إلا مَا قَدْ قِِلَ للرّسُل من قبْلِكَ 4 أي : ما قال لهم قومهم 
من الأذى؛ كانوا يقولون للرسول: إنك مجنون وإنك ساحرء وإنك كاذبي© . قال: 
ف إن رَبك لدو مَغفِرَةِ 4 أي: لمن تاب وآمن. « وَدُو عِقَابٍ أليم » أي: لمن لم 
يتب ولم يؤمن. 


(1) تفسير الباطل بإبليس وجه من وجوه تأويل الآية ذهب إليه قتادة ومجاهد. وأولى من ذلك أن 
يكون الباطل بمعنى التكذيب أوما ليس بحق؛ ؛ وهذا ما ذهب إليه سعيد بن جبير والكلبى . وقال 
الطبري في تفسيره ج 24 ص 125: «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: معناه: لا يستطيع ذو 
باطل بكيده تغييره بكيده. وتبديل شيء من معانيه عما هو به. . 

(2) وهذا أيضاً وجه من وجوه تأويل الآية إذ جعل المؤلف القول 0 من المشركين. وهو تأويل 
ذهب إليه جمع من المفسرين. وقيل: إن القول هنا بمعنى ما يقوله الله للنبي عليه السلام 
وللأنبياء قبله أي : ما يوحى إليهم من التوحيد والإيمان. ويناء الفعل للمجهول في الآية يوحي 
بالمعتين معا: انظر تفسير ابن عاشور. ج 24 ص 310. 
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قوله: « ولو جَعَلْنْهُ قرءانا أعجميا لَقَانُوا لَولا فصَلّت عَايمَهُ 4 أي : هلا فسّرت 
آياته وَييْنَتْ « َاَعْجَمِيٌ وُعَرَبينّ 4 أي : بالعجمية والعربية» على مقرأ من قرأها بغير 
استفهام. ومن قرأها على الاستفهام يمدها: اعجمي وعربي؟ يقول: أكتاب أعجمي 
ونبي عربي . أي : يحتجون بذلك . أي : كيف يكون ذلك؟ والمقرأ الأول تفسيره عن 
الحسن», والمقرأ الأخير تفسيره عن ابن عباس . 

قال الله عز وجل : ظ كُلُ مُوَلِلذِينَ اموا مُدّى وشِفَاءْ 4 لما في صدورهم. أي : 
يشفيهم مما كانوا فيه من الشرك والنفاق. والشرك مرض . والنفاق مرض دون مرض 
الشرك. وهو مثل يقول: فكما أن المريض ليس كالصحيح, كذلك الذي قلبه على 
الكفر ليس كالذي قلبه على الإيمان. 

قال: « وَالذينَ لآ يُومئونَ » أي : لا يصدقون طفي عَاذَانِهِم ور أي : : صمم 
عن الإيمان « وَهُو عَلَيهمْ عَمَى 4 أي : يزدادون عمى إلى عماهم ( أُوليِكٌ ينادو من 
مَكَانٍ بعيد » أي : هم بمنزلة الأصم الذي ينادى من مكان بعيد. فهو لا يسمع 
النداء. أي : سمع قبول. وقال بعضهم: (ينادون من مَكَانٍ بعيدِ) من قلويهم: أي : 
الإيمان بعيد من قلوبهم””ا 

قوله : « وَلْقَدَ عاتينا موسي الْكنْبَ» يعني التوراة « فَاختلِفت فيه 4 يعني آمن به 
قوم وكفر به قوم له سَبَقَتَ من رَبْكَ » أي : ألا يحاسب بحساب الآخرة في 
الدنيا « لقضي بينهم » أي : لحاسبهم في الدنيا فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار. ولا الب البفيين 

وقال الكلبي : (وَلَوْلا كلمّة سَبّقت من رَبُك) لكفار هذه الأمة ألا يهلكهم 
بالعذاب قبل يوم القيامة. ل الكفارء لقضي بينهم. أي : 
(1) كذا في ق وع: «من الشرك والنفاق». وفي ز ورقة 308: «من الشسك والشرك» . 
(2) قال الفراء في المعاني» ج 3 ص 20: «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: : أنت تنادّى من بعيد» 


وتقول للمّهم: إنك لتأخذ الشيء من قريب. وجاء في التفسير: كأنما ينادون من السماء فلا 
يسمعول» . 
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لعذبهم كما عذب الأمم الأولى حين كذّبوا رسلهم . قال : « وَإِنْهُمْ لفي شَكُ مُنْهُ 6 
أي: من العقاب ظ مريب » أي : من الريبة . 
قوله: « مُنْ عَملّ صَالحاً فلتفسه وَمَنَ أسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 أي: فعلى نفسه. « وما 
قوله ١‏ ليه يك ِل الثاقة» اي . لا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا هو. 
5 ( وَما تحرج مِنْ نَمَرْتٍ من أَْمَابِها 4 وهي تقرأ أيضاً من ثمرة من أكمامها. 
تفسير الحسن قال: هذا في النخل خاصة [حين يطل]20). والأكمام كقوله : (والنخل 
ذَاتَ الاكمَام ) [الرحمن : 11] والأاكمَام : : الليف ©. لا يعلم أحد كيف يخرجه الله .. 


قال: ْم تحمل مِنْ اتن ولا نَضَعٌ إلا بعلم 4. كقوله : (الله يَعْلَمُ مَا تحمل 
كم 1ه 
كل اننّئ وما تَغِيض الْأرْحَامُ وما تَزْدَادُ) [الرعد : 8] أي : ولا يعلم وقت قيام الساعة وما 
ترج مو ارات بن الداديا وها تسبل عن الي زا في إلا جر )1 إل عر" 


قوله : لس ل يعني ايان ين شركاني 0ط الذين 5 6 
اليوم أن معك إلهاً. 


قال الله عز وجل: ظ وَل عَنْهُم ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ 4 أي : في الدنياء 
أي : : ضلْت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون من قبل فلم تنفعهم . كقوله : (وقيل اذعوا 


(1) زيادة من زء ورقة 309. 

(2) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 198: ((من أَكْمَامهًا) أي : أوعيتهاء واحدها 0 وهوما 
كانت فيه و وكمّة واحدء وجمعها أكمام وأكمة». وقال الفراء في المعانيى ج 3 ص 20: 
«قشر الكفراة كم). والكفرّاة بالضم وفتح الفاء وضمها وتشد يد الراء هي وعاء الطلع وقشره 
الأعلى». وأصل معنى الكم هو وعاء الثمرة مطلقاً. وقال الطبري في تفسيرهء ج 25 ص 1: 
«والأكمام جمع كمة. وهو كل ظرف لماء أو غيره؛ والعرب تدعو قشر الكفراة كما». وانظر 
اللسان: (كمم) و(كفر). 


(3) زيادة من ز ورقة 309. 
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( وَطَنُوا © أي علموا© تا له عن بي 2« ا يي 
يدخلوها. 

قوله : دلا يَسْأْمُ 4 أي: لا يمل « الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْجَير وَإِن مْسّهُ الشر 
فَيكُوسٌ قَنوطٌ ». والخير عند المشرك الدنيا والصحة فيها والرخاء. (وَإن مسّهُ لش 
أي في ذهاب مال أو مرض لم تكن له حسبة© ولم يرج ثواباً ويئس من كل خيرء أي : 
لا يرجو ثواباً في الآخرة» ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء. 

قال الله عز وجل: « وَلَيْنْ أذَقَنَهُ رَحْمَةَ مُنَا » أي: رخاء وعافية « من بَعْد 
ضَرَّاءَ 4 أي شدة « مَسْتَهُ 4 أي : في ذهاب مال أو مرض ٠‏ لَيَقَوآَنْ هَذَا إي 4 [أي 
بعلمي ]00 وأنا محقوق بهذا. إنما همته الذدنياء فإن أصابته رحمة. ا رخحاء وعافية 
قال: لاا تذهب عني هله أبدا . 
كما تقولون « إِنَّ لي عِنْدَهُ للْحْسْنَىْ © أي: الجنة» إن كانت جنة؛ كقوله تعالى : 
(وئن رددت إِلَىْ رَبّي) كما يقول الرجل لصاحبهء وهما اللذان في سورة الكهف 
(لأجدَنٌ خيرا منهمًا مُنْقَلَبا) [الكهف: 36] ولكن ليس ثمة رجعة. 


قال الله عر وجل: « فَلَنتبئْنُ الذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَملُوا 4 أي يوم القيامة 
« وَلنْذِيقنهُم مْنْ عَذَّابِ غَلِيظٍ 4 أي : : شديدء يعني جهنم . وقوله : (وَلنذِيقنهُم) أي : 
ولنعذبنهم . 

قوله: « وَإِذًا أَنْعَمْنا عَلَى الإنْسَانِ أَعرّض » أي: عنا ط وَنَنَا بجانبه 4 أي : 


كم م 


(1) زيادة من زء ورقة 309. 

(2) في ع وق: خشيةء وأئبت ما جاء في ز: حسبة» وهو أصح معنى . أي احتساب الأجر عند الله . 

(3) زيادة من زء» ولعل صوابه : «هذا بعملي». بل أكاد أجزم أنه كذلك : «بعملي» كما رواه الطبري 
في تفسيره ج 25 ص 23 عن مجاهد. وإن جاء اللفظ في تفسير مجاهد ص 527: «وبعلمي» . 
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تباعد . وهو مثل قوله : (وَإِذا مُس الإنسان الضر دعَانَا لجن أو قاعداأ ا قائماً فَلَّمًا 


0 ضر مر أي أعرض (كأن 5 يَدْعْنَا إلى ضر مُسَّهُ) [يونس: 12]. قال: 
« وإذا مم مَسَهُ الشر فَذُو دُعَاءٍ ريض 4 أي: كثير. 


١‏ قل ار تم إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله » يعني القرآن « ثم كَفْرْتمْ به » أي : بالقران 
( مَنْ أضل مُمْنْ هُو في شقَاق بَعِيدٍ 4 أي : في فراق للنبي عليه السلام وما جاء به 
(بعيد) إلى يوم القيامة. أي: من يموت على كفره. أي: لا أحد أضل منه. وقال 
بعضهم: بعيد عن الحق . 


قوله: ظ سَنْرِيهُمْ عَايَتِنَا في الأفاق وَفِي أَنْفسِهِم حتئ يَتَبيْنَ لَّهُمْ أنُْ الحَقّ . قال 
بعضهم: يعني أن النبي عليه السلام يظهر على الآفاق وعليهم . 

وقال الحسن: يعني ما أهلك الله به الأمم السالفة في الآفاق.» أي: في 
البلدان؛ أي: قد رأوا اثار ذلك© , (وفي نفُسِهمْ) أي: أخبرهم بأنهم يموتون 
وتصيبهم البلايا. فكان ذلك كما قال الله عز وجل». وأظهرهم الله عر وجل عليهم. 
وابتلاهم بما اود به يعني مر' من الجوع بمكة والسيف يوم بدر. 


قال: ٍ ألم يكف بيك أله على كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 أي : شاهد على كفرهم 
وأعمالهم . أي : بلى» كفى كفى به شهيداً عليهم . 


قال: دلا إِنْهُمْ ني مِرْيَةِ 4 أي : في شك ( منْ لِقاءِ بهم 4 أي : يقولون: لا 
نبعث ولا نلقى الله . 9 لا إِنَهُ بكُلَ شَيْءٍ محيطً » أي : أحاط علمه بكل شيء. 


(1) يرى المؤلف هنا أن الضمير في قوله تعالى : (سَنْرِيهمُ آيَاتَنَا في الآفاقٍ وَفِي أَنْمْسِهِمْ) راجع إلى 
الكفار في زمن الرسول عليه السلام . وهذا ما ذهب إليه الطبري ومفسّرون اخرون. ومن محققي 
المفسرين من يرجع الضمير إلى العباد وإلى الناس كافة» ويجعل آيات الله في الأكوان والأيدان 
أعم من أن تنحصر في قوم معينين أو في أزمان معينة . وهذا التأويل أنسب وأليق بعموم النخص 
القراني إذ يجعله صالحاً لكل زمان ومكان. اقرأ كلاماً ممتعاً مفيدأ في هذا المعنى كتبه سيد 
قطب في ظلال القرآن ج 24 ص 143. وانظر تفسير ابن عاشورء ج 25 ص 20-18. 
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« بسم الله الرخمن الرجيم » قوله: ظ حم عَسَقَ 4 كان بعضهم يقول في 
هذه الحروف وأشباهها: ذكر الحروف من الاسم من أسماء الله ثم ذكر الحروف من 
الاسم في موضع اخرء ثم ذكر تمام ذلك الاسم من حرف اخر حتى صار اسماء مثل 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (الر)» و رحم). و(ن): الرحمن. 

وقال بعضهم: ذكر الحروف من الاسم فجعله اسماء كقوله: (كهيغص): 
كاف. هاد. عالمء صادق. وقوله: (يس): يا إنسان. والسين حرف من اسم 
الإنسان . 

وكان الحسن يقول في أشباه ذلك: ما أدري ما تفسيره. غير أن قوماً من السلف 
كانوا يقولون: أسماء السور ومفاتيحها. 

قال: ١‏ كَذْلِك يوجي إِلَيِك وَإِلَى الذِينَ مِنْ قبلك » أي : هكذا يوحي إليك كما 
أوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء ؛ كقوله : (إنا أوْحَينا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى توح 
وَالنبيئِينَ مِن بَعْدِه) [النساء: 163] « الله الْعَزِيرُ 4 في نفسهء ط الحَكِيمٌ 4 في أمره. 

قوله: « لَهُ ما ففي السموت وَمَا في الأزرض وَهُوَ الْعَليِ » أي : فلا أعلى منه 

قوله: « نَكَادُ السَموْتَ يتَمَطرْنَ » أي : يتشققن» وهي تقرأ أيضاً: ينفطرنء. 
أي : ينشققن 9 مِنْ فَوقِهِنْ 4 أي: من مخافة من فوقهنء وهو الله تبارك وتعالى . 
وبلغنا أن ابن عباس كان يقرأها: يكاد السماوات ينفطرن مَمْن فوقهن. 
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قال: « والْمَلبَكة يبحو ِحَمْدٍ ربهم وَيسْتَغفرونَ لِمَنْ : في الأزض 4 
أي : من المؤمنين 1 كقوله “في .حم المؤمن : زلور لفق اتوم [غافر: 7] 
0 ل إنْ اللة هو الْغْفُورٌ 4 

قوله: « وَالذينَ انْحَدُوا مِنْ دُونهِ أوؤليّاة #4 [يعني آلهة]0© يتولونهمء أي : 
يعبدونهم من دون الله « الله حفيظ عَلَيْهِمْ 4 أي: يحفظ عليهم أعمالهم حتى 
يجازيهم بهاء فيدخلهم النار. 9« وما أَنْتَّ عَلَيْهُمْ بؤكيل » أي: بحفيظ تحاسبهم 
وتجازيهم بأعمالهم. أي: الله هو الذي يفعل ذلك بهم. إنما أنت منذر. 

قوله: ( رَكَذْلِكَ أَوْحيْنا لِك آنا را لتِرَ أمْ الى 4 أي: مكة. ومنها 
دحيت الأرض « وَمَنْ حَوْلَهَا 4 يعني الآفاق كلها. « وَتنذرَ يَوْم الْجَمْ »6 أي : يوم 
القيامة». يجتمع فيه الخلائق. أهل السماوات وأهل الأرض « لا رَيْبَ فيه » أي : 
لا شك فيه أنه آت. ظ فَرِيقٌ في الجنةِ وَقْرِيقٌ في السّعِير 4 أي: في النار. 


قوله : « ولو شَاءً اله لَجَعلَُمْ مه واجد #4 أي: على الإيمان. كقوله: (وَلو 
شَاءَ رَبك لمن مْنْ في الأزض, كُلَّهُمْ جَمِيعاً) [يونس : 9. قال: « وَلكن يُدْخل مَن 
با في رَحْمَتِه 4 أي : في دينه الإسلام . « وَالظْلِمُونَ © أى : المشركون « ما لهم 
من وَلِيّ » أي : يمنعهم من عذاب الله ظ وَل نَصِيرِ 4 أي: ينتصر لهم . 

قوله: « أم انَخَذُوا من دونه َولِيَاَ 4 يعني أوثانهم, «على الأسخيان. يقول: 
قد 0 من دونه الهة فعبلوهم من دونه . « فالله هُو الولي > دون الأوئان « وهو 

بُحْيِي الْمَوْنَى 4 وأوثانهم لا تحيي الموتى ظ وَهُوَ عَلَى كل شَيّْءِ قَدِيرٌ 4. انهم 
لا تقدر على شيء . 


(1) زيادة من زء ورقة 309. 

(2) قال الفراء ٠‏ في المعاني. ج3 ص 22: دوأم القرى: بكةء ومن حولها من اير (وَتَندرٌ يوم 
الجمع ) معناه : : وتنذرهم يوم الجمع ‏ ومثله قوله: (إنما ذُلِكُمُ الشَيْطَانٌ يحْوف أَوَلِيَاءَه) [ال 
عمران: 175] معناه: يخوفكم أولياءه». 
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قوله: « وما اختَلَفْتمُ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحَكُمُهُ إِلَى الله 4 يعني ما اختلفتم فيه من 
الكفر والإيمان. فحكمه إلى اللهء أي : فهو يحكم بينهم فيهء يعني المؤمنين 
والمشركين» فيدخل المؤمنين الجنةء ويدخل المشركين الثار"©. « ذُلِكُمْ الله ربِي > 
يقوله النبي عليه السادم: أي: قل لهم: ذلكم الله ربي» أي: الذي الحكم إليه . 
« عليه توكلت: وَإلْه أنِيبُ » أي : إليه أرجع . 


« فاطرٌ السَموت وَالأْض جَعْل كم منْ نيكم أزجاً» يعني النساء. 
أي : تتوالدون فيكثر غددكم ظ وَمِنَ العم وجا » ذكوراً وإناثاً في تفسير الحسن ؛ 
أي : جعل معايشكم فيها. وقال الكلبي : (وَمِنَ الانعام َرْوَاجاً) أي : من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» الواحد منها زوج . يدروك 
فيه 4 أي : يخلقكم فيه نسلا بعد نسل من الناس والأنعام . ظ لَيِسَ كمثله شَيْغ0 وَهْوَ 
السميع » أي : فلا أسمع منه 8« البصير » فلا أبصر منه. 

د لَهُ مَقَالِيدُ السَّمْوْتَ والأزض »4 أي: مفاتيح السماوات والأرض في تفسير 
مجاهد وغيره. وقال مجاهد: هي بالفارسية. وقال الحسن : المفاتيح والخزائن . وقال 
الكلبي : الخزائن ؛ < يَبْسَط الرْْقَ لِمَن يشَاء وَيَقَدِرٌ 4 أي : ويقترء نظراأ منه للمؤمن. 
فيقتر عليه الرزق. « إِنهُ بك شَيْءِ عَلِيمْ 4. 


قوله : 0 ا ؛ في تفسير الحسن . 0 


(1) قصر المؤلف الاختلاف في الآية على الاختلاف بين الكفر والإيمان. ويبدو أنه أعم من ذلك 
وأشمل» وأنه يتناول كل أنواع الاختلاف. فالنكرة (شيّء)»: وقد جاءت بعد (مِنْ) المبيّنة لما 
أبهمته (ما) من أقوى ألفاظ العموم . فتأمل ! 

(2) قال ابن أبي زمنين في زء ورقة 310: «هذه الكاف مؤكدة. المعنى : ليس مثله شيء» . وقال ابن 
عاشور في تفسيره ج 25 ص 46 : «أقحمت كاف التشبيه على (مثل ) وهي بمعناه لأن معنى المثل 
هو النسبية» فتعين أن الكاف مفيدة تأكيداً لمعنى المثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف 
من غير جنسه . . . ». 
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وَصَيْنا به 4 أي : با أبرنابة بو إدرهيم يدري وعيس # وفؤلاء عم أرلو العزم من 
الرسل. + أن أقَيمُوا الدِينَ #4 أي: الإسلام ولا تتفرقوا فيه » وهذا ما فرض الله 
على جميع أنبيائه؛ وبعث به رسله إلى خلقه. وهو كقوله : (وَإنْ هَذَا صرّاطي مُستقيماً 
انُه ولا تتبعُوا السب فرق بكُمْ عَنْ سَبيله) ور : 153] إلى آخر الآية . وقال في 
اية أخرى: (ومَا ارملاي تلقن رول لو يوحى ليه نّهُ ل إل إلا 5 فاعبدُونٍ) 
[الأنبياء: 25]. وقال في اية أخرى: (ومن يبتغ غير الإسلام. دينا فلن يقبل منه وَهُو 
في الآخرّة مِنَّ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 85].. " 


6م “رم 


قوله : وى المُشْرِكِينَ ما تذعوهم إلَيه 4 من عبادة الله وترك عبادة 
الأوثان. « الله يُجتبِي ليه ه من يشاءٌ » [أي: يختار لنفسه]27 يعنى الأنبياء. قال 
مجاهد: يستخلص لنفسه من يشاء. والاستخلاص والاختيار والاصطفاء واحد. قال 
الحسن : هو كقوله : (اللهُ يَصطفي من الْمَلائْكة رسلا ومن الناس ) [الحج : 5] وقال 
بعضهم: يجتبي إليه. أي : إلى دينه من يشاء. « ويههدي إِلَيهِ من ينه ينيب » أي : من 
يخلص له. 

قوله : ف وما تََركُوا 4 يعني أهل الكتاب « إلا من بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعلم بَغيا 
بيهم 4 [أي : حسدأً فيما بينهم] © ؛ أرادوا الدنيا ورخاءها فغيّروا كتابهم فأحلّوا فيه ما 
شاءوا وحرموا ما شاءواء فترأسوا على الناس يستأكلونهم . فاتبعوهم على ذلك؛ 
كقوله : (انَحَذُوا برهم وهم َب مُنْ دون ال [التوبة : 3 أي : يحلون لهم 
ما حرم رم الله عليهم فيستحلونه. ولخرمون ما أحل الله لهم فيحرمونه . 

قوله : « وَلَوْلاً كَلِمَة سَبَقَتَ من رَُبْكَ إلى أجل مُسَمى 4 أي : إلى 0 
ف لَقَضِيَ ينهم 4. وقد فسرناه في الآية الأولى قبلها© . قال: وَإِن 00 وروا 
كتنب من بَمْدِِمْ 4 يعني اليهود والنصارى من بعد أوائلهم ط لَفِي شك مَنْهُ 4 أي 

من القرآن ٠ه‏ مُِيبٍ 4 أي: من الربية. وقال الكلبي: يعني مشركي العرب. 

(0 202 تياة من زء_ورقة 0ل 
(3) انظر ما سلف قريبا في هذا الجزء ص 87. 
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قوله: < فَلِذْلِكَ قادح » أي: إلى الل اَم كما أمِرْتَ » أي: : على 
الإسلام ولا : تشع أَهْوَاءَهُمْ > أي: الشرك «وقل عَامَنتٌ يما نل الله من كتلب 
مرت عل يكم » أي لا أظلم منكم أحداً« الله رَبْنَا ورب نا أعْمنًا وَلَكُهُ 
مامد م 7 يننا بكم » أي : : لا خصومة بيننا وبيتكم» أي : في الدنيا ه الله 
7 يوم القيامة هل وَإِلَيه الْمَصِيرٌ » أي : المرجع . أي : : نجتمع عنده 
فيجزينا ويجزيكم بها الثواب والعقاب . 


برام 60 


قوله : « والذينَ يُحَاجِونَ في الله 4 يعني المشركين يحاجون المؤمنين في الله 
أي : في عبادتهم الأوثان97 . د ين ل ا د احا 


م #2 © 


المؤمنون « حُسْتَهُمْ 4 أي خصومتهم ط دَاحِضَة » أي ذاهبة باطلة « عندَ رَبْهِمْ 4. 
وقال مجاهد: هم المشركون». طمعوا أن تعود الجاهلية. قال: « وَعَلَيْهمْ عضب وَلَْهُمُ 
عَذَابٌ شديدٌ » أي : في الآخرة. 


قوله: « الله الذي أنْرّلَ الكتتبّ» أي: القرآن 8 بِالْحَقٌ وَالمِيرَانَ 4 أي : 
العدل « وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلْ السّاعَةَ قَرِيبٌ 4 ©. 
د ف يَستنجل ها الي ل ينون يها أي : ألو ليجو الويت 


> ره © 


أن 97 ل : يكذبون بها. كقوله: وقد َو بت 


(1) ما ذهب إليه الشيخ ابن عاشور في معنى محاجة المشركين المؤمنين أحسن تأويلاً. قال في 
تفسيرهء ج 25 ص 65: «يحاجون في شأن الله. وهو التوحيد. . . فمعنى محاجتهم في الله 
محاجتهم في دين الله . أي : إدخالهم على الناس الشك في صحة دين الإسلام ‏ أو في كونه 
أفضل من اليهودية يي بيصم هي مايلبسوه (كذا) به على المسلمين لإدخال الشك 
عليهم في اتيأ اع الإسلام. . 

(2) قال أبو عبيدة في اه 8 ص 199: «لم يجىء مجازها على صفة التأنيث فيقول: إن 
الساعة قريبة. والعرب إذا وصفوها بعينها كذلك يصنعون» وإذا أرادوا ظرفا لها أو أرادوا بها 
الظرف جعلوها بغير الهاء» وجعلوا لفظها لفظاً واحدا في الواحد والاثنين والجميع من الذكر 
والأنئى . تقول هما قريب وهي قريب». 
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الشورى: 18 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


تَمَارََا بالند) [القمر: 36] أي : كذّبوا الأنبياء. قال: « لَفِي صلل بَعِيدٍ #4 أي : من 
الحق . 

قال: « الله لطيفٌ 'بعبّاده 4 فبلطفه ورحمته خلق الكافرء ورزق وعوفيّ وأقبل 
وأدبر. قال: 9 يَرْرُقُ من يناك و الْقَيّ 4 أي : فلا أقوى منه « العَزِيرُ 4 فلا أعزّ 
همنة . 

قوله: ظ منْ كان يريد حَرْتْ الأخرّة 4 يعني العمل الصالح يرجو به ثواب 
الآخرة «نَِهُ في ريه 4 وهو تضعيف الحسنات» في تفسير الحسن . ف وَمَنْ كان 
يريك حرث الدنيًا نوت منْهًا » أي : من الدنيا. وليس كل ما أراد من الدنيا يؤتى. 
كقوله : (مَنْ كان يُريدُ العَاجلَة عَجُلنالَهُ فيه ما نَشَّء لِمَن نرِيدُ) [الإسراء : 8 [قال: 
ف وْمَا لَهُ في الآخرّة 4 يعني في الجنة ظ من نصِيب » وهو المشركء لا يريد إلا 
الدنياء لا يريد الآخرة]©2. 

ذكروا أن عليا قال: حرث الآخرة الأعمال الصالحات. وحرث الدنيا المال؛ 
وقد يجمعهما الله لمن يشاء من خلقه. 


ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: [قال رسول الله يلنِ] © إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم معايشكمء وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا أحبه أعطاه الإيمان. فمن اشتد عليه الليل أن 
يكابده؛ وجبن عن العدو أن يجاهده. وضن بالمال أن ينفقه فليكثر من قول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


قوله : آم هم شرَكَاوًا شَرَعُوا لهم م نّ الدذين ما لم يَاذْنْ واه > على 
الاستفهام. أي : : نعم» لهم شركاء. يعني الشياطين » ٠‏ جعلوهم ام فعبدوهمء 
لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثئان. قال الله : (إن يذُعونَ من دونه إل إناثاً) أي : إلا أمواتاً 
(1) ما بين المعقوفين ساقط كله من ق وع» فأئبته من زء ورقة 310. 
(2) ورد هذا الحديث موقوفاً في ىق وعء والصواب رفعه. فقد رواه أحمد في المسندء» وروى 
الحاكم بعضه بمعناه وصححه, وانظر البغوي. شرح السنةء ج 8 ص 10. 
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الجراء الرابع الشورى: 1 - 23 


6ه يم اه 


ليس فيهم روحء (وإن يدعون إلا شيطانا مُريدً) [النساء: 117]. 

قوله : « ولولا كَلمَة الفصل » أي: ألا يعذات بعذاب الآخرة في الدنيا 
١‏ لضي بَيْنَهُمْ # في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة» وأدخل المشركين النار. قال: 

ات اس ا 0" 

ط وإن الظللمين لهم عَذَابٌ اليم »© أي: موجع . 

قوله: « ترّى الظلمينَ » أي: المشركين « مُسْفِقِينَ 1 * أي : خائفين 
« مما كُسَبُوا » أي : مما عملوا في الدنيا إذ أخرجته كتبهم ط وَهُو وَاقَعٌ بهم » أي : 
الذى خافوا منه من عذاب الله . وَالذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات في رَوضات 
موراب و و فر في الجنة « ذُلِكَ ُو المصْلَ لكر » 
قال: ضٍِ ذْلِك الذي ب ِمْشْر الله عباده الذِينَ عَامَنْوا ار الصصلحت» يبشرهم في الدنيا 
بروضات الجنات. 9 ما يشاءون فيها. أي : في الجنة . 

قوله: « قل لآ أَسْألَكمْ عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدةَ في الْقَرْبَئْ 4. ذكروا عن عكرمة 
قال: كان النبي عليه السلام واسطأ في قريش؛ ليس من بطون قريش بطن إلا وقد 
ولده؛ فقال: (ثل لآ أَسَأَلَكُمْ عَلَيْه أجراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَىْ) أي : إلا أن تراعوا ما 
بيني وبينكم من القرابة [فتصدقوني]. 

وقال الحسن: (إلا الْمَوَدْةَ في الْقَربِىْ) أي: إلا أن يتقرّبوا إلى الله بالعمل 
الصالح» وهو كقوله : (قل لآ أَسألَكُمْ عَلَيْهِمِنّ الجر إل مَنْ شَاء أن يمد ِل رَبّْهِ سَبيلاً) 
[الفرقان: 57] أي : بطاعته . 
(1) أورد الفراء فى ي المعاني ج 3 ص 22 سبباً لنزول الآية فقال: «ذكر أن الأنصار جمعت للنبي كله 
نفقة يستعين بها على ما ينوبه في أصحابه» فأتوا بها النبي كد فقالوا: إن الله عز وجل قد هدانا 
بك وأنت ابن أختناء يادجين بهد اللفعه على ا يتويات” فلم يقبلها. وأنزل الله في ذلك: قل 
لهم : لا أسألكم على الرسالة أجراً إلا المودة في قرابتي بكم . وقال ابن عباس : (لا أسألكم ‏ 
عَلَيْه أجرأ إلا المودة ة في القَرْبَى) في قرابتي من قريش» . وقد روى الواحدي في أسباب النزول» " 
ص 395 هذا الخبر بتفصيل أكثر عن ابن عباس . 


: (2) زيادة من تفسير القرطبي ج 16 ص 221 حيث ورد القول منسوباً إلى ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد. 
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الشورى: 23 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « ومن يُقَرف 4 أي : ومن يعمل ط حَسَنَة نزذ لَه لَهُ فيهًا خسنا 4 أي : 

تضعيف الحسنات 8ط إِنَّ الله غَمُورٌ 4 أي : للذنوب 8 شَكورٌ » أي : للعمل . 

قوله: « أمْ يَقُونُونَ 4 يعني المشركين < افْتَرَىْ 4 أي: محمد 9 عَلَى الله 
كذبا » بما جاء. أي : قد قالوه (١‏ فَإن يش الل يَحْتِم عَلَى ُلك م فيذهب عنك النبوة 
التي أعطاكها. وهذا موضع القدرة, ولا وه النبوة» كقوله: (ِلَْوَ آرَادٌ الله أن يتخلٌ 
وَلّداً لاضطفَئ مما يَحْلَقٌ ما يَشَاءُ سَبْحَانَُ) (الزمر: 4]. 

قوله : ١ع‏ ال لباب 4 قال الحن. : فلا يجعل لأهله في عاقبته خيراً ولا 
ثوابً 2 يعني ما عليه المشركون . « وَيحِق الحَقُّ بكَلِمتِهِ 4 فينصر النبي والمؤمنين. 
قال: ( إنهُ عَلِيم بذّاتَ الصدُور » أي : بما في الصدور. 


قوله : ( وَهُرَ الي يبل التوبة عَنْ عِبَادِهِ 4 أي : إذا تابوا ‏ وَيَعْفُوعَن السَيئَاتَ 
وَيَعْلَمُ ما تفُعلُونَ 4 فمن قرأها بالتاء فهو يقول للنبي عليه السلام : ويعلم ما تفعلون. 
ومن قرأها بالياء فهو يقول للناس: ويعلم ما يفعلون. 

دحررا عن بمصهم ناك لابح ا ا ثم تلا هذه الآية: 
(إن الله يُجبٌ التوابينَ) [البقرة: 222]. فإذا أحب الله عبداً لم يضرّه ذنبه . 


قوله : « ويستجيبٌ الذي اموا وَعَمِلُوا الصلحَنت» أي : يستجيبون لربهم» 
أي : يؤمنون بهء كقوله: (للذينَ اسْتجابُوا رهم الْحَسنَى) أي: المشركون لا 
يستجيبون له (وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُ لَوَ ان لَهُم ما في الأض, ججميعا وله مُه مَعَه 
لافتدَوًا به). . ٠‏ إلى آخر الآية [الرعد: 18]. قال: « وَيَزِيدُهُم مَنْ فضله » يعني 
المؤمنين» أي : : تضعيف الحسنات . « وَالْكفْرُونَ لَهُمْ عَذَّابٌ شَدِيدٌ » أي : : جهنم . 


(1) قال المراء فيٍِ المعاني ج 3 ص 23: «وقوله: : (ويمح الله لْبَاطلَ) ليس بمردود على (يختم) 
ذكون مجروماء مرمتاتاي بوضع رن ) وإن لم تكن فيه واو في الكتاب ويكلة يا صسدنت 
فيه الواو وهو في موضع رفع قوله: : (وبذع الإنْسَانٌ بالش) [الإسراء: 11]ء وقوله : (سَنذع 
الرْبَانية) [العلق: 18]. 
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الجاء الرابع الشورى: 7 - 29 


قوله : « ولو يَسَطَ الله الرزقٌ لعباده ه لَبَغْوا في الأزض, ولْكن يرل ِقدَرِ ما يشاء 
له ياد حير نوس . ذكروا أن علياً رضي الله عنه قال: إن هذا الرزق ينزل من 

لسماء كقطر المطر إلى كل نفس يما كتب الله لها. 

ذكروا أن رسول الله يع قال: إني لا أعلم شيئا يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من 
النار إلا وقد أمرتكم بهء ولا أعلم شيئا يباعدكم من الجنة ويقرّبكم من النار إلا وقد 
نهيتكم عنه. إن الروح الأمين نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها 
وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يمنعنكم استبطاءٌ شيء من الرزق 
أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده بمعصيته!! . 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يخ : إن هذا الرزق مقسوم فأجملوا في 
الطلى© . 

قوله: ط وَهُوَ الذي يُنرُلَ الْعَيْتَ 4 أي : المطر « من بَعْدِ ما قَنطوا 4 أي : من 
بعد ما يئسوا « وَيَنْشْرٌ رَحْمَتَهُ 4 أي : المطر 9 وَهُوَ الْوَِىُ الْحَمِيدُ 4 أي : المستحمد 
إلى خلقه. أي استوجب عليهم أن يحمذلوه. 

قال: 8 وَمِن عَايْنته حَلْنُ السَّمُوت وَالآَرْض وما بَثْ فِيهمًا مِنْ َابَِ # أي : وما 
خلق ©" فيهماء أي: في السماوات والأرض©. وتفسير مجاهد: أي : من الملائكة 


(1) أخرجه ابن ماجه مختصراً من رواية جابر بن عبد الله في كتاب التجارة» باب الاقتصاد في طلب 
المعيشة (رقم 2144)» ورواه البغوي في شرح السنة» ج 14 ص 304-303 عن عبد الله بن مسعود 
من طرق مختلفة.» وقد صحح ابن حبان هذا الحديث. وأغلب روايات الحديث مبدوءة بقوله 
عليه السلام: أيها الناس. 

(2) رواه ابن ماجه في الباب بلفظ: «أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق له» من حديث أبي 


حميد الساعدي . 

(3) كذا في ف وع: «وما خلق»6. ويبدو أن صوابه «وما فرق»» ويهذا اللفظ ورد في تة تفسير الطبري. 
ج 25 ص 31. 

6 هذا وجه من التأويل صحيح 4 يؤيده قول مجاهد. وقال الفراء في المعاني, ج 3 ص 24: وأراد: 


وما بث في الأرض دون 0 بذلك حاء و في التفسير؛ ومثله مما ثنى ومعناه واحد قوله : 97 
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الشورى: 29 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 


م 0 © 


والناس. قال: ا مسيم القيامة . 
قر « وما أَصَابَكُم من مُصِيَةٍ صب بمَا كسَبت أيديكُمْ ي أي : فبما عماتم !3 


رَيعْفُواعَنْ كثير 4 وهو مثل قوله: يك " مُصِيبَةٍ في الأزض, وَل في انْمُسِكُمُ 
إلا في كتاب من قبل أن نْيرَأَهَا) [الحديد: 2 أي : من قبل أن نخلق تلك المصيبة. 
فى تفسير الحسن : إن الله كتب عنده كتاباً: إن ذنب كذا عقوبته كذاء فيعفو الله 
عن أكثر ذلك ويعاقب من ذلك ما يشاء. 
ذكروا عن على بن أبى طالب قال: سمعت من رسول الله يل حديثاً حق على 
المسامين آنا تعروع مقت قزل ماعاقب اله عليه فى الذنرا الى اعنا تعن ,صائعيه يعد 
التوبة فالله أحلم من أن يثني عقوبته في الآخرة؛ وما عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من 


ان يرجع في عفوه”". 
رسول الله كنت في طريق» فرأيت 5-5 بيات اناد إليها ل صدمت لوحي 


الحائط ولم أشعر. فقال رسول الله يك : إن أراد الله بعبد خيراً عجل عقوبة ذنبه في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبد شرأ أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة©. 


ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : لا تزال البلايا للمؤمن فى جسده 
وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة 4), 


- (يُخْرج منهُمًا اللؤلُو وَالمِرْجَانُ) [الرحمن : 22] وإنما يخرج من الملح دون العذب». 

(1) كذا في ع وق: «فبما عملتم». وفي ز: اوداع ع 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاًء ورواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي 
ابن أبي طالب بلفظ أطول مما هو هنا. 

(3) حديث صحيح., أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن مغفل الأنصاري. وأخرجه 
الترمذي والحاكم أيضا عن أنس بن مالك. وانظر ابن حمزة الحسيني الدمشقي». البيان 
والتعريف في أسباب ورود الحديث. ج 1 ص 124-123. 

(4) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في 
الصبر على البلاء؛ كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة. 
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الجزء الرابع الشورى: 31+ 37 


قوله : + وما ل بمغجزين في الأزض, 4 يقوله للمشركين . أي : ومأ أنتم 
بالذين يسبقوننا حتى لا نبعثكم : لم نعذبكم ط وما لَكُم منْ دُونِ الله من وُلِىّ © أي : 
يمنعكم من عذابه « ولا نصير » أي : ينتصر لكم . 

قوله: « وَمِنِءَاينْتِه الجَوار 4 أي : السفن» كقوله : (وَالْمْلَكَ نَجْرِي في البخر 
بأمره) [الجح : 0 قال ١+ ٠‏ تقر 4 أي : كالجبال» وهي كقوله : (وَله 
الجوار المُنْشَكَاتَ في البحر كَالأغلام ) [الرحمن: 24]. وهي السفن إذا كان عليها 
قلوعها . 

5 5 عدآءمه 25> > 05-2 م 5 ءاره 

قوله: « إن يشا يسكن الريلح فيظللنَ © يعني السفن « رواكد »4 أي: سواكن 
< عَلَىئ ظَهْرِهٍِ 4 أي: على ظهر البحر. قال: 8« إن في ذلك لأيتٍ لكل صَبَارٍ 
شكور » أي : لكل مؤمن . 

قال: 0 أي : يغرقهن0. يعني السفنء أي يغرق أهلها ط ما 

قال : ويد 101 المشركين يجحدون بها <« ما 
لَهُم من مُحِيصٍ 4 أي : من ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله . 

قوله : ف قَمَا أوتيم مُنْ شَيْءِ 4 يعني المشركين « فَمَدمُ الْحََوة لديا 4 أي : 
ينفد ويذهب 9 وما عِندَ الله 6 في الآخرة. يعني الجنة « حَير وَأبَِى 4 أي : يبقى 0 
وما في الدنيا يذهب © لِلذِينَ ءَامَنوا وَعَلَى رَبْهِمُ يَتَوكلونَ #. 

قوله : والذين يَحِتَبُونَ كبَثِر الإثم وَالفوجشٍ 4 أي : ويجتنبون الفواحش» 
وقد فسرنا ذلك في سورة النساء © ), قال : ف وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَمْفِرُونَ 4. 

كان هذا بمكة قبل الهجرة يغفرون للمشركين» كقوله : (ثُل لُلَّذِين َامَنُوا يَعْفرُوا 
(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القران ص 393: «(أو يويقهنٌ) : يهلكهن يقال: فلان قد أوبقته 

ذنوبه. وأراد أهل السفن» . 

(2) انظر ما سلف. ج 1 صر373 - 374. 
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الشورى: 38 - 43 تفسير كتاب الله العزيز 


للذينَ لآ يرجُونَ أيَامْ اللو) [الجائية: 14]: وهو منسوخء نسخه القتالء» فصار ذلك 
العفو فيما بين المؤمنين. 

قوله: « وَالذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهمْ 4 أي: آمنوا ظ وَأقَامُوا الصَّلَوْةَ 4 كانت 
الصلاة يوم نزلت هذه الآية ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات 
الخمص : 

قوله : 7 َائرُمُمْ وى م4 لسر الحسن: يتشاورون في كتاب الله . وقال 
بعضهم : : (وَأمرْمُ) يعني الوحيد ”, (شورَى بينْهِم) ومما رَزْقَتَهُمُ م يُنفِقَونَ * أي : 
الزكاة» ولم تكن يومئذ شيعا موقتا. 


عت .مر © © مي 


قوله : +« والذين إذا أضا بهم البغي » ا بغى عليهم المشركون. أي : 
للمرم اخ يبرو > لي : ) بألسنتهم ؛ أي إنهم لم يكونوا أمروا بالقتال يومئذ. 
وقال بعضهم: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم . 


و-كل و26 


قال: « وَجَرَاءٌ سيئة سيئة مثلهًا 4 أي : ما يسيء إليهم المشركون. أن يفعلوا 
بهم كما يفعلون بهم . قال: ل فَمَنْ عَنَا وَأصْلَحَ 4 أي : فمن ترك مُظلِمته 
١‏ فَاجِرُهُ عَلَى الم » أى : فثوابه على الله . و إِنْهُ لآ يُحِبّ الظَلِمِينَ 4 أي: 
المشركين. قال: « وَلْمَن انتصَرٌ بَعْدَ ظَلْمِهِ 4 أي : من بعد ما ظلِم « فَأولئِكَ ما 


عَلَيْهُم مُْنْ سَبيل ». تفسير الحسن: ابرع عي 


( إِنْمَا اسيل عَلَى الذِينَ يَطْلِمُونَ الناس وَيبِعْونَ في الأزض, عير الْحَقَ 4 
أي : بكفرهم وتكذيبهم , يعيبهم بذلك. ال أُولئِكَ لهم عَذَابٌ لي 1:7 أي : : موجع 
« وَلْمَنْ صَبْر وَعَفَرَ إن لِك لَمِنْ عَزْمٍ الامُور > . 


)1( كذا في ق وع: ديعني التوحيد» ولم أر لهذا التأويل معنى ولا وجهاً. ولم أجد من بين المفسرين 
من فسر الأمر هنا بالتوحيد. فالشورى إنما تكون بين المسلمين في الأمور العامة من شؤون 
المسلمين كالحروب والخلافة» مثل موقف عمر حين حضرته الوفاة فجعل الأمر بعده شورى في 
نفر من الصحابة. وهذه الآية أصل من أصول ما يسمى الآن بالتشريع الدستوري في الإسلام . 

(2) في ق: «أن يفعلوا بهم مثل ذلك»», وأئبت ما جاء في زء ورقة 312 فهو أوضح تعبيرا: 
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الجزء الرابع الشورى: 44 - 47 


وهذا كله منسوخ فيما بينهم وبين المشركين» نسخه القتال وصار العفو فيما بين 
المؤمنين . أمرنا اعدو فال ٠‏ (وَالكاظ مين الغيظ وَالْعَافِينَ عن الناس ) [ال عمران: 
4 وقال: (وَلْيَعْمُوا وَلْيَضْمَحُوا) [النور: 22]. 

ذكروا عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إن لي جاراً يسيء 
مجاورتي » أفافعل به كما يفعل بي . قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السفلى9©. 

قوله: ط وَمّن يُضلِل الله هما لَهُ من وَلِي من بَعْدِهِ 4 أي : من بعد اللهء أي: من 
ولي يمنعه من عذاب الله . 

قوله: « وَترّى الظَلمينَ 4 أي : المشركين « لما رَاوًا الْعَذَابَ يَقَولُونَ مَل إلى 
مَرَدُ 4 أي : إلى الدنيا و« من سَبيل, 4 أي : : فنؤمن. تفسير الحسن: إنهم يقولون ذلك 
وهم في النار. قال: « وترهم يُعْرَصْونَ عَلَيْهَا 4 أي: على النار « خنشِعِينَ مِنّ 
اذل > أي : لزلا بو أكزرة ين عرزن خاي > اير يسارارن الظر. 

قوله: « وَكَالَ الذِينَءَامَنُوا إن الْحَسِرِينَ الذِينَ حَسِرُوا الْْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يوم 
لْقَيَامَةِ 4 خسروا أنفسهم أن يغنموها فصاروا في النار. وخسروا أهليهم. أي: من 
الحور العين. وقد فسّرناه في سورة الزمر©©. قال: « آلآ إِنّ الظلِمِينَ في عَذَّابٍ 
مقيم » أي : دائم لا ينقطع . 

قال: < وَمَا كان لهم من أَوْلَء ينصرُوتَهُمْ 4 أي : يمنعوتهم طمن دُونٍ اله » 
أي : من عذابه. قال: ل ومن يضلل الله فَمَا لَهُ مِنْ سَبيل » أي : : إلى الهدى . 

قوله: ط استَجِيبُوا لِرَبْكُمْ © أي آمنوا بربكم « مُنْ قَبْلِ أن َي يوم لا مرد له 
مِن الله 4 يعني يوم القيامة. أي لا يرده أحد من بعد ما حكم الله به0© وجعله أجلاً 


ووقتاً. ما لحم من مُلْجَإِ يُوْمَئِذِ 4 أي تلجأون إليه ؛ يقوله للمشركين . أي : يمنعكم 
(1) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 82 - 83 تعليق : 1 


(2) انظر ما سلف فى هذا الجزء ص 35. 
(3) هذا هو الصواب كما جاء في ل وفي ف وع: «من بعدما جاءكم الله به»6. وفيه تصحيفف. 
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الشورى: 47 - 49 تفسير كتاب الله العزيز 


من عذاب الله ظ وَمَا لَكُمْ مْنْ نكير 4 [أي: من نصير]© قال الحسن: ليست لهم 
منعة. وقال مجاهد: نصرة. 

قال: « فإن أَعْرضوا » أي: لم يؤمنوا « فَمَا أَرْسَلْتَكٌ عَلَيْهُمْ حفيظاً 4 أي 
تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. « إِنْ عَلَيِكَ إلا الْبََْ » وليس عليك أن 
نكرههم على الإيمان. كقوله: (أَفأنت تكرهُ الناس حتى يكونوا مُومِنِينَ) [يونس: 99]. 
وقد أمر بقتالهم بعد. ولكن لم يكن عليه إلا القتال» والله يهدي من يشاء. 


قوله: « وَإِنا إِذا ذقنا الإنْسْنَ » يعني المشرك « ما رَحْمَةَ 4 وهذه رحمة 
الدنياء أي: ما فيها من الرخاء والعافية « فرح بها لأنه لا يهمه إلا الدنيا ولا يقر 
بالآخرة» كقوله : (وَفْرحُوا بالحَيّوةٍ الدَّنيَا) [الرعد: 26]. 

ل وَإِنْ نَصِبْهُمْ سَيْنَهُ 4 أي: شدة من ذهاب مال أو مرض 9 يما قَدّمَت أَيْدِيهِمٌ 
فإن الإنسانَ كمُورٌ 4 يعني المشرك. أي : ليس له صبر على المعصية ولا حسبة., لأنه 
لا يرجو ثواب الله في الآخرة ولا يؤمن بها. 

قوله: «الله. مُلْكُ السَموت والأزض يَحْلّقُ ما يَشَاءَ يَهَبُ لِمَن يشا إننذاً» 
يعني الجواري ظ وَيَهْبُ لِمَن يْسَاءُ الذَّكُورَ 4 أي : الغلمان. 

ذكروا عن ابن عباس قال: وهب للوط بنات ليس فيهن ذكرء ووهب لإإبراهيم 
ذكوراً ليس معهم بنات» ووهب لنبيكم كيه أربعة بنين: القاسم. وإبراهيمء وطاهراء 


ومطهرأ©, وأربع بنات 00). ويجعل من يشاء عقيماًء يعنى يحيى بن زكرياء لا يشتهي 
النساء ولا يريدهن. 


(1) زيادة من زء ورقة 2312 وفي تفسير مجاهد ص 577: «من ناصر ينصر لكم». 
(2) كذا في ف وع. وقيل إن طاهرا ومطهرا لقبان لابنه عبد الله الذي ولد 7 الإإسلام . وأن الابن 
الآخر هو الطيّب» انظر ابن الجوزي, الوفا بأحوال المصطفى ص 666. وابن قتيبة» المعارف 


ص 141. 
(3) هن زينب» ورفية » وأم كلثوم , وفاطمة. وكل أولاده عليه السلام من خحديجة إلا إبراهيم فإنه من 
ا /' 
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الجراء الرابع الشورى: 0 - 51 


؟. 27 الا اتير نير هم 


قوله : 4 او يزوجهم ذكرَانر وإِتتئاًه [أي: يخلط بينهم] - يعني من يشاءء 
فيهب له ذكراناًء أي غلماناء وإناثاء أي : جواري « ويجعل من يُشَاءُ عَقيماً © أي : 
لا يولد له « إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 6. 

قوله: « وما كَانَ لبَسَر أن يُكَلّمَهُ اله إل وحياً أو من وَرَاءِ حبجاب » [فكان 
موسى ممن كلمه الله من 5 حجاب]17). ْ 

ذكر جماعة من العلماء أن ااه بين» والوحي منه وحي بإرسال ووحي 
بإلهام ؛ وذلك فول الله : (وَاوْحَيْنا إلى 0 ويد 93 ارضعيه) [القتصص: 7] فهذا وحي 
إلهام » وكذلك : ة رَبْكَ إِلَّى النحل ) [النحل: 668 أي : ألهم ربك النحل . 
والوحي بإرسال: الذي أوحى الله تبارك 4 وتعالى إلى أنبيائه مع الروح الأمين؟ فريما 
ظهر للرسول جبريل» وربما جاء بالوحي يسمعه إياه ولا يراه. وهو قوله: إلا وحياً 
إلهاما. أو من وراسحتاب: حريل احتجي عر محمد عليه السلام غير مرة» فربما 
ظهر له وربما ناداه فلم يره محمد فهو قوله: (أَوْ من وَرَاءِ جججاب) . 

حدثنا أبو داود عن عطاء بن ن السايب عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن علي بن 
أبي طالب أنه مر بالقصابين فسمع أحدهم يقول: والذي احتجب عن خلقه بسبع 
طبقات». فعلاه بالدرة وقال له: تبء إن الله أقرب إليه من حبل الوريد. قال القصاب» 
أفلا أكفر بشيء؟ قال: لاء لأنك حلفت بغير الله . 

وحدثنا أبو عبد الرحمن البصري عن يوسف أبي الفضل عن إسحاق الهمداني 
عن الحارث». عن على بن أبى طالب رضى الله عنه بنحو ذلك إلا أنه قال: أخطات» 
كلتك أمك. إن رن العالمين لنب ينه نوميت لق سيدا لأنه معهم أين ما كانوا. 
فقال: ما كفارة ما قلت؟ قال: أن تعلم أنه معك أين ما كنت؛ فالمتكلم الله على لسان 
جبريل» والمحتجب جبريل . 


(1) زيادة من زء ورقة 312. وقال ابن أبي زمنين: «المعنى : يجعل بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثا . 
تقول العرب: زوجت إبلي إذا قرنت بعضه إلى بعض » وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرأ ' 
بصغير) وهو الذي أراد مجاهذد)» . 
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الشورى: 51 - 53 تفسير كتاب الله العزيز 


وقوله: « أو يُرْسِلَ رسُولاً) تكرير في القول سبحانه. كقوله: (يَا أيّهَا الذِينَ 
اموا اركعُوا وَاسجَدُوا وَاعبدُوا رَبَكُمْ وَافعَلُوا اْحَيِرَ لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ) [الحج: 77] 
وفعل الخير عبادته, وكرر الكلام عز وجل . 

قال: « فَيُوجِي بِإذنه مَا يَشْاءُ 4 يعني جبريل» يرسله إلى من يشاء من رسله. 
فيوحي إليهم معه ما يشاء. 9 إِنْهُ عَليّ حَكِيمْ 4. 

قوله: « وَكَذْلِكَ أوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً من آمْرنا # , يعني القرآن « مَا كنْتَ تذْري »> 
من قبل أن يوحى إليك ط ما الْكتَنبُ وَلآ ليما وَلَكنْ جَعَلَنَهُ 4 أي : القران 7# نوراً # 
[أي : ضياء من الظلمة]© ط نَهْدِي به من نشَاءُ مِنْ عِبَاِنَا وَِنْكَ لَمَهْدِي » أي : لتدعو 
( إلى صِرطٍ مستقيم » أي إلى الجنة. 

ف صِرْط الله 4 أي طريق الله الذي لَه ما في السّموْتٍ وما في الأزض ' أ 
إلى الله تصير الامُورٌ 4 [يعني أمور الخلائق] أي يوم القيامة . 


(1) زيادة من زء» ورقة 312. 
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الجزء الرابع الزخرف: 1- 5 


بسم الله الرخمن الرحيم » قوله: طحم »4 قد فسرناه فيما مضى من 
تدا والكتنب المُِينِ 4 أي القران البيّن» [وهذا قسم]©. ١‏ | إنا جَعَلنهُ 4 
يعني القران «قرءانا عَرَييَا لعَلّكُمُ كبارة أي : لكي تعقلوا. 
< وَإِنْهُ 4 يعني القرآن « في آم الكتتب لَدَيْنَا 4 أي: عندنا ه لَعَلِي 4 أي : 
| رفيع 9 حَكِيمٌ 4 أي: محكم. 
وقوله : «ِجَعَلتهُ 4 أي : خلقناهء كقوله: (وَجَعَلَنا السَمَاء :مَعفا محفوطلا) 
[الأنبياء 0 وقوله : : (وَجَعلنا اليل وَالنَهَارَ ءَايَيْنِ) [الإسراء : 12]» وقوله : (وَجَعَلنًا 
مِنَّ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَيّ) [الأنبياء: 30] ونظيره في كتاب الله كثير. 
وأم الكتاب اللوح المحفوظ. وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. 
ذكروا عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: رب 
وما أكتب؟ قال: ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كاثن إلى يوم القيامة. قال: فأعمال 
العبد تعرض كل يوم الاثنين والخميسء» فيجدونها على ما هي في الكتاب . 
قوله : « أَفْنَصْربٌ عَنْكُم الذَكُرَ 4 أي القرآن « صَفْحاً أن كنتم قَْما مُسْرِفِينَ 4 
فيها إضمارء أي حتى لا تفهموه ولا تفقهوه. أي : فقد فعلنا ذلك. أن كنتم قوما 
مسرفين» أي مشركين. وهذا تفسير الحسن . 
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الزخرف: 6 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال الكلبي : : (افْنَضرِبُ كم الذكُرَ صَشنا) الذكر يعني القران (عَنْكُمْ) أي :. 
من أجلكم (أنْ كم أي : لأنكو 9 قوم مسرفون. أي : مشركون. أي : لا نذره© . 


قوله: ظط وكمّ ازسَلْنا من نبي في الأولِينَ © أي : وكم أرسلنا منهم من .الأنبياء . 
ذكروا عن أبي قلابة قال: قيل: باأوسول اش كم المرملوت؟ قال: ثلاثمائة وبضعة 
عر حم عر قال: ل وا ينهم من نبي إلا كَانوا به يَسْتَهِْمُونَ 4 كقوله: (يا 
حَسْرَة عَلَى العبّاد مَا يأتِيهم من نبي إلا كانوا به يَسْتَهرِءُونَ) زيس + 30). 


قال: < فَأملكنا سد مِنهُمْ بنطشاً 4 أي : أشد من مشركي العرب قوة . يعني من 
أهلك من الآأمم السالفة؛ كقوله: (كانوا أَشَدّ مِنْهُمْ قُوة [الروم: 9] « وَمَضَئ مَثْل 
لأدِينَ 6 يعني وقائعه في الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم . 


قوله: ط وَلَِنْ سَالتّهُم 4 يعني المشركين ل مُنْ خَلقَ السّموَاتٍ وَالأَرْض 
يقلن َلمَهُن العِيُ الْمَلِيمُ 4 ثم قال: ط الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مِهَادا 4 كقوله : 
(الذي جَعْل لَكُمْ الازض فرَاشاً) [البقرة : 2 « وَجَعَلٌ لَكُمْ فيهًا سبلا 4 أي : طرقاً 
لَعَلْكُمْ تَهتَدُونَ 4 أي : لكي تهتدوا الطرق. 

والذي نزْلَ مِنَ السمّاءِ ماءٌ عدر 4 ذكروا عن ابن عباس قال: ما عام بأكثر 
من عام ماء. أو قال: مطرأء ولكن الله يصرفه في الأرض حيث يشاء ؛ دوه 
الآية: (وَلَقَد صرفناه بِينهُمُ ليَذْكرُوا) [الفرقان : 0] قال : « فَانْشَْنَا به بَلْدَهَ 4 يعني 


(1) وهذا على قراءة من قرأ «أنكم» بفتح الهمزة» وهي قراءة عاصم والحسنء, على العلة مفعولاً 
لأجله؛ وقرأ نافع وآخرون بالكسرء على الشرط. وانظر ابن خالويه: الحجة ص 294-293. 

(2) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 28: «والعرب تقول: قد أضربت عنك وضريت عنك إذا أردت 
به: تركتك وأعرضت عنك» دراوم و يي «والاستفهام إنكاري ؛ 
أي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحاً من جراء إسرافكم. . لا نترك تذكيركم بسبب 
كونكم مسرفين بل لا نزال نعيد التذكير رحمة بكم». 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة بإسناد ضعيف, وانظر ما سلف من هذا التفسير ج 1 
ص 238. 
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الجراء الرابع الزخرف: 11 - 13 


فأحيينا به بلدة « مُيّتأ #4 يعني الميتة اليابسة التي ليس فيها نبات. « كَذْلِكَ 
ُحْرَجُونَ 4 يعني البعث. يرسل الله مطرأ منياً كمني الرجال فتنبت جسمانهم 
ولحمانهم كما ينبت الأرض الثرى. 

قال: « والذي حَلَّقَ الأرْوْجَ كُلّهَا 4 تفسير الحسن: الشتاء والصيف, والليل 
والنهارء والسماء والأرض. وكل اثنين منها زوج . قال: « وَجَعَلَ لكم » أي : وخلق 
لكم « مُنَ الك وَالأنعم ما َركبُونَ لَِستَووا عَلَى ظهُوره 4 أي : ظهور ما سدخر لكم 
أن تركبوه « ثم تذكروا نعمة ربكم | إذا اسيم عليه وتَُولُوا سُبْحَْنَ الذي سَحْر نا هذا 
وما كنا لَهُ مُفَرِنِينَ 4 أي : مطيقين0©. طوَإنا إَِى ينا لَمنْقَِبُونَ4 . 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلمنا 
القرآن» ومنّ علينا بمحمّد عليه السلام» ويقول: (سُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هذا وَمَا كنا 
َهُ مُقرِنِينَ) لولا أن الله سحره لنا. 

ذكروا عن ابن عمرأن رسول الله كلك كان إذا سافر ركب راحلته فكبر ثلاثاً ثم 
قال: (سُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هذا وما كنا لَهُ مُعْنِينَ وَإنا إلى رَبْنا لَمُقَِبُونَ) اللّهمْ إني 
أسألك في سفري هذا البرٌ والتقوى. ومن العمل ما ترضى» اللهم اصحبنا في 
سفرناء واخلفنا في أهلنا. اللهم هون علينا السفر, واطو لنا بُعْدَ الأرض . اللهم أنت 
الصاحب في السفر والحضرء والخليفة في الأهل©. 

ذكروا عن أبى هريرة أن رسول الله يلدِ كان يقول أحياناً إذا قرب راحلته ليركب» 
وأحياناً إذا ركب راحلته: بسم الله اللهم ازو لنا الأرض وهوّن علينا السفر. اللهم 


(1) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 202: «إوَمَا كنا لَهُ مُرنِينَ ضابطين» يقال: فلان مقرن 
لفلان أي : ضابط له مطيق». 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره عن 
ابن عمر (رقم 2) وجاء ة فى آخر الحديث : «وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: ايبون» تائبون. 
عابدون, لربنا حامدون» . ا روى هذا الحديث أحمد وأبوداود والنسائي» ولم أجده فيما بين 
يدي من المصادر من رواية أبي هريرة» ولعل هذا مما انفرد بروايته ابن سلام من هذه الطريق . 
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الزخرف: 15 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والولد والمال. 

وقال بعضهم: قد بين الله لكم ما تقولون إذا ركبتم في لبر وما 0 ذا 
ركبتم في البحر. إذا ركبتم في البر قلتم : (سُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هُذَا وَمَا كنا لَه 
مَقَرنِينَ إن إلى ربنا مون . وإدا ركبتم في البحر قلتم : (بسم الله مجريها 
ومرسيها إن رَبِي لَعَفُورٌ رحيم) [هود: 41]. 


قوله: ط وَجَعْلُوا لَهُ 4 يعني المشركين « مِنْ عِبَادِهِ جُرْءاْ 4 يعني الملائكة 
جعلوهم بنات لله. قال: « إن الإنْسَنَ لَكفُور مبينٌ 4. 

قال: «أم انَحَدّ مما يَخْلُقُ بَْاتِ »4 على الاستفهام ظ وَأَضْفَيْكُمْ بالْبنِينَ 4 
أي : لم يفعل ذلك . 

قال: « وَإِذا بُْرَ أحَدُهُمْ بمَا ضَرّبَ لِلرَحْمَْنٍ متلا 4 أي : بالأنثى » لقولهم إن 
الملائكة بنات الله وكانوا يقولون: إن الله صاحب بنات» فألحقوا البنات به فيقتلون 
بناتهم ظ ظَل وَجَهَهُ مُسْوْدَاً » أي : مغبرًاً « وَهُوَ كَظيمٌ 4» أي : قد كظم على الغيظ 
والحزن» أي : رضوا لله ما كرهوا لأنفسهم . 

قال: ف أومَن ْنَا ني اللي 4 وهذا تبع للكلام الأول : ١‏ 0000 
بنَاتِ)» يقول: أو يتخذ من ينشأ في الحلية» يعني النساءء بنات» لقولهم : الملائكة 
بنات الله . قال الله عز وجل : وَهُوَنِي الخِصّام غير مبين » أي : : لا تبين عن نفسها 
من ضعفها. (وَأَصْفَيكُمٌ بِالْبينَ أي : م يفعل . 

قال الكلبى فى قوله: ا 2 فى الْحِليّة). يقول: هؤلاء النساء اتخذهن 
منكم ) وجداتم اينات اليد ثله: ١‏ 

قوله : « وَجَعَلوا الْمَلبْكةَ الذِينَ هُمْ عِبْدَ الرخمن إِنَائا 4 كقوله: (وَمَنْ عنْدَهٌ ل 
يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَته) [الآنبياء: 19] يعني الملائكة. وقرأ اين عباس (الذينَ هم عبَادٌ 
الرخحمن إنننا) كقوله : (سبْحانه بل عبَادٌ مَكْرَمُونَ) [الأنبياء : 26] . 
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الجزء الرابع الزخرف: 19 - 24 
قال: « أَشْهِدُواحَلْمَهُمْ 4 أي: إنهم لم يشهدوا خلقهم « سَتُكْتَبُ شَهْدَئهُم 
وَيُسْتَلُونَ 4 أي : عنها يوم القيامة. 
« وَقَالُوا لّو شَاءَ الرَحمنُ مَا عَبَدْنهُمْ © أي : لو كره الله هذا [الدين]29 الذي 
نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره. قال الله : ل مَالَهُم بِدَلِكَ مِنْ لم 4 أي بأنى أمرتهم 
أن يعبدوا غيري» إنما قالوا ذلك على الشك والظّنّ « إِنْ هُمْ إلا يَحْرصُونَ 4 أي : 
كديون. 


- * اه 2ه 


قال: ط أْمءَاتَيْتَهُمْ كتنبا منْ قَبْلِهِ © أي : من قبل هذا القرآن» فيه ما يدّعون من 
أن الملائكة بنات اللهء وقولهم : لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه إلى غيره « فَهم 
به #. أي : بذلك الكتاب 8« مُسْتمُسكون » أي : يحاجون به» أي : لم نؤتهم كتا 
فيه ما يقولون فهم به مستمسكون. 
ه بَلْ فَانُوا إِنَا وَجَدْنَا #اباءنًا عَلَْ أمّةِ 24 أي : على ملة. وهي ملة الشرك. 
١‏ وَإنا عَلَى ءَاتَرهم مَهْنَدُونَ » أي : إنهم كانوا على هدى, ونحن نتبعهم على ذلك 
الهدى . 
قال الله: « وَكَذْلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرَيَةِ من نذير 4 أي: من نبي 
ينذرهم العذاب « إل قَالَ مُتْرَكُومَا 4 أي خبابرنها ومطماوها أي ترك را وهم 
أهل السعة © والقادة فى الشرك. فاتبعهم من دونهم ه إنا وَجَذْنا ءَابَاءَنا على مد 
أي : على ملة < وَإنا عَلَى #اكرهم مُهْتَدُونَ 4 أي إنهم كانوا مهتدين 0 فنحن مقتدون 
بهداهم . 
و كرء. “لم ى ا #ى ص , 1 
قال الله للنبي عليه السلام : « قل » لهم يا محمد 8 اولو جئتكم باهدى مما 
(1) زيادة من زء ورقة 314. 
(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 30: دقرأ القراء بضم الألف من مه وكسرها مجاهد وعمر بن 
عبد العزيز. وكأن الامة مثل السنة والملة . وكأن الإمة الطريفة: والمصدر من أممت القوم . فإن 


العرب تقول: ما أحسن إمته وعمته وجلسته إذا كان مصدراً. والامة أيضاً المُلك والنعيم». 
)3 في ع وق «أهل السفه» وفي الكلمة تصحيف صوابه «السعة» كما جاء في ز. 
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الزخرف: 24 - 31 تفسير كتاب الله العزيز . 


< تانر ا ب كرون . 

قال: « فَالَقَمْنا منْهُمْ © يعني الذين كذّبوا رسلهم, أي : فأهلكناهم . « فانظر 
كَيْفَ كَانَ عَنقبَة الْمُكَذَّينَ 4 أي: كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيّرهم إلى 
النار. 


ل ا 


قي ) أي لكن ا الذي فطرني »ا أي : الذي خلقني. كقوله : 5 1 لين 
تَعْبَدُونَ منْ دُون الله ولكنَ اعْبدُ الله الذي يتَوفيكُمْ ) [يونس: 104 قال: « فَإنه 
سَيهدِين © أي يثبتني على الإيمان. 

« وَجَعَلَهًَا كُلمَة َقِيَة في عقبه 4 أي : في ذريته» والكلمة لا إله إلا الله . 
د ( وَمِنْ دُرَيينًا أمَةَ مُسْلِمَةٌ لكَ) [البقرة : 128] وقوله : (رَبْنا وَابْعَتْ فيهمٌ رَسُولا 
منهُمْ) [البقرة: 129] « لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 أي : لكي يرجعوا إلى الإيمان. 

قوله : بَلْ معت هؤلاء وَءَابَاءَهُم 4 يعني قريشأً. أي : لم أعذبهم . كقوله : 
(بل لما يذوقوا عَذَاب) [سورة ص 9 8] قال ٠:‏ « حتى جاءَهم الْحَقٌ 4 أي : القران 
( وَرَسُولُ مُبين 4 أي محمد وي . 

: لما جَاءَهُمْ الْحَى 4 أي القرآن « قَالُوا هَذَا سِحْر وَإِنَا به كَفْرُونَ » أي‎ ١ 
. جاحدون‎ 


َِثَانُوا لَوْلا» أي : هلا وِنْزُلَ هَذَا الْعَرْءانَ عَلَى رَجل من القريتين عَظيم » 
والقريتان مكة والطائف. أي : لو كان هذا القران حقاً لكان هذان الرجلان أحقّ به 


منك يا محمد.ء يعنون الوليد ‏ بن المغيرة المخزومي وأبا مسعود الثقفي . 
(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 30: «العرب تقول: نحن منك البراء والخلاء والواحد 0 


والجميع من المؤنث والمذكر يقال فيه 3" لأنه مصدر» ولو قال: برى* لقيل في الاثنين 
بريئان. وفي القوم : بريئون وبرءاء. 5 
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الجزء الرابع الزخرف: 32 - 35 


قال الله: « أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك 4 يعني النبوة» على الاستفهام. أي : 


ليس ذلك في أيديهم فيضعوا النبوة حيث شاءوا « نحن قسَمنا بينهم معيشتهم في 


م 


اليو الذنيا ورَفعنا بَعْضَهُمْ فوق بَعْضٍ درجت » أي : في الرزق 9 ليل بَعْضَهُمْ 
ع ل وبي ا . قال: وونقت 


قال: « وَلوَلا و الناسٌ ا اد قال: ولولا أن 
يجتمعوا على الكفر 9« لَجَعَلَْا لِمَن يُكفْرٌ بِالرَحْمْن لِبيُوتِهمْ سُفَفاً من فضة وُمَعَارِجَ » 


و 2 عمو 


أي : ودرجا « عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ » أي : عليها يرقون إلى ظهور بيوتهم . 


ء ار 


( ولبيوتهم 4 أي : ولجعلنا لبيوتهم «أبوبا», من فضة « وسور 6 من فضة 
عَلَيْهَا يتكئون وَرُخْرّفاً 4 والزخرف الذهب. ف وَإِنْ كُلَ ذُلِكَ لما مع الْحَيو انا » 
أي : يستمتع به به ثم يذهب ط وَالآخْرَةٌ 4 يعني الجنة « عِندَ رَبك لِْمُتقِينَ 4. 

ذكروا عن الحسن قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله ود وهو على 
سرير مرمول© بشريط من شرط المدينة» وتحته وسادة من أدم حشوها ليف. وقد أثر 
في جسمهء وفي البيت اهب فيها إهاب قد عطن» أي : أنتن. فقال: يا رسول الله 
أتجد ما أجد. قال: متاع البيت وما لا بد لهم منه. قال عمر: أما أنا فأشهد أنكٌ 
رسول الله وأنك أكرم على الله من كسرى وقيصرء وهما متكئان على سرر الذهب. 
فقال: يا ابن الخطاب, أما ترضى بأن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال: بلى . قال: 
كذلك0© , 


١ 


الملل 


(1) زيادة من زء ورقة 314. 

(2) أي : منسوج بشرّط من سعف نخل المدينة. يقال: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته. انظر ابن 
قتيبة» غريب الحديث» ج1 ص 2598 وانظر اللسان: (رمل). 

(3) حديث صحيح متمق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة التحريم. وأخرجه مسلم 
مطولا في كتاب الطلاق. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : وإن تظاهرا 
عليه (رقم 1479) كلاهما يرويه من حديث عمرء ولم أجد في كتب الحديث الجملة الأخيرة : 
«وقال: كذلك». 
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الزخرف: 36 - 39 تفسير كتاب الله العزيز 


دكر الحسن قال قال رسول الله يَتبِيهِ : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 20 . 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كل : لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح 
ذبابة» أو بعوضة, ما أعطى الكافر منها شيعا ©. 


ذكروا أن كعباً قال: يقول الله : لولا أن أحزن عبدي المؤمن لأعطيت الكافر منها 
كذا وكذا. قال صاحب الحديث: لجعلت على رأسه غطاء من حديد لا يصدع رأسه . 


اليه ال وئن يْْش عَنْ كر ادن 4 أي : يري وهذا 


قوله : 000000 عَن السبيلٍ م 21220 
نهم مهْتَدُونَ 4. 

« حبَى إِذا جَاءَانا» ا : هو وقرينه» يعني شيطانه. وهي تقرأ على وجه 7 
5 إذا ع لبو و « قال »: أي : لقريئه «يلليت 

[قال بعضهم : إن الكافر إذا خرج من قبره وجد عند رأسه شيطانه فيأخذ - 
فيقول: أنا قرينك حتى أدخل أنا وأنت جهنم . قال محمد: عند ذلك يقول: (يَا ليت 
بيني وَبينك بَعْدَ المشرِقَيْنِ فبيسٌ القَرِينُ)]©. 

98 كه ر#در / و “#رور ا . #82#م 6ت ل ى 

قال الله عز وجل: « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم » أي : أشركتم « انكم في 
)1( انظر ما سلف ج3 ص 311 . وج1 ص 522 . 
(2) انظر ما سلف. ج 3 ص 311 أيضاً. 
(3) في ع: «ننسب» و و ا «نسبب» كما أورده ابن الجوزي في زاد المسير» 
(4) قال الفراء في المعاني» ج ا ديريد الشيطان وهو في مذهب جمع: وإن كان لفظ به 


واتفذ ا يقول: وإن الشياطي: ن ليصدونهم عن السبيل ويحسبون هم أنهم مهتدون». 
(5) وقع اضطراب ونقص في مخطوطة ج» فأئبت تصحيحه وإكماله من كتب التفسير. والزيادة من , 
كتاب الحجة لابن خالويه. ص 295. وقد سقط ما بين المعقوفين كله فأئبته من زى ورقة 315. 
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الجزء الرابع الزخرف: 39 - 4ه 


الْعَذَّاب مُشتركونَ » أي : يقرن هو وشيطانه في سلسلة واحدة يتبرأ كل منهما من 
ضاحبه [ويلعن كل منهما صاحيدع©. 

قوله : « أَفأنتَ تسْمعٌ الصِم 4 يعني النبي عليه السلام (تسمم الصمٌ) أي عن 
الهدى « أَوْ نَهْدِي الْعُمَيَ 4 أي : عن الهدى ط وَمَنْ كان في صلل مبين 4. يقوله 
على الاستفهام. أي: إنك لا تسمعهم ولا تهديهم» يعني من لا يؤمن. 

قوله : « فَإمًا عن يك » أي : نتوفينك « فَإنا منهُم منتَقمُونَ أو تُريْئُكَ الذي 
وَعَذْنهُمُ َإنا عَلَيْهم معتَدرُونٌ 4. 

ذكروا عن الحسن قال: كانت بعده نقمة شديدة؛ أكرم الله نبيه من أن يريه ما 
كان من النقمة في أمته بعذه. 

كال تحقيهم : وقد أنزل الله اية في المشركين : (فَإِمًا نرينكَ بَعْض الذي نَعِدُهُمُ 
أو نتَوفيئك) [غافر: 77] وأشباه ذلك مما أوعدهم الله من العذاب». فكان بعض ذلك 
يوم بدر وبعده. وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى. بها يكون هلاك كفار 
آاخر هذه الأمة. 

قال: « فَاسْتَمْسِكُ بالذي أُوحِيّ إِليِكَ 4 أي القرآن « إِنْكَ عَلَئْ صِرطٍ 
مُسْتَقِيم » وهو الإسلامء أي: الطريق إلى الجنة. 

قال: 8 وَإِنْهُ لَذكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 4 يعني القرآن شرف لكي ولقومك» يعني 
قريشاً. تفسير الحسن : أن يذكروا به الحلال والحرام والأحكام فيعلمون ما يحلون وما 
يحرّمون. « وَسَوْفَ تَسْكْلُونَ © يوم القيامة» أي : أستمسكتم بهذا الدين أم ضيعتموه. 
وقال بعضهم: تسألون عن أداء شكره. 

وقال بعضهم : عما وليتم من أمر هذه الأمة. ذكروا عن الحسن وعن سليمان 
ابن يسار أن عمربن الخطاب قال: لو ضاع شيء بشاطىء الفرات لخشيت أن 
يسألني الله عنه . 
(1) زيادة من ز. 
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الزخرف: 45 - 46 تفسير كتاب الله العزيز 
ذكروا عن الزهري أنه فال: قال رسول الله يِه : قدموا قريشاً ولا تتقذموهاء 
وتعلّموا منها ولا تَعَلّموها0©, 
ذكروا عن أبي هريرة قال قال: قال رسول الله يه : الناس في هذا الآمر تبع 
لقريش”. 


قوله عز وجل : « وَسئل مَنَ ازْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسّلنَا » أي : واسأل الناس 
عمن أرسلنا من قبلك من رسلناء أي : واسأل جبريل» فإنه هو الذي كان يأتيهم 
بالرسالة. أي: هل. أرسلنا من رسول إلا بشهادة ألا إله إلا الله وأنك رسول الله . 
كقوله : (ومَا أَْسَلنَا مِنْ َبْلِكَ من رُسُول إلا يُوحى إَِيْه أنْهُ لآ إِلَهَ إل أنا فَاعْبُدُون) 
[الأنبياء: 25]. 

وتفسير الكلبي: اسأل الذين أرسلنا إليهم الرسل قبلك. يعني أهل الكتاب». 
من أمن منهم . 

( أجَعلنا من دُونٍ امن ءَالِهَة يعبَدُونَ 4 فلم يسأل ولم يشك . و0 
هو مثل قوله (فَإن كنت في شك مما اَن ِلْيِكُ فاسال الذينَ راون الكتابٌ من 
ِْكَ) [يونس: 4] فقال رسول الله يل : لا أشك ولا أسال©. وبعضهم يقول: كان 
هذا ليلة أسري به وصلَّى بالنبيين . 

قوله: « وَلقَدَ َرْسَلْنا مُوسَئْ باينا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلانهِ 4 يعني قومه ط فَقَالَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السايب». وأخرجه ابن عدي في الكامل عن 
أبي هريرة . 

ا حي يس على ص اخرجنة البخاري بأطول مما هو هنا في المناقب» باب قول الله تعالى : 
(يا أيهًا الناس إنا حلام م ذَكرٍ َأننَئْ) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب الناس تبع 
لقريش والخلافة في قريش من حديث أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة (رقم 818) ولفظه : 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم . 


(3) أخرجه ابن جرير الطبري من طريقين عن قتادة مرسلاً. انظر تفسير الطبري ج 15 ص 202 ط دار 
المعارف . 
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الجزء الرابع الزخرف: 46 - 52 


رَسُولُ رب الْعَْلَمِينَ فَلَما جَاءَهُمْ بئايتنا إذَا هُم مُنْهَا يَضْحَكُونَ 4 أي استهزاءً وتكذيباً . 

قال الله : # وما نريهم من عَاية إلا هي أكبرُ منْ أختها» كانت اليد أكبر من 
العصا في تفسير الحسن. وقال الكلبي : الآيات التي عذّبوا بهاء يعني الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدّم . قال: وَاَحَذْتهُمْ بالعَذَاب لَعلّهُميَرْجِعُونَ 4 أي : 
لعل من بعدهم ممن كان على دينهم من الكفار يرجعون إلى الإيمان. 

قوله عز وجل : « وَثَانُوا ييا السَاجِرٌ ادح لَنا رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدَكَ 4 أي : : فيما 
تدّعي 9 إننا لَمْهَْدُونَ 4 أي: لمؤمنون. أخذ الله آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثنمرات لعلهم يذكرون». فأجدبت أرضهمء. وهلكت مواشيهم». ونقصت ثمارهم. 
اي 0 قالوا يا موسى (مَهْمَا تنا بهِ مِنّ ءايه لَمَسحَوَنَا بها 
فمَا نحن لك بمومنينَ) [الأعراف: 132] أي : بمصدقين. فأرسل الله عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصّلات. وقد فسرنا ذلك في سورة المص"2 . 

قال الله عز وجل : « فَلَمًا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَّابٌ إِذَا هُمِ ينكثُونَ 4 [أي : ينقضون 
عهدهم]© . 

قال: < وَنادَى فِرْعَوْن في قَوْمِهِ 4 أي : حين جاءه موسى يدعوه إلى الله؛ « قال 
تعور ليْسَ لي مُلكُ مِضْرٌَ وَهْذِه الأنْهَارٌ َجُري مِنْ تَحْبِيَ 4 أي : : في ملكي « أقَلا 
تَبْصِرّونَ 4 فيها إضمارء أفلا تبصرون 0 تبصرون]© , 

ثم استانف الكلام فقال: « أُمْ أَنَاَيْرٌ 4 أي : بل أنا خير© « منْ هُذَا الذي 
هُوَ مَهِينٌ 4 أي: ضعيف ط ولا يَكَادُ ين 4 يعني العقدة التي كانت في لسانه من 
الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون. فأراد أن يقتله فقالت له 
(1) انظر تفصيل ذلك فيما سلف. ج 2 ص 38 - 41. 
(2) زيادة من زء ورقة 316. 
(3) زيادة يقتضيها سياق الكلام من بعض الوجوه. انظر تفسير القرطبي» ج 16 ص 99. 


(4) هذا هو التأويل الصحيح. وانظر وجوهاً أخرى من تأويل آم في معاني الفراء» ج 3 ص 235 
وفي تفسير القرطبي . اج 16 ص 210099 واختلاف القراء في موضع الوقف من الآيتين. 
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الزخرف: 53 - 57 تفسير كتاب الله العزيز 
امرأته: هذا صغير لا يعقل» فإن أردت أن تعلم ذلك فا بتمرة وجمرة فاعرضهما 
العقدة ان ) في لسانه. وقال الكلبي : : كانت ري نيو 


قال : ( فلولا » أي: فهلاء يقوله فرعون 8 الْمِيَ عَلَيِْ 4 أي: على موسى 
«أسورة مُنْ ذَهَب» ت: تفسير الحسن: كنز. أي مال من ذهب ١‏ أَوْ جاء مَعَهُ الْملَدكة 
مُقتَرنِينَ 4 أي جماعة الملائكة تمشون حميعا غيانا يصدقونه بمقالته أنه رسول الله . 

قال الله عز وجل: « فَاسْتَحَفٌ قَومهُ فَطَاعُوه إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فُلسقينَ # أي : 
عاصين . 

« فلا ءَاسَفُونَا #4 أي : أغضبونا « امنا مِنْهُم فاغرَقهمْ أجْمَعِينَ فَجَعلْتهُمْ 
سلفاً وَمَكْلاُ للأخرين» . قال مجاهد: يقول: فجعلنا كفارهم سلف لكفار أمة محمد 
عليه السلام (وَمئْلا للآخرينَ) [أي: عبرة لمن بعدهم] ©. 

قوله عز وجل: ظ وَلَما رب ابْنُ مَريْمَ متلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدَُونَ 4 [أي : 
يضحكون في قراءة من قرأ بكسر الصاد؛ ومن قرأها برفعها فهو من الصدود؛ أي: 
يفرون]©, 


م كمس 


تفسير الكلبي قال: لما نزلت ( إِنْكمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب جهنم انتم 
لَهَا وَارِدُونَ) [الأنبياء: 98] قام رسول الله كَلعِ مقابل الكعبة فقرأ هذه الآية» فوجد منها 
أهل مكة وجداً شديداً. فدخل عليهم ابن الزبعرى الشاعرء وقريش يخوضون في ذكر 
هذه الآية فقال: أمحمد تكلم بهذا؟ قالوا: نعم. فقال والله لئن اعترف لي بهذا 


(1) في ع وف: «رئة» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته. «درتة» بضم الراء. وهي من عيوب الكلام» ' 
وفيل : هي عجلة في الكلام وقلة أناة». 

)2( زيادة من زء» ورقة 316. 

(3) ما بين المعقوفين زيادة من ز. وقال أبوعبيدة في المجازج 2 ص 205: «من كسر الصاد فمجازها 
يضجون؛ ومن ضمها فمجازها يعدلون». 


116 


الجزء الرابع الزخرف: 58 - 59 


لأخصمئه . فلقيه فقال: يا محمدء أرأيت الآية التي قرأت آنفأء أفينا وفي آلهتنا نزلت 
خاصة., أم في الأمم والهتهم معنا؟ فقال: لاء بل فيكم وفي الهتكم وفي الأمم 
والهتهه"). فقال: خصمتك والذي يحلف به. قال بعضهم: خصمتك ورب الكعبة. 
أليس تثني على عيسى ومريم والملائكة خيرأء وقد علمت أن النصارى يعبدون عيسى 
وأمه. وأن طائفة من النار يعبدون الملائكة. أفليس هؤلاء مع الهتنا في النار. فسكت 
رسول الله يه وتضاحكت قريش وضبجوا. فذلك قول الله عز وجل: (وَلَمَا ضربٌ 


© يي © ني ص 


ابن ميم مَثلا إذَا قَوْمُكَ منه يَصَدُونَ) أي: من الصدود. 

« وَقَالُوا ]هتنا حير آَم هو »* قال الكلبي : يعنون عيسى . قال الله للنبي عليه 
السلام « مَا صَرَيُوهُ لَك إلا جَدَلاُ بَلْ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ 4 يقول: ما ضربوه لك إلا 
ليجادلوه به وهم أهل 0 وجدال. فقال الله عز وجل جواباً لهم : (إن الذين 
سَبَقت لَهُم نا الْحَسَنَىْ أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء : 1 إلى آخر الآيات©. 

وتفسير مجاهد في قوله : (إن الذين سَبْقَتَ لهم نا السحسنى أولئك عَنَْهَا 
مبَعَدُونَ) يعني عيسى وعزير والملائكة . 

وتمسير الحسن: (وَقَالوا أَءَالهَجنا ح 0 8 هو أي : ا 0 وذلك أن 
مريم . ود ويا اموب 
هذا الذي قالوه إلا جدل (بَلُ هُمْ قَوْمّ خصِمُونَ) أي يخاصمونك في غير الحق . 

قال الله عز وجل : < إِنْ هُو إلا عَبْدٌ الْعَمْنَا عَلَيْهِ 4 أي : بالنبوة» يعني عيسى 
« وَجَعَلْنَهُ مَتَلا لبي إِسْرءِيل» أي جعله الله مثلا لهم. يعني عبرة لبني إسرائيل أي 
بما كان يصع من تلك الآيات ممأ يحيي الموتى . وسرىء الأكمه والأبرص. وممأ 
(1) انظر ما سلف. ج 3 ص92 . 
(2) وردت هنا في ع وق جملة لا صلة لها بتفسير الآية وهي هذه: «قال الله عز وجل : فلولا إذ 


سألتك أولا قلت هذا. ولكن ادكرت إذ حلوت» (كذا) ولم أنهم لمناسبتها هنا معنى» ويبدو أن 
ذلك سهو من ناسخ لذلك حذفتها ونبهت عليها بالهامش. 
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الزخرف: 60 - 65 تفسير كتاب الله العزيز 


علمه الله وما كان يخبرهم به مما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . 
قوله عزّ وجل: « وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنا منككم مُلائكَةَ ني الازض يَحْلْمُونَ © أي : 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يعمرون الأرض بدلا منكم”". 
قوله : وَإِنهُ لَعِلم لسَاءَة 4 رجع إلى : قصة عيسى عليه السلام» يعني نزول 
عيسى . [قال محمد: قوله: (لعلْم لساعَة) في قراءة من قرأ بكسر العين. المعنى : 
نزوله يُعلم به قرب الساعة) © « فلا تمن بها 4 أي : فلا تشكن فيها ط وَاتَبِعُونٍ هذا 
صرّاط مستقيم » أي : إلى الجنة. والطريق الإسلام . < ولا يَصدنَكمُ الشَيْطانٌ » 
أي : عن الطريق المستقيم « إنهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ 4 أي : بين العداوة. 
قوله عز وجل : ( وَلَما جا عِيسَئ بالبيتِ قَالَ كَدْ حِمكُمْ بالجكمة وَلابيّنَ َكُمْ 
بَعْض الذي تَحْتَلفُونٌ فيه # يعني تبديلهم التوراة في تفسير مجاهد©. 
وقال الحسن : كان من البينات إحياوه الموتى بإذن اللمء وإبراوّه الأكمة 
والأبرص. وما كان يخبرهم به مما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . ومن البينات التي 
جاء بها أيضاً الإنجيل» فيه ما أمروا به وما نهوا عنه. 
قال: َئُْوا | الله 3 وَأيلمُونٍ 4 يقوله عيسى لهم « إِنَّ الله هُو بي ربكم 
فاعمدوه هذا صرط 0 مسلقيم 4 أي : ليخ الجنة يعني الإسلام . 


قال : تاحمل الاب من يّنِم 4 يعني النصارى < فَوَيْلَ لُلذِينَ طَلَمُوا » 
أي: اشركوا ط مِنْ عَذَابٍ يَوْم أليم 4 ©, 


(1) في ع وق: «لجعلنا خلفاء منكم يعمرون الأرض مكانكم». وفي العبارة اضطراب ونقص . 
فأثبت ما جاء في ز ورقة 2316 وهو أصح عبارة وأوضح وأتم معنى . والقول لمجاهد كما ورد في 
تفسيره ص 583. 

(2) زيادة من زء والقول لابن أبي زمئين. وجاء في تفسير القرطبي ج 16 ص 105 ما يلي : «وقرأ ابن 
عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن ديئار والضحاك: (وإنه لعلم للساعة) أي : أمارة» . 

(3) في تفسير مجاهد ص 583: «يعني به تبديل اليهود التوراة». 

(4) جاء في ز قول لقتادة في اختلاف النصارى إلى طوائف: اليعقوبية والنسطورية والاسرائيلية. - 
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الجزء الرابع الزخرف: 6 - 71 

قوله عز وجل : ظ هَلْ يَنْظرُونَ إلا السَّاعَةَ أنْ تَتِيهُمْ بَغْمَهَ 4 أي : فجأة « وَهُمْ لا . 
يَشْعْرونَ 4 

قال: « الأخلاء يَوْمَئذٍ بَعْضْهُمْ بض عَدُوْ إلا الْمُِينَ 4 الإخلاء من باب 
الخلال(21. الواحد خليل. والجماعة اخلذ 2 [استدنى من الاخلاء المتقين فمّال٠‏ إلا 
المتقين منهم فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض]. 

قوله: « يَعبَادِ لآ حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيْوْمَ © يقوله يوم القيامة « ولا نَم َحْوَنُونَ 
الذِينَ ءَامَئُوا ابيا وكانوا مُسْلِمِينَ ادْخلوا الجنة أنتم وَأَزْوْجَكُمْ تَحْبَرُونَ © تفسير 
الكلبي : تكرمون. وتفسير الحسن : تفرحون. 

قال: « يُطَافٌ عَلَيّهِمْ بِصِحَافٍ مَنْ ذهب » أي: يغدى عليهم بهاء في كل 
واحدة منها لون ليس في صاحبتهاء يأكل من أخراها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولهاء لا يشبه بعضها بعضاء ويراح عليهم بمثلها. ويطوف على 
أرفعهم درجة كل يوم سبعمائة ألف غلام . مع كل غلام صحفة من ذهب فيها لون من 
الطعام ليس في صاحبتهاء يأكل من اخرها كما يأكل من أولها. ويجد طعم أولها كما 
يجد طعم أخرهاء ولا يشبه بعضه بعضاً. 


قال: « وَأَكوَابٍ » والكوب المدور. القصير العنق. القصير العروة» والإبريق 
المستطيل. الطويل العنق» الطويل العروة. 


قال: « وَفِيهًا ما تَشْنَهِيه الأنمْسُ » أي : ما خطر على بالهم شيء أتاهم من غير 


- ومحاجة المسلم لهم حتى حجهم. انظر ذلك في تفسير قوله تعالى من سورة مريم: الآية: 37 

فيما سلف. ج 3 ص 14. 

(1) في ف وع: من الخلل» والصحيح ما أثبته» خلال. يقال: خاللت الرجل مخالة وخلالا . 
«والخلة : الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه». والخلال في قوله 
تعالى : (يُوْمَ لا بيع فيه ولا خلال) إما مصدرء وإما جمع خلة. انظر اللسان (خلل). 


| 2) زيادة من زر ورقة 7 . 


121 


الزخرف: 71 - 75 تفسير كتاب الله العزيز 


أن يدعوه. وإن أحدهم ليكون المعام بي فيه فيخطر على باله طعام آخر فيتحول ذلك 
الطعام في فيه . قال: « وَل الآعْيْنٌ > . 

ذكروا أن كعيا قال: إن الملك يأتى من عند الله إلى ولي الله فيستاذن عليه 
فيقول ولي الله : ائذنوا له فيؤذن له. حتى ينتهي إليه وبين اصبعه سبعون حلة خير من 
ما رأيت في الجنة مثل هذاء فيقول له الملك: أبشرء كان يكون لكل مثل هذا إن 
اشتهيت.» فيقول: نعم . فيقول الملك لمن حوله من الشجر: أنا رسول ربي إليكن. 
لتعطوا فلاناً مثل هذا إذا شاء. فما يمد يده إلى مثلها إلا أخذها. 

ذكروا عن أبي هريرة قال : دار المؤمن درة مجوفة9 في وسطها شجرة تست 
الحلل. ويمسك ؛ بين أصبعين من أصابعه سبعين حلة منظومة باللولوٌ والمرجادت. 

قال: د وَانتم فيهًا خللدٌون» أي : لا تموتون ولا تخرجون منها. 

قال: « وُبَلْكَ الجَنهُ التي أورئتمُوهَا بمَا كنْمْ َعْمَنُونَ 4 أي : على قدر أعمالهم 
ورث الله المؤمنين منازل الكافرين التي أعدت لهم لو امنواء مع منازلهمء وهي مثل 
التي في المؤمنون: (أُوليِكَ هُمْ الْوَارنُونَ [المؤمنون: 10]. 

قوله عز وجل : ١‏ لَحَمْ فيهًا فكي كثيرة منهًا تَأكُلُونَ ». ذكروا عن أبي هريرة 
عن النبي يَِدِ أنه قال: والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
متكئون في فرشهمء فما تصل إلي في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى© . 

قوله عز وجل : إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهنْمْ خلِدُونَ » ؛ يعنى المشركين 
خالدين في جهنم لا يموتون ولا يخرجون منها. وبر هم 4 اي العذاب « رمح 
فيه 4 أي: في العذاب 8« مبْلِسون 4 أي: آيسون من أن يخرجوا منها. 
(1) في ىق وع: درة محفوفة, والصواب ما أثبته: «مجوفة». 
(2) رواه يحى بن سلام عن عثمن عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة» وانظر ما سلف ج 2 

ص 312. 
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الجزء الرابع الزخرف: 76 - 80 


- > ىب لقره 
"٠٠‏ 


قال ٠:‏ + وما ظلمتهم » [ يعني كفار الأمم كلها فيعذبهم في الآخرة بعير 
ذنب]7© « وَلَكِنْ كانوا هم الظلمينَ # أي لأنفسهم بكفرهم . 

« وَنَادَوًا يَمَلكُ» ولمالك خازن النار أعوان من الملائكة. وخزنة النار تسعة 
عشر. أحدهم مالك» وهو رأسهم . « ليقض عَلَينَا رَبك قال إنكم مكدُونَ 4. وذلك 
أنهم يدعون مالكاً فلا يجيبهم مقدار أربعين عام©) ثم يجيبهم (إنكم ماكثون). ثم 
يدعون ربهم فيذرهم مقدار عمر الدنيا مرتين» ثم يجيبهم (اخساوا فيها ولا تكلمون) 
[المؤمنون: 108] فأيسوا بعدهاء فما نبس القوم بعدها بكلمة. ما كان إلا الزفير 
والشهيق. شبه أصواتهم بأصوات الحميرء أوله زفير واخره شهيق . 

قوله : ه لَقَدْ جتتكمْ بِالْحَقَّ 4 أي : بالقران» يقوله للأحياء. وانقطع كلام أهل 

َم #6 عه-روه ره الوم خض 

النار: © ولكن اكثرهم للحى كرهون » يعني من لم يؤمن. 

قال: « أمَ ابرَمُوا أمراً 4 أي: كادوا كيداً بمحمد « فَإنا مُبْرمُونَ 4 أي : فإنا 
كائدون. وذلك ما كانوا اجتمعوا له فى دار الندوة في أمر النبي كَكخِ في قوله: (وإذ 
ةرطع 0م ىل ار دمو لوهم ب كى ره#م د كى وه م ب لعو كم 2 لله لئام 8 -.. 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللَهُ خير 
الْمَاكرينَ) [الأنفال: 30]. وقد فسّرنا ذلك في سورة الأنفال©. 

قوله: (قَإِنَا مُبْرِمُونَ أي: فإنا كائدون لهم بالعذاب. قال مجاهد: فإنا 
مجمعول . 

قال: « أمْ يَحَسِبُونَ أنا لآ نَسْمَعُ سِرّهُمْ وَنَجَوَيهُمْ 4 أي : ما كانوا يتناجون فيه 
من أمر النبي عليه السلام . « بَلى ورسلنا © يعني الحفظة « لَدَيِهِم »4 أي: عندهم 

روعي م 

+ يكتبون » أي : يكتبون عليهم أعمالهم . 
13) زيادة من زء ورقة 317. 
(2) كذا في ع وق ورقة 318: «ثمانين عاماً». 
(3) انظر ما سلف. ج 2 ص 84 - 85 . 
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الزخرف: 81 - 86 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : ١‏ قل إن كان لِلرحَمْنٍ ولد 4 أي : ما كان للرحمن ولد0 . 0 ثم انقطع 
الكلام, ثم قال: < تنا ول الْعبِدِينَ 6 تفسير بعضهم: فأنا أول الدائنين من هذه 
الأمة ام 

قال: « مبِحَنَّرَبٌ السَمْوْت وَالأض رب اعرش عَم يَصِفُونَ 4 يئرّه نفسه 
0 ا ا 
السماء وإله أهل الأرض « وَكُرَ لم4 في اب ٠‏ الي سك 

« وتبارَكُ الذي لا لهُ ملك السموت لض يا نينا رجاه علم الا » 


القيامة . 


ثلا يَمْلِك الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشْفَعَةَ 4 أي: الأوثانء في تفسير 
الحسن, أي: لا تملك أن تشفع لعابدهاء يقول: ليست الشفاعة لمن كان يدعو 
الأوثانء أي: يعبدها من دون الله في الدنيا. قال: « إل مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقّ » في . 


(1) لهذه الآية وجوه من التأويل لم يورد المؤلف هنا إلا واحداً منها . قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 
ص 206: «(قل إن كان لِلرْحْمِن وَلَدَ فنا أَوْلُ الْعَابدِينَ. (إنْ) في موضع (ما) في قول بعضهم : 
ما كان للرحمن ولد والفاء مجازها مجاز الواو: ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. . . وقال 
آاخرون: مجازها: إن كان في قولكم للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي الكافرين بذلك 
والجاحدين لما قلتم. وهي من عبد يعبد عبداً» . وقال مجاهد في تفسيره هص 584: (قل. إن كان 
للرحمن وَلَدّ) يقول: اي ا يقول: أنا أول المؤمتين بالله 
عز وجل. فقولوا ما شئتم». وفي قول لمجاهد أيضاً رواه الطبري ج 25 ص 101: «دفأنا أول من 
عبد الله ووحده نك وانظر اللسان (عبد) ففيه تلخيص واف لهذه الأقوال. وقد رجح 
الأزهري فيه قول مجاهد وقال عنه: «وهو الذي لا يجوز عندي غيره». وانظر كذلك ابن 
الجوزي, زاد المسير؛ ج 7 ص 332-331 وانظر ابن الأنباري, البيان في غريب إعراب القرآن» 
ج2 ص 355. 
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الجاء الرابع الزخرف: 86 - 89 


الدنيا.. يقول إنما الشفاعة لمن شهد بالحق « وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 أنه الحق. 

قال الكلبي : (وَلآ يَمْلك الذين عرزن منْ دونه السْفَاعَة) يعني الملائكة. أي : 
لا يملك الملائكة أن يشفعوا إلا لمن شهد بالحقء, أي : لا إله إلا الله مخلصاً وصلّى 
الخمس». أي : فأولئك َه تشفع لهم الملائكة . 

وتفسير مجاهد: (وَلآ يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَفَاعَةً) أي : الملائكة 
وعرير») وعيسى . 

قوله عز وجل : « وَلَئْنْ سَالتَهُمْ 4 يعني المشركين 8« من حَلَمَهُمْ لَيقَولنٌ الله فانى 
يُؤْفَكونَ|» أي: فكيف يصدون فيعبدون غيره. 

قوله : « وَقِيله 4 وهي تقرأ على ثلاثة أوجه: (وقيلّه» وقيلهء وقيله) فمن قرأها 
بالنصب رجع إلى قوله: (امْ يُحَسِبُونْ انا لا نسمع سرهم وَنْجِوَيهمٌ) وقيله. أي ولا 
نسمع قيله . ومن قرأها بالرفع» فهو كلام مبتدأء يخبر بقوله. ومن قرأها بالجر رجع إلى 
قوله: (وَتَبَارَكُ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ والازض وما بِينْهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ) وعلم 

وقيله: « يرَبٌ إِنْ هَؤْلَاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِنونَ 4 [هذا قول النبي يشكو قومه 
إلى الله )10 , 

9 2 0 عَنْهُمُ 5 00 ا نسخأ د- (واقلر المشركِينَ 


> © يت 6 


مع يم و ب قال : ونتنت عون 4 أي: يوم 
القيامة. وهي كلمة وعيد. 


(1) زيادة من زء ورقة 318. 
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الدخان: 1 - 4 تفسير كتاب الله العزيز 


بسم الله الرخمن الرجيم 4 قوله: ظ حم » قد فسّرنا ذلك فيما مضى من 
الحواميم . قوله عرز وجل : « والكتب المبين 4 قسمء أقسم بالقران المبين. 

ذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القران إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر جملة واحدة. ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوماً: ثلاث آيات» وأربع أيات 

5 مد قل ل ان 9 
وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر. ثم تلا هذه الآية: (فلا اقسم بمواقع النجوم ) 
[الواقعة: 5/]. 

ذكروا عن الأعمش قال ٠‏ نزل به جبريل ليلة القدر جملة واحدة في سماء 
الدنياء فوضعه في البيت المعمور. ثم جعل ينزل بعد ذلك الأول فالآأول. 

قوله: « إنا كنا مُنَذرِينَ 4 أي منذرين العباد من النار. 

١‏ فيهًا 4 يعني ليلة القدر « يُفْرَقُ كل أمْر كيم » أي : يفصل كل أمر حكيم 
أي : محكم . ظ 

قال بعضهم: يدبر فيها أمر السنة إلى السنةء ثم يدفع إلى الحفظة فيعملون 
عليها. وفيها يدبر الله ما يدبر, وينزل من الوحي ما ينزل مما يريد من الآأمور في سمائه 
وأرضه وخلقه تلك السنةع من الحياة والموت». وما ينزل من المطر. وما يقبضص 
ويسسط. وما يحدث في خلقه تلك السنة. فينزله في ليلة القدر إلى بعض سمائه. ثم 
ينزله في الليالي والأيام على ما قدر حتى يحول الحول من تلك السنة من قابل ليلة 
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الجزء الرابع الدخان: 5 - 14 


القدر”©. وذلك إلى اليوم على هذه الصفة إلا الوحي فإنه قد انقطع بموت النبي عليه 
السلام . 

قال: « أمراً مّنْ عِنْدِنًا نا كنا مُرْسِلِينَ 4 أي: مرسلين الرسل إلى العباد. 
© رَحْمَة من رَبك إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ © أي : لا أسمع منه « الْعَلِيمُ 4 أي : لا أعلم منه. 

ظ رَبٌ السَّمْوْت والأزض » ومقرأ الحسن: رب السماوات والأرض© ل ل 
ا اءض مس مه ىع # لدقئثه لك اش ' ات 1 7 
إله إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب َابائكم الاولين ». 

5 © باه 2 1 

قال: ظ بل هم» أي: المشركون « في شك *# يعني من البعث 
« يلعبون ». 
' ثم قال للنبي عليه السلام : ط فَارتقبٌ » أي : فانتظر ط يَوْمْ تأتي السَمَاء بدّخَانٍ 
مبين يَعْشى الناس هذا عَذَابٌ اليم » يعني الجدب وإمساك المطر عن قريش. 
« رَبْنَا 4 أي : يقولون: ربنا « آكشف عَنا الْعَذَّابَ إنا مُؤْ منونٌ» . 

5 5 ع2 , لمم ا 5 1 

قال الله عز وجل: «اانى لهم الذكرى » أي: كيف لهم الذكرى. أي : 
الإيمان» بعد نزول العذاب « وََدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ 4 أي : محمد عليه السلام . 

ب 0 تولوا عنه وَقَالُوا مُعَلُمُ مُجَنُونْ » أي : إنما عله عبد بني الحضرمي . 
وكان كاهناً في تفسير الحسن . وقال بعضهم: عداس» غلام عتبة بن ربيعة. وكان يقرأ 
الكتب . 


(1) جاءت العبارة مضطربة في قٌ و ع. ولعل صوابها: إلى قابل ليلة القدر. وفي زء ورقة 318 جاءت 
العبارة مختصرة واضحة هكذا: «قال الحسن : ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من الأمور 
فى سمائه وأرضه وخلقه تلك السنة ينزله فى ليلة القدر إلى سمائهء ثم ينزله في الأيام والليالي 
على قدر حتى يحول الحول من تلك الليلة». 

(2) من هنا تتوقف مخطوطة ع وتسقط فيه نحو ورقتين أو ثلاث من القطع الكبير فيها تفسير بقية سورة 
الدخان. وسورة الجائية إلى الآية 25 منها. ومن حسن الحظ أن ما سقط من ع موجود كله في 
مخطوطة ق في خمس ورقات من القطع المتوسط. وموجود مختصراًفي ز من ورقة 318 إلى ورقة 
2 . 
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الدخان: 15 - 16 تفسير كتاب الله العزيز ‏ 


قال الله عر وجل: طإِنا كَاشِمُوا الْعَذَّابِ قليلا إِنَكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ تببطش البَطْشَة 
الكبْرى إنا منتقَمُونَ » أي : من أعدائنا يوم القيامة . 


ذكر بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: هاهنا رجل يزعم 

أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم . ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام . وكان متكثا فخضب وجلس ثم قال: أيها الناس اتقوا الله ؛ من علم علما 
فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم لانم العلم أنيقول النعد قيما ١!‏ يغام : 
الله أعلم . قال الله لنبيه عليه السلام : قل الك عَلِيْه منّ أَجْرِ 0 


الْمتكُلْفِينَ [سورة صّ: 86]©. 
وسأخبركم عن الدخان. إن قريشاء لما أبطأوا عن الإسلام. دعا عليهم 


رسول الله فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف©. فأصابهم الجوع حتى 
أكلوا الميتة والعظام . حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخاناً من الجهد”" . 
فذلك قوله : (فارتقب ١‏ م م تأتي السماءً بدّحَانٍ مبين يُعْشّى الئاس هُذًَا عَذَابٌ لك ربنا 
اكشف نا الْعَذَابَ إن مُومِئونَ) . فسألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا. قال الله : 


“سم صم 


(الَىْ لهم الذكُرَئ وَقَلٌ جَاءَهمُ ل بين ثم َولُوَا عَنهُ وَقَالُوا مُعَلَم نون إِنَا كاشفو 


(1) ورد هذا الخبر مضطرباً في ق فأئبت تصحيحه من زء ورقة 2319 ومن تفسير الطبري ج 25 
ص 86. 

(2) حديث صحيح متفق عليه رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي . أخرجه البخاري من 
طرق متعددة في كتاب النفسين» » سورة الدخان. وأخرجه مسلم كذلك في تفسير سورة الدخان» 
باب في قوله (فارتقبٌ : يوم وم تأي السمَاءُ بدخانٍ ن مبين) » وأخرجه الترمذي انها في تفسير سورة 
الدخان» كلهم يرويه من حديث ممروق عزن عد الل بن مسعود. وروأه يحيى بن سلام في ز 
بهذا السند: ول اي "اي وب بالارير الضحا عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود. . 

(3) قال الفراء فى المعائي ج: 3 ص 39: «كان النبي كيد دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء اللهم صنين كسني يوسف, فأصابهم جوع, حتى أكلوا العظام والميتة» فكانوا يرون فيما 
بينهم وبين السماء دخانا» . 
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الْعَذَابِ قليلا إِنْكُمْ عَائدُونْ)» لكت يم العذاب, فعادوا في كفرهم . فأخذهم يوم 
بدرء فهو قوله: (يَوْمَ تبطش البَطسَةَ الْكُبرَئ نا مُنْتقَمُونَ) . 

قال عبد الله بن مسعود: قد مضت البطشة الكبرى والدخان واللزام والروم 
والقمر. ذكروا عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قد مضى الدخان 

وكان الحسن يحلف ما جاء الدخان. ولياتيْنْ حتى يدخل في سمع الكافر 
والمنافق وبصرهء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . 

ذكروا عن عبد الرحمن بن البيلماني7 أنه قال: سمعت ابن عمر: يذكر خروج 
الدابة» قال: ثم يخرج الدخان فيأخذ المؤمن منه شبه الزكمة فيدخل في مسامع 
الكافر والمنافق وفي جلده حتى يكون كالرأس الحنيذ. وإن التوبة لمفتوحة. ثم تطلع 
الشمس من مغربها فترفع التوبة©. 

قوله عز وجل : « وَلَقَدْ قَتَنا قَبْلَّهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ 4 قال الحسن: ابتليناهم بالدين . 
كقوله : (إِنْ في ذُلِكَ لآيهَ وَإِنْ كُنا لَمبْتَلِينَ [المؤمنون: 30] أي: لمختبرين. قال الله 
عز وجل: ١‏ وَجَاتَهُم رَسُولَ كُريم 4 أي: على الله يعني موسى . 

١‏ ان أدُوا إلي عِبَادٌ الله #4 أي : ارسلوا معي بني إسرائيل « إني ع رول 
أمِينٌ # أي : على ما أتاني من الله لا أزيد شيئاً ولا أنقص منه شيئاً « وَأن لآ َْلُو 
عَلَى الله 4 أي: لا تستكبروا على عبادة الله ( إني َاتِيكُمُ » أي : قد أتيتكم 
« بلطن مبين © أي: بحجة بينة. 

١‏ وَإِني عُذتُ بِرَبي وَرَبْكُمْ أن تَرْجُمُونِ © يعني القتل بالحجارة « وَإِن لَمْ 


(1) جاء الاسم في ق هكذا: عبد الرحمن السماني» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته : عبد الرحمن بن 
البيلماني. وهو مولى عمرء تابعي ثقة وإن تكلم فيه بعض العلماء. أما ابنه محمد فضعيف جدأ 
يروي المناكير. 

(2) اقرأ ترجيح الطبري لقول ابن مسعود في تفسير هذا الدخان. في تفسيره ج 25 ص 114. 
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تومنوا إِيّ 4 أي تصدقوني ط فَاعْترلُونِ 4 حتى يحكم الله بيني وبينكم . 
م ك ه بير ت 


نَدَعَا »4 موسى « رَبهُ أن هيلاء قوم مجرمون » أي : مشركون. وإذا أراد الله 
أن يهلك قوما أذن لنبيهم أن يدعو عليهم . 


قال الله عز وجل: ف( فأسْر بعادي ليلا إنكم متبعون » أي : يتبعكم فرعون 
وجنوده ١‏ واترك المْخْرٌ هوأ أي : طريقا في تفسير الحسن . وقال مجاهلد :: 
منفر جا (1). وقال بعضهم : : ساكناً 2 [بعد أن صربه موسى بعصاه](3) + إنهم جه نل 
معْرَقُونَ © فأغرقهم الله يم موسى ومن معه . 


قال: ظم ك تَرَكوا مِنْ جنلت وعيونٍ وَدُدهع وُمُقام كريمٍ 4 [أي: ومنزل 
حسن] 9 وَنَعْمَةٍ كَانوا فيهًا فْكَهِينَ 4 أي: مسرورين. 

قال الله عر وجل: « كَذْلِكَ » قال الحسن: أي: هكذا كان الخبر. قال: 
« وَأوْرنتهًا ما َاخَرِينَ 4 يعني بني إسرائيل . 

قال الله عز وجل: ١‏ فْمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السّمَاءُ وَالَرْضُ » ذكروا عن أنس بن 
مالك أنه قال: للمؤمن بابان مفتوحان في السماء» يصعد من أحدهما عملهء والآخر 
ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه أربعين صباحاً©». « وَمَا كانوا مُنْظَرينَ » أي : 
مؤخرين بالعذاب» يعني الغرق. | 

قوله عز وجل: « وِلْقَدْ نجينا بَني إِسْرءِيلَ من الْعَذَابِ الْمُهِين » أي : 


(1) وفي تفسير مجاهد ص 589 قول آخر لمجاهد: «يقول: يعني طريقاً يابساً كهيئته بعدما ضربه» 
يقول: لا تأمره أن يستوي , اتركه حتى يدخله آخرهم». وفي الدر المنثورء ج 6 ص 30 عن 
مجاهد قال «طريقا منفرجاء . 

(2) هذا لفظ لقتادة. وقال أبوعبيدة في المجاز. ج 2 ص 208: «(وائركَ البَحْرٌ رَهُوأ) ساكناً؛ يقال: 
زه على نفسك. أي: ارفق بها ولا تخرق. يقال: عيش راه...» وانظر اللسان: (رهو). 

(3) زيادة من زء ورقة 319. 

(4) روى الفراء في المعاني ج 3 ص 41 بسند عن سعيد بن جبير قال: «يبكي على المؤمن من 
الأرض مضلا ويبكي عليه من السماء مصعد عمله». 
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الهوان « من فَرِعَونَ إنه مُنَّ الْمُسَرفِينَ 4 أي : من المشركين . والعلو هاهنا 
الكانين” 

قال: « وَلَقَد آخد خَترَتهُمُ عَلَى عِلمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ 4 يعني اخترنا بني إسرائيل 
على العالمين. يعني على عالم زمانهم . ولكل زمان عالم . قال : «وءَانيتهم » يعني 
أعطينا بني إسرائيل « مُنَ الآينلت ما فيه بَلوًا مين © أي: نعمة بين ة©. 
قوله عزوجل: ط إِنَّ موَاءِ 4 أي : مشركي العرب « لَبَُونُونَ إن حي إلا متنا 
الاولى وما نحن بمنشرينَ » أي: بمبعوثين. ظفاتوابئابائنا إن كنتم صَددِقِينَ4 أي 
فأحيوا لها اباءنا حتى نصدقكم بمقالتكم إن الله يحيي الموتى إن كنتم صادقين . 

قال الله : مي ميا رسيا أي اعد 
537 يخوفهم بالعذاب . 

قوله مر وجل. 3 وده 8 0 لمن 
اكتَرَمُمْ » أي : عاسو جماعة امرك 0 رن 5 إنهم مبعوئون 
ومحاسّبون ومجازّون. 


- ثوروم 


قال: « إن يوم مضل 4( [أي: القضاء] « ميقلتهم أَجْمعِينَ . هذا 
جواب لقولهم : (قاتوا بأبَائنا إن كنم صَادقِينَ). قال الله عزٍّ وجل: (إِنْ يوم الفَضْلٍ 

مِيعَاتَهُمُ تعن أي ميقات بعثهم . 

(1) كذا في ق: «والعلو هاهنا الشرك» . ولم أر له وجهاًء وأرى أن الصواب معناه الاستكبار والطغيان» 
كقوله 'تعالى : (إن رحو عَلا في لأض) القصص : د 7 0 مثل لام 
بالغمام. وأنزل عليهم المي والسلوى 2008 تقول للرجل : إن بلائي عندك لحسن . وقد 
قيل : إن البلاء عذاب. وكل صواب». 

(3) زيادة من زء ورقة 320. 
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الدخان: 41 - 49 تفسير كتاب الله العزيز 
قال: ؤ يَوْمْ لا يُغنِي مَولى عَن مُوْلَى شَيْئاً 4 أي : ولي عن ولي شيئاً؛ أي : لا 
يحمل عنه ذنوبه شيئاً. كقوله : (وَإِنْ تَذْع متْقَلَة إلى جِمْلِهًا لآ يُحْمَلْ منه شَيْءٌ وَل كَانَ 
ذا قَرَبَىْ) [فاطر: 18] قال: ط ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي: لا يمنعون من العذاب. 
قال: ط إل مَن رَحِمَ الله ِنْهُ هو الْعَزِيرُ الرّحِيمُ © تفسير الحسن: إن المؤمنين 
الا 00 
« كالمل 20 ذائياً من الفضة والنحاس وما شه ذلك7 0 , 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه أهديت له فضة فأمر بها فأذييت» حتى أزبدت 
رماعت قال لغلامه: ادع لى من حضر من أهل الكوفة. فدخل عليه نفر من أهل 
الكوفة فقال: ما شيء أشبه بالمهل من هذا. 
قال: ظ تَغلي » أي الشجرة. فمن قرأها (تَغْلِي) يعني الشجرة» ومن قرأها: 
(يغلي) يعني المهل. ظط في البطون كغلي الحَمِيم » يعني الماء الشديد الحر. 
خذُوهُ 4 يعنى المشرك « فَاعْبَلُوهِ 4 تفسير الحسن: فجروه. وتفسير 
مجاهد: فادفعوه ظ إلى سواء الججيم » أي : إلى وسط الجحيم . وتفمسير بعضهم : 
الي ا املد 
رؤوسهم لني يصهر به ما ف في ا وَالْجِلُوة ولْهُم امع م من حديد) ا 
21-9]. يقمع بالمقمعة فتخرق رأسه فيصب على رأسه الحميمء فيدخل فيه حتى 
يصل إلى جوفه. 
قال: « ذُقْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لْكَرِيمُ 4 يعني المنيع الكريم عند نفسك إذ كنت 
في الدنياء ولست كذلك. قال بعضهم: نزلت في أبي جهلء كان يقول: أنا أعز 


(1) زيادة من زء ورقة 320. 


132 


الجزء الرابع الدخان: 50 - 56 


قريش وأكرمها"». قال: إن هذا »# أي: العذاب « ما كتم به تَمْبَرُونَ 4 أي : 
تشكون في الدنيا أنه كائن. 
قال: إن الْمَُقِينَ في مُقام. 4 أي : في منزل © ل أمبين 4 أي : هم أمنون فيه 
من الغير. ظ فِي جَنتٍ وَعُيُونٍ يَْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتبِرَق » . 


ذكروا عن عكرمة قال: أما السندس فقد عرفتموه. وأما الإستبرق فالديباج 
الحسن أنهما جميعا حرير. قال : يعني (ولباسهم فيها حرير) [الحج: 3 ]. 


قال : متقليلِينَ 4 قال بعضهم: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وتفسير 
الحسن أنهم يقابل بعضهم بعضا على الأسرة. وبعضهم يقول: ذلك في الزيارة إذا 
تزاوروا. 

كَذْلِكَ » أي: هكذا « وَزُوْجَتْهِم بحُورٍ عِين © تفسيره: كذلك حكم الله 
ل الجنة بهذا. قوله: (بحور عِين) » وهي كلمة عربية. تزوج فلان فلانة» وفلانة 
فلاناً . و(الحور) البيض في تفسير بعضهم . . [و(العين) عظام العيون]0©. وتفسير 
مجاهد: (الحور) اللاتي يحار فيهن البصرء وينظر الناظر وجهه في جيدها. 

قال: « يَدْعُونَ فِيهًا بك فَكهَةٍ 4 أي يأتيهم ما يشتهون منها ظ ءَمِنِينَ 4 أي : 
من الموت . 

« لا يَذُوقَونَ فيهًا الْمَوْتَ الأ الْمَوْنَهَ الأولّئ » وليس ثمة موتة إلا هذه الموتة 
الواحدة في الدنيا. وهو كقوله : (وَانهُ أَهْلَكَ عاد الأولئ) [النجم: 50]. ولم يكن 
قتلها عاق 


(1) انظر الفراءء معاني القران. ج 3 ص 43 في سبب نزول الآية. 
(2) هذا على قراءة من قرأ «مقام» بفتح الميم. وقراء المدينة يقرأون بضمها بمعنى الإقامة. 
)3( زيادة من 3 ورقة 0 وهموجممع عيناء . 
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قال: « ووقيهم » ا وصرف عنهم 8 عَذَابَ الْجَحِيم فضلا من رَبك ذُلِكَ 
هُو الْفَوْرٌ العَظيم 4 أي النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. 

قوله عز وجل: 9 فَإِنْمَايَسْرْنَهُ 4 يعني القرآن ط بِلِسَانِكَ 4 يعني النبي عليه 
السلام . [أي: لولا أن الله يسره بلسان محمد]17 ما كانوا ليق رأوه ولا ليفقهوه . قال: 
لَعَلَهُمْ يتذْكَرُونَ 4 أي لكي يتذكروا. 

قوله عز وجل: ‏ فَارْتقب » أي: فانتظر العذاب فإنه واقع بهم « إنمُ 
مرتَقبُونَ 4 أي منتظرون. كقوله: (وانتظر إِنْهُم مُنْمَظِرُونَ) [السجدة: 30]. 


(1) سقط ما بين المعقوفين من ق. ولا بد من إثباته حتى يتضح المعنى ويتمء وهو موجود في ز. 
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تفسير سورة الحاثية, وهى مكية كلها. 


« بسم الله الرخمن الرجيم » قوله: اميه ا 
الحواميم . قال : « تَنِْيلٌ الكتّتب » يعني القرآن « مِنَ الله الْعَِيزِ الحَكِيم »> 
ولق القزن لأ تيه ايمابيوة سما خاو اذ دبا لين 


ط وَفِي خَلْقَكُمْ 4 أي : في بدء خلقكم من تراب يوم خلق آدمء ثم من نطفة, 
. أي : نسل ادمع ثم من علقة. ثم وس وفي الاسماع والابصار وما لاا يحصى 
من خلق الله في الإنسان < وما يَيْتْ مِنْ ذَابْةٍ 4 أي : وما يخلق من دابة9؟» من صغير 
وكبير في البرّ والبحر ظإءَايتَ لَقَوْم يُوقُِونَ 4 أي : يؤمنون . 

قال: ‏ وَاحْتِلَفٍ »م أي: وفي اختلاف « الَيِل وَالْهَارٍ وَمَا أنزَلَ اله من 


(1) كذا في ق : «أي : وما يخلى من دابة». وكنت ظننت أن في كلمة «دخلق» التي جاءت في صفحة 
9 من هذا الجزء تصحيفا وقلت إن صوابها : «فرق» اعتماداً على بعض التفاسير. ثم تتبعت 
أغلب المواضيع التي 00000 القران فوجدت أن المؤلف يفسرها بقوله : 
خلق . والحق 00 لفظ خلق لا يؤدي معنى (بث) إلا تجوزاء وأصح منه تأويلا وأحسن تفسيراً 
وأدق لفظأ كلمة «فرق»» فمعنى بثء» نشر وفرق مع إكثار» واقرأ قوله تعالى (وَمَا بَثْ فيهمًا من 
دَأبَةَ ة وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إذَا يَشْاءٌ قديرٌ) [الشورى: 9] يتضح لك ذلك . فإن الجمع يكون أنسب 


لما هو مفرق ومنشور منه لما هو مخلوق. وإن كان الكل مخلوقاً للّه . تأمل هذا تجده ضوانا 
إن شاء الله . 
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السَمَاءِ من رَزْقٍ © [يعني المطرء فيه أرزاق الخلقع]2© « فَاحْيًا به الأزض بَعْدَ 
مُوتها # أي بعد إذ كانت يابسة ليس فيها نبات « وَتَصْرِيفٍ الرياح 4 في الرحمة 
والعذاب « عَاينتَ قم يعْقِلُونَ 4 وهم المؤمنون . 

بك العرووجل : « بَلْكَ عَاينت الله وها عَلَيِكَ بِالْحَقٌ قبي حَدِيث بَعْدَ الله 
وءايته يُؤْمِنُونَ 4 أي : يصدقون. أي: ليس بعد ذلك إلا الباطل. كقوله : (فَمَاذَا بَعْدَ 
الحَقّ إلا الضلال) [يونس: 33]. 


قوله: « وَيْل لُكل أفاكِ 4 أي: كذّاب « أَبِيم » يعني المشرك 3 
َيتٍ الله تتلئ عَلَْهِ نم يُصِرُ 4 على ما هو عليه من الشرك « مُسْتَكيراً 4 أي 
عبادة الله « كان ل يَسمَعها 4 يعني ايات الله. أي: بلى قد سمعها رت 0 
الحجة بها. وقال مجاهد: يعني جميع المصرّين. « فَبَشْره بِعَذْابِ أليم > أي : 
موجع . 

قال: « وَإِذا عَلِمَ من ءايبنا شَيْئا انَحَذّهَا هُرُوْاً 4 قال بعضهم هو النضر بن 
الحارث « أُولئِكٌ لَهُمْ عَذَابُ مُهِين 4. 

( من وَرَائهِمْ جَهْنْمْ 4 أي: أمامهم, كقوله: (وَمِن وُرَائْهِ عَذَابُ غَلِيظٌ) 
[سررة إبراهيم: 17]. وهي كلمة عربية» تقول للرجل: من ورائك كذاء رك 
عليه . قال: «ولا يعني عَنهُم ما كسَبُوا شيئاً»ه. : تفسير الحسن: ما عملوا من 
الحسنات يبطل الله أعمالهم في الآخرة. قال: « ولا ما اتَحَدُوا مِنْ دون الله ده 
قال: ولا يغني عنهم تلك الأوثان التي عبدوها من دون الله شيئاً « وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيم 4 . 

قوله: ظ هذا » يعني القرآن ط هُدّى » أي: يهتدون به إلى الجنة « وَالذِينَ 
لوول ا الرقنات تو أثر بر »+ ميم 
(1) زيادة من زء ورقة 321. 
(2)وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 210: «(من وَرَائِهِمَ جَهَنْمٌ)» أي : من بين أيديهم . 
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قوله: « اللهُ الذي صخر لَكمُ بحر لتجرِي املك فيه بأمره ليده نوا من 
َضْلِهِ 4 يعني طلب التجارة في السفر « وِلَعَلَّكُمْ تشْكْرُونَ 4 أي: لكي تشكرواء 

ؤموا. كقوك: وُِْ نُو) التحل: :8 

قال : ١‏ وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السموت وما في الأزض, جمِيعاً مُنْهُ 4 أي : 
من الله أي : كل ذلك تفضَللاٌ منه. أي : ما سخر لكم من السماوات». أي : الشمس 
والقمر والنجوم والمطرء وما في الأرضء أي : الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض 
من النبات» وما يستخرج من الذهب والفضة والصفر والحديد والنحاس وغير ذلك مما 
ضع به مما في الأرض» فذلك كله تسخير الله . « إن في ذْلِكٌ لآيتٍ لْقَوْم 
يتَفكرُونَ © وهم المؤمنون. 

قوله : « قل لَلذِينَ عَامَنوا يَعْفِرُوا لِلذِينَ ل يَرْجُونَ أَيَام ال 4 :وهم المشركون , 
[أمرالله المؤمنين أن يغفروا لهم]20: وهي منسوخةء نسختها (تَافدُوااْمفْرِِينَ حت 
وجَدتَمُوهُمٌ) [التوبة: 5] قال: ظ لِيَجْيَ قَوْماً ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 أي: يعملون؛ 
يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين» ويجزي المشركين بشركهم, وكان هذا قبل 
أن يؤمروا بقتالهم. ثم نسخ بالقتال. 

قوله: ظ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ 4 أي: يجده عند الله ط وَمَنَ أسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 
أي: فعلى نفسه. « ثم إِلَى رَبُكُمْ تَرْجَعُونَ © يوم القيامة. 

قوله: « وِلَمَدَ دَاتَيَنَا #4 أي: أعطينا « بَني إِسْرءِيل © أي: أنزلنا عليهم 
الكتنبّ وَالْحُكُمَ 4 قال بعضهم: الحكمة وهي السَئْة©. « وَالنبوَة وَرَزْفَتَهُمْ مُنَّ 


(1) زيادة من زء ورقة 321. 

(2) هذا وجه من وجوه تأويل معنى الحكمة بالسنة. ويبدو أن المؤلف فسر هنا كلمة الحكمة. كما 
جاءت مكتوبة خطأ فى مخطوطة ق» فإن كان ذلك كذلك. فهو خطأء لأن ما ورد في الآية هنا 
إنما هو (الحُكُم) لا الحكمة . ٠‏ نعم إن كلمة (الحكم) قد تدل أحياناً على معنى الحكمة كما 
في قوله تعالى : 8 واتيناه الْحَكم صَبِياً 6 [مريم: 12] أي : الفهم واللب والعلم كما ذكره 
المفسرون. ولكن قد يراد بالحكم أيضاً الحكم على الناس والملك والسلطان. 5 هذا - 
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ىم 7# هم 


الطييت » . أي : ما أحل الله لهم . وقال بعضهم : المن والسلوى. « وفضلتهم 
عَلى لْعَْلّمِينَ 4. أي : على عالم زمانهم الذي كانوا فيهء» ولكل زمان عالم . 


>ه” تير س#و” 17س يس 2 2-2 8 هم مه 2 وم عم -2 2 

قال: وءانيلهم بيننت من الامر فما احتلفوا إلا من بعد ما جاءَ هم العلم بغياأ 

0 بينهم 4 أي: إنهم أرادوا الدنيا ورخاءهاء فغيروا كتابهم. فأحلوا فيه ما شاءواء 
وحرموا فيه ما شاءواء كر على اناي ليستأكلوهم, واتبعوهم على ذلك . كقوله : 


(انَحَذُوا خْبَارَهمٌ ورهبانهم أريايا من دون الله) [التوبة: 31] أي: يحلون لهم ما 
جرم الله 0 0 ويحرمون ال ما أحل الله يد فيحرمونه . 


قضاؤه فيهم أن 5 بحيام الذي 8 بدينهم الجن 06 الكافرين 
منهم 0ن 


قوله عز وجل : ف تم جَعلَتكَعَلَى شَرِيعَةٍ من الآمْر 4 تفسير الحسن : الشريعة 
الفريضة. وقال الكلبي : على شريعَةٍ) أي : على سنة9». قال: فاتبِعْهَا ولا تَتبعَ 
اهواءً الذينَ لا يَُعَلْمُونَ » د يعني المشركين», قال: أهواؤهم الشرك: 


#مىى ++ ثقّه 


قال: وهم أن ينوا علق بن لين » لي إن اتبعت أهواءهم عذبتك». وإن 


- المعنى يكون أولى بالصواب هناء يؤيده ف تعالى : (وَإِذ قَالَ مُوسَى لقومه يا قوم اذْكرُوا نِعْمَة 
الل عَلَيْكُمْ إذ جَعَلٌ فيكم نْبا وَجَعَلُكُمْ ملوكا . ..) [المائدة: 20]. وقال القرطبي في تفسيره 
ج 16 ص 162: (الحكم). الفهم في الكتاب». وقيل: الحكم على الناس والقضاء». وهذا 
المعنى الأخير هو الراجح عندي. والله أعلم . 

(1) قال أبو عبيدة في المجازء ع5 ص 210: «(عَلى شريعَة) عل طريق وسنة». وقال الفراء في 
المعاني» ج 3 ص 46: ««(عَلَى شَرِيعَة) على دين وملة ومنهاج. كل ذلك يقال». وقال الشريف 
الرزضيئ : «وهذه استعارة لآن الشريعة في أصل اللغة اسم للطريق المفضية إلى الماء المورود. 
وإنما سمّيت الاديان شرائع لأنها الطرق الموصلة إلى موارد الثواب. ومتافع العباد» تشبيها 
بشرائع المناهل التي هي مدرجة إلى الماء؛ ووصلة إلى الرّواء. «انظر الشريف الرضي» 
تلخيص البيان في مجازات القران» ص 305. 
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عذبتك فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وقد عصمه الله من ذلك. وإنما أمره أن 
يثبت على ما هو عليه . 

قال: « وَإِنْ الظُلِمِينَ 4 يعني المشركين « بَعْضُهُمْ ولاه بَعْضٍ 4 أي في 
الحياة الدنياء 0 أعداء في الآخرة. يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم عقا 
قال: « وَاللهُ ولي الْمُتَقِينَ © يعني المؤمنين. 

قوله : هذا بَصَيرٌ للناس, 4 يعني القرآن» أي : لمن امن به « وهدى » 
يهتدون به إلى الجنة. « وَرَحَمَة لمَوْمِ يُوقِنونَ ‏ وهم المؤمنون. والمؤمن والموقن 
واحد. 

8 ل 5 ام 2 2 .6 ب بير 22 

قوله عزّ وجل: ام حَسِبٌ الذِينَ اجترحوا © أي اكتسبوا « السيئلت » 
والسيئات هاهنا الشرك . « أن نجَعَلَهُمْ كالذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَت » وذلك كقول 
أحدهم (ولئن جعت إلى رَبِيّ ): كما تقولون. (إن لي عندَه للحسئئ)» أي الجنة. 
إن كانت جنة. أي : لا نجعلهم مثلهم ؛ الذين أمنوا وعملوا الصالحات في الجنة 
والمشركون في النار. 

قال: سَوَاءٌ مُحْيّاهُمْ وَمَمَانَهُمْ 4 وهي تقرأ على وجهين : مقرأ مجاهد بالرفع ؛ 
سواءً محيا المؤمن ومماته. هو في الدنيا مؤمن وفي الآخرة مؤمن 2 والكافر في الدنيا 
كافرء وفي الآخرة كافر. ومقرأ الحسن: (سَوَاءً) بالنصب. على معنى أن يكونواء 
يعني المؤمنين والمشركين » سواء فيما حسب المشركون». أي : ليسوا سواء() . أي 
إن مات المؤمنون على الإيمان يرزقون الجنة» وأما المشركون الذين ماتوا على الشرك 
فهم يدخلون النار. قال الله عز وجل: ظ سَاءَ » أي: بئس 9 ما يَحْكْمُونَ » أي : أن 
تجعلهم سواء . 


قوله : « وَخَلقٌ الله السَموت رمن بالق » أي : للبعث والحساب والجنة 


(1) انظر وجوه إعراب (سواء) المختلفة في معاني الفراء» ج 3 ص 47. وانظر ابن الأنباري» البيان 
في غريب إعراب القران. 1 2 ص 5 . 
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و6-+-و 


والنار. قال الله عر وجل : « رَلنْجْرْئ كل نفس بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لا يظَلَمُونَ ©. 


قال: « افْرَايْتَ مَن انْحَذَ إلهَه هَوَيهُ © هو المشرك اتخذ إلهه هواه فعبد الأوثان 
من دون الله وبعضهم يقرأها (اتحَذَّ ءَالِهَة هَوَيْهُ) قال: « وَأَضْلَهُ الله عَلَى عِلْمٍ وَحتمٌ 
على سمعه » أي : بكفره فلا يسمع الهدى سمع قبول. « وقلبه » أي : وختم على 
قلبهء أي : فلا يفقه الهدى. ( وَجَعْلَ عَلَىْ بَصَرِهِ غِشُوّة»م فلا ييصر الهدى « فمَن 
بهديه من بعد الله » أي : : لا أحد. قال: ( افلا تَذْكَرُونَ 4 يقوله للمشركين. 

قوله عز وجل: « وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَائنا دنا تمُوت وَنَحْيًا 4 أي : نوت 
ونولد. [قال محمد: يموت قوم ويحيى قوم]0) « وَمَا يُهْلِكنا إلا الذهر » قال 
مجاهد: وما يهلكنا إلا الزمان. أي : هكذا كان أمر من قبلناء» وكذلك نحن نموت ولا 


9 ظٌ 
نبعما . 


قال الله تعالى : ط وما لَّهُمْ ذْلِكَ مِنْ عِلّم » أي : بأنهم لا يبعثون ط إِنْ هُمْ إلا 
يَظنُونَ © أي : إن ذلك منهم إلا ظن. 

5 < وَإذا تتأ عَلَيْهِم اننا 4 أي : : القرآن « بيات ما كَانَ حَجِتَهُمُ إلا أن 
َالُوا انوا بأبَائنَا إن كنمْ صَدِقِينَ 4 أي: فأحيوا آباءنا حتى نصدّقكم بمقالتكم أي : 
1ك يحم المر, 

قال الله جواباً لقولهم : « قل الله يُحْيبكُمْ » يعني هذه الحياة « تم يُمِينْكُمْ » 

يعني الموت « ثم يَجْمَعُكُم إلى يوم القيلمة 4 أي : ليوم القيامة « لا رَيِبَ فيه » 
أى اليس ابس يي بر م أبنو ديا 
للطلوة > لي ' الاكزة المكذّبون بالبعث . لساب أن 5 06 
في النار» وخسروا أهليهم من الحور العين. 


(1) زيادة من نر ورفة 6322 والقول 0 أبى زمنين . 
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قوله عز وجل: « وَبَرَى كل أمْةِ 4 يعني كفارها في تفسير الحسنى ط جَائيةً 1 
أي: على ركبها في تفسير بعضهم . وقال مجاهد: أي : على الركب مستوفزينه00) . 
وقال الكلبي : (جَائْيَة) : جميعاء يعني : جُتى, والجثوة عنده جماعة©. قال: 0 
م ة تذعى إل كتنبهًا » أي: إلى حسابهاء وهو الكتاب الذي كتبته الملائكة من 
أعمالهم. « الْيَوْمَ تَجَرَّوْنَ © أي: يقال لهم: اليوم تجزون « ما كنتمُ تَعْمَلُونَ 4. 

.4 هَذَا كبا ينطق عَلَيكُمْ باحق إِنَا كنا نسح مَا كنم تَعمَلُونَ‎ ٠ 

ذكروا عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. 
فقال: اكتب. قال: رَبّء وما أكتب؟ قال: ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة ؛ فأعمال العباد عرض كل يوم ائنين وخميس افيجدونه على ما في الكتاب . 
واي عو : هذا تابنا نط عَلَيحُمْ بالْحَقّ إنا كنا تستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ) . 

ثم قال: ألستم قومأ عرباً؟ هل يكون النسخ إلا من كتاب© , 

قال: © فَأَمّا الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَلِحَنت فَيَدْخِلَهُمْ رَبهُمْ في رَحْمَتِهِ © أي : 
الجنة « ذَلِكَ هو الفور مين 4 أي : البين. والفوز: النجاة من النار إلى الجنة. 
كقوله : (فَمَنْ رُحَزْحَ عَن النار وَأَدْخْلَ الْجَنْةَ فَقَدْ فَانَ) [ال عمران: 185]. 

قال: « وَأَما الذِينَ كَمَرُوا أَقَلَمْ تَكنْ عَايتِي تَتْلَى عَلَيكُمْ 4 أي: يقول الله لهم 
يوم القيامة : (أَلْمْ تكن ءَايَائِي نثلى عَلَيكُمْ) « فاستكبرتم وكنتم قُوْما مُجْرِمِينَ 4 أي : 


(1) يقال: استوفز في قعدته: إذا قعد قعوداً لم يطمئن إليه. وكأنه متهيّء للوثوب», وانظر اللسان: 
(وفز). 00 ١‏ 

(2) قال القراء في المعاني. ج 3 ص 48: «وقوله: (وَتَرَى كل أمَةٍ جَائِية) يريد: كل أهل دين. 
(جَائية) يقول مجتمعة للحسات». وانظر اللسان: (جثو). 

(3) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 48: «الاستنساخ: أن الملكين يرفعان عمل الرجل صغيره 
وكبيره» فيثبت الله من عمله ما كان له ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه ولا 
عقاب. كقولك: هلم. وتعال. واذهب. فذلك الاستنساخ». 
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٠‏ وَإِذًا قِِلَ إِنْ وَعْدَ الله حَقٌ 4. أي: يوم القيامة « وَالسّاعَةَ 4 أي : القيامة 
هلآ رَيْبَ فيهًا 4 أي: لا شك فيها ط كُلتمِ ما نَدْرِي ما السَاعَةُ إن نظن إل طَنا > 
ذكروا أنهم تدخلهم خلجات شك. قال بعضهم: إن نشك إلا شكا. « وما نحن 
بمِسْتَيْقنِينَ 4 أي : إن الساعة آتية. 

قال: « وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتَ ما عَمِلُوا 4 أي: حين غضب عليهم علموا أن 
أعمالهم كانت سيئات. ولم يكونوا يرون أنها سيكات . ل وَحَاقَ بهم 4 أي: نزل بهم 
ما كانوا به يَستهْزئُون » أي: إنهم كانوا يستهزءون بالنبي والمؤمئين فحاق بهم 
عقوبة ذلك الاستهزاء. فصاروا في النار. 


قوله: ( وَقِيلَ اليم نْسَيكُمْ 4 أي: نترككم في النار ط كَمَا نَسِيتمْ © أي : كما 
تركتم ظ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا 4 فلم تؤمنوا به. قال بعضهم: نُسُوا من أهل الخير ولم 
يُنسوا من أهل الشر. ط وَمَأْوَيَكُمُ النارٌ 4 والمأوى : المنزل « وَمَا لَكُم مُن نصِرينَ 4 
أي ينصرونكم من عذاب الله . 

( دَلُِم بأدكُم احَذتم ميت لله هرْوًا وعَرَنَكُمْ الْحَيْوَةَ الدُّنْيًا 4 فكنتم لا تقرون 

بالبعث ظ فَالَيُومُ لا يُحْرَجُونَ منهًا » أي : : من النار « ولا هم يستعْتبُون 04 أي : لا 
يخرجون فيستعتبون. أي ليعتبواء أي ليؤمنواء وقد فاتهم ذلك . 

فلل الْحَمْدُ رب السَمْوتِ وَرَبّ الأزض رَبُّ الْعلَمِينَ 4 والعالمون : 
الخلق. « وَلَهُ الْكبْرياءُ 4 أي: العظمة في السّمسوتِ والأزض > . قال: « وهو 
اْعَزِيرُ 4 في نقمته « الْحَكِيمُ 4 في أمره. 


(1) هو مثل قوله: (وَإِن يستعِبُوا فَمَا هُمْ من الْمُعْمبِينَ [سورة فصّلت: 24] وانظر ما سلف في هذا 
الجزء ص 79. تعليق: (1). 
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|الجزء الرابع الأحقاف: 1 - 4 


تفسير سورة الأحقاف. وهى مكية كلها. 


« بسُم الله الرخمن الرّجيم » قوله: ظ حم ». قد فسرناه فيما مضى من 
الحواميم . قوله: تَنْزِيل الكتتب » أي : القرآن « مِنَّ الله العَزيز الحَكيم 4 أي : 
العزيز في نقمته الحكيم في أمره. 
« ما خلقنا السَّمُوتِ وَالأرْض وما بَينَهُمَا إل بالْحَنّ © أي : بعت والجياب 
والجنة والنار. « وَأجَلٍ فلن 4 أي : القيامة « والذين كفْروا عما أنذْرُوا 
مُعْرِضونَ 4 . 
فوله عر وجل: ٠‏ قل أرءيتم ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله » , يعني أوثانهم < أروني 
مَاذًا خَلّقُوا مِنّ الأزض, 4 أي : لم يخلقوا منها شيئا . ل آمْلَهمُ شِرْكَ بي السْمَُوتِ » 
أي : هل خلقوا منها شيئاً؟ على الاستفهامء أي : لم يخلقوا شيئاً. « إيتوني * يقول 
للنبي عليه السلام: قل لهم : ايتوني ط يكتلب من قبل هذًا ‏ فيه أن هذه الأوثان 
خلقت من الأرض أو من السماوات شيئا. وَائْرَوٍمنْ علم 4 أي : بهذا « إن كنتم 
صلدقين4 أي: لستم بصادقين» وليس عندكم بهذا علم ولا أثارة من علم . 
ومقرأ الحسن وتفسيره (أنَارَةٍ مّنْ عِلْم ) أي من السنن التي قالها النبي عن الله 
غير منصوصة في الكتاب 27 . 
() كذا ورد هذا التأويل منسوباً إلى الحسن البصري. ولم أجد فيما بين يدي من مصادر التفسير من 
فسر أثارة العلم بعلم سنن الرسول يِه بل نسب إلى الحسن قوله في هذا: هو الشيء يثيره 
مستدخرجه) . 
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الأحتان: 5 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


وتفسير الكلبي : بقية من علم0» قد كان قبل هذا القرآن (إنْ كُنُمْ صَادِقِينَ . 

وهي تقرأ على وجهين: أثارة وأثرة. فمن قرأها أثارة فهي البقية© ومن قرأ: أثرة 
فهو يقول: خاصة من علم. 

دكروا عن ابن عباس قال: سئل رسول الله كك عن الخط فال ٠‏ هو أثرة من 
عله ©. 
من الأنبياء يعلمه. فمن 559 15 علم 4) او 


لقيمَة» د اي + وهم 44 يعني 0 8 عَنْ لف 4 يعني عن 00 
عبدها ف غَفْلُونَ . 

قوله: ظ وَإِذّا حَشِرَ الناس كَانُوا لَهُمْ أعُدَاءً وُكَانُوا بعبّادتهم ككفرينَ» . قال 
الحسن: إن الله يجمع يوم القيامة بين كل عابد ومعبود. فيوقفون بين يديهء 
بحشرها الله بأعيانها فينطقها لتخاصم من كان يعبدهاء وهو قوله: (وَيَوْ 0 
جَمِيعا) الأصنام والذين عبدوها (ثُم نَقُولٌ للذين اشركوا مكائكم انتم وَشُرَكَاوْكُمْ فَرَيلْنا 
بينهم) أي فصلنا بينهم بالمسألة. فسألنا هؤلاء على حدة. وهؤلاء على حدة. وال 
شرَكاْهُم ا كنم | إيانا تعبدُون) أي : ما كنا نداعوكم إلى عبادتنا (فكفىئ بالله شهيداً يننا 
و يكم إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ) إيانا (لغافلينَ) . [يونس: 29-28]. 


(1) هذا هو التأويل الذي عليه جمهور المفسرين, وهذا ما رجحه الطبري في تفسيره» ج 26 ص 3. 

(2) كذا في ق. وفي ز ورقة 323: «فمن قرأ أثارة. يعني رواية». 

(3) أخرجه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. 

(4) كذا في ق : «مثل علمه». وفي ع: «مثل عمله» . والحديث أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة 
مرفوعا . وأخرجه ابن جرير في تفسيره» ج 26 ص 2 موقوفاً من طريق أبي سلمة عن ابن عباس 
قال: «وخط كان يخطه العرب في الأرض . . . » وقال أبو بكر بن عياش : الخط هو العيافة. وانظر 
السيوطي» الدر المنثور, ج 6 ص 38-37 وانظر ابن الجوزي, زاد المسيرء» ج 7 ص 369. 
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الجزء الرابع الأحقانف: 7- 9 


قوله: « وَإِذَا تَثْلَى عَلَيْهمُ َاينتنابِيتٍ قَالَ الذينَ كَمْرُوا ِلْحَقّ © أي : للقرآن 
وى ك6 


هِ لما جَاءَهُمْ هذا سحر مبين 4. 

قال الله عز وجل: « أمْ يَقولُونَ افْتَريِهُ 4 أي: محمدء أي: قد قالوا افتراه 
محمد طقل > يا محمد لهم ؤ إن اْترَتهُ قلا تمْلِكُونَ لي مِنَ الله شَيْئاْ 4 أي : ل 
امإطعرة أن تنوتي من عاب اائي وخر تلع بن لإيدرة و4 أي بما 
تقولون فيه من الشرك. كف بهِ شهيدا بيني وَبينكُمْ 4 أي : أنيى جه جئت بالقران من 
عنده وأني لم أفتره. قال: ط وَهُوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ 4 أي : لمن آمن بالله. 


قال : قل مَا كنت ؛ بذعا مُنَ الرسّلٍ #4 أي: ما كنت أولهم» قد كانت الرسل 
بلي « وَل أذري مَا يُفْعَلُ بي وَل بكُمْ 4 تفسير الحسن: وما أدري ما يحكم لي 
ولكم الله من الأحكام والشرائع» وهل يتركني 5 بين أظهركم في دار الشرك أم 
يخرجني إلى دار الهجرة. 

وقال الكلبي : إن النبي عليه السلام قال: لقد رأيت في منامي أرضاً أخرج إليها 
من مكة. فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا: يا نبي الله حتى متى نلقي هذا 
البلاء» متى نخرج إلى الأرض التي رأيت . فقال رسول الله يَملِةِ : ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم. أنموت بمكة أم نخرج فدي] 1 

قال: « إن تَِعُ إل ما يُوحى إِلَي وما أنا تذير مُبينٌ 4. قال بعضهم : أنزل الله 
بعد ذلك : : وإ شا لك قحا ينا لَك الل ما تدم من َك وَمَا تأر ونم نمت 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مستقيما وَيَنصَرَكٌ الله نضراً عزيزاً) [الفتح : 3-1]. 


ذكروا عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية نزلت على رسول الله يَكِْهَ مرجعه 


(1) ذكر الواحدي في أسباب النزول.» ص 401 هذا الخبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
بدون سندء وفيه : «أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء . . .» انظر اختللاف المفسرين في 
تأويل الآية وترجيح الطبري وآخرين لما ذهب إليه الحسن, انظر ذلك في تفسير الطبري ج 26 
ص 08-5 وفي تفسير القرطبي ج 16 ص 187-186. 
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الأحقاف: 10 تفسير كتاب الله العزيز 
من الحديبية وأصحابه مخالطون الحرّن والكابة فد حيل بينهم وبين مناسكهم . 
ونحروا الهدي بالحديبية فقال: لقد نزلت علي اية لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها 
جميعا! . فتلاها عليهم» فقال رجل من القوم: هنيئاً لك يا رسول الله قد بن اله 
لك ما يفل بك. فما يفعل بنا؟ فأنزل الله : (ليدُخل المؤمِنِينَ والمومنات جنات 


ري من تحتهًا الانهَارٌ حَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنَهُمُ سَيئَاتَهم وَكَانْ ذلك عند الله فوزا 
عَظيماً) [الفتح: 5]. 


قوله: ط قل أَرَءيْتُمْ إِنْ كان مِنْ عِنْدٍ الله 4 يعني القرآن. « وَكَفَرْتَمْ به وَشَهِدَ 
شاهِدٌ من بَنِي إِسرءِيل عَلَى مثله 4 أي : على مثل القرآن يعني التوراة» ظ فامَنَ 
واستكبرتم 4. 

ذكر بعضهم فقال: الشاهد من بني إسرائيل هو موسى. شهد على التوراة 
فامن واستكبرتم . وقال بعضهم : هو من بني إسرائيل» امن بموسى وبالتوراة وأنتم لا 
تؤمنون بمحمد والقران. فذكر ذلك للحسن فقال: ما نسمع إلا أنه عبد الله 
ابن سلام2 , 

ذكروا عن أبي قلابة عن عبد الله بن سلام قال : أنزل الله في آيتين حيث يقول: 
(قل كفَى باللهِ ين بيني بكم ومن عندَهُ عِلْم الْكتّاب) [الرعد: 43] وقوله : (قلّ 
راد م إن كان مِنَّ ند الله وَكفْرتُمْ به وشَهِدَ شَاهِدُ من بني إِسْرَائِيلَ عَلَىْ مِثْلِهِ فَآمَنَ 
انيري 

قال: « إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الطلمينَ #4 أي المشركين الذين يلقون الله 
بشركهم . 


(1) حديث متفق على صحته, أخرجه البخاري في المغازي». باب غزوة الحديبية» عن زيد بن 
أسلم عن أبيه يرويه عن عمر بن الخطاب. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية في الحديبية» من حديث أنس . رقم (1786). لفظه عند البخاري : «لقد أنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ (إِنا فْتَحنا لَك فتحاً مبينا) . 

(2) وقال الفراء في المعاني ج 51: « شهد رجل من "ليهود على مثل ما شهد عليه عبد الله بن سلام : 
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الجزء الرابع الأحقاف: 11 


قوله : « وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلذِينَ عَامَنوا لو كَانَ خيراً ما سَبَقَوا إلَيْهِ 4 ذكروا عن 
أبي المتوكل الناجي قال: كان أول إسلام أبي ذر أنه جاء يطلب النبي َه فكان في 
أستار الكعبة خمسة عشر يوم يخرج بالليل» يطوف بالبيت» ويشرب من ماء زمزم . 
ليس له طعام ولا شراب غيره. فبينما هو كذلك إذا نبي الله ذات ليلة ومعه أبو بكر 
فراهما فعرف النبي بالنعت. فعرض النبي عليه السلام الإسلام فأسلم . فقال له النبي 
عليه السلام: اذهب فادع قومك. فذهب. فلقى زعيما لهم كانوا يأتمرون به ولا 
يعصونه في الأمر إذا أمرهم . فقال له أبوذر: إني تركت الظهر2© بمكة غالياء فاجلب 
إليها ظهراً فإنك تصيب به بمنى . فجلب إليها ظهراً فأصاب به بمنى . فلقيه نبي الله 
عليه السلام» فعرض عليه الإسلام فأسلم . ثم قال له النبي عليه السلام : اذهب فادع 
لي قومك فأتاهم فقال: يا قوم. أطيعوني هذه المرة ثم اعصوني . قالوا: وما ذلك؟ 
قال: أسلموا تدن لكم العجمء وتعترف لكم العرب. فتفرقوا ونفروا عنه» وقالوا: ما 


كنا نراك تقول لنا هذا. 


ثم تلاوموا بينهم وتراجعواء ثم قالوا: أليس صاحبنا الذي عرفنا يمنه وحسن 
رأيه في الأمر إذا أمرناء فما لنا هذه المرة؟ فرجعوا إليه فقالوا: ما هذا الذي تعرض 
علينا؟ فقال: أسلموا تدن لكم العجم وتعترف لكم العرب, فأسلموا. فبلغ ذلك 
قريشاً فقالوا: إن غفاراً لحلفاء2», فلو كان هذا خيراً ما سبقونا إليه» فأنزل الله في 


- من التصديق بالنبي كَل وأنه موصوف في التوراة» فامن ذلك الرجل واستكبرتم». 

(1) الظهر: الركابء أي الإبل التي يركب عليها ويحمل في السفر الطويل» وفي الحديث: من كان 
له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أخرجه مسلم في كتاب اللقطة؛ باب استحباب 
المؤاساة بفضول المال (1729). 

(2) كذا وردت هذه الكلمة في ق وع: «لحلفاء»: ولست مطمئنا إليهاء ولم أجد القصة مفصلة في 
بعض المصادر حتى أتحقق من صحتها. وجاء في معاني الفراء ج 3 ص 51 ما يلي في تفسير 
الآية: «لما أسلمت همزينة وجهينة وأسلم وغفار قالت بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأشجع 
وأسد: لو كان هذا خيراً ما سبقنا إليه رعاة البهم. فهذا تأويل قوله: (ِلَوْ كَانَ حيرا ما سَبْقونا 
ِليْه)». ويبدو لي أن في الكلمة تصحيفاً صوابها «حنفاء». فإن من معاني الحنيف المائل عن 
الأديان إلى الإسلام. وانظر اللسان: (حنف). 
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الأحقاف: 11 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 
ذلك : (وَقَال الذِين كَفْروا لِلذِينَ امنوا لو كان خيرا ما سبقونًا إِلَيْه) . 

قال الله عز وجل: 9 وَإِذْ لَمْ يَْتَدُوا به 4 أي : بالقرآن ط فَسَيَقَولُونَ هذا فك 
. 

قال: ه وَمِنْ فَبْلِهِ 4 أي: ومن قبل هذا القرآن ط كِبَبٌ مُوسَئْ إِمَاماً 4 يعني 
التوراة يهتدون به « وَرَحْمَةَ 4 أي: لمن آمن به « وَهذًا كتنب » يعني القران 
ؤِ مُصَدّقٌ 4 أي: للتوراة والإنجيل « لُسَاناً عَرَبياً لتَنذْرٌ الذينَ ظَلَمُوا 4 أي : أشركوا 
ف وَبُشرَئ لِلْمُحْسِنِينَ 4 يعني المؤمنين بالجنة. 

قوله: ظ إن الذينَ فَالُوا رَبْنَا الل ثُمْ اسْتَقَامُوا 4 أي : على ذلك وعلى الفرائفض 
التي فرضها الله عليهم « فَلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ 4. 

ذكروا أن أبا بكر قرأ هذه الآية فقالوا له: وما الاستقامة يا خليفة رسول الله طَله؟ 
قال: لم يشركوا. وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثم استقاموا 
على الفرائض لم يروغوا روغان الثعلب. 


قال: ‏ أُولئِكَ أصْحَبٌ الْجَنَةِ خَلِدِينَ فيهًا 4 أي: لا يخرجون منها ولا 
يموتون. ظ جَرَاءُ بِمَا كانوا يَْمَلُونَ 4 أي: على قدر أعمالهم . 

قال: ط وَوَصَيْنَا الإنْسَن بِلِدَيِهِ سنا حَمَلتْهُ أمْهُ كزْهاً وَوَضَعَتَهُ كَرْهاً 4 أي 
حملته بمشقة ووضعته بمشقة, « وَحَمْلَهُ 4 أي في البطن « وَفِصَالَُهُ 4 أي : وفطامه 
« تَلتُونَ شَهْرأً حَتى ذا َم أشدّهُ 4 أي: إذا احتلمء وبعضهم يقول: عشرين 
سنة''ء و وبلغ ارَبعينَ سَنة #4 أي في السّنْ ط قال رَبّ أوْزِعْنِي » أي : ألهمني « ان 


(1) جاء في زء ورقة 324 ما يلي : قال محمد: وجاء في الأشد هاهنا أنه بضع وثلائثون سنة وهو 
الأكثر. واقرأ هذا التعليل الذكي وهذا الترجيح البديع الذي كتبه الفراء في المعاني ج 3 ص 52؛ 
قال: «... إن الأشد هاهنا هو الأربعون. وسمعت بعض المشيخة يذكر بإسناد له في الأشد: 
ثلاث وثلاثون سنةء. وفي الاستواء: أربعون. إوسمعت أن الأشد في غير هذا الموضع : ثماني 
عشرة. والأول أشبه بالصواب. لآن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثماني - 
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الجزء الرابع الأحقاف: 15 - 18 


شْكرَ نعْمَتكَ التي نْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلىئ وَالدَى وَانَ اعْمَلَ ضلحاً تر ضة راض لى في 
دَريتي يي نت ليك وني من الْمُسْلِمِينَ 4. 
قال الحسن : هذا دعاء المؤمن لوالديه إن كانا مؤمنين. ودعاؤهما لذريتهما 
المؤمنين. وقال الكلبي : بلغنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهي 
مسر دي 
أشعب الج »1 أي ا أسساب ا ايب اطق الى طون أي 
فول عر وجل :ا والدى فال لرالدله اث لكما اتعدانن أن لت 4 أي: أن 
أبعث ط وَقَدُ خلّت الْمَرُونْ مِنْ قَبْلِي 4 أي: فلم يبعثوا. قال: ظ وَهُمَا يَسْتَغِيئانٍ الله 
وَيْلَكَّءَامن» أي يقولان له: ويلك آمن « إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ »4 أي القيامة. «ط فيَقَولَ مَا 
هذا إلا اط الأوَلِينَ » أي: كذب الأولين وباطلهم . 
رومان. وهي أم عائشة, كانا يقولان له قبل أن يسلم هذا القول» فيقول هو هذا القول 
0 أجابهما به(1) 
© أوليِك الذين ع 3 الْقَرْلُ » [أي : وجب 9-6 الخغضب] © « : في أمم 6 قَلٌ 


- عشرة. ألا ترى أنك تقول: أخذت عامة المال أو كله فيكون أحسن من أن تقول: أخذت أقل 
المال أو كله . ومثله قوله : (إِنَّ رَّكَ يَعْلَمُ أنْكَ تَقُومُ أن مِنْ ثُلني اليل وَنِضْفهِ وله [المزمل : 
0 فبعض ذا قريب من بعضء. فهذا سبيل كلام العرب. والثاني يعني ثماني عشرة» لو ضم 
إلى الأربعين كان وجها». وقد نقل الطبري في تفسيرهء ج 26 ص 16 ما ذهب إليه الفراء ولم 
يذكره. وانظر اللسان: (شدد). 

١(1)انظر‏ اختلاف المفسرين فيمن نزلت فيهم الآية في تفسير القرطبي. ج 16 ص 197. 

((2)زيادة من زء. ورقة 324. 
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الأحتانف: 18 -21 تفسير كتاب الله العزيز 
خَلّتث » أي: مع أمم قد خلت 8 مُنْ قَبْلهِمْ من الجن والإنس » صاروا إلى النار 
9 إِنهُم كانوا حَنسِرِينَ 4. ظ 

قوله: « وَلِكُلْ دَرَجَْتْ مما عَمُِوا 4 أي : للمؤمنين وللمشركين؛ للمؤمنين 
درجات في الجنة على قدر أعمالهم» وللمشركين دركات في النار على قدر أعمالهم . 
قال: « وَلنْوفيهُمُ اعْمْلَهُمْ 4 أي جزاء أعمالهم « وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ *. 

قوله عز وجل: ١‏ ويم يُعْرَص الذِينَ كَفْرُوا عَلَى النار 4 وعرضهم» في تفسير 
الحسن, دخولهم النار. 8 اذْهبتم طيبمبكمُ في حياتكم الدّنيَا 4. وهي تقرأ أيضا على 
الاستفهام بمد: (اذهبتم طيباتكمُ في حَيّاتَكم الذنيًا)؟. فمن قرأها بغير مدّ فهو يقول 
[على الخبر]27: قد فعلتم. ومن قرأها بالمدّ فهي على الاستفهام. وإضمارها: أي 
قد فعلتم. المعنى: إنكم أذهبتم طيباتكم. أي: من الجنة إذ كنتم في الدنياء 

قال: 52-07 بها » أي : في الدنيا ف فَايم رن عَذْاتَ الهُون بما 
كنم نستكرُونَ في الأزض » أي : عن عبادة الله «« بخ بغي الحَقَّ » أي : بشرككم 
وتكذيبكم وناك تيد اي فسق. الشرك: 

قوله : واذكر نحا عَادٍ 4 يعني هوداً أخوهم في النسب وليس بأخيهم في 
الدين. 2 إِذ ار مر 4 أي : أنذرهم عذاب الله ظٍِ ِالأحْقَافٍ *# وكانت منازلهم في 
أحقاف الرمال©©». « وقد خلت م من بين يَذَيْهِ وَمنْ خلفه » وهذا بدء كلام 
مستقيل . يخبر الله أن الرسل قد خلت». أي : مضت » من بين يدي هود أي : من 


(1) زيادة من زء ورقة 324. 

(2) الأحقاف. جمع حقف, ويجمع على حقاف. وهوما اعوج من الرمل» وقال الفراء: «الحقف: 
الرملة المستطيلة المرتفعة إلى فوق». والأحقاف منازل عاد. وهى رمال فيما بين عَمَّان إلى 
حضرموت. وقال ابن عباس: «واد بين عمان ومهرة». انظر ياقوتت: معجم البلدان ج 1 


ص 115» واقرأ ما كتبه البكري رواية عن الكلبي في موضع الأحقاف في معجم ما استعجم ج 1 
ص 120-119. 
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الجزء الرابع الأحقاف: 21 - 25 
قبله ومن خلفه. أي من بعدهء يدعون إلى ما دعا إليه هود من عبادة الله ( أل بدو 
ِل الله إني أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم 4. رجع إلى قصة هود فأخبر بقوله 
لقومه . 

َانُوا 4 أي قال له قومه « اجِبْبنا لتافكنًا 4 أي : لتصرفنا طِعَنَ عَالهََنَا4 أي : 
عن عبادتها. وهذا منهم على الاستفهام. أي : قد فعلت 9 فَأبَنَا بمَا تَعِدُنا إن كنت مِنّ 
الصَّندقينَ * أي : إنه كان يعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 

قال 4 لهم < إِنْمَا الْعلّم عِندَ الله 4 أي: علم متى يأتيكم العذاب. 

« وَابلْفكُم ما أَرْسِلْت به ولكني أريكم ة قوماً تَجَهَلُونَ 4. 

قوله: ظ فَلَما رََوْهُ 4 أي رأوا العذاب ط عَارضاً مُسْتَقبلَ اؤدِيتهم قَالُوا هذا 
عَارض مُمطْوّنَا # أي : حسبوه سحاباء وكان قد أبطأ عنهم المطر. 

قال الله عز وجل: 8 بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتَمُ به 4 أي: لما كانوا يستعجلون به 
هوداً من العذاب استهزاءً وتكذيباً. فقال: بل هو ما استعجلتم به « رِيح فيهًا عَذَابٌ 
لي تَدَمْر كل شَيْءِ بامر رَبُّهَا 4 أي : تدمر كل شيء أمرت بهء وهي ريح الدبور. 

ذكروا أن رسول الله يَكْخْ قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور2. وذكروا 
عن ابن عباس عن النبي عليه السلام مثل ذلك . 

قال الله : « فَأصْبَحُوا لآ يُرَى إِلّ مَسَْكِنْهُمْ © يقوله للنبي عليه السلام؛ أي : لا 
تبصر إلا مساكنهم. وهي تقرأ على وجه آخر: (لا ترَئ إلا مَسَاكنْهُمْ) أي : قد هلكت 
وبقيت مساكنهم. وهي تقرأ على وجه ثالث: (تَأصْبَحُوا لآ يُرَى إل مَسَاكنْهُمْ)©. 
قال الله « كذْلِك تجزِي الْمَوْمَ الْمُجَرمِينَ 4 أي : المشركين. 


(1) حديث متفق على صحتهء انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 356. 

)2( هلا الوجه الأخير من العراءة هو ما رححه الفراء . وهي قراءة عاصم وحمزة ويعقوب . وقرأ 
الحسن ١لا‏ و إلا مساكنهم) انظر تفصيل وجوه هله القراءات وعللها في معاني الفراء ج 3 
ص 55. 
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الأحقانف: 26 - 28 تفسير كتاب الله العزيز 
قال: « وَلقَدْ مكنهُمْ فِيما إن مكنم فيه 4 أي : فيما لم نمكنكم فيهء يعني 

مشركي العرب. كقوله: (كانوا أَصَدٌ منكم قوة وأكثر أَمُوَالاً وَأؤلادا) [التوبة: 69]. 

الف م9 جنك ل ننه والطترا اليد فنا اع عله تفلل ولا الضدرقا 

لا أيِدهُم منْ شَيْء إِذْ انوا يَجْحَدُونَ بثايت الله وَحَاقَ بهم 4 أي : ونزل بهم « ما 

كانوا به يَسْتَهِْءَونَ 4. أي : نزل بهم عقوبة استهزائهم. يعني ما عذبهم به. 


قوله : وَلَقَدْ أمْلَكنا مَا حَوْلَكُم من الْقْرَىْ > يقوله لأهل مكةء وهي أم القرى. 
منها دحيت الأرض» وما حولها البلاد كلها!!. أخبر بهلاك من أهلك . قال : 
« وصرفنا الأيبت # أي : أخبرناكم كيف أهلكناهم . قال : ف لَعلَهُمْ يَرَجِعُونَ 4 أي : 
لعل من ماهم يرجعون إلى الإيمانء يحذرهم بذلك. كقوله : (وكلا ضرنا لَه الامتَالَ 
ركلا برنا يرأ 5 2 3 0 في مساونٍ اللدين ظلموا 9 
تبلهه من الكمّار: 8 6ظ بهذا كله . 

١‏ لوا 4 أي: فهلا ( نَصَرَمُمُ اين انّحَذُوا ِنْ دُونِ اله كران َِةَ 4 يعني 
الهتهم التي عبدوها من دون الله والتي يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى ليصلح لهم 
معايشهم في الدنياء ولم يكونوا يقرون بالآخرة . قال ٠‏ فهاك نصروهم إد جاءهم 
العذاب . « بْلْ ضَلُوا عَنْهُمْ ودْلِكَ إَكَهُمْ » أي : كذبهم « وما كانوا يَفتَرُونَ *. 

ذكروا عن عبد الله بن كثير المكيّ (2) أنه كان يقرأها: (وَذْلِكَ أفَكَهمْ )030 أي : 
صَدّهم عن الهدى . 

(1) قيل هي ديار ثمود بالججر. ومدائن قوم لوط المؤتفكات. وغيرها من منازل الأمم المهلكة. 

(2) في ق وع: «عبد الله بن أبي كثير» وهو خطأ صوابه ما أثبته : عبد الله بن كثير المكي الداري» 
إمام أهل مكة في القراءة. قال عنه ابن مجاهد: «ولم يزل عبد الله هو الإامام المجتمع عليه في 
ترجمته رقم (1852).ر 

(3) وهذه قراءة نسبت أيضا إلى ابن عباس وأبي عياض وعكرمة وغيرهم . ويبدو أن ابن كثير أخذ هذه 
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الجزء الرابع الأحقاف: 29 


قوله عز وجل : «وإذ صَرَفنًا إِلَيِك را من الجن يسْتَمعون العَءَ ان فلّ) حضروه 
الا توا أن .يدوق مدضهم اببس ل فلا لهي »آي فنداتراه عايهم انبر 
5 0 


ذكر بعضهم أن جن نصيبين أتوا النبي عليه السلام فقرأ عليهم القران؛ فقالوا: 
يا رسول الله زودناء فقال: كل روثة لكم خضرة . وكل عظم لكم عرق . فقالوا: يأ 
رسول الله : إن أمتك ينجسونه علينا. فنهى رسول الله عد أن يسسجى بعظم أو 
روئة 22 


ذكروا عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن جن نصيبين 
لما قرأ عليهم النبي عليه السلام القران فأرادوا أن يرجعوا زودهم الروث والعظام. لا 
يأتون على شي ء منه إلا وحدوه لحما ففرا . 


ومعتمرين. حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريح فارتفعت عجاجة من الأرض حتى إذا 
كانت على رؤوسنا انكشفت عن حية بيضاء0©». فنزلناء وتخلف صفوان بن المعطل 


(1) ذكرها ياقوت في معجم البلدان. ج 5 ص 289-288 وأطنب في وصفها والحديث عنها فقال: هي 
مدينة عامرة من بلاد الجزيرة. على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» وفيها وفي قراها على 
ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. بينها وبين سنجار سبعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة 
أيام» . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن (رقم 450) من حديث ابن مسعودء وفيه: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ها يكو لتخماء وكل بعرة علف لدوابكم». وأخرجه أحمد وغيرهما من طرق عدة. 
انظر هذا كله في تفسير ابن كثير» ج 6 ص 306-290. 

(3: كذا في ق وع: 0 بيضاءء. وفي زء ورقة 325: «تكشفت عن جان بيضاءء 
يعني حية» . 
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الأحقاف: 30 - 31 تفسير كتاب الله العزيز 
فأبصرها. فصب عليها من مطهرته2. وأخرج خرقة من عيبته فكفنها فيهء ثم دفنهاء 
ثم اتبعناء فإذا بنسوة قد جئن عند العشاءء فسلمن ثم قلن : أيكم دفن عمرو بن جابر» 
فقلنا: والله ما نعرف عمرو بن جابر. فقال صفوان بن المعطل : أنضيرت سانا اسفن 
فدفنته©». قلن: ذلك والله عمروبن جابرء بقية من استمع إلى رسول الله يه قراءة 
القران من الجن ؛ التقى زحفان من الجن. زحف من المسلمين وزحف من الكفار. 
فاستشهد رحمه الله . 


ذكروا أن قوم نفروا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا: بينما نحن نسير في طريق 
الشام إذ رفع إلينا إعصار. فلما انتهينا إليه إذا حية قتيل© فنزل بعض القوم فكفنها في 
عمامة له ثم دفنها. فلما نزلنا وجنّ علينا الليل إذا بامرأتين قد جاءتاء فسلمتا عليناء ثم 
قالتا: أيكم دفن عمراً اليوم؟ قلنا: ما دفنا رجلاً. قالتا: بلى» الحية القتيل. قلنا: 
نعم. قالتا: فإن كنتم إنما نويتم الآخرة والأجر فقد أصبتم. إن فسقة الجن ومسلميهم 
اقتتلوا اليوم فقتل فيهم» والله إنه لأحد النفر الذين استمعوا القران عند محمد يك . 


قوله: (مُنذِرِينَ) أي: أنذروا قومهم . 


١‏ فَلوايموْمناإِنَا سَمِعْنا كتبا ل من بَعْدِ مُوسَئْ » كانوا على اليهودية قبل أن 
يسلموا. « مُصَدَّقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ 4 أي : من الكتاب 8« يَهْدِي إِلَى الْحَقٌّ وَإِلَىْ طريق 
مستقيم » أي : إلى دين مستقيم. وهو الطريق المستقيم إلى الجنة. 


: يِقَوْمنَا أَجيبُوا دَاعِيَ الله 4 يعنون النبي عليه السلام طوءامُوا بهد» أي‎ ١ 


(1) المطهرة: كل إناء يتطهر به ويتوضاً به» وهي بفتح الميم وكسرهاء «والفتح أعلى». كما قال 
الجوهري . 

(2) كذا في ق وع: وفي زء ورقة 5: «أبصرت جاناً بيضاء فدفنتها» وكلاهما صحيح. جاء 
الوصف في العبارة الأولى تابعاً للفظ الجان. وفي الثانية لمعناه لأن الجان هو الحية البيضاء . 

(3) كذا في النسخ كلها: «دحية قتيل». وهي عربية عريقة. قال ابن السكيت : «إذا كان (فعيل) نعتا 
لمؤنث وهو في تأويل مفعول. كان بغير هاء. انظر ابن السكيت, إصلاح المنطق ص 343. 
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الجزء الرابع الأحقاف: 31 - 35 


وصدّقوا به ط يَعْفِرْ لحم مُنْ ذنويكم 4 أي: ذنوبكم كلها « وَيُحِرَكُم مُنْ عَذَابٍ 
أليم 4. 

وَمَن لايُجبٌ ذَاعِيَ الى # أي النبي عليه السلام 9 ليس بمُْجِزِفِي الاأض, ٠‏ 
أى : فليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعثه ثم يعذبه. ويس لَهُ من دُونه ولاه » 
أي : يمنعونه من عذاب الله . قال : ١‏ أولئِكَ في صلل مُبين 4 أي : : بين» يعني من 
لا يجيب داعي الله . أي لا يؤمن . 


7 4 دل ان أن الله 0 هون لض ولم: يعي يون 4 
[سورة ق: 38] أي ا وذلك أن اليهود أعلاك. الله قالت.“ [نه لما فرغ اد 
السماوات والأرض عيي فاستلقى فوضع إحدى رجليه على الأخرى فاستراح. 
فأنزل الله: (وَلْقَدْ خلقنا السَّمْوَاتٍ والارض وما بِينْهُمًا) أي: من شمس وقمر ونجوم 
وسيخات وفطر وديح وليل ونهار واه ومدر وخر وكل ما بينهما مما يرى ومما لا يرى 
(في ف أيام م مسا من لُعُوب) . وقال: آَم يروا 93 الله الذي 0 السموات 
ا ِحَلْقَهِنَ) قال: ل بِقَادرٍ4 على أن يخلق مثلهم وبقادر « عَلَى أن 

َحْيِيَ المَوْتَئ بَلَىْ إِنْهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدي 4. 

قوله : « وَيَوْمَ يُعْرَض الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النار أليْسَ هَذَا باحق 4 أي : يقال لهم 
هذا في تفسير الحسن. يقال لهم هذا وهم في النار. أليس هذا بالحق الذي كنتم 
توعدون في الدنيا. 

.4 قَانُوا بََىْ وَرَبْنَا قَالَ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنكُمْ تَكُفْرُونَ‎ ١ 

. قوله: « فَاصيرٌ كُمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْم مِنّ الرَسّل » قال بعضهم: أولو العزم من 
الرسل خمسة : وح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام . يقول: اصبر يأ 
محمد كما صبروا هم جميعا. وأولوا العزم في تفسير الحسن أولو الصبر. وبعضهم 
يقول: أولو الحزم. وتفسير الكلبي : يعني من أمر بالقتال من الرسل . 
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الأحقاف: 35 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « ولا تَسْتَعْجل لَهُمْ © يعني المشركين: لا تستعجل لهم بالعذاب. 
كقوله: (فَمَهْل الْكَافِرِينَ امهلْهُمْ رُويداً) [الطارق: 17]. وهذا وعيد لهم. 
١‏ « كانهُمْ يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 4 يعني العذاب « لَمْ يَلْبَنُوا إل سَاعَةَ من نْهَارِ 
بلغ » تفسير الحسن: في هذا الذي وصفت من إهلاك القرون» وفيما أخبر أنه يهلك 
كفار آخر هذه الآمة بقيام الساعة بلاغ. وفيها إضمار: يقول: في هذا الذي أخبرت 
بلاغ. « فَهَلْ يُهْلّكَ » أي: بعد البلاغ « إلا الْقَوْمُ المْسِقُونَ # أي: المشركون. 
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الجزء الرابع محمد: 4-1 


تفسير سورة محمد ودر وي مدنية كلها. 


« بسْم الله الرخمن الرحيم ». قوله عز وجل : و الذين كَْرُوا وَصَدُوا عَنْ 
سبي لله » أي : سبيل الهدى. [يعني الإسلام]7) « اضَل اعْمْلَهُمْ » أي : أحبط 
أعمالهم في الآخرة. أي : ما عملوا من حسن. 

قال: « وَالذِينَ عَامَنوا وَعَملُوا الصّلِحَت وَءَامَنُوا ما نَل عَلَى مَحَمَدٍ » أي : 
صدقوا بما نرّل على محمد» يعني القرآن « وَهُرَ الْحَنُ من رُبهمْ كفْرََنْهُْ ناته 4 
أي : غفرها لهم < وََضصْلَحَ الهم 4 أي : حالهم في الدنياء جعلهم على الحق. 
يصلح به حالهم في الآخرة. أي : يدخلهم الجنة. 

قال: « ذلك بن الذينَ كفروا انبعُوا لبط 6 أي : إبليس» اتبعوا وساوسه 
بالذي دعاهم إليه من عبادة الأوثان. « وَأَنَّ الذينَ عَاممُوا اتبَعُوا الْحَقّ من رَبهِمْ 4 أي : 
القرآن الذي جاء به محمد عليه السلام « كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله للئاسٍ 4» أي يبيّن للناس 

« امْتْلَهُمْ » أي : صفات أعمالهم . 

قوله: ظ فَإِذَا لَقِيتُمُ الذينَ كَفَرُوا فَضصَرْبَ الرَقَاب حَتى إذَا الْحَنتمُوهُمْ فسّدُوا 
اناق ». ذكروا أن رسول الله يَكِيعِ بعث سرية إلى حي فأصابوهم. فصعد رجل منهم 
شجرة ملتفة أغصانها. قال الذي حضر: قطعناها فلا شيء» ورميناها فلا شيء. قال : 
فجاءوا بنار فأضرموا بها تلك الشجرةء فخر الرجل ميتاً. فبلغ ذلك النبي يه [فتغير 


(1) زيادة من زء ورقة 326. 
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وجهه تغيراً شديداً]7 ثم قال: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله ولكني بعثت بضرب 
الأعناق وشد الوثاق . 


ذكر الحسن عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك فقال: إن أمكنك الله 
من فلان فأحرقه بالنار. قال: فلما وليت قال : ردوه على . فرجعت». فقال: أمرتك إن 
أمكنك الله من فلان أن تحرقه بالنار؟ قلت: نعم. قال: إني قلته وأنا غضبان» إنه 


ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله. فإن قدرت فاضرب عنقه©. 


قوله عز وجل: « فَامًا ما بَعْدُ وَأمّا فدَاءٌ حَبّى تَضَعْ الْحَرْبُ أوْزَارَهَا » فيها 
تقديم, يقول: فإذا لقيتم الذين كمّروا فضرب الرّقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء أي 
حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدّجال. ويكسر الصّليب ويقتل الخنزير» وتضع 
الحرب أوزارها© . 


(1) زيادة من زء ولم أجد هذه القصة فيما بين يدي من مصادر الحديث والتاريخ. وقد رواها ابن 
سلام بهذا السند: «يحيى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله بعث 
سرية. . .6. 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسئده. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في كراهية 
حرق العدو بالنار عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه (رقم2673) وعن أبي هريرة 
(رقم 2674). وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله عن أبي 
هريرة. وقيل إن فلاناً هذا هو هبّار بن الأسود. الذي أسلم بعد ذلك. انظر قصته مفصلة في 
مغازي الواقدي. ج 2 ص 858-857؛ وانظر ابن حجر فتح الباري. ج 6 ص 151-149. وانظر 
محمد بن الحسن الشيباني». شرح السير الكبير» ج 4 ص 1469. 

(3) حذف الشيخ هود بعد هذا خبرا رواه ابن سلام. كما جاء في ز ورقة 326 هكذا: «يحيى عن 
ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله قلت: إذا كان على إمام جائر فلقيت معه 
أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حبّه ولا مظاهرته. قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم. 
وعلى الإمام ما حمّل وعليك ما حمّلت». وحذف بعده أيضاً حديثاً رواه ابن سلام بالسند التالي : 

: ويحيى عن عمار الدهني عن جسر المصيصي عن الحسن قال: قال رسول الله ككئ: بني 
الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ بعث الله نبيّه إلى آخر فئة من المصلين تكون هي التي 
تقاتل الدجال لا ينقضه جور من جارء والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب»- 
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الجاء الرابع محمد ' 4 


ذكرواتعين سعاوية قال :ممعت رسول الدودة يول :من يرد الله يد جيرا بقنيه 
في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق من ناوأهم إلى يوم 
القيامة (1). 


وتفسير الحسن: (١حَتَىْ‏ تَضَعَْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) أي: ذنوبهاء أي : شركها©. 
يريد قوله: (وَمَاتَلُوهُمْ حَتَىئ لآ تَكُونَ فثئة) [البقرة: 193] أي : حتى لا يكون شرك . 
هذا في مشركي العرب. وأما أهل الكتاب فإذا أقرّوا بالجزية قبلت منهم وكفٌ عنهم 
القتال. كذلك جميع المشركين إلا مشركي العرب, إلا من كان دخل في أهل الكتاب 
منهم قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب. حتى يسلموا أو يقروا بالجزية. 


قال: (حَتَى إِذَا انْسَنتْمُوهُمْ فَسُدُوا الْوَنَاقَّ) وهذا في الأسرى. (مَإِمًا مَنَا َعْدَ وَإِما 
ِدَاءً). لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا اعلر أسيرا إلا أن يفادوه أو يُمئوا عليه 
فيرسلوه . وهيى منسوخة ؛ نسختها: (فَإِمَا تَشْفَفنهُم ١‏ م في الْحَرْبِ سرد بهم من خَلْمْهُمْ) 


أي : عظ بهم من سواهم (لَعَلَهُمُ دك ون [الأنفال: 7 ]. فإن شاء الإمام فتل 


- والمقادير خيرها وشرها من الله». وكأني بالشيخ هود قد أسقط هذا الحديث لِمَا قد يِفْهُم منه من 
معنى الإرجاء . 

(1) حديث صحيح أخرجه أحمد والشيخان: أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين. وأخرجه مسلم في كتاب الآمارة» باب قوله وَل : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق 9 يضرهم من خالفهم. (رقم 1037) كلاهما يرويه عن معاوية وهو على 
المنبر» وأخرجه أيضا مسلم في نفس الباب مختصرا من حديث ثوبان (رقم 1920) ومن حديث 
جابر بن عبد الله (رقم 1923). 

(2) قال الفراء في المعاني» ج 3 ص 57: «وقوله : (حتى تَضعٌ م الحَرب أَوْزَارَهَا) : آثامها وشركها 
حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم . والهاء التي في (اوْزَارَهَا) تكون للحرب وأنت تعنى : أوزار 
أهلها». . . وقال ابن أبي زمنين: «المعنى حتى يضع أهل الحرب السلاح . وهو الذي ذهب إليه 
مجاهد. وأصل الوزر ما حملته. فسمى السلاح أوزاراً لأنه يحمل. قال الأعشى : 

وأغددت لِلحَرّب أَوْزَارَمَا رمَاحاطِولاً خيلا ذكوراً 
وانظر اللسان (وزر). 
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الأسارى. وإلن شاء جعلهم غنيمة. وإن شاء أفدى . وأما المن بغير فلاء فليس له 
ذلك . قال بعضهم: لا ينتقم منهم له. 


قال: « ذَلِكَ وَل يَسْاءُ الله لانتصَرَ منهم » يعني بغير قتال؛ يبتلى به المؤمنين 
والنبي عليه السلام"). قال: 8« ولكن ليبلو بعضكم يبَغض * أي : يبتلي بعضكم 


0 ل لذن لوا 4 وهي تقرأ على وجه آخر: تلو « في سبل 58 
ا 4 وهى مثل الأولى : 25-7 الجن َه لوه 94 

اشير محافةة [نهم بترتو سازلي فى الجنة ز3ا جادرا إلى المجنة, .رفسير 
الحسن : 5-5 الجنة بالصفة 3 وصفها الله 0 في الدنيا. 


00 الله كت نام 4. 


قال: تلن عا قن هن ». * تفسير الحسن : إن التعس شتم من الله 
لهم. وهي كلمة عربية0) . وَاضَلٌ أَعْمْلَهُمْ 4 أي: أحبط ما كان منها حسناً في 
الآخرة . 


ل ذَلِكَ بانْهُمْ كَرهُوا ما أنْرَلَ الله 4 أي القرآن « فأخْبَط أَعْمَلَهُمْ ». 


(1) وقيل : «بملائكة غيركم» . وقال قتادة: «(ولو يَشاءُ الله آنتِصَرَ مِنهُمْ) إي والله بجنوده الكثيرةء» كل 
خلقه له جند. ولو سلّط أضعف خلقه لكان جنداء . 

(2) قيل إن هذه الآية نزلت في أهل أحدء كما رواه الطبري في تن سبرد ع ادع اناهن يد . 

(3) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 58: وكأنه قال : فأتعسهم الله وأضل أعمالهم ؛ لأن الدعاء قد 
يجري مجرى الأمر والنهي , ألا ترى أن (أَضْلٌ) فعل» وأنها مردودة على التعس» وهو اسم لأن 
فيه معنى أتعسهم . وكذلك قوله: (حَتَى إذا ألْحَتمُومُُ فَشُدُوا) مردودة على أمر مضمر ناصب 
لضرب الرقاب» . 
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الجاء الرابع نحمد: 10 - 14 


قوله عز وجل : د كَل تبروا ف الازض. ينوا كيت كان عَنقِبَةُ الذينَ مِنْ 
فبلهم دمر الله عَلَيْهُم 4 أي : أهلكهم الله « وَلِلْكْفرِينَ أمَْلُّهًا 4 يعني عاقبة الذين من 
قبلهم. أي الذين تقوم عليهم الساعة, كفار اخر هذه الأمةء يهلكون بالنفخة الأولى . 

قال الله عز وجل: « ذَلِكَ بن الله مَوْلَى الذينَ عَامَنُوا # أي: وليّهم « وان 
كفِرِينَ ًِ لا مَْلَى لَهُمْ 4 أي : لا ولي لهم إلا الشيطان. فإنه وليّهم. وأما قوله: (ثُمٌ 
نوا إلى اله مَوْليهُم ال [الإنعام: 92] فمعناه مالكهمء وليس هو من باب 
ولاية الله للمؤمنين. وقال: (اللهُ وَلِي الذِينَ َامَئوا) [البقرة: 257]. 

قال: إن الله كر الذي اموا وَعَمِلُوا ركيت جين تجري من تحتها 
نهر > أي : أنهار الجنة تجري في غير خدود: الماء والعسل واللبن والخمرء وهو 
أبيض كله ؛ فطينة ارا 0 بيشيانة الدر والياقوت» ب قباب ٠‏ اللؤلق . 


لأنعا»ه وهي غافلة عن 5 قال: راد رق 6 أي : منزل للذين 
كفروا. 

ذكروا عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ أنه قال: المؤمن يأكل في مِعى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء7؟». 

قوله عرٍّ وجل : « وكين مْنْ قري 4 أي : وكم من قرية « هي أشَدُ قو 4 أي : 
أهلها كانوا أشد قوة ظط مُنْ قَرْيتكَ » أي : من أهل قريتك « التي اخرّجتك » يعني 
مكةع بجعي اع عا نوي لماي 
َمْرَاءَهُم 4 وهذا المشرك. أي : اليسدا بسواء©. 
(1) انظر تخريجه فيما سلف. ج 2 ص 341. 


(2) قال الفراء في الفعاتي بج 3 ص 59 بعد ذكر الآية: «ولم يقل : واتبع هواهء وذلك أن (من) تكون 
معنى واحد وججميع . فردت أهواؤهم على المعنى . ومثله : (ومن الشيّاطين مُن يُعْوصُونَ لهُ) - 
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محمد: 15 . تفسير كتاب ألله العزيز 


قوله عزّ وجلّ: ‏ مَل الجئة الى وَعِدَ المُتَقَونَ © أي : مثل صفة الجنة « فِيهًا 
نهار مُن مَاءِ غَيْرٍ أن 4 أي : غير م متذير"' ف وَأنْهَارمن لبن لم يعر طعمّه »# أي : لم 
يخرج من ضروع المواشي فيتغير. « وَانْهَار م حمر » أي : لم يعصره الرجال 
بأقدامهه © « لَذَهٍ للشاربينَ ا عَسَلٍ مصفى 4 أي: لم يخرج من بطون 
النحل. 

ذكروا عن كعب أنه قال: دجلة في الجنة لبن أغزر ما يكون من الأنهار التي 
سمّى الله والفرات خمر أغزر ما يكون من الأنهار التي سمّى الله والنيل عسل أغزر 
ما يكون من الأنهار التى سمى الله» وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي 
سمى الله . / 

ذكروا أن أربعة أنهار من الجنة: سيحون© وجيحون2© والنيل والفرات . 

ذكروا أن رسول الله َئِهِ ذكر في حديث ليلة أسري به قال : ثم رفعت لنا سدرة 
المنتهى. فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» ونبقها مثل قلال هجر. وإذا أربعة أنهار 
يخرجون من أصلها: نهران باطنان» ونهران: ظاهران. قلت: يا جبريل: ما هذه 
الأنهار؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات . 


5 اجام 1 وني موضع آخر: (وَمنْهُم من يستمع إليك) [الأنعام : 25]» وفي موضع آخر: 
(و مهم مَنْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيِك) يونس : 42/]. 

(1) يقال: اسن الماءء يأسن ويأسن اسوناء وأَسنٍ يأسَن أسَناء إذا تغيّرت رائحته . وأسن الرجل أسَنا 
إذا دخل البئر فأصابه دوار وغْشيّ عليه من 0 ريح البئر. اللسان (أسن) . 

(2) وكانوا إلى عهد قريب يعصرون الخمر بأقدامهم. يدوسون العنب لاستخراج الخمرء وذلك قبل 
أن تخترع الات العصر المستحدثة . 

(3) سيحون: نهر كبير يوجد فيما وراء النهر بعد سمرقند. وهو يجمد في الشتاء . 

(4) جيحون. واسمه الحالي : : أمودارياء من الأنهار الكبرى في اننا يأخل منابعه من نواحي بأمير 
الهند. ثم يجتاز أسيا حتى ينصب في بحيرة خوارزم (بحيرة آرال حالياً) . وطول النهر حوالي 
ألفين وستمائة كيلوه:ر. وقد وصفه ياقوت الحموي فى معجمه. ج 2 ص 2.196 وفنا داتعا 
وخاصة عند سورة البرد وتجمد النهر. 
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الجزء الرابع محمد: 15 -17 


قوله : ط وَلَهم فيهًا مِنْ كل الشمّرت » تفسير الحسن: ما يعرفونها في الدنيا وما 
لا يعرفون. وتفسير بعضهم في قوله: (كلْمَا رزقوا منها مِنْ ْمَرَةٍ رقا قالوا هذا الذي 
رزقنا مِنْ قبل) [البقرة: 25] أي : في الدنياء يعرفونه باسمه. 

قال بعضهم : أهبط الله من الجنة إلى الأرض ثلاثين ثمرة؛ عشرة يؤكل داخلها 
ولا يؤكل خارجهاء وعشرة يؤكل خارجها ولا يؤكل داخلها. وعشرة يؤكل داخلها 
وخارجها . 

قال: ف وَمَعْفِرةَ من رَبهمْ كَمَنْ هُرَ حَلِدٌ في النارٍ وَسُقُوا مَاءُ حَِيماً فَقَطمْ 
أمْعَاءَهُمْ 4 . وهذا على الاستفهام . يقول: أهؤلاء المتقون الذين وعدوا الجنة فيها ما 
وصف الله. كمن هو خالد في النار كما وصف الله أي: ليسوا سواء. 


قوله : اا وَمِنهُم من يُسْتَوعٌ إِليِكَ 4 يعني المنافقين ( حَتى ذا خَرجُوا مِنْ عند 
قَالوا للذينَ أووا الْعلم مادا قَالَ ءانفاً» . كانوا يأتون النبي وَكِِ يستمعون حديثه من غير 
حسبة ولا يفقهون حديثهء فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلمء قالوا 
لعبد الله [بن مسعود]©): ماذا قال محمد أنفأء لم يفقهوا ما قال النبي عليه السلام . 

قال الله للنبي عليه السلام: ‏ أُولئِكَ الذِينَ طَبَعْ الله عَلَى كُلُوبهمْ وَاتبَعُوا 
هْوَاءَهُمُ : 

قال الله: « وَالذِينَ اهْبَدَوَا زَادَهُمْ هذَّى وَءَانَاهُم تَقَويهُم »# أي : كلما جاءهم 
من عند الله شيء صدّقوه فزادهم ذلك هدى (وةاتتهم) أي أعطاهم (تقويهُم) أي 


(1) في ىق و ع: «من غير خشية . وأثبت ما جاء في زء ورقة 327 فهو أصح : (حسبة6 أي : من غير أن 
يحتسبوا ثواب استماعهم عند الله . 

(2) زيادة من زء وجاء في بعض التفاسير أنه عبد الله بن عباس . وقد روى الطبري في تفسيره» ج 26 
ص 51 خبراً جاء فيه ما يلي : «قال ابن عباس: أنا منهم. وقد سئلت فيمن سئل. وأرى أن الآية 
عامة تشمل كل من أوتي العلم من الصحابة رضي الله عنهم . 
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قوله : « فَهَلٌ يَنْظْرُونَ 4 [أي : او عا الَّاعَةَ 4 أي: النفخة 
الأولى التي يهلك الله بها كفار آخر هذه الأمة « انْ تَأتِيَهُمُ يْهُمْ بَعْتَةَ » أي : فجأة « فَمَدْ 
جَاءَ أَشْرَاطَهَا م ©. 

كان النبي عليه السلام من أشراطهاء وكان انشقاق القمر من أشراطهاء ورمي 
الشياطين بالنجوم من أشراطهاء وأشراطها كثيرة©. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله عبد : إئما مثلي ومثل الساعة كهاتين. 

وذكر بعضهم قال: قال رسول الله يك : من أشراط الساعة موت الفجاءة» وأن 
يرى الهلال ليلته كأنه لليلتين؛ لليلتين» وأن تكلم الذئاب. 

وقال بعضهم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كهِ : من أشراط الساعة أن يظهر العلم. 
ويفيض المال. وتكثر التجار. ومن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما تعالهم الشعر. ومن 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قومأ كأن وجوههم المجانّ المطرقة . 

ذكروا أن رسول الله يَِيهِ قال: من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء على رؤوس 
الناس» وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البنيان» وأن تلد الأمة ربها وربتها. 


(1) زيادة من زء وقد ورد النظر بمعنى الانتظار كثيرأ و في القران؛ منها قوله تعالى : (غيرَ رَ ناظرينَ إناه) 
[الأحزاب: 53] أي غير منتظرين» وقوله : (فناظرَة ة بم يرجع الْمَرْسَلُونَ) أي فمنتظرة . [النمل : 
35 

)2( الأشراط ؛ وه شرطى بفتح الراء, وهي العللامات والأمارات . قال أبو عبيدة في المجاز. ج2 
ص 215: «(فقد جاءً أشراطها) أعلامهاء وإنما سمى الشرط فيما نرى لأنهم أعلموا أنفسهم. 
وأشراط المال صغار الغنم وشراره. 8 

(3) الأحاديث التي صحت عن رسول الله يَيهِ في أشراط الساعة كثيرة جمعها أصحاب السئن. انظر 
سصحيع البخاري. كتاب المتن. وصحخح مسلمء كتاب المتن وأشراط الساعة . وانظر السيوطي . 
الدر المتترمة يس 
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الجزء الرابع عمد 21-15 


ذكروا عن أبي عمران الحولي 27 قال : بارس اله در : حين بعث إليّ بعث 
إلى صاحب الصور. فأهوى به إلى فيهء وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر 
فينمخ ؛ ألا فاتقوا ا النفخة. 


ذكروا أن رسول الله يي خرج يوماً على أصحابه فقال: كيف بكم وصاحب 
القرن قد حنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. 

قال: « فَانَىْ لَهُمُ 4 أي : فكيف لهم. 1 جَاءَنْهُمْ ذَكْرهُمْ» أي: فكيف 
لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة» إنها لا تقبل منهم 

قال: 9 فاعلم أنّهُ لآ إِله إل الله وَاسْتَعْفْرٌ لِذَنِبِك وَلِلْمُوْ مِنِينَ وَالْمُوْ مت وَالله يَعْلَمُ 
متمَلَبْكُمْ #4 أي : في الدنيا « وَمَعْوَيْكُمْ 4 إذا صرتم إليه. والمثوى المنزل الذي يثوون 
فيه. أي : لا يزولون عنه. 

قوله عرٌّ وجل وَيَولٌ الذِينَ ءامنوا َل 4 أي : هلا « ثرت سورَة فَإذً الت 
سورة مُحْكَمَةَ 4 والمحكمة المفروضة « وَدْكرٌ فيهًا الْمَتَال 4 وهي كل سورة فرض 
سوس أي أمر به ف رَأيْتَ الذِينَ في كُلُويهم مُرْضٌ » يعني المنافقين « ينطُوُودَ 

0 المَعْشِي عَلَيْهِ من بن الثزت > أي : خوفاً منه وكراهية للقتال. كقوله : 


م 67 ها يريبير 


حون " صبحة اتيز هم الْعَدُو فاحذرهم) [المنافقون: 4]. 

قال : « فاولى لْهُمْ 4 وهذا وعيد من الله لهم: ثم انقطع الكلام. ثم قال: 
« طاعَة » أي: طاعة لله ورسوله « وَقَوْلَ مُعْرُوفٌ » أي خير لهم مما هم عليه من 
النفاق . 

, عاسم مه : فد ا و و ا د 

قال: وبداح الامرك اي + بالجياد فى سيل 201و كلو عفرا الله وكات 
عزمهم في الجهاد صدقا© ©« لكان خيرا لهم » يعني به المنافقين. 
(1) جاء هلا الاسم في ع هكذا: «عن أبي عمران الحولي». وجاء في ف هكذا: «أبي صمران 


الحواء ؛ ولم اهتد لتصحيح هلا الاسم . 
(2)كذا في ق وعء وفي ز ورقة 326: «فلو صدقوا الله فكان باطن أمرهم وظاهره صدقاء». 
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قال: « فَهَلْ عَسَيْتَمْ 4 يعيبهم ط إنْ نولم 4 عن الجهاد في سبيل الله" طإ أن 
تَفْسدُوا في الازرض, وتقطعوا ارْحَامَكُمْ » أي : تقتلوا قرابتكم . 

قال: « اولك الذينَ لَعَنْهُمُ الله فاصَمَهُمُ » عن الهدى « وَاعمى أبِصَرَهم » عنه . 

قال: « أَقَلا يتَدَبْرُونَ القرْءَانَ 1 على لوب كْمَانُهَا > أي : إن على قلوب 
اقفالهاء وهو الطبع الذي طبع الله على قلوبهم بكانع 

قوله عزّ وجل : إن الذين ارِتَدُوا عَلَى ترج تن بد تاكن ليم الهدَى » 
أي : من بعل ما أقروا بالإيمان وقامت عليهم الحجة بالنبي والقران» يعني المنافقين 
ف الشيعلن سول لهم > [أي : زين لهم]© « وَامْلَى لَّهُمْ #. تفسير الحسن: وسوس 
إليهم أنكم تعر تعيشولن في الدنيا بغير عذاب. ثم تموتون وتصيرون إلى غير عذاب . 

قال: « ذلك نهم قَالّوا للزين كرهُوا ما نزّلَ الله » أي: قال المنافقون 
للمشركين « سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر» أي : سنعتل بعلل يقبلها منا [المؤمنون]”” 
تح عر ات ل و فاتفقوا على ذلك في السر؛ كقوله: (وَإِذًا لقوا 
الذِينَ امنو قَالُوا ءامنا ذا لو إل شَيَاطِنِهِم 4 أي : إلى قادتهم ورؤسائهم (ثَانُوا إِنا 
مَعَكُمْ) أي : : في المودّة والهوى (إِنمَا نَحنٌ مُسْتَهزِمُونَ) [البقرة: 14] أي : مخادعون . 
قال بعضهم : (سَنطيعُكمٌ في ' بعضٍ الأمْ) أي في الشركء وافقوهم على الشرك في 
السره 

قال: ط والله يَعْلَمُ أَسْرْرَمُمْ بم ©. 


(1)) كذا في ق وعء وفي ز: (فْهَل عَسِيئمُ إن تَولنُمُ) عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شركاً . 
قال محمد: قرأ نافع (عسيتم) بكسر السين» وقرأ غير واحد من القراء بالفتح , وهي 4 
اللغتين وأفصحهما. ذكره أبو عبيد»). وقال الى ممتي ج00 «(هَلُ عَسَيتَمْ . . 
إن توليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض 

(2) زيادة من ز. 
(3) زيادة لاا بد منها يقتضيها سياق الكلام . 
(4) قال الفراء في المعانيى ج 3 ص 63: «قرأها الناس: (أَسْرَارَهُمْ) جمع سر. وقرأها يحيى بن - 
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قال : 0 إذا َوه الْمَلدَكة يضْرِبُونَ وجومهم رمم [ تفسير 
الحسن : (توفتهم الْمَلائْكَة) رم - النار (يَصرِبُونَ وجوهَهم وَأدْبَارمُْ) في 
النار] ٠‏ قال الله عز وجل: « ذلك نهم البعُوا ما أسخط الله وَكَرهُوا رِضَوَانهُ فاط 


27 ه 


عْمْلَهُمْ © أي : في الآخر 0 
قال الله عز وجل : ءا حار في لوبهم مُرَض » وهم المنافقون 
ومرضهم مرض النفاق ط أن أن يُخْرِجَ الله أَضْعََهُمْ 4 [يعني ما يكنون في صدورهم 
من الشرك] أي: أن ن ا" وياد للمؤمنين . 


6 2100 ه٠‎ 5 - 


من غير أن يعرفهم عن القول. 
قال تعالى : « وَلْتَعْرفنهِمُ في لخن الْقَول 4 © يعني بعللهم الكاذبة وما كانوا 
يعتذرون به من الباطل في الغزوء وفيما يكون منهم من القول فيجحدونه ويعتذرون 
- عرو تق *مره>, 

ويحلفون بالله (إ اردنا إلا الحسنى) [التوبة: 107]. ثم أخبره الله بهم. فلم يخف 

على رسول الله 2 بعل هذه الآية منافق . وأسرهم رسول الله علا إلى حذيفة فة©). قال: 

© والله يِعلَم أَعْمْلكُم » من قبل أن تعملوها. 

3 وثئاب وححده (إسرارهم) بكسر الألف». واتبعه الأعمش وحمزة والكسائي , وهو مصدذر. ومثله : 
(وإِدْبَارَ السجود) [سورة ق: 40]. 

(1) زيادة من زء ورقة 326. 

(2) في قف وع: «في الأرض»» ويبدو أن خطأ صوابه ما أثبته. 

(3) قال الفراء: «(في لحن الْقَوْل)» في نحو القول وفي معنى القول»» وقال الزمخشري في 
الكشاف. ج 4 ص 330: «في نحو القول وأسلوبه». ومن معاني اللحن الميل بالكلام إلى نحو 
خاص ليفطن له صاحبك دون غيره» ومنه قول مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري : 
فنظق راقم. وتلخين. انين كا وخ الخذيف :]| كيان ليا 

وانظر مختلف معاني اللحن في اللسان (لحن). 

(4) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان. حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار. كان من كبار أصحاب 
رسول الله يَكَنقةِ.ء وكان يعرف فيهم بصاحب سر رسول الله يليد . وقد ناشده عمر بن الخطاب ذات 
يوم: أأنا من المنافقين؟ فقال: لاء ولا أزكي أحداً بعدك. 
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و : 9 َلتلوَكُمْ ختى نَعْلَمَ المُجنهِدِينَ نكم وَالصَْبرِينَ 4 وهذا علم الفعال 
« وَنبلُو اخْبَارَكُمْ 4 أي الخشركو نعل فى يصدق شك نيما أعظى من الإيمان ومن 
يكذب ممن لا يوفى بما أقر به من العمل لله . 

قوله عز وجل: < إِنْ الذينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي: عن الإسلام 
وَشَاُوا الرَسُولَ 4 أي : فارقوا الرسول وعادوه فل من بَعْدِ ما ين لَُمْ الهُدَئ 4 أي 
من بعد ما قامت عليهم الحجة ظ أن يُضْرُوا الله شَْئاً 4 أي : بكفرهم 9 وَسَيُحْبِطً 
عْمَْلَهُمْ 4 أي : في الآخرة» يعني ما كان من عمل حسن عملوه في الدنيا. 

قوله : « يَايّهَا الذِينَ ءَامئوا أطيعُوا الله وَاطِيعُوا الرَسولَ ولا تبطلوا أَعْمَْلكُم » 
ذكروا أن رجلا كان على عهد النبي عليه السلام يصوم ويصلىء وكان في لسانه 
شيءء فقال له النبي عليه السلام: يا فلان إنك تبني وتهدم2 . 

قال تعالى : إن الذينَ كفروا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ لله ثم مَاتوا وهم م كُفارٌ فلن 
يُغْفِرَ لله لَّهُمْ 4. 


قوله عز وجل: « فلا تهنوا 4 أي: لا تضعفوا ذ في الجهاد وَتذْعُوا إلى 
السلّم 4 أي: إلى الصلح. أي : لا تدعوا إلى الصلح « انتم الأعَلَونَ » أي : 
الظاهرون المنصورون؛ يقوله للمؤمنين. وهذا الحرف يقرأ بوجه آاخر: إلى السَلّم 
أي : إلى الإسلام . قال: « وَاللهُ مَعَكُمْ » أي : ناصركم « وَلَن يُبَرَكُمْ * أي : ولن 
بظلمكم (أَعْملكُم 4 . 
قوله عز وجل : 9ه إِنْما الحَيّوة الدّنيّا لَعِبٌ وَلَهُوْ 4 أي: إن أهل الدنياء يعني 
المشركين الذين لا يريدون غيرها أهل لعب ولهوء سبتهم الدنياء وليسوا بأهل 
الآخرة . 
(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث. ويعجبني هنا ما رواه الطبري في 
بروج 36ص 52 فى المرضر عن كاذة 00 «من استطاع منكم أل يبطل عملا صالحاً عمله 


: بعمل سيء فليفعل» ولا قوة إلا بالله فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخيرء وإن ملاك 
الأعمال خواتيمها». 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله وه الدنيا سجن المؤمن وجنة 
لكافر”©. « وَإِنَ تُومنوا وَتُوا يُوتكُمْ أَجُورَكُمْ 4 أي: ثوابكم « ولا يَسْألكُمْ 
مْولَكُمْ » أي: إن محمداً لا يسألكم أموالكم. « إن يُسَالْكُمُومَا َيُشنَكمْ » 
بالمسألة © « تَبِحَلُوا » أي : : لو سألكم وس د « وَيُخْرجَ َضعئْ » 
أي : عداوتكم. وهي تقرأ على وجه آخر: (وَتخْرَجٌ أَضْعَانَكُمْ) . 

قوله عز وجل: « عانم هؤلاء تدْعَوْنَ لتنفقوا في سيل لله فَمنكُم من 
يبل 4 أي : بالتفقة في سبيل اللهء يعني المنافق. قال الله تعالى : « ومن يُبْحَلٌ فإنمًا 
0 عن نفسه والله لْعَنِيٌ » أي : عنكم ف ونه لْممَرَاءٌ 4 إلى الله يعني جماعة 
الناس . 

ف وَإِنَ توا 4 عن الإيمان. يعنى جماعة الناس في تفسير الحسن « يسْتَبْدِلُ 
وما غيركمْ 4 أي : خيراً منكم, ٠‏ أي : اطرح مكو ويهلككم بالاستئصال. مر 
(ومَا نحن بمسبوقِينَ عَلى أن نبَدّلَ الحم [الواقعة ‏ 61-0] أي : خيراً منكم 
ويهلككم بالعذاب . قال الله تعالى : ( نم لآ يكونوا امكلكم» يقوله للمشركين» أي : 


يكونوا را منكم وأطوع له منكم . 


((1)انظر تخريه فيما سلف. ج 1 ص 338. 
((2)قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 216: «يقال أحفاني بالمسألة وألحف علي وألحح. قال أبو 
الأسود : لن تمنع السائل الحفي بمثل المنع الخامس». 
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بشم الله الرّحْمْنِ الرّحيم » قوله: « إن فَتحْنا لَكَ فتحاً مبيناً 4 قال 
بعضهم : هو فتح مكة. وقال الكلبي : هو فتح يوم الحديبية!1 , ظهر فيه نبي الله على 
المشركين بعد حبس الهدي أن يبلغ مَحلهء وظهر عليهم المسلمون حتى دخلوا 
دورهم وسأل المشركون الصلح. وتفسير هذا الظهور بعد هذا الموضع. وتفسير 
مجاهد: إنه نحره بالحديبية وحلقه رأسه. 

ذكروا عن أنس بن مالك أن هذه الآية ظ إِنا فحنا لَكَ قتتحاً مبينا يعفر َك الله ما 
تقد من ذَنْبِكَ وما تَأحْر وَيْتَمُ نِعمَئهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيّكَ صِرْطا مُسْتَقِيماً 4 نزلت على النبي 
عليه السلام مرجعّه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكابة» قد حيل بينهم 
وبين مناسكهم» ونحروا الهدي بالحديبية» فقال: لقد نزلت علي آية لهي أحبٌ إلي 
من الدنيا جميعاً©. فتلاها عليهم رسول الله فقال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً لك يا 
رسول الله قد بين لله لنا ما يفعل بك . فماذا يفعل بنا. فانزل الله (لَيُدْخَلَ الْمُومِنِينَ 
وَالْمُومِئَاتَ جَناتِ : نَجَري مِنْ تَحْبِهَا الأنهَار) . .. إلى آخر الآية. 


(1) وحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري». كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية يؤيده؛ 
دقال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. . .» وانظر الجمع بين هذه الأقوال في فتح الباري. ج 7 ص 442-441. وسميت 
الحديبية كذلك باسم بثر بها وهي على مرحلة من مكة وعلى تسع مراحل من المدينة. انظر 
ياقوت معجم البلدان ؛ ؛ ج 2 ص 229. 

(2) انظر ما سلف قريبا في هذا الجزء ص 146» وانظر الواحدي. أسباب النزول ص 405-403. 
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الجاء الرابع الفتم: 7-3 


قال الله تعالى: « وَينْصرَكٌ الله نَضرأ عَزيزا » أى: يذل بك أعداءك. 

« هو الذي انرَّلَ السكينة » أي الطمانينة والوقار, في تفسير الحسن. وقال 
مجاهد: السكينة من أمر الله كهيئة الريح. قال تعالى : « في قوب الْمُومنِينَ ِيرَْادُوا 

يمَنا مع إِيمَنِهِمْ © أي : د يقينا مع يقينهم» يعني تصديقاً مع تصديقهمء أي : يصدقون 
ليها رس ل 7 جُنُودُ السّمْوْتِ وَالأْض 4 ينتقم لبعضهم من بعض 
© وَكَانَ الله عليماً حكيماً 4. 


قال: « لَيُدْخِلَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْ منت جَنْتٍ نَجْرِي مِنْ تَحبهًا لأْهَرٌ حَلِدِينَ 
فيها » وقد فسرناه في الآية الأولى . قال تعالى : « ويُكثْرَ عَنْهُم سَيَاتِهِمْ » أي : 
ذنوبهم « وَكَانَ ذْلِكَ عند الله فوا عَظِيماً 4 وهي النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

قال: « وَيُعَذَْبَ المَنافِقِينَ وَالْمَنَفْقت » أي : أهل الإقرار بالله وبالنبي عليه 
السلام من أهل التضييع والخيانة وعدم ا ظ وَالْمْشْرِكِينَ وَالمُشرككت» أهل 
المساواة والإنكار والحتحوة بز الطائية بالله : ظَنْ السُوءِ 2'(#4. وكان ظن المشركين أن 
لن يبعثوا ولن يحاسبوا ولا ثواب ولا عقابس. وكان ظن المنافقين أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدأً؛ يقولون: إن محمدأً سيهلك؛, ويهلك أصحابه, ويهلك 
دينهه7" . 


قال الله عز وجل : « عَلَيِهمْ د دَائرَة السوء ب أي : عليهم يدور السوء والهلاك 
في الآخرة . « وَعْضْبٌ الله عَلَيهُم وَلَعَنْهِم وَأعَدٌ لهم جهنم وساءةءت مصيرا » 2 
- ٍ- وك ب ٠٠‏ ع فا -ى1 يي يم هه كي 7 
عزيزا في نقمته حكيما في أمره. 
(1) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 66: «. . . ودائرة السُوْء : العذاب, والسَوءٌ أفشى في اللغة 


وأكثرى وقلما تقول العرب : دائرة السوءع . 
(2) كذا في قَْ وع: «ويهلك دينهم»ء2 وفي ز: «ودينه». 


1/1 


الفتح : 8 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله عز وجل: « إِنا ارْسَلْتَكَ شَاهداً 4 على أمتك « وُمُبَشْراً » بالجنة 
وتذيراً 4 من النار « لَنؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 4 يقوله للناس « وَبَعَزْرُوهُ 4 أي : 
وتنصروه « وَبوقرُوه 4 أي : وتعظموه: يعني محمداً عليه السلام في تفسير الكلبي . 
وتفسير الحسن : (وَتَعَظْمُوهُ) يعني الله ه وَتَسَبحُوهُ © أي : تسبحوا الله» أي : تصلوا لله 
ف« بكرة وَأصِيلا © بكرة» صلاة الصبح. وأصيلاً صلاة الظهر والعصر. وهي تقرأ على 
وجه آخر: (لِيُومنُوا بلله ورَسولِه . . .) إلى آخر الآية؛ يقوله للنبي علي السلام : ليؤمنوا 
وليفعلوا وليفعلوا. 

قوله: ظ إِنْ الذينَ يُبَايُونَكَ إِنْمَا يُبَاعُونَ الله يد الله فَوقٌ أَيْدِيهِمْ 4 أي : من بايع 
رسول الله كم فإنما بايع الله ؛ وهذا يوم الحديبية» وهي بيعة الرضوان,» بايعوه على ألا 
يفروا. 


2 
ذكروا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله كَكهِ على الا نفر 
ولم نبايعه على الموت . 


[قال بعضهم: أخبر أناس يوم بيعة رسول الله تحت الشجرة أن رسول الله بعث 
عثمان بن عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى الإسلام . فلما راث عليه» أي : أبطأ 
عليه؛ ظنّ رسول الله أن عثمان قد غدر به فقتل. فقال لأصحابه : إنى لا أظن عثمان 
إلا قد غدر به. فإن فعلوا فقد نقضوا العهد. فبايعوني على الصبر وألا تفروا]0©. 
أو منافقا فإنما ينكث على نفسه « وَمَنْ اوفىئ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله » أي : ومن استكمل 
الجنة نثيبه بها. 


(1) زيادة من زء ورقة 330-329, وقد روى ابن سلام هذا الخبر بسند لم يتضح لي أسماء رواته إلا: 
يحيى عن ابن لهيعة. ولم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر وإن كانت 
تتفق على أن الرسول بايعهم على ألا يفروا. وقد روي عنه أنه قال : دلا نبرح حتى نناجز القوم» . 
انظر سيرة ابن هشام. ج 3 ص 315, ومغازي الواقدي. ج 2 ص 663 فما بعدها. 
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الجزء الرابع الفتح : 11 - 12 


قوله تعالى : ل( سَيقُول لَكَ الْمُحَلّمُونَمِنَ الامراب » يعني المنافقين [المتخلفين 

عن الجهاد في تفسير الحسن]7) فل شَعَنا امنا هلوا 4 أي امسا عابهالضيي: 

فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد « فَاسْتَغْفْر لَنا يعُولُونَ باْسنتهم ما ليس في 
قُلُوبهمْ 4 أي : يعتذرون بالباطل . 


وقال الكلبي : لما خرج رسول الله يْهْ إلى الحديبية تخلف عنه عامة الأعراب. 
لم يتبعه أحد منهم. وخافوا أن يكون قتال. فلما رجع رسول الله يِه من الحديبية 
وعده الله خيبر؛ فأتوه ليعتذروا وليغزوا معه رجاء الغنيمة» يقولون: (ِسَعَلَبنَا أموَالَنا 
وَأهْلُونَا) . . . إلى قوله : (بَلْ ظَنَنكُم أن لَنْ ينْقَلِبَ الرَسُولُ والْمُومِنُونَ إِلَى أُمْلِيهمْ بدا 
َزيْنَ ذلك في قلوبكم وَطَتنتم ظَنّ السوءِ وكنتم قوم بُورا). 

قال الله عز وجل.: « قل فَمن يُملِك لَكم » من الله شَيْئا إن أَا بكُمْ ضَرَاً 4 أي 
أن يهلككم بنفاقكم© فيدخلكم النار. داو آرَادَ بكم تفعاً 4 أي : أن يرحمكم 
بالايمان. أي : يمن عليكم . وقد أخبر نبيه بعد في غير هذه الآية أنه لا يتوب عليهم 
في قوله: (وَتَزْهَقَ انْفُسهُمْ) أي : وتموت أنفسهم ء أي يموتون. (وهم كافرون) 
[التوبة : 55]. وقال: (سَوَاُ عَلَيهمُ أسْتغْفَرتَ لهم ام لم تَستغفز لَهُمْ آن يعفر له لهُم) 
[المنافقون: 6]. قال: « بَلْ كَانَ الله ما تَعْمَلُونَ خبيراً 4. 

قوله : ظ بَلْ ظَكُمْ أن لَن يْقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُومِئونَ إِلَىْ أمْلِيهِمْ أبداً 4 قد ذكرنا 
تفسير الكلبي أنه يوم الحديبية. وقال الحسن: كان ذلك في غزوة تبوك. كان 
المنافقون يقولون: لن يرجع محمد والمؤمنون إلى المدينة أبداء ويهلكون قبل أن 
يرجعوا ويهلك دينهم . 

قال: « وَريّنَ ذْلِكَ في فقُلُوبِكُمْ وَطَنَتُمْ ظَنَّ السّوْءِ 4 وهو مثل قوله: (الظانينَ 
(1) زيادة من زء ورقة 330. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 65: «دوهم أعراب أسلم وجهينة ومزينة 

وغفار» . 
(2) في ق وع: «أن يهلككم ويعاقبكم». ويبدو أن في الكلمة تصحيفا صوابه ما أثبته من ز. 
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الفتح : 12 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 


الله ظَنّ السُوء عَلَيْهِمْ دَائْرََ السّوْءِ) [الفتح: 6] أي: ظنوا أن محمد وأصحابه 
سيهلكون ويهلك دينهم . 

قال: « وَكتمُ قوم يورا » أي : فاسدي.(1) 

قال: ظشه ومن لم : يومن بالل ورسوله # أي: إنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله فيوفوا 
ها عاهدوا عليه ويكملوا فرائض الإبمان بالقول والعمل . 0 0 
ركه ويا بعهده في القول والعمل . وقال في آية أخرى : ألم رَ إلى الذينَ نَاققوا 
تولون لإخوانهم الذينَ كَمَرُوا ' مِنَ أل الكتتب. ..) إلى آخر الآية. [الحشر: 11]. 


قوله عز وجل: # ولله. ملك السموت زالازض يَعْفْرٌ لَمَن يَشَاءٌ وَيُعَذّبُ من 
يشاءُ » أي : إنه لا يشاء أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرىء من النفاق. ويعذب 
من أقام على شركه ونفاقه حتى يموت عليهء وهو قوله: ريات الْمَنَافْقِينَ إن شَاءً) 
فيقوا على نفاقهم 0 عله (الأعراب ف فيرجعوا 8 عن وقد أخبر 


قوله عز وجل: « سَيَقَولٌ الْمُحَلْمُونَ إِذَا انطلَقتمُ إلى مَعَانمَ لِتَاخَذُوهَا 4 وهم 
المنافقون يقولونه للمؤمنين « ذُرُونا نتبعُكُمْ » وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى خيبر؛ 
أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة» وكان الله وعدها النبي عليه السلام» فلم يترك 
النبي عليه السلام أحداً من المنافقين أن يخرج معه إلى خيبر» أمره الله بذلك» وإنما 
كانت لمن شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


(1) كذا في ق و ع وز: «(بوراً) أي فاسدين» ببوثال القراء فى المعاتي جح 3 رصن 96 «وعن ابن عباس 
قال: البور في لغة أزد عمان: الفاسدى (وَكتمٍ قَوما يوراً): قوم فاسدين. والبور في كلام 
العرب: لا شيء. يقال: أصبحت أعمالهم وروا ومساكنهم قبورأ» . وقال أبو عبيدة معمر في 
المجاز. ج 2 ص 217: «(وَكنتمْ قَوْما بُورأُ) هلكئ» . وهوما ذهب إليه مجاهد أيضاً فقد جاء في 
تفسيره ص 630: «يقول: كنتم قوماً هالكين» ويبدو لي أن هذا التأويل الأخير هو أقرب إلى أصل - 
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الجاء الرابع الفتح : 5 - 17 


ما لذي ل ال بن قي 4 ل تشرجر وإنما قال ال ذلك في براءة حيث قال : 
(فإن اسْتَاذْنُوكَ لِلْخْرُويج فقل لَنْ تخرجُوا بي أبدا وَلَنْ َالُوا معي دوا ا 
5 اساي ب إن ونا لم َال اله بن قَبل). ( ُو بل 
كانوا دس 6 عن الله « إلا قليلا © أي : إلا التوحيد الذي قبَلهم©. 

وقال الكلبي : هم الذين تخلفوا عن رسول الله يلِةِ إذ انطلق إلى الحديبية من 
الأعراب وعيرهم . 

قوله عز وجل : « قل لَلْمُخْلْفِينَ من الأعرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بَأسٍ 
شديل 4 والبأس القتال؛ أي: يدعوهم الملعوة بعد النبي عليه السلام. 
١‏ تُقبَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 4 أي : تقاتلونهم على الإسلام. قال الحسن: هم فارس . 
وهو تفسير مجاهد ©). وقال بعضهم : هم أهل اليمامة. وقال بعضهم : هوازن. 

قال تعالى : « فَإِن تُطَيعُوا يُوْ كم الله أجراً حَسنا وَإِنْ تَولُوًا 4 أي : عن القتال 
« كما توليتم مُنْ قَبْلَ » أي : ف عند عرد الاو 2123 03 اليا ما 
الكلبي : يوم الحذيبية . 

وعذر الله عند ذلك أهل الزمانة فقال: « لَيْسَ عَلَى الاعْمئ حَرَحٌ وَلآ عَلَى 
الأغرَج حَرَّجّ #4 أن يتخلفوا عن الغزو. « ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ 4 فصارت 


- المعنى اللغوي للكلمة» فالبوار هو الهلاك؛ وانظر اللسان (بور). 

(1) كذا في ع وقء وفي زء ورقة 330: «قال الله: (يَلُ كَانوا لآ يَفْمَهُونَ عن الله ثم استننى 
المؤمنين فقال: (إلآ قَليلاً) فهم الذين يفقهون عن الله». وقيل معناه: «يعني لا يعلمون إلا أمر 
الدنيا». وقيل : دلا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاء وهو ترك القتال». وانظر تفسير القرطبي ج 16 
ص 271. 

(2) في تفسير مجاهد.ء ص 603-602: «هم فارس والروم». وفي الدر المنثور» ج 6 ص 73: «عن 
مجاهد قال. . . : أعراب فارس وأكراد العجم». 
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الفتح : 17 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


رخصة'' لهم ألا يغزواء فوضع عنهم الجهاد. 

ذكر الحسن عن عائشة أنها سألت رسول الله يَكِْةِ: هل على النساء جهاد؟ قال: 
نعمء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة”. 

قال : © ومن بطع الله ورسولة ندّخلة جلت نري من تحتها لأنْهَرُ ومن 
ينول »> أى : عن الوفاء لله بما أقر به « نُعَذَّبْهُ عَذَاباً اليما * أي : ريا 

قوله عز وجل : « لَقَدْ رضي لله عَن الْمُوْ منِينَ إِذ يبَايعُونك تحت الشَجَرّة # 
عشرة مائة. وعمر اخذ بيله ) فبايعناه كلنا غير جد بن قيس © اختباً تحت إبط بعيره. 
ز[قال جابر: لم نبايع تحت شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية](4), 

قال تعالى: « فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهمْ 4 أي أنهم صادقون « فَانْرّلَ السكينة 
عَلَيْهمُ 4. تفسير الحسن: السكيئة والوقار. وتفسير الكلبى : السكينة الطمأنينة. 
وتفسير مجاهد: هي من أمر الله كهيئة الريح . وقال بعضهم : ريح جو ج50 

- 9 له م ه ا د 

قال تعالى : ف واثابهم فتحا قريبا # يعني فتح خيبر. 

قال تعالى : « وَمُعْانِمَ كثيرة يُأَحَذُونْهَا وَكَانَ الله عَزيزاً 4 في نقمته ظ« حكيما * 
. ا 
في مرة. 


(1) في ق وع: «فصارت رحمة لهم. . .» وأثبت ت ما جاء في ز: «فهو أنسب». 

(2) انظر الإشارة إليه فيما مضى ١‏ ج ا ص 342. 

(3) كذا في ق وع وز: «جد بن قيسء أو الجد بن قيس. بالألف واللام وبدونها كما جاء في 
الات لابن عبد البرء والاشتقاق لابن دريد» وفي السيرة لابن هشام ء وهو من بنى سلمة. 
وقد تكلم فيه. وفيه نزل قوله تعالى : (وَمِّْهُم مُن يُقُولُ دن لي َلآ تَفْئي) [التوبة : 49]. وقيل 
إنه تاب وحسن إسلامه . 

(4) زيادة من زء ورقة 330. 

(5) الخجوج : الريح الشديدة المر. وقيل : هي التي تلتوى في هبوبهاء انظر اللسان (خجج). ولا 
أرى لهذا المعنى الأخير وجهاً مناساً هنا؛ والله أعلم . 
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قوله عزّ وجل: ط وَعَدَكُم الله مَعَانمَ كثيرَة َأحَذُونَهَا 4 أيها المؤمنون « فَمَجَلَ 
لَكُمْ هَذِهِ 4 أي : يبرط رَكَفٌ الدئ الناسٍ عَنْكُمْ # وهم أسد وغطفان إذ كانوا جلفاً 
وأهل خيبر. وكان الله وعد نبيّه خيبر تأمر رسول الله كَنَِةِ أن يوجهوا 6 إذا 
أصبحوا إلى غطفان وأسد. فبلغهم ذلك. وألقى الله في قلوبهم الرعب. فهربوا من 

تحت ليلتهم . وهو قوله عرّ وجل : (وكفٌ أَيْدِيَ الاي 200 06 إلى آخر الآية. 

وهذا تفسير الكلبي . 

وقال الحسن : (وَاكبهمُ قتحأ قريبً) : غنيمة خيبر» (وَمَعْانِمَ كير ؛ يأخذُوتهً) . 

أي : : يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة في ات تفسير الحسن ومجاهد قال: (فغجل ل 

هذه) أي : غيقة خيبر (وكف أَيْدِيَّ الناسٍ عَنكُمْ) . قال: (وَهُوَ الذي كفٌ يديه 

2-6 د عَنْهُمُ ببطن 2 من بعل أن اظْفْرَكمُ عَلَيهِم) ؛ وذلك أن أصحاب 

رسول الله يَكلِةِ أخذوا قافلة من المشركين من أهل مكة, فآتوا بهم إلى رسول الله كل 

فقال لهم رسول الله كله : ألكم علينا عهد؟ قالوا: لا. قال: أليس دماؤكم حلالا؟ 

قالوا: بلى . فتركهه''. وقال الحسن : (وكففٌ أَيْدِيَ الناس عَنْكُمُ) يعني مشركي أهل مكة . 

قال تعالى : ط وَلمَكُونَ َايَلَْموْمِئِينَ 4 أي : ما صنع النبي عليه السلام من تركه 
القوم الذين ترك. ظ وَيَهْدِيَكُمْ صِرطاً مُسْتَقِيماً 4 أي: الإسلام» وهو الطريق 

المستقيم إلى الجنة . 

قال : وَاخْرَئ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا 4 بعدُ ه قَدْ أحَاط الله بهًا 4 أي : علم أنكم 

ستظفرون بها وتفتحونهاء يعنى كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة. 

« وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قديراً 4. 

(1) كذا ورد هذا الخبر في هذا التفسير. ولم أجد فيما بين يدي من المصادر قصة هذه القافلة. 
والذي جاه فيكتي التفسير والتاريع فى سين زوك هذه الآية: (وَهُوَ الذي كف يديهم عَدكُمْ 
وَايْدِيْكُمْ عَنْهُمٌ) أن قريشاً أرسلت عددا من المشركين ليأخذوا المسلمين على غرة. فأخذهم 
المسلمون أخذاء فعا عنهم رسول الله يَلِيدِ. انظر سيرة ابن هشام. ج 3 ص 2314 وتفسير 
الطبري ج 26 ص 94. والدر المنثور ج 6 ص 275 وأسباب النزول للواحدي ص 405. وقد روى 
الواحدي خبرين متشابهين في الموضوع عن أنس» وعن عبد الله بن مغفل المزني . 
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قال الله  :‏ وَلَوْ فَعَلَكُمُ الذينَ كَفْرُوا 4 [في تلك الحال] « لَوَنوَا رُم لا 
يُجِدُونَ وَلِيَا 4 يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلهم المؤمنون ظط ولا نصيرا © ينتصر 
لهم . 

قال: هِ سن الله التي قَدْ خَلّتْ مِنْ قَبْلُ 4 أي: بقتل من أظهر الشرك» إذ أمر 
النبي عليه السلام بالقتال. قال: « وَلَنْ تَجدَّ لِسئة الله تَبديلا ». 

قال الله عزّ وجل : ١‏ وَهُوَ الذي كف ايدِيْهُم عَنْكُمْ وايدِيكُمْ عَنْهُمْ ببطن مكة من 
بعد أن َظفْرَكُمْ عَلَيْهُمْ 4. قال الكلبي : كان هذا يوم الحديبية. وكان المشركوه من 
أهل مكة قاتلوا نبي الله وكان شيء من رمي نبل وحجارة من الفريقين جميعاًء ثم 
هزم الله المشركين وهم ببطن مكة. فهزموا حتى دخلوا مكة. ثم كف الله بعضهم عن 
بعض . قال الله: ظ وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً 4. 

قوله عز وجل: ا هُم الذينَ كمْرًوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ » عن نافع 
عن ابن عمر قال: إن رسول الله كلةِ صدّه المشركون عن المسجد الحرام وأنا معه 
فنحر [ونحر أصحابه]19» الهدي بالحديبية . 

واي او 0 ا ا 
وفع لتو 4 عصارمم ( تسكع هع تت > أ : إثم ( بِعيرِعِلْم 4. 
ةا يود ع ا ا ال ديه 
والمشركون من المسلمين فصار المشركون محضاً < لَعديْنَ الذينَ كَمَروا منهم م عَذَّابا 
أليماً © أي : لسلطناكم عليهم فقتلتموهم . 

قوله: « إذ جَعَلَ الذِينَ كَفْرُوا في قُلوبهمُ الْحمية حَمِيْةَ الْجَمهليّة 4 هم 
المشركون صدوأ ن, نبي الله يوم الحديبية عن المسجد الحرام. وحبس الهدي أن يبلغ 
(1) زيادة من زْء ورقة 331. 
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محله» وإنما حملهم على ذلك حمية الجاهلية والتمسك بها. « فَانْرَلَ الله سَكِيتَه 
عَلَىْ رَسُولِهِ 4 تفسير الكلبي: السكينة الطمأنينة» وتفسير الحسن: الوقار « وَعَلَى 
الْمُوْ مِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ الَقَوَىئ » وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. « وَكَانُوا أحَقّ 
بها وَأهْلَهًا 4 أي وكانوا أهلها في الدنياء وعليها الثواب مع الوفاء بالأعمال في 
لآخرة 9 ط وَكَانَ الله كل شَيْءِ عَلِيماً 4. 

قوله : د لَقَدْ صَدَقَ الله رَ رَسولة وله اليا باحق لَتدْْلْنَ الْمَسْجدَ الْحَرَام ِنْ شَاءَ الله 
#ان لوي 2 وسكم وَمُقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ #. وكان رسول الله يَلِيةِ رأى في المنام . 
في تفسير الكلبيى: في مخرجه إلى الحديبية» كأنه بمكة وأصحابه قد حلقوا 
وقصروا. فأخبر رسول الله يَلِخَ بذلك المؤمنين فاستبشروا وقالوا وحيى. فلما رجع 
رسول الله يَكئدِ من الحديبية ارتاب الناس فقالوا: رأى فلم يكن الذي رأى . فقال الله : 
(لْقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ اليا بالق لَمَدْخلنَ الْمَسْجدَ الْحَرَام إن شَاء الله َامِِينَ) . وكان 
رسول الله يكِْهَ صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك ويرجع من قابل فيقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فنحر رسول الله يَكَِ وأصحابه الهدي بالحديبية» وحلقوا وقصرواء ثم 
أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه امنين فحلقوا وقصروا. 

وقال بعضهم: يوم فتح مكة. وقال الحسن: ليست برؤية المنام ولكنها رؤيا 
الوحى. وكان رسول الله يَئِةِ إذا أتاه جبريل بالوحى أخذته رعدة شديدة واحدة شبه 
النفاس» واحمرت وجنتاه. فشبه الله ذلك الذي كان يأخذه بالنوم © . 


ذكر هشام عن أبي يحيى بن أبي كثيرة عن أبيه إبراهيم9» عن أبي سعيد 


(1) كذا فى ق وع؛ وفي ز: «(وَكَانوا بها وَاَمْلَهًا) في الدنيا وعليها وقع الثواب في الآخرة». 

(2) في قف و ع وفي زأيضاً: «مخرجه إلى المدينة» وهو تصحيف ولا شك». صوابه إلى الحديبية» . 
ويذكر بعضهم أن الرؤيا كانت قبل خروجه إلى الحديبية . وجاء في تفسير مجاهد ص 603 ما 
يلي : «أري رسول الله يَكِهِ. وهو بالحديبية» أنه دخل مكة وأصحابه آمنين». 

(3)كذ! وردت هذه العبارة في ق وع وفيها اضطراب» ولست مطمئئناً لبعض ألفاظها. 

(4) في قق: : (يحيى ١‏ بن أبي كثيرة». وفي ع: يحيى عن أبي كثيرة عن أبي إبراهيم» . : .. ولم أجد - 
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الخدري أن رسول الله َل وأصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة. 
فاستغفر رسول الله يل للمحلقين ثلاث وللمقصّرين واحدة. 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَكِخِ يقول: يغفر الله 
للمحلقين» يغفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين» قال: وللمقصرين”) 


قوله عز وجل: هر الذي سل رَسُولَهُ بالْهُدَئ ودين الْحَنَّ 4 الإسلام 
< لِيِظهرَهُ عَلَى الدذين > كله وَكَمَى بالله شهيدا 4 تن تفسير الحسن : حتى يحكم على أهل 
الأديان. 
ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ يعر عزيزاً ويذلٌ ذليلاء إما أن يعزّهم فيكونوا من 
أهلهاء وإما أن يذلّهم فيدينوا لها ©. 

وتفسير ابن عباس : حتى يظهر النبي عليه السلام على الدين كله. أي : على 
شرائع الدين كلها؛ فلم يقبض رسول الله يكن حتى أتم الله ذلك . 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يك : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني وبينه نبي . وإنه نازل لا محالة. 
فإذا رأيتموه فاع رفوه فإنه مربوع الخلق. بين ممصرتين 2 إلى الحمرة والبياض ٠»‏ سبط 
الرأس». كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل الخنزيرء ويقاتل 
الناس على الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام حتى تقع الأمانة في 


- فيما بين يدي من كتب التراجم هذا السند حتى أحققه. 

(1) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال عن 
ابن عمر بلفظ : «اللهم ارحم المحلقين . ..» وأخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ : «اللهم اغفر 
للمحلقين. . . ». وأخرجه مسلم في كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير عن ابن عمر وعن أبي هريرة (رقم 1302-1301). 

(2) انظر الاشارة إليه فيما مضى». ج 2 ص 128. 
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الأرض» وحتى ترتع الأسد مع الإبل. والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم. ويلعب 
الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا”'. 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : لا تقوم الساعة حتى ينزل 
عيسى بن مريم فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب حتى يكون الدين واحد©. 

ذكروا عن الحسن أن رسول الله يكم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن 
مريم من قبل المغرب مصدقاً بمحمد وعلى ملته©. 

قوله عز وجل: # محمد رَسُولٌ الله َالذِينَ مَعَه أشدَاءٌ عَلَى الْكَمار وحماء 
ع 4 يعي متوادين] “ا (تريهم ركعاً سبد 4 يعني يقيمون الصلوات الخمس 
و يبتَعْونَ فضلا من الله وَرضوناً» أي : بالصلاة والصوم والدين كله ظ سيماهم في 
وجوههم من أئْر السجُودِ 4 قال بعضهم: يعرف الخشوع في وجوههم من أثر 
الصلاة. وقال بعضهم : (سِيمَاهُمْ في وجُوهِهمْ) : في الآخرة يقومون غرَا محبجلين من 


أثر الوضوء . 
ذكروا عن أبي هريرة قال : يأ رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال : يقومول عر 
محجلين من أثر الوضوء© 


قال: « ذلِكَ مَثْلْهُمْ في التَوْرَية # أي: نعتهم في التوراة « وَمَثْلَهُمْ في 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً في باب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه 
السلام (رقم 2365). وانظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص128. وج 1 ص 436. 

(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 127. 

(3) أحاديث نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان صحيحة أخرج منها الشيخان وأصحاب السنئن» 
ولكني لم أجد من بينها حديثاً بهذا اللفظ. فيما بحثت من كتب التفسير والسنة. 

(4) زيادة من زء ورقة 332. 

(5) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء عن أبي هريرة (رقم 246) بألفاظ متشابهة» وانظر ابن الحنبلي» كتاب أقيسة المصطفى 
محمد ييخ ص 160 (رقم 129). 
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الانجيل * أي: ونعتهم في الإنجيل؛ النعت الأول في التوراة» والنعت الآخر في 
الإنجيل « كَرَرْع أخْرَج شَطأهُ 4 أي: فراخه طقَتازْرَه» أي فشْدَّهُ© ط فَاسْتَغلَط » 
أي : فاشتدء ط فاسْتوَى عَلَئ سوقِه 4 أي: على قصبه. وقال بعضهم: على أصوله 
يُعْجبٌ الزُرَاعَ 4 أي: كثرته وكمامه ونباته. « لَيَغِيظٌ بهم الْكُفَارَ 4 أي يخرجون 
فيكونون قليلا كالزرع حين يخرج ضعيفاً فيكثرون ويقوون فشبههم بالزرع؛ قال: 
يعجب الزراع بهم؛ يعجبون رسول الله كما يعجب ذلك الزرع الزراع ليغيظ بهم 
الكفارء أي ليغيظ بهم ربهم من كفر به؛ ها شعل ذلك يهم حيط بهم الكفان 
« وَعَدَ الله الذِينَ َامَنوا وَعَمِلُوا الصلِحَنت منهُم مُغْفْرَة 4 أي مغفرة الذنوب 8 واجرا 
عظيما » [يعني الجنة]". 


(1) في تفسير مجاهد ص 604: «فشده وأعانه». وفي مجاز أبي عبيدة: «(فَازَّرَهُ) ساواه. صار مثل 
الأم». 


)2( زيادة من 3 ورفة332. 
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الجزء الرايع الحجرات: 1 


تفسير سورة الححرات. وهي مدسة كلها . 


1 2 2 0 8 2 | الى ا ل" 
«ل يسم الله الرحمن الرَجِيمٍ 4 قوله عز وجل : «يايها الذين ءَامنوا لا تقدموا 


بين يدي الله ورسوله وَاتَقَوا الله إن الله سميع عليم © 

ذكروا عن الحسن أن قوما ذبحوا قبل أن به د ا 
الذينَ ءَامَنوا لا تَقدَّمُوا بَيْنَّ يدير الله وَرَسُولِهِ) . 

ذكروا عن الحسن قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحاً آخر. 

ذكروا عن البراء بن عازب أن خاله ضحى لابن له قبل أن يصلي النبي عليه 

السلام. فقال النبي عليه السلام: إنها لا تجزي لأحد بعدك7/. 

5 5 8 >0 1 م 

فيه بعل الصلاة. يعنى يوم النحر © . 

(1) في الحديث سقط من أوله. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن 
البراء بن عازب. أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء وأخرجه مسلم في 
كتاب الأضاحي . باب وقتها (رقم 1)) ولفظه : «عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن 4 
ذبح قبل أن يذبح النبي ويد فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم ف فيه مكروه. وإني عجلت 
نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري . فمّال رسول الله يِه : ٠:‏ أعد نسكا. فقال: 5 
رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال هي خير نسيكتيك. ولا تجزي 


جذعة عن أحد بعدك». وانظر ابن الأثيرء جامع الأصول. ج 4 ص 143-142. 
(2) لم أجده بهذا اللفظ ولكنه ثبت في الصحاح بألفاظ قريبة منه؛ منها ما رواه مسلم في الأضاحي.- 
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الحجرات: 2 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 
وبعضهم يقول: (لآ تَقَدّمُوا بْيْنّ يَدَي الله ورَسُوله). أي : في الأمر. 
وتفسير مجاهد: دلا َقَدُمُوا) أي : لا تفتاتوا على الله ورسوله شيعا حتى 
يقضيه الله على لسانه . 
قوله عز وجل : « يَ'أيهَا الذِينَ #امنوا لا ترفعوا اصوتكم فوق صَوت النبي *. 
تفسير الحسن أن أناساً من المنافقين كانوا يأتون النبي عليه السلام فيرفعون أصواتهم 
فوق صوته. يريدون بذلك أذاه والاستخفاف به. قال الحسن: نسبهم إلى ما أعطوه 
من الإيمان فى الظاهر وما أقروا به من الفرائض فقال: (يَا ايُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا) ؛ وقد كان 
من المؤمنين من يرفع صوته فوق صوت النبي فلا ينهاه النبي عليه السلام عن ذلك 
وإنما عنى بذلك المنافقين الذين يريدون أذاه والاستخفاف به. 
درت ”هشير ا مير 2ه 2 سه ه سه ه ,ده عه عورا عم مرثشه 
قال تعالى : ظ8 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبّط اعمللكم 
ل 002ل 0 >4 1 / 1 1 ١‏ ْ 
وانتم لا تشعرون #» أي: لا تقولوا له: يا محمدء. وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله . 
وقال مجاهد: لا تنادوه بذلك. ولكن قولوا له قولاً ليّناً سهلاً: يا رسول الله . 
ثم قال: « إِنْ الذينَ يَعْضونَ أَصْوبَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله » [يعظّمونه بذلك فلا 
500 . زم ث ا م 0ه«> م > إس, ا ا اي ا ا 20 
يرفعونها عنده]”». ط اوليك الذِينَ امتحن الله قلوبهمُ للتقوى لهم مغفرة »# أي : 
لذنوبهم « واجر عَظيم 4 أي : واب عظيم . أي : الجنة© . 
وبلغنا أن ثابت بن قيس كان في أذنيه ثقل. وكان يرفع صوته عند رسوله يليه فقال 
له رجل من قومه: إني لأراك تعيب على أصحابك من القول» وتأتي أسوأ ما يأتون. 
فقال له ثابت: وما ذلك؟ قال: ترفع فوق صوت النبى عليه السلام وتجهر له بالقول. 
5 باب وقتها (رقم 1961) بلفظ : «من صلى صلاكناء ووجه قبلتنا»ء ونسك نسكناء فلا يذبح حنى 
يصلي» وبلفظ اخر: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك 


فقد أصاب ستتناء ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء». 
(1) زيادة من زء ورقة 332. 
(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 70: د(أولئكَ الذينَ امْتحَن الله ُلْوبَهُمُ للتقوى) أخلصها للتقوى 
كما يمتحن الذهب بالنار. فيخرج جيده ويسقط خحيثه» . 
٠‏ 
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الجزء الرابع الححرات: 4 


فقال ثابت: يا رسول الله أفي نزلت؟ قال: نعم 17). وهذا تفسير الكلبي : فقال ثابت: 
أما والذي أنزل عليك الكتاب لا أكلمك أبدا إلا سرَّأ أو شبهه؟ فنزل عند ذلك (إِنْ 
الذينَ يَحُضْونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله. . . ) الآية. فصار هذا أدبا من آداب الله أدب 
به المؤمنين . 

قوله عز وجل: ظ إِنَّ الذينَ يُنادُونَكَ من وَرَاءِ الْحْجَرْت أكتْرُهُمْ لا يَعْمَلُونَ 4 
تفسير الكلبي أن ناساً من العرب [من بني العنبر] © كان رسول الله َي وأصحابه قد 
أصابوا من ذراريهم فأقبلوا ليفادوهم. فقدموا المدينة ظهراء فإذا هم بذراريهم عند 
باب المسجدء فبكى إليهم ذراريهم» فنهضواء فدخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج 
إليهم النبي عليه السلام. فجعلوا يقولون: يا محمدء. اخرج إلينا. 

وتفسير عمرو عن الحسن قال: كان الذين ينادونه خلف الحجرات, يا محمدء 
يا محمدء. منافمين . 

ذكر الحسن قال: جاء شاعر فنادى رسول الله يل فخرج إليه. فقال له 
النبي يكل : ويحك. ويلك. مالك؟ فقال: قلت لي ويحكء. ويلك. فوالله إن 
حمدي لزْيْنَء وإن شتمي لَشِيّن. فقال رسول الله يك سبحان الله ذلك الله 
سبحان الله» ذلك الله 00 , 


(1) كذا في ق وع: «نعم». وكأن ظاهر الحديث يوحي بأن الآية نزلت في ثابت خاصة. والحق أن 
ثابت بن قيس بن شماس كان ظن أن عمله كان قد حبط لأنه كان جهير الصوت فطمانه 
الرسول يكم بقوله: «لست منهمء بل تعيش بخير وتموت بخير». اقرأ قصة ثابت بن قيس حين 
أغلق بابه على نفسه وطفق يبكي . . . في الدر المنثور ج 6 ص 85 من رواية عطاء الخراساني . 
وانظر تفسير الطبري ج 26 ص 119-118؛ وفيه: «فقال ثابت: يا نبي الله أخشى أن 0 قد 
رفعت صوتي وجهرت لك بالقول. وأن أكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال النبي وَل 
امش على الأرض نشيطأ فإنك من أهل اله . واقرأ ترجمة ثابت بن قيس في سير أعلام الثبلاء 
للذهبيء» ج 1 ص 227-224 . 

[2) زيادة من ز. 

(3) انظر تفسير الطبري. ج 26 ص 122-121. وانظر الواحدي». أسباب النزول ص 412-408 ففيه - 
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الحجرات: 5 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل : « وَلْوائهُم صَبَرُوا ختى تحرج إليهم » أي : تدفع إليهم ذراريهم 
بغير فداء « لَكَانَ خيراً لَهُمْ وال غَمُور رُحِيم ». 

قوله عز وجل: طِيَيّهَا الذِينَ اموا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ ينبا تبينوا # وهي تقرأ 
على وجه آخر: فتبتوا. والتبيين والتثبيت بمعنى واحد. « أن تُصِيبُوا قوماً جه 

تفسير الحسن أن الوليد بن عقبة جاء إلى رسول الله يَكلةِ فقال: يا رسول الله. إن 
بئي المصطلق ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الصدقة. فبعث إليهم رسول الله يك خالد بن 
الوليد فقال: انطلق وكن قريب من القوم. ثم انظر هل لهم تهجد من الليل وأذان أو 
صلاة» تحسس من ذلك وانظر. فأتاهم جالة وأصتحابة» وذ لوا قرنيا من القوم ليلا 
فسمعوا تهجدا وصلاة من الليل» ثم سمعوا أذاناً لصلاة الصبح. فأتاهم فأخبرهم أن 
فاسقاً سعى إلى رسول الله يكوه وهو الوليد بن عقبة» فأخبره أنكم ارتددتم عن 
الإسلام؛ ومنعتم الصدقة. فبعثني رسول الله بلكِ وأمرني أن أكون قريباً وأتحسس 
وأنظر هل نسمع تهجداً أو صلاة أو أذاناً. فرحمكم الله وأصلحكم. فدعا لهم 
وودعهم. ثم أتى رسول الله يل فأخبره بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. فأمر النبي كه 
أن يتبيّنوا ويتثيتوا ألا يصيبوا أحدا بجهالة. 

وقال الكلبي : بلغنا أن رسول الله ييدِ بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. 
وهم حي من خزاعة, ليأخذ منهم صدقاتهم» ففرحوا بذلك وركبوا يتلقونه . فبلغه أنهم 
قد ركبوا يتلقّونه. وكان بينهم ضغن في الجاهلية. فخاف الوليد أن يكونوا إنما ركبوا 
ليقتلوه. فرجع إلى رسول الله بك ولم يلقهم. فقال: يا رسول الله» إن بني المصطلق 
منعوا زكاتهم وكفروا بعد إسلامهم. فبينما رسول الله يك يهم أن يغزوهم إذ أتاه وفد 
من بني المصطلق فقالوا: يا رسول الله بلغنا أنك أرسلت إلينا من يأخذ صدقاتنا 


- قصة المفاخرة التي كانت بين شعراء بني تميم من جهةء وبين خطيب رسول الله يلخ ثابت بن ' 
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ففرحنا بذلك . وركمنا نتلقأه . فبلغناه أنه رجعء و وإنا 0 بالله موي ود 
رسوله . فانزل الله عذرهم في هذه الآية. فقال تعالى :(يا أيه الذينَ ءَامَنوا إن جَاءَكمُ 


قاين ند سبوا تعن الوليد بن عقبة . وفسقه هذا فسق نفاق لا فسق شرك7!). 


قوله عز وجل : رَامْلئُ أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله 4 تفسير الحسن: إنه معكم 
مقيم» فلا تضلون ما قبلتم عنه. ِ لو يطِعُكُمْ في كَبرٍ مُنَ الأمر متم 4 أي: في 
0 والعنت الحرج والضيق . « وَلَكن الله حت يكم الإيمَان ورركة في 
يكم 4 أي : بما وعدكم عليه من الثواب وكريم الماب. « وكره ليم الْكفْرَ 
وَالْمسُوقَ وَالْعِضيَانَ 4 أي : المعاصي . أي بما أوعد عليها من العذاب. قال تعالى : 
١‏ أولئك هم الراشدّون » أي : الذين حبّب إليهم الإيمان فأحبوه لتحبيب الله ذلك 
إليهم . . . إلى آخر الآية. 

قال عز من قائل : « قضلاً من الله وَنَعْمَة » أي : بفضل من الله ونعمته فعل 
ذلك بهم. « والله عَلِيمْ » أي: بخلقه ظ كيم » أي: في أمره. 

قوله : < وَإِن طَائقتَانٍ مِنَّ الْمُوْ مِنِينَ الوا كَأضْلِحُوا بَنَهُمَا إن بَعْتِ إِحدَيمُما 
على الاخرَئ ففجَلُوا التي تَبْعى حَتَى تَفِيء إِلَى أمْر الله 4 . 

تفسير الحسن قال: كان بين رجل من المسلمين ورجل من المنافقين خصومة 
فدعاه المسلم إلى رسول الله يِه ودعاه المنافق إلى © بني فلان» فتعزز المنافق ببني 
فلان وبقومه من المشركين» وتعزز المسلم بالمسلمين» فتدافعا بينهما حتى صارا إلى 


(1) انظر الواحدي. أسباب النز ول ص 414-412. وانظر تفسير الطبري ج 26 ص 124-123 وقد أورد 
فيه خبر الوليد بن عقبة مختصرا من رواية قتادة» وفي اخره: «وكان نبي الله يقول: التبين 
من اللهء والعجلة من الشيطان». وانظر بعثة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق في مغازي 
الواقدي.ء ج 3» ص 281-280. وانظر كذلك في سبب نزول الآية السيوطي أسباب النزول في 
تفسير الآية . 

(2) كذا في ق: «ودعاه المنافق إلى بني فلان» وفي ع «ودعاه المنافق إلى فتن بني فلان» كذاء ولم 
أوفق لتصحيح هذه الكلمة. ولعل صوابه: إلى وثن بني فلان. 
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العصا(!) فأنزل الله : : (وإن طَائفَتَان من المومنِينَ افَسَلوا ماخر نيما هما ...) إلى آاخر 
الآية . وقال الحسن سمى المنافق [مؤمناً]2) بالإسلام الذي أقر به وادعاه. أي من الإيمان 5 


مو“ نر م 


قال: (فَاضْلحُوا بينهما) أي : ردوهما إلى الحكومة. أي بما في كتابهم الذي 
ادعوه وأقروا به. (فَإِنْ بَعَت احْدَيهُمَا عَلَى الآخرَئ) أي : م تقل الحكرفة من 
الكتاب والسنة التي أقروا بهما وادعوهما (مَقَاتِلُوا التي َبنَى حت تَفِيء إِلى 
أمر الله أي إلى 0 الله الذي م بينهم والذي يلزمهم إقرارهم به وادعاؤهم 
إيا. (ثَمَاتلُوا الي تَِنى حتى تَفِيء إلى مر الله) الذي بتركه كفروا وضلوا . 

قال: « فإن قات » لحان رجت إلى الدذي ترقت من مسحي ابلا الذي 
أقرّت به وادّعته « فَأضصْلِحُوا بَينهُمَا الْعَدْل » أي : بالحق « وَأقْسِطوا » أي : واعدلوا 
في حكمكم» أي فيمن تحكمون عليه ف( إن ل يحب 4 أي بثيب ل الْمفْسطِينَ 4 أي 
العادلين. 

« إنما الْمَوْ مئونَ إخوة 7 ين أخويكه وَانقُوا الل » أي : يخوفهم نقمته 
اع في العدل في حكمه وفيمن يحكمون عليه « لَعَلَّكُمُ مون * أي: لكي 
ترحموا إذا اتقيتم الله وعدلتم في الحكومة بين خلقه. فرد المنافق في الحكومة إلى 
حكم كتابه الذي أقر به» وسماه أخاه المسلم/ لما أقر به من الإسلام والإيمان الذي 
اخى الله بين أهله به.» وليس بأخيه في الولاية عند الله ولا في المحبة0©. 


وتفسير مجاهد: إن الطائفتين الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي . 


(1) كذا في ق: «إلى العصا» وهو الصحيح. وفي ع «إلى القضاء» . 

(2) ورد قول الحسن هذا مضطربا ناقصاً فأثبت ما يناسب المعنى وما يقتضيه التعبير الصحيح؛ فقد 
جاء في ع هكذا: «سبب المنافق بالإسلام الذي قر به وادعى أي من الإيمان» وجاء في ق: 
وسيب المنافق بالاسم الذي أقر به وادعاه أي من الآيمان». 

(3) كذا في ع «التي». والصواب اللذين. على ما في العبارة من فساد. وفي ق جاءت العبارة فاسدة 
هكذا: «علم لا يقبل الحكومة من الكتاب والسنة التي أقروا بها وادعوها». 

(4) كذا في ق وع: وأخاه المسلم». والصواب أن يكون: أخاه المؤمن. كما سماهم في الآية. 

(5) هذه الجملة الأخيرة من زيادة الشيخ هود الهواري . 
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ذكروا أن رسول الله يَِْخَ ضرب مثل المؤمنين كالجسد إذا شكا بعضه تداعى 
سائره . 

ذكروا عن مجاهد عن كعب القرظي قال: قال رسول الله ييه : إنما المؤمن من 
أخيه مثل اليدين لا غنى بإحداهما عن الأخرى3) 

وقال الكلبي : بلغنا أن رسول الله يَكةِ أقبل على حمار حتى وقف على مجلس 
من مجالس الأنصار. فكره بعص القوم موقمه . وهو عبد الله بن أبي بن أبي سلول. 
رسول الله د . وعضب له بعص القوم . وهو عبد الله بن رواحة . فمّال: الرسول الله 
قلت هذا القول. فوالله لحماره أطيب منك ريحاً. فاستيّاء ثم اقتتلاء واقتتلت 
عشائرهما. فبلغ ذلك رسول الله كه فأقبل - بينهما؛ فكأنهم كرهوا ذلك. 
فأنزل الله : (تإث ما يق 2 التيبية 0 ) الى آخر الآية. 
بقوم , 3 رجال برجال ف« عَسَى أن ا 1 مدق ال 
عر مَنهِنٌ ولا لمرو المُسِكُمْ 4 أي : إخوانكم. ؛ أي لا يلمز بعضكم ا 
أي : لا يستقبل الرجل أنخاه بوجه 2 فيعمد 2 له بوجه . وقال مجاهد: أي : لا يطاعنوا. 
أي : لا يطعن بعضكم بعضا. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله بَكلِِ: شر الناس ذو الوجهين» الذي 
يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه© . 
(1) لم أجده فيما بين يدي من مصادر الحديث. ولم يورده ابن الحنبلي في كتابه أقيسة النبي 

المصطفى جه . 
(2) كذا في ف: «فيعمد». وفي ع «فيعتل» وأنا غير مطمئن للكلمتين معاء وإن كان المعنى العام 
واضيحا : يفسره الحديث التالي . 

3( حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ. وأخرجه البخاري في الأدب», باب ما ينهى عن السباب 


واللعن . وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب ذم الوجهين وتحريم فعله 
(رقم 2526) كلهم يرويه من حديث أبي هريرة. 
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قال: < ولا تنابزوا الالقنب >. ذكر الحسن قال ٠:‏ لد يقول الرجل لرجل قل 
كان 57 أو نصرانياً فأسلم : بأ يهودى ١‏ ولا بأ نصراني . يذعوه بأاسمه الأول. 

فنهى الله المؤمنين عن ذلك. 

قال 58 ١‏ بيس الاسم الفسوق بعد الإيمانِ © أي بيس الإسم اليهودية 

وقال مجاهد: لا يدُعى الرجل بالكفر وهو مسلم . قال الحسن في تفسيرها: لا 

تقل لأخيك : يا فاسق . 

ذكروا أن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلةِ : لعن المؤمن كقتله. 

والشهادة عليه بالكفر كقتله9! , 

ذكروا عن العلاء بن زياد قال: ما يضرك أشهدت على مؤمن بالكفر أم قتلته 
ذكروا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ع : ما من مسلمين إلا وبينهما 
من الله ستر. فإن قال أحدهما كلمة هجر فقد خرق ستر اللّه» فإن قال أحدهما 

لصاحبه : يا كافرى 5 وفع الكفر على أحدهما©). 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَهِ: إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء به أحدهما© . 
ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل : يا فاسق. 

بأ فاجر. يا خبيث» قال فواحش تج (4) عقوبة ولا تعودوا لمثلهن فتَعَوّدوهن . 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب ما ينهى عن السباب واللعن عن ثابت بن 
الضحاك. وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين . 

(2) أخرجه البيهقي عن عبد الله مرفوعاء وليس فيه الجملة الآخيرة. 

(3) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال من طريقين عن أبي هريرة وعن ابن عمر. وأخرجه مسلم من طريقين عن ابن عمر في 
كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (رقم 60). 

(4) في ف وع: «قهر» (كذا) وفيها تصحيف.». وصواب الكلمة ما أثبته إن شاء الله : «تجر 
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قال تعالى : « ومن لم يَتَبْ َُولئِكَ هم الظلِمُونَ أي: ظلم نفاق» وليس 
ظلم شرك؛ وهو ظلم دون ظلمء. وظلم فوق ظلم. ' 

وقال الكلبي : (لآ تَلْمرُوا أنْفُسَكُمْ) أي: لا يطعن بعضكم بعضاً. 

قوله عز وجل: يا أيَا الذِينَ عَامَُوا اتَنِبُوا كثيرً من لظن © تفسير الحسن : 


إذا ظننت بأخيك المسلم ظناً حسناً فأنت مأجورء وإذا ظننت به ظنّ سوء فأنت آثم . 
ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَئهْ: إياكم والظن فإنه أكذب 
الحديث» ولا تجسسوأ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 

إخوانً© . قوله : (وَلا يوام أي : ل يتبع الرجل عورة أخيه المسلم . 

ذكروا أن رسول الله يك خرج يومأ فنادى بصوت أسمع العواتق في الخدور: يا 
معشر من أمن بلسانه ولم يؤمن قلبهء لاتؤذوا المؤئنين» ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع 

عورة أخي المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في ببته(2) , 

ذكروا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: إن فلاناً يشرب الخمر. قال: إذا رأيته 
قد قعد عليها فآذنى . فأتاه يوماً فأخبره. فانطلق عمر إلى الرجل؛ قال فوافق الرجل قد 

الرجل : وأنت بهذا؟ أمرك الله أن تجسسني؟ فخرج عمر وتركه0© . 

(1) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه الربيع بن حبيب في صحيحه في جامع الآداب (رقم 698) 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع . ما جاء في المهاجرة. وأخرجه البخاري في 
الأدب. باب يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن». وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (رقم 3) كلهم يرويه عن 
أبي هريرة . 

(2) حديث حسن رواه الترمذي في أبواب البر والصلة. باب ما جاء في تعظيم المؤمن عن ابن عمر 
بلفظ : «يا معشر من امن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه» وزاد الترمذي : «وقد روى عن ابن 
برزة الأسلمي عن النبي كلخ نحو هذا». 

(3) انظر هذا الخبر مفصلاً وآخر مثله في الدر المنشور ج 6 ص 93.: ففيهما من فقه عمر وسيرته 
موعظة وذكرى . 
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ذكروا عن محمد بن سيرين أن سلمان جاء ومعه حذيفة وأبو قرة”'» رجل من 
أصحاب النبي عليه السلام إلى منزله ليدخلهم. فاستفتح الباب. فجاءت جارية 
فنظرت ثم ذهبت». ثم رجعت ففتحت الباب فقالت: ادخلواء فقالا: أعهد من 
رسول الله يتم فقال: أو هو خير من التجسس”). 

ا ا ا 
م عداه عبر ابر الموض إلى ا بن وادنة رم تنزيل الْكتاب مِنَ الله الْعَزِيز 
العَلِيم غافر لنب ُقابل التوب شديل الْعِقَاب ذي الطول لآ إِله أ هو ليه الْمَصيرٌ) 
[غافر: 3-1]. فلما جاءه الكتات جل يقرا تيفك افيه سحي بكى . فبلغ ذلك عمر 
فقال: هكذا فاصنعوا؛ إذا رأيتم بأخ لكم عثرة فسدّدوه. 

قوله : 9 زلا يُغتب بُعْضْكم بَعْضاً أَيِحِبُ أَحَدُكُمُ أن يُأكُلَ لحم اخيه ميت 
َكرِْتمُوه 4. 

ذكروا أن رسول الله يَئِيةٍ كان في حديث الإسراء أتى على قوم يقطع من لحومهم 
فيجوزونها بدمائهم فيمضغونهاء ولهم خوار. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال : 
هؤلاء الهمّازون اللمازون؛ ثم تلا هذه الآية : 007 حَدُكُمُ أن َكل لحم أخيه ميا 
َكَرِهْتمُوهُ) أي : بعد ما يموت . فقالوا: لا والله يا رسول الله ما نستطيع أكله ولا نحبه. 
قال رسول الله يل : فاكرهوا الغيبة©© قال مجاهد: قالوا نكره ذلك. قال: فاتقوا الله 
[في الغيبة]7. ش 

ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَئهِ: إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد 


(1) كذا ورد ذكر هذا الصحابي بكنيته ورسم هكذا في ع «أبو أقرة»» وفي ق بياض. ولم أوفق 
لتحقيق اسم هذا الصحابي» فهل هو أبو فروة حدير الأسلمي وقد ترجم له ابن عبد البر في 
الاستيعاب وغيره. ولم أجد هذا الخبر فى بعض كتب التفسير والحديث . 

(2) كذا في ق. وفي ع: «فقالا: أعهد من رسول الله يي أو هو خير من التحسس». 

(3) لم أجده بهذا اللفظ وإن ورد بمعناه. 

(4) زيادة من تفسير مجاهد.» ص 608. 
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اغتبته» وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته7). 
ذكروا أن رجلا سأل رسول الله يلِةٍ عن الغيبة فقال: أن تذكره بما فيه. فقال 
الرجل : إنما أحسب الغيبة أن يذكر بما ليس فيه قال: ذلك البهتان. 
ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِْه: الغيبة أن تذكر أخاك بسوء شيء 
ذكروا أن رسول الله يلٍِ قال: خياركم الذين إذا روا ذكر الله وشراركم 

المشاءون بال: 7 توي 10 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يل : أتدرون ما العضه©. قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: حمل الحديث من بعض إلى بعض ليستفسدوا بينهم. 

ذكروا عن الحسن أن رجلا قال: يا أبا سعيد» الرجل لا يعرف المال. ثم يرى 
بعد في يده المال. فيقول رجل : من أين لفلان هذا المال؟ قال: إن علم أنه يكره 

ذلك فلا يقوله. 

وقال بعضهم: كانوا لا يرون الغيبة إلا أن يسمى صاحبها. 
قال عز وجل : « وَاتَقُوا الله إِنْ الله تَوَابٌ رَحِيمْ © والتوبة من قبل الله. قال 

تعالى : (ثْمْ تاب عَلَيْهِمْ لِيتويُوا إن الله هُوْ التوابٌ الرّحِيم) [التوبة: 118]. 

(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب». باب تحريم الغيبة؛ عن أبي هريرة 
(رقم 9). وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الغيبة (رقم 4) كما أخرجه 
الترمذي وابن جرير الطبري وغيرهم . 

(2) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. 

(3) العَضه : القالة القبيحة. وهي الإفك والبهتان والنميمة. ورويت الكلمة في بعض كتب الحديث 
واللغة بالتاء: العضة. انظر اللسان (عضه). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة (رقم 2606) 
بلفظ : ألا أنبئتكم ما العضه؟ هي النميمة؛ القالة بين الناس». وأخرجه الدارمي والبيهقي كلهم 
يرويه من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي يِه . 
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وقبائل لتََارهُوا 4 . ا الشعوب بنوالأب» والقبائل فوق ذلك . وربما 
اتفق الاسمان واختلفت القبيلتان فعرف الرجل . 

وتمسير مجاهد: الشعوب: 2 البعيد. والقبائل دون ذلك. 

(لتَعَارَفُوَ) أي: إن فلاناً ابن فلان من كذا وكذا. وتفسير الكلبي : القبائل 
المرتفعة الناس: تميمء وبكرء وأسدء وقيس؛ والقبائل دون ذلك». نحو نهشل وبني 
عبد الله بن حازم» ونحو ذلك. (ِلتَعَارَفُوا): أي بالشعوب والقبائل . 

وبعضهم يقول: الشعوب: الأجناس. والقبائل قبائل العرب . 

قال تعالى : (ِلتَعَارَفوا) . ثم انقطع الكلام» ثم قال: « إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
فيكم إن الل عَلِيمَ حير 4 . 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله ب : الكرم التقوى والحسب المال!©. 

ذكر الحسن أن أبا ذر كان بينه وبين رجل كلام» قال: وكانت له أم إذا ذكرت لم 
يشاتم» فذكرها أبو ذرء فبلغ ذلك رسول الله يِِ فقال: يا أبا ذرء أعبت فلاناً بأمهء 
انظر إلى من حولك من أبيض وأحمر وأسود. فما لك على أحد منهم فضل إلا أن 
تفضله بتقوى الله . 
ومو كن رالا َسْلَمْن 4 أي : أقررنا. 

قال تعالى : « ولما يَدْخْلٍ الإيمْنْ في فُلوبكُمْ » أي : الإيمان بما أقررتم به 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء» سورة الحجرات عن سمرة بن جندب» وقال الترمذي : 

حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. بياب الورع والتنقوى . 


(ر قم 9). 
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من الأعمال التي لا يكون الإيمان إلا بها. أي : إن الإيمان قول وعمل . فلا يكونون 
مؤمنين حتى يستكملوها. 

قال: « وَإِنْ يعوا الله وََسُولهُ 4 أي في كل ما تعبدكم به. أي من قول وعمل 
فتستكملوا فرائضه في القول والعمل «ا لآ يَلنَكُم » أي لا ينقصكوه© « مُنَّ 
تملِكُمْ 4 التي هي إيمان وإسلام < شَيئاً إن اله غَُورٌ جيم 4. 

قال تعالى : 2 إِنّمَا الْمُوْ مِنُونَ الذِينَ عَامَنُوا بالله وَرَسُولِهِ © أي الذين صدقوا الله 
وصدقوا رسوله في كل ما تعبدهم به من قول وعمل « كم لم ربوا 4 أي : لم يشكوا 
ف َجَْهَدُوا بانؤلهمْ وَانفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أولئكَ » أي : الذين هذه صفتهم « هم 
الصَّْدقونَ 4 أي : المستكملو فرائض الله الموفون بهاء فهم المؤمنون؛ أي: ليسوا 
كالمنافقين الذين أقروا بالله بألسنتهم وخالفوا النبي والمؤمنين في أعمالهم. 

قوله عز وجل : ثُلْ أنعَلْمُونَ الله دِيكُمْ 4 أي إن دينكم الذين عليه عقدكم 
ترك الوفاء والتضبيع والخيانة. قال تعالى : « والله عل مَا في السموت وما في 
الأض. والله بكل شيءِ عَلِيم ©. 

قوله عز وجل : < يَمُُونَ عَلَيِكَ أن أُسْلمُوا قُل لآ تمُنوا َل إخلمى بل الله 


من عَلَيَكُمْ أن هَدَيكُمْ للإيملن » أي بأن هداكم للايمان « إِنْ كنتمُ صَدِقِينَ 4 أي : 
إن كنتم مؤمنين. أي : إنكم لستم بصادقين ولستم بمؤمنين حتى تستكملوا القول 


(1) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 221: رزلا ألنكُم من أَعْمَالِكُمُ شَيْئا) أي لا ينقصكم. لا 
يحبس وهو من ألت يألت». وقوم يقولون: لات يليت. . . » وقال الفراء في المعاني ج 3: ١لا‏ 
يلتكم) لا ينقصكم. رلا تالمكم عن امالك فنا ومن دن لات يليت والقراء مجمعون 
عليها. وقد قرأ بعضهم: (لا يألتكم). ولست أشتهيهاء لأنها بغير ألف كتبت في 
اللساكم .». انظر في معاني القراء ج 3 ص 74 تفصيلاً لوجه ترجيح يح أصل الكلمة. وكأنه 
رد صريح 0 أبي عبيدة. والحق ا الفراء أبلغ في الموضوع, وإن لم يكن على قراءة 
الكلمة إجماع كما قال فقد قرأ أبو عمرو والحسن وبعضهم: (يألتكم) وانظر الداني» كتاب 
التيسيرء» ص 202, وانظر ابن خالويه.» الحجة.» ص 301. 

(2) كذا في ف وع: «عقدكم». 
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والعمل جميعاً. كقوله عز وجل: (يَا أيْهَا الذينَ َامَنُوا) أي: أقروا ولم يعملوا 
(اتقوا الله) أي : اخشوا الله (وكونوا مَعْ الصَادِقِينَ أي : أهل الوفاء والاستكمال 
لهرائض الله الذين صدقوا بالقول والعمل» وهم المؤمنون أهل الصدق والوفاء9". 

وقال الكلبي: هم المنافقون. وكانوا يكثرون على رسول الله وَكخِ كل يوم 
ويقولون : أتيناك يا رسول الله بالذراري والأموال مسلمين» وإنما يأتيك من يأتيك على 
رحالهم. فلنا عليك حق بإسلامنا وإقبالنا عليك بالذراري» وأكثروا في ذلك وقال 
تعالى : (ثل لا تَمُنوا عَلَيّ إسْلامَكُمْ بل الله يمن عَلَيْكُمُ أن هَدَاكُمُ للإيمَانٍ إن كنتم 
صاديين )ب كابرا يحلفون: بالل تيم المؤدون .ولبسرا يمومتين , قال الخلى : وه 
متصلة بالقصة الأولى؛ قالت الأعراب آمناً... إلى قوله: (قل اتُعَلْمونَ الله 

قوله عز وجل : إن الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَموت زالازض 4 كقوله: (يخرج 
الخبء في السموَاتِ والأرض) [الشعراء: 25] أي: يعلم السر في السماوات 
والأرض. « وَاللهُ بَصِير بم تَعْمَلُونَ 4. 


اا مدجاء في ز. 0 : «قال 


27 وقاتلنا مك قبل أن يقاتل بنو فلان. فأنزل الله : دبل لفاك فتك أن نيك 
للايمان)» . 


6ظ1 


الجاء الرابع ق: 3-1 


تفسير سورة ق» وهي مكية كلها. 


« سم الله الرخمن الرّجيم » قوله عز وجل: ظط ق ». ذكروا عن عكرمة أنه 
قال: هو اسم من أسماء الله. وكان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ق. وطسم. 
وحمء وكهيعص وأشباه ذلك؛ غير أن قوماً من السلف كانوا يقولون: أسماء السور 
ومفاتيحها . 
ق: جبل محيط بالدنيا. وبعضهم يجر قاف. 
«والقرٌءان الْمَجِيد» يحمله على القسم . ومعنى المجيد الكريم على الله . 
ومن جزم جعل القسم من وراء القران المجيد). 
وتفسير الحسن أن القسم وقع على تعجب المشركين مما جاء به محمد وَيْه . 
قال: طا بَلْ عَحِبُوا 4 أي لقد عجب المشركون ط أَنْ جَاءَهُمْ مُنذرٌ مُنْهُمْ 4 أي : 
محمد يَلهِ؛ أي منهم في النسب. وليس منهم في الدين» ينذر من عذاب الله . 
ه فقال الكلفرون هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ © أي: عجب. 
«اءِذًا منَا وَكُنًا ثُرَاباً 4 على الاستفهام « ذُلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ 4 ينكرون البعث. 
(1) وقع في ق وع تقديم وتأخير في تفسير قوله: (ق والقران المجيد) فأئبته حسبما جاء في زء 
ورقة 334 وهو أوضح . وانظر ابن الأنباري» البيان في غريب إعراب القران ج 2 ص 384 ففيه 
إيضاح لمعنى هل|ا القسم وجوابه. وانظر تفسير القرطبي ج 17 ص 3-1. 
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قال عز وجل : ١‏ كَدْ عَلِمْنَا ما تنقْصٌ الأرض منْهُمْ 4 أي : ما تأكل الأرض منهم 
إذا ماتواء أي : تأكل كل شيء غير عجم الذئب. 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يه : في الإنسان عظم لا تأكله الأرض» 
هو عجم الذنب وفيه يركب ابن اده0 . وقال بعضهم : سمعنا أنه فيه يركب ابن ادم . 


وقال مجاهد: (ما 00 الأرض) من عظامهم . وقال بعضهم : ما تنقص 
الأرض: اللحى ؛ وهم أهل الجنة» يخرجون مردا. 


قال: « وَعِنْدَنَا كلب حَفيظ » أي : بما تأكل الأرض منهم. وبعضهم يقول: 
إنه اللوح المحفوظ . 


قال الله عز وجل: 8 بل كَدَبُوا بِالْحَقُ لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في آمر مُريج » أي : 


5 #-2ى رمبمم 0م 2 262-0مه هلع عهمو> اس 4 سات 

قال: « افلم ينظروا إلى السماءِ فوقهم كيف بنينئها #. ذكروا أن رسول الله َل 
قال : بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سماوات هكذا. قال: وبين 
السابعة والعرش كما بين سماءينت© , 


قال: « وَزْيْتَهَا4 أي: بالكواكب «إوَمًا لَهَا مِنْ فُرُوجج » أي: من شقوق. 


2-0 دم ه72 م 5 ا اه لا أت 
« والارض مدَدنها»# أي: بسطناهاء كقوله عز وجل: (والارض بعد ذلك 
دَحيها) [النازعات: 30] وهذا كله واحد. 


(1) حديث صحيح أخرجه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح. باب في الآداب» اج2 ص 97 
(رقم 722). وأخرجه مالك في الموطل في كتاب الجنائز. وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب ما بين النفختين» (رقم 2955) كلهم يرويه من طريق أبي هريرة ولفظه عند مسلم : 
دكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب, منه خلق وفيه يركب». يقال: عجم الذنب» 
وعجب الذنب» وهو العظيّم الذي في أسفل الصلب عند العجز. 

(2) انظر ما سلف. ج 1 ص 88. 
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الجراء الرابع ق: 7- 11 


ذكروا عن عطاء قال: بلغني أن الأرض دحيت من تحت الكعبة. وقال مجاهد: 
كان البيت قبل الأرض بألف عام ومدّت 7 الأرض من تحته. وقال بعضهم : مكة أم 
القرى ومنها دحيت الأرض. 

قال تعالى : « وَالْقيْنَا يها رَوْسِيَ 4 والرواسي الجبال» أرسيت بها الأرضء 
أي : م بها أي : جعلت أوتاداً للأرض . وهو كقوله : ألْمْ نَجِعَل الازض مهاد 
وَالْجِبَالَ أوْتَاداً) [النبا: 7-6]. 

ذكروا عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد. فلما رأت ذلك 
الملائكة قالت: يا ربناء هذه الأرض لا يقر لك على ظهرها خلق . فأصبح وقد وتدها 
بالجبال. فلما رأت ملائكة الله ما أرسيت به الأرض أعظموا ذلك فقالوا: يا ربء هل 
خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً هوأشد 
من الحديد؟ قال نعم: النار. قالوا: ربناء هل خلقت خلقاً هو أشد من النار؟ قال 
نعم الريح. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الريح؟ قال نعم: ابن آدم . 

قال تعالى : ط ْنَا فيهًا مِنْ كل زَوْجٍ » أي: من كل لون « بَهيج 4. كل 
ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج . « تَبْصْرَةَ © أي : يتفكر فيه المؤمن؛ فيعلم أن 
الدى ان هذا فادر على أن د يحيى الموتى» وأن ما وعد الله من الآخرة حق . قال عز 
وجل : < دَدِكْرَى لكل عبد مُِيبٍ 4 أي : مخلص مقبل إلى الله بالإخلاص؛ كقوله عز 
وجل : (وَانيُوا إلى رَبَكُمُ وَأَسْلِمُوا لَهُ) [الزمر: 54]. 

قوله عرّ وجل : « ونَرّلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً مبلركا فَانْبثْنَا به جَنْت وَحَبّ الْحَصِيدٍ 4 ؛ 
وهو كل ما يحصد في تفسير الحسن . 

قال عز وجل : < وَالنّْلَ بَاسِقَتٍ » أي طوالاًء وبسوقها طولها. < لها طَلْعّ 
نضِيدٌ 4 أي محر حم ع دن « رقا لَلْعِبّادِ 4 أي : فأنيتناه رزقا للعباد. 
« وَاحْيَينا به 4 أي بالسر 31/7 مينَأ » أي : يابسة ليس فيها نياتء فأحييتاها 


(1) وردت الكلمة هكذا في قَْ وع: 520 والصواب ما أئبته . 


109 
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بالنبات « كَذْلِكَ الْخْرُوجٌّ © أي : البعث؛ يرسل الله مطرا منياً كمني الرجال فتنبت به 
جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض الثرى . 

قوله: « كَذَبْتْ قَبْلَهُمْ 4 أي: قبل قومك يا محمد « قَوْم وح وَأصْحَحبٌ 
الس » والرس بثر كان عليها قوم فنسبوا إليها. وقال بعضهم: المعدن7. وقال 


بعضهم : واد. 

قال: « وَتَمُودُ يعَادٌ رعو وَإِحْوَانُ لُوطٍ 4 أي إخوانه في النسب وليسوا 
بإخوانه في الدين . ورضكده ضحمب الايكة » والأيكة الغيضة. وقد فسرنا أمرهم في سورة 
الشعراء© . 


قال تعالى « وقوم تبع 4. ذكروا أن ابن عباس سأل كعباً عن ت, تبع فذكر قومه 
ولم يذكر [م.] 00 هو. قال ٠‏ إنه كان معه اثنا عشر رجلا من أولاد 3 فأراده قومه 
على أن يقتلهم فأبى . وجمع بينهم وبينهم فحاجوه . فتعاهدوا على أن يوقدوا ناراء ثم 
يدعو كل قوم ما يعبدون. ثم يدخلونها. فمن هلك هلك, ومن نجا نجا. فدخلها 
أولاد الأنبياء. فمروا فيها حتى خرجوا من الجانب الآخرى فلم تضرهم شيثاً. فلما رأى 
ذلك قوم تبع أبوا أن يدخلوها . وكانوا قد اتفق اثنا عشر رجلا من خيارهم 40) أن يدخلوا 
مع أولاد الأنبياء في النار وتقاعسوا. فأخذهم تبع وضرب أعناقهم . وحلق رأسه وامن. 
فمَتله قومه . فلذلك ذكر الله قومه ولم يذكره . 


5 ## ا دة ل لشقعه مم م عه 

قوله عز وجل: ظ كل كذبٌ الرسل فحَق وَعِيدٍ » أي: إن الرسل جاءتهم 
يدعونهم إلى الايمان. ويحذرونهم العذاب فكذبوهم فجاءهم العذاب. يحذر بهذا 
مشركي العرب . 
(1) في ق «أبارق»ء صم وم أرنويعها عد يسيب هناء وقد أثبت مكانهما «المعدن» 

أي المعدن» . ار سلف ج 3 ص 210 

(2) انظر ما سلف ج 3 ص 239-238 . 
(3) زيادة لاا بد منها. 
(4) كذا في ق: «من خيارهم». وفي ع: «من أحبارهم» . 
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الجزء الرابع ق: 18-15 


قوله: ط أقَعَِيَا بالْحَلّق الأول » أي: لم نعي به. قال مجاهد: أفاعيا علينا . 
حين أنشأناكم [وأنشأنا خلقكم] 0©. تفسير الحسن : إنه يعني خخلق ادم وذريته بعله. 

قال: ط بل هُمْ في لبس » أي: في شك « مَنْ لق جَدِيدٍ 4 يعني البعث. 

قوله عز وجل : « ولَقَدْ خلقنا الإِنسَْنَ » يعني بالاانسان هاهنا جميع الناس 
ٍ وَنعْلَم ما تسوس به َْسّهُ 4 أي : ما تحدّث به نفسه ‏ وَنُْ َب إِّهِ من حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ 4 وهو نياط القلب©/ وهو الوتين. 

قوله: # د يتَلْقَى الْمُتَلقَيَانِ عَن الْيَمِين وَعَن الشمّال ©:أي : الملكان الكاتبان 
الحافظان ٠»‏ ن اليمين وعن الشمال « فَعيدٌ 6 أي رصيد» أي يرصده حافظ . 

< ما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْه 4 أي: عنده ط رَقِيبٌ 4 أي حفيظ « عَتِيدٌ 6 
أي: حاضر يكتب كل ما يلفظ به. قال مجاهد: حتى أنينه . 


وتفسير الكلبي : إنه تعرض الأعمال. فما لم يكن فيه خير ولا شر محي ولم 
يثبت؛ وذلك في يوم اثنين وخميسء فيهما ترفع الأعمال. 

وذكر بعضهم قال: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحب اليمين. 
وقال بعضهم : ما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. قال: وبلغنا أن صاحب 
اليمين أمير على صاحب الشمالء» فلا يكتب صاحب الشمال.حتى يأمره صاحب 
اليمين . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : إن الملائكة قالت: ري ذلك 


(1) في ق: «عيا عليكم». وفي ع: «منا عليكم». وفي كلتا العبارتين خطأ. أثيت التصحيح والزيادة 
من تفسير مجاهد ص 610. وقال الفراء في المعانيى ج 3 ص 77: «يقول: كيف نعيا عندهم 
بالبعث ولم نعي بمخلقهم أولا»؟ . 

(2) قال الجوهري في الصحاح : «النياط: عرق علق به القلب من الوتين. فإذا قطع مات صاحبه. 
وهو النيط أيضا. ومنه قولهم : رماه الله بالنيط. أي بالموت» . وأصل الفعل : ناط ينوط 'نوطأء أي 
علق: وكل ما علق من شيء فهو نوط. 
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ق: 19 - 20 تفسير كتاب الله العزيز 


عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أعلم وأبصر؛ فيقول: ارقبوا عبدي» فإن عملها فأثبتوا 
عليه بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من خشيتى 0 
هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجرء وهو قوله: (إن قَرَآنَ الْمَجَر كَانَ مُشهودا) 
ذكروا عن أبي هريرة أن رسول الله يَكخِ قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار. فيجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر فيسألهم ربهم وهو 
أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم وهم 
يصلون©., 
قوله عز وجل : ١‏ وجَاءت كر الْمَوتَ باحق » أي : بالبعث. أي يموت 
ليبعث2©. وهي في حرف ابن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت. 
قال عز وجل: ل ذَلِكَ ما كنت منهُ تَحيدٌ » أي: تهرب. قال الحسن: هو 
الكافر» لم يكن شيء هو أبغض إليه من الموت. 
قوله: « وَنفخ في الصور »4. قد فسّرناه في غير هذا الموضع ©©. « ذلِكَ يوم 
الوعيد 4 أي : اليوم الموعود . 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : اليوم الموعود يوم القيامة©. 
(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب. عن أبي هريرة (رقم 129) ولفظه في آخره: «إنما تركها من جَرَايَ». 
(2) انظر تخريجه فيما سلف ج 2 ص 297. 
(3) في ق وع: «أي بالموت للبعث» وأثبت ما جاء في زء وهو أوضح . وانظر معاني الفراء» ج 3 
ص 718. ْ 
(4) انظر مثلاً ما سلف في هذا الجزء. ص 47 - 48 . 
(5) أخرجه الترمذي في أبواب التفسير. سورة البروج من حديث أطول عن طريق أبي هريرة» وقال 


الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث». 
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الجزء الرابع ق: 27-21 


دم 


قوله : ( وَجَاءَتُ كل نَفْسٍِ معها سائى نّْ وَشهيدٌ © سائق يسوقها إلى الجنة أو إلى 
النار» وشهيد يشهد عليها بعملها. ' 

وقال بعضهم : هو ملكها الذي يكتب عملها في الدنيا هو شاهد عليها بعملها. 
وقال مجاهد: (سَائَقٌ وَشْهِيدٌ) الملكان الكاتبان عمله. 

قال: « لَقَدْ كنت في غَفْلَةِ مُنْ هذا 4 يعني الكافر « فَكَسَمْنا عَنكٌ غطاءكٌ » 
أي : غطاء الكفر 8« فَبَصَرّك الْيُوْمَ 4 يعني يوم القيامة © حَدِيدٌ 4 أي: بصير©. هو 
كقوله: (اسْمِعٌ بهم وَابْصِرٌ يَوْمَ ياتوننا) [مريم: 38] أي: أبصروا حيث لم ينفعهم 
البصر. 

قوله عز وجل : 8« وََالَ قَريئْهُ) وقرينه الملك الذي كان معه يكتب عمله « هذا 
ما لَدَى » أي : ما عندي 8 عَتِيدٌ » أي : ما كتبت عليه حاضر. 

قال الله : « القيَا في جَهَئْمَ كل كَمَارِ عَنِيدٍ © أي : معاند للحقٌ مجتنبه. والحق 
الهدى. أمر الله به خزنة النار. 

قال تعالى : منام للْحَيْر > أي : للزكاة ؛ وهذا الفمشرك: وقال في حم 

ة: (وويْل لمُشركين الذين ١‏ يوون الزكوة) أي : الواجبة (وهم م بالآخرة هم 

6 [فصلت: 6-]. 

قال: « معْتد » أي: من قبل العدوان. والعدوان هاهنا الشرك . (مريب» 
أي : في شك من البعث. قال: « الذي جَعَل مُعَ الله إلها آحَرَالْتِياهُ في الْعَذَاب 
الشديدٍ > . 

قوله : « قَالَ قَريئَهُ » [أي شيطانه] © 8« رَيّنَا ما أطْعَيْتَهُ #4 أي ما أضللته بسلطان 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 78: «يقول: قد كنت تكذبء, فأنت اليوم عالم نافذ البصر. . 
والبصر هاهنا هو العلم» ليس بالعين». وقال ابن أبي زمنين: «حديد في معنى حاد, كما يقال: 
حفيظ وحافظ. ويقال حدّ بصره». 

(2) زيادة من زء ورقة 335. 
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قَ: 27 - 33 تفسير كتاب الله العزيز 


كان لي عليه « وَلكِنْ كَانَ في ضلل, بعيد » أي : من الهدى . 


ذكروا عن أبي هريرة قال: إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره 
فى السفدة). 

قال: « لآ تختصموا لَدَىّ » أي : عندي « وقد قَدّمْتٌ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ 4 أي : 
في الدنيا. «مَا يدَلَ الَْوْلُ لَدَيّ 4 أي: عندي. من الوعد والوعيد في تفسير 
الحسن . زقال مجاهد : يقول: قد قضيت ها أنا قاض . « وما أنابظلم للْعَبِيدِ يوم 
يول لِجَهَنمَ هَل انتلات تقول هَل من مُزِيدٍ »4 أي : في مزيد©). 

وقال مجاهد قوله: ١‏ وَزْلِمَت الجَنْهُ » أي : وأدنيت الجنة « للْمتقِينَ غَيْرَ 
بُعيد 4 قال : ف هذا مَا ُوعَدُونَ 4 يعني الجنة ف لِخُل أوْابٍ حَفِيظٍ مُنْ حَشِي الرَحْمنَ 
اليب وَجَاءَ بقلب ميب » والأواب : التائب الراجع عن ذنبه . وقال مجاهد: الذي 
يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. 

ذكروا عن عبيد بن عمير قال: كنا نحدّث أن الرجل إذا قال فى مجلسه: 
سبحان الله العظيم» اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا إنه الأواب الحفيظ . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهْ: ما من قوم يكونون في مجلس 
يتفرقون منه على غير ذكر أو صلاة على نبيهم إلا كأنما تفر قوا عن جيفة حمارء وكان 
عليهم حسرة يوم القيامة” . 


(1) أنضى الرجل بعيره أي: هَزَّله وصيّره نضواً. انظر اللسان: (نضا). وما نسب إلى هريرة هنا هو 
نص حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام, أخرجه أحمد في مسنده. وكذلك ذكره ابن منظور 
على أنه حديث . 

(2) كذا في ق وع: ويبدو ف في المخطوطتين سقط. جاء في ز ورقة 335 في تفسير الآية ما يلي : 
َ(وْتَقَول هَلْ من مُرِيدٍ) تفسير مجاهد : وعدها ليملأها فقال أوفيتك فقالت وهل من مسلك. 
أي : قد امتلأت». وانظر اختلاف المفسرين في قوله تعالى : (هل من مُزِيدٍ)» فى تفسير 
الطبري؛ ج 26 ص 171-169. 

(3) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الآدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا - 
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الجزء الرابع ق: 34 - 35 


ذكروا أن جبريل عليه السلام علم النبي عليه السلام إذا أراد أن يقوم من مجلس 


أستغفرك اللهم وأتوب إليك7). 


قوله عز وجل : ه وَجَاءَ بقَلَبٍ مَنِيبٍ » أي لقى الله بقلب مخلص؛ كقوله عز 
وجل : رالا مَنْ أنَى الله بقلب سليم ) [الشعراء : 89] أي : من الشرك . 
قوله عزّ وجل : ف اذخلوا تلم »م كرو عن غان بن ابي طالت في قوله عر 
وجل : (وسيق الذين توا ربهم إِلَى الْجَنة 5 رُمَرا)... إلى قوله: (وَقَالَ لَهُمْ خَزْنتها 
سَلام عَلَيِكُمُ طْ فَادْحَلُوهًا خَالِدينَ) [الزمر: 73] قال: إذا توجّهوا إلى الجنة مرّوا 
بشجرة يخرج من تحتها عينان فيشربون من إحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا 
تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدهاء ثم يشربول من الأخرى فيخرج ما في 
بطونهم من أذى وقذى. ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة وتقول لهم : (سَلامُ عَلَيكُمُ 
طحم فَادخلوهًا خالدينٌ) . وذكر بعضهم: أنه قوله عزّ وجل : (ادْخَلوهًا بسَلام ). 
قال: « ذُلِكَ يَوْمُ الْخْلُود 4 ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يلي يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد يا أهل 
الجنة خلود لا موت فيهاء ويا أهل النار خلود لا موت فيهاء وكلّ خالد فيما هو فيه©. 
قوله عز وجل : ظ لهم ما يَشاءُون فيهًا 4 أي : إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير 
أن يدعوا به» ويكون في في أحدهم الطعام فيخطر على باله الطعام الآخر فيتحول , 
ذلك الطعام في فيه ويأخذ البسرة فيأكل من ناحية منها بسرأء ثم يحوّلها فياكل منها 
إلى عشرة ألوان أو ما شاء الله من ذلك. 
- يذكر الله. عن أبي هريرة (رقم 4855)» ورواه الحاكم في المستدرك», وقال حديث صحيح على 
شبرط هسلم: 
(1) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كفارة المجلس» عن أبي برزة 
الأسلمي (رقم 4859) . 
(2) نظر تخريجه فيما سلف من هذا التفسيرء» ج 3 ص 15. 
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ق: 35 - 36 تفسير كتاب الله العزيز 

قوله عزّ وجل: ظ وَلَدَينا مُزِيدٌ 4 أي: وعندنا مزيد. 

ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إذا انصرف أهل الجنة 
إلى منازلهم انصرف أحدهم إلى سرادق من لؤْلؤ [طوله]”'» خمسون ألف فرسخ. فيه 
قبة من ياقوتة حمراءء ولها ألف باب. له فيها سبعمائة امرأة.» فيتكىء على أحد شقيه 
فينظر إليها كذا وكذاء ثم يتكىء على الشق الآخرء فينظر إليها مثل ذلك. ثم يدخل 
عليه من كل باب ألف ملك من ألف باب معهم الهدية من ربهم فيقولون له: السلام 
عليك من ربك؛ فيوضع ذلك فيقول: ما أحسن هذا. فيقول الملك للشجر حوله : إن 
ربكن يأمركن أن تقطعن© له كل ما يشتهي على مثل هذا. قال: وذلك كل جمعة. 
قال وبلغنا أن أهل الجنة. ولا أحسبه إلا أرفعهم درجةء تأتيه الهدية من ربه عند 

قيت الصلاة(0. 


وأخبرني (4) عن السدي قال: لا يزال أهل الجنة معجبين بما هم فيه حتى 
يفتح الله المزيد. فإذا فتح الله المزيد لم يأتهم شيء من المزيد إلا وهو أفضل ما في 
جناتهم . 


قوله عز وجل : « وَكَم ًا َبّهُم 4 يعني قبل مشركي العرب ط من قَرْنِ هم 
عد مِنْهُمْ بطش 4 أي : كانوا أشد منهم بطشأء يعني قوة» كقوله عز وجل : (كَانوا اشَدٌ 
مِنْكمُ 0 [التوبة: 69] فَنَقَيُوا في البلاد 4 . وهي تقرأ على وجهين : بالتثقيل 
وبالتخفيف؛ فمن قرأها بالتثقيل فهو يقول: فجولوا في البلاد» أي: حين جاءهم 
العذاب. ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: فجالوا في البلاد على مثل التفسير 


(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(2) كذا في ق: «أن تقطعن)2 وفي ع: «دأن تقطرن». 

(3) جاء في زء ورقة 336 روايات ثلاث ليحيى بن سلام في تفسير قوله : (وَلَدَيْنا مُزِيدٌ)» تتعلق برؤية 
الباري. حذفها الشيخ هود الهواري لأنها لم تصح عندهء وأثبت مكانها ما رواه هنا منسوباً إلى 
ابن عباس . 

(4) كذا في ق وعء بدون ذكر لاسم المخبرء ولعله أحد شيوخ ابن سلام . 
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الجاء الرابع ق: 6 - 38 


الأول7©©. « هَل من مُحيص *# أي : هل من ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله أي : 


قال: < إِنْ في ذَلِكٌ لَذكْرَئ لِمَنْ كان أ لَهُ قَلْبّ 4 أي ““عقل + :وهو اللمؤمن نظ أو 

لقى السمعٌ وهو شهيدٌ #. تفسير مجاهد: الت السمع والقلب شهيد. وتفسير 
0 أو ألقى م وخر شهيد؛ أو الوحي )2 يعني اع الكتاب. كقوله عز 
وجل: (نْبْذَ فريقٌ مُنَّ الذينَ ونوا الكتّابٌ كباب الله وَرَاءَ ظَهُورَهمْ) [البقرة: 101] 
يقول: إن في ذلك للمؤمن وللكتابي أن يذكر. 


قوله عز وجل : ف ولَقَدْ خَلَقَنا السموتٍ وَالأرْضَ وَمَا يما في ست ام 
واليوم منها ألف سنة . كقوله عز وجل : (وَإِن يما عند رَبّكَ كالف سَنَةٍ مُمًا تَعْدُونَ) 


[الحج: 47]. 


قال عز وجل: « وما مستا من لَعُوبِ 4 أي : من إعياء. وذلك أن اليهود 
أعداء الله قالت: لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض أعيا فاستلقى على ظهره. 
ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى [استراح]”. فأنزل الله : (وَمَا مَسنَا من لعُوبٍ) . 


ذكروا عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استلقى. يوما على 
ظهره. ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال: كذبت اليهود أعداء اللهء ما 
مس الله من لغوب . 


(1) وأورد الفراء في المعاني ج 3 ص 80-79 قراءة ثالثة ليحيى بن يعمر بكسر القاف المشددة فقال: 
«ومن قرأ: (فَتقيُوا في البلاد) فكسر القاف. فإنه كالوعيد. أي اذهبوا فى البلاد فجيئوا واذهبوا؛ . 
(2) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 80. يقول: «أو ألقى سمعه إلى كتاب الله وهو شهيد», أي : 
شاهد ليس بغائب». وقال ابن أبي زمنين» كما في ز ورقة 336: «استمع كتاب الله وهو شاهد 

القلب والفهم. ليس يغافل ولا ساه». 


(3) زيادة من زء ورقة 336. 
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ق: 39 - 41 تفسير كتاب الله العزيز 


الأخرى وهو يقول: ما مس الله من نصب2©. 


قوله عز وجل: « فاصبر عَلَىْ ما يُقولون » أي : على ما يقول لك قومك: إنك 
شاعر. وإنك ساحر. وإنك كاهن. وإنك كاذب. وإنك مجنولن . 


م ء # © 


قال: « وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمْسٍ وَقبْلَ الْعْرُوبِ » قال بعضهم: 
هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وتفسير الحسن: هي الصبح والظهر والعصر. 


قوله عز وجل: « ومن اليل فَسَبْحَهُ » يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
« وَإِدْبَارَ السججود © [عن علي قال سثل رسول الله يك عن إدبار السجود]© فقال: 
هما الركعتان بعد صلاة المغرب. [وسئل عن إدبار النجوم فقال: هما الركعتان قبل 
صلاة الصبح]” وقال مجاهد: ركعتان بعد صلاة المغرب. ذكروا عن ابن عباس 
قال: التسبيح دبر كل صلاة. 

قوله عز وجل: واستمع يوم ينادى المناد من مَكَانٍ قريب ». والمنادي 
صاحب الصور. ينادي من الصخرة من بيت المقدس في تفسير بعضهم . قال: وهي 
أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 


وبلغناء والله أعلم , عن عبد الله بن عباس أنه قال: يقوم ملك بين السماء 
والأرض بالصور فينفخ فيه. 


(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث, ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام جاء في ع اسم الصحابي راوي الحديث هكذا عباد بن تميم» وفي ق عباد بن شيم» وأثبته 
«عبادة بن الأشيم»؛ كما جاء في الاستيعاب. ج 2 ص 807. على الترجيح لا على التحقيق. 

(2) جاءت العبارات ناقصة في قى وع فأئبت التصحيح من زء ورقة 2337-336 بين معقوفين . 

(3) أخرجه ابن سلام بسند عن علي بن أبي طالب كما في ز ورقة 337. وأخرجه ابن جرير الطبري 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء سورة الطور عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) زيادة من زء ورقة 337. 
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الجزء الرابع ق: 2 - 45 


قال عز من قائل: 8 يَوْمْ يَسمَعُونَ الصَيْحَة © أي النفخة الآخرة « بالْحَنّ » أي 
بالبعث؛ « ذَلِك يوم الخروج » أي: من القبور. 

595 2 -. 5ه و8 ف - م2 2 عه 52-م ع. م .“مه 
سرّاعاً » إلى المنادي صاحب الصورء إلى بيت المقدس . « ذُلِكَ حشر عَلَينا يسيرٌ » 
أي هين . 

97 -ى ولابي#ىسو ا رش د مس 

قوله عز وجل: *# نحن اعلم بما يقولون » أي : إنك ساحرء وإنك مجنون». 

8 6م اس 
وإنك شاعر. وإنك كاذب» وإنك كاهن . أي : فسنجزيهم بذلك النار. + وما انت 
عَلَيْهِمْ بِجَبّارِ 4. أي : تجبرهم على الإيمان؛ أي : إنما يؤمن من أراد الله أن يؤمن. 
0 لي م ال ا الم 8 

قال : طمَذَّكْر بِالْقَرْءانٍِ مّن يّحَافٌُ وَعِيدِ»» [وهو المؤمنء يقبل التذكرة. أي : إنما 
يقبل نذارتك بالقران من يخاف وعيد]27» أي : وعيدي بالنار. 


(1)بزيادة من زء ورقة 337. 
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الذاريات: 1 - 4 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الذاريات. وهي مكية كلها. 


بسم الله الرخمن الرجيم. 4 عر وجل: « وَالذْرِيتِ ذَرُواً 4 أي : 
الرياح . قال الله عز ودلا (فَأضْبَح هَشِيما روه الرياح) بالحيمة 5 . وذروها 
جريها. قال عز وجل : (فِسَحْرْنَا لَهُ الريحَ تجري بأمْره حك اشيت امات [سورة 


ص : 36]. 

قوله عر وجل : 2 فالحكملت وقرأ 4 أي السحاب [تحمل الوقر من الماءع(ة) 
قال: (حَتَى إذا أَكَلْثْ سانا ثقالاً) [الأعراف: 57] أي التي فيها الماء. 

وه وروكل «الجاركت يرأ 4 أي : السفن تجري بتيسير الله. كقوله : 
5-2 إذا كم في | لمك وجري بهم بريح, طَيبّ) [يونس: 23] وكقوله : (وَحَمَلَْاكُم 
8 عز وجل : « فالمقسم' قشت أثرا > أي الملائكة © , 
ذكر بعضهم قال: (وَالذار يات ذْرْ زوأ : الر ياح» (فالْحاملات وقراً): السحاب. 


(فَالْجَارِيّات يس رأ) : السفن. (فَالْمْقَسَمَات أمرأ) : الملائكة. وهذا قسم ء أقسم بهذا 
كله . 


)1( زيادة من رن ورقة 7 
(2) قال الفراء ٠‏ فى المجاز. ج3 ص 28 : «الملائكة تأتي بأمر مختلف: جبريل صاحب الغلظة. 
وميكائيل 5957 الرحمة. وملك الموت يأتي بالموت. فتلك قسمة الأمور» . 
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الجاء الرابع الذاريات: 14-5 


« إِنْمَا تَوعَدُونَ لَصَادِقُ » يعنى البعث «وَإِنْ الدَّينَ 4 أي: الحساب 
١‏ لواقع 4 أي: لكائن. 
قال تعالى : « وَالسّمَاءِ ذات الْحَبّكُ » والحبك استواءها وحسنها. ويقال منه 
حبك الماء إدا هاجت الريح. وميه حبك الزرع إذدا أصابته الريح . وميه حبك الشعر 
الجعد7». وهي موج مكفوف. أي السماء. وهذا قسم. يقول: والسماء ذات الحبك 
2م ى 2 0 6 واء # ر6و 4 م 
« إنكمْ لفي قول مُخْتَلفٍ » أي لفي اختلاف من البعث©. « يُوفك عَنْهُ مَن افك » 
أل وجلا تدس مد ومن ايدان )اث ويضرفا جد عن سر قد زلال قا ونذا. 
قوله عز وجل: ظ قتل الخْر صَونَ » أي لعن الخراصون الذين يكذبون بيوم 
الدين. أي الذين يكذبون بالبعث. وذلك منهم تخرص #©)., 
قال: « الذين هم في غمرَةٍ 4 أي : فى غفلة. وقال بعضهم: في حيرة 
لخر سي ر. #6 ام كن > وبي 
منهم استهزاء وتكذيب . أي : 5 يكون. 
قال الله: « يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفتنونَ » أي: يحرقون بها. « ذوقوا فتنتكم » 
أي : حريقكم هذا الذي ل به تستجلون 4 أي : في الدنيا. أي : لما كانوا 
يستعجلون بالعذاب فى الدنيا استهزاءً وتكذيباً. 
ذكروا عن الحسن قال: (ذُوقوا فتنتَكُمْ) أي عذابكم الذي كنتم به تستعجلون. 
وقال مجاهد: يفتنون أي : كما يفتن الذهب. أي يحرق الذهب© . 
(1) قال المراء : «الحبك تكسر كل شيء. . . وواحد الحبك : حباك وحبيكة» . وانظر مجاز أبي 
عبيدة ج 2 ص 225. 
(2) وقال بعضهم : القول المختلف: تكذيب بعضهم بالقران وبمحمد.ء وإيمان بعضهم) . وانظر 
معاني الفراء ج 3 ص 83. 
(3) زيادة من زء ورقة 337. 
(4) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 225: «(قُتِلَ الحَرَاصُونَ) المتكهّنون». 
(5) من معاني الفَتن الإحراق. كما جاء في كتب اللغة. وفي صحاح الجوهري ٠‏ «وّرق فتين» أي : 
فضة محرقة». ويقال للحرة. وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فتين» كأن حجارتها محرقة. 
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الذاريات: 15 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 


قال ط إِنْ الْمُتْقِينَ في جَنْتِ وَعُيُونِ » وهي الأنهار؛ كقوله: (إِنّ الْمُتقِينَ في 
جَناتٍ وَنَهر) [القمر: 54] يعني جمع الأنهار. 

١‏ ءَاخِذِينَ 4 أي: قابلين « ما ءَاتيهُمْ رَبهُمْ 4 أي ما أعطاهم ربهم. أي: في 
الجنة « إِنهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 4 أي: في الدنيا. 

« كانوا قَليلاً مُْنَ الْبْل ما يَهْجَعُونَ 4. ذكروا عن الحسن أنه قال: كانوا لا 
ينامون منه إلا قليلا. | 

ذكروا عن مطرف بن عبد الله أنه قال: قل ليلة تأتي عليهم إلا وهم يصلون 
فيها لله عز وجل0"). 


ذكروا أن رسول الله بكلٍِ قال: أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربع©. 


ذكروا عن أنس بن مالك قال: كانوا يتنفلون© ما بين المغرب والعشاء يصلون 
ما بينهما. 


ذكر الحسن قال: نهى رسول الله َل عن النوم قبل العشاء وعن الحديث 
بعدها©. وبعضهم لا يرى بالحديث بعدها فيما كان من خير بآساً. 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 48: «وقوله : .(كانوا فَلِيلامُنَ اليل ما يهجَعُونَ) إن شئت جعلت 
ما في موضع رفع, وكأن المعنى : كانوا قليلا هجوعهم, والهجوع : النوم . وإن شئت جعلت ما 
صلة [أي زائدة] لا موضع لها ونصبت قليلاً بيهجعون. أردت : كانوا يهجعون قليلاً من الليل . 
وانظر أوجها أخرى في معنى الآية وإعرابها عند ابن الجوزي» زاد المسيرء ج 8» ص 32-31: 
وانظر تحقيقا في موضع (ما) في كشاف الزمخشري ج 4 ص 399-398. وانظر تفسير القرطبي» 
ج 17 ص 37-35. 

(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 217. ولم أجد الحديث فيما بين يدي من المصادر غير 
ابن سلام . 

(3) في ق وع: «ينقبون»؛ ولم أر للكلمة وجهاء فأئبت ما ورد في هامش ع من تصحيح الناسخ 
ويتنفلون» وهو الصواب إن شاء الله . 

(4)) أخرجه الطبراني عن ابن عباس وهو حديث صحيح . 
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الجزء الرابع الذاريات: 18 - 19 


قوله عز وجل : « وبالاسحار هم يُستَغْفْرُونَ 4 أي : يصلون. 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يصلي من الليل.» حتى إذا أسحر قال: يا نافع . 

ذكروا عن الحسن عن أبي موسّى الأشعري قال: إنا نستفتح على العدو بصلاة 
أقوام من السحر. 

ذكروا عن انين بن مالك قال قال رسول الله َه : يقول الله عز وجل: إن من 
أحب أحبائي المشاءين إلى المساجدء المستغفرين بالأسحار, المتحابين فيَّء أولئك 
الذين إذا أردت بأهل الأرض سوءا فذكرتهم صرفته عنهم بهم. 

ذكر غير واحد في تفسير هذه الآية في قول يعقوب لبنيه: (سَوْف استغفر لَكم 
رَبِيَ) [يوسف: 98] أي : أخرّهم إلى السحر. 

قال تعالى: « وَفِي أُمْوْلِهِمٌ حَقٌ لُلسّائِل وَالْمَحْرُوم ». أما السائل فالذي 
يسأل. وأما المحروم فإن تفسير الحسن فيه أنه المتعفف القاعد في بيته» الذي لا 
يسأل. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: المحروم المحارف الذي لا سهم له©. 

وقال بعضهم: هم أصل الصّفةء صفة مسجد النبي عليه السلام: كانوا لا 
يقدرون أن يغزوا مع النبي عليه السلام فحل لهم من الصدقة قبل أن يسمى أهلها في 
سورة براءة. 


(1) أخرجه ابن سلام بالسند التالي: يحيى عن خالد بن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك؛, كما جاء 
في زء ورقة 2338 وعبارته : «إذا أردت أهل الأرض بسوء». ولم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ 
فيما بين يدي من المصادر. 

(2) قيل هو الذي لاا سهم له في الغنيمة لأنه لم يشهد الموقعة. وهذا ما ذهب إليه الفراء» وقيل: 
دهو الذي لا ينمى له مال». وقيل : .«هو الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته» . وانظر تفسير 
الطبري ج 26 ص 203-202 . 
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الذاريات: 20 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال بعض العلماء: الجهاد إنما فرض بالمدينة» وهذه السورة كلها مكية. والله 
أعلم بهذا التفسير الذي قيل في أصحاب النبي عليه السلام . 

وقال مجاهد: (المَحْرَوم): المحارّف. 

قوله عزّ وجل : وفِي الأزض » أي : فيما خلق الله فيها # ايت للْمُوقِنِينَ # 
قال: « وفي انفسكمُ » أي: في بدء خلقكم من تراب أي آدم. ثم خلق نسله من 
نطفة ط أفلا ُبْصِرُونَ © يقوله للمشركين. وقال مجاهد: (وَفِي أنْفْسِكُمْ) أي : مدخل 
الطعام والشراب ومخرجه13) 

قال: ٠‏ وفي السماء ِرْقَكُم 4 أي المطر. فيه أرزاق الخلق « وما تَوعَدُونَ » 
تفسير الحسن : أي : من الوعد والوعيد؛ الوعد للمؤمنين بالجنة. والوعيد للمشركين 
والمنافقين بالنار. قال بعضهم : أظنه يعني : جاء الوعد والوعيد من السماء. وبعضهم 
قال: الجنة وعدها المتقون. وهي في السماء؛ والنار في الأرض . 


قوله : « فورب السماء هِ والأزض. © أقسم بنفسه « إِنهُ لَحَقٌ » أي : إن هذا 
القرآن لحق « مُثْل ما انْكُمُ تنطقُونَ » أي : كما أنكم تنطقون. 

قوله: ط هَلَ أنيِك » أي قد أتاك© ط حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 4 أي : 
عند الله بالمنزلة والقربة» يعني الملائكة الذين نزلوا به» فبشروه بإسحاق» وجاءوا 
بعذاب قوم لوط . 


قال تعالى: « إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ 4 أي في صورة آدميين 8« فَفَالُواسَلَماً » أي : 


)1( أيات الله في أنفسنا أعم من أن تنحصر في الجهاز الهضمي كما أشار إليه مجاهد. بل هي في 
جميع أجهزة الإنسان. فالجهاز العصبي مثلا من آيات الله الكبرى في أنفسنا؛ وقل مثل ذلك في 
ا ولا يزال العلمٍ الحديث يطلعنا في كل يوم على اية من أيات الله في النفس 
البشرية» مما يزيد المؤمن إيمانا إذا تدبر آيات الله في الأكوان والأبدان. وفي كل ما خلق الله 
لا إله إلا هو. 

(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 86: وقوله :(مَلَ أنَالََ حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيمَ) لم يكن علمه النبي 
يَتِقخِ - حتى أنزله الله عليه» . 
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الجزء الرابع الذاريات: 25 - 34 


سلّموا عليه ظ قَالسَلَُمْ #4 أي: رد عليهم « فَوْمْ منكرونَ 4 أي: أنكرهم حين لم 
يأكلوا من طعامه (©. 

قال تعالى : « فَرَاغَ إِلَى أله 4 أي : فمال إلى أهله « فجاءَ بعجل سَمِينٍ 4. 
وهذا قبل أن ينكرهم « فََرَيهُ يهم 4 حنيذا مشويا. فلم يأكلوه . ١‏ ثَالَ ألا تَاكُلُونَ > 
قال: « فَاوْجَسٌ مِنْهُمْ خيقة فَالُوا لآ تخف وَيسْروة بغلم عَلِيم » أي: إسحاق©. 

قال تعالى : « فَقْبَلْتِ إِمْرَائَهُ في صَرَةٍ 4 أي: رنة» أي: صيحة « فَصَكْتْ 
وَجَهَهَا » أي : جبهتها بكفها اليمنى تعجباً بما بشروها به « وَقَالْتْ عَجُورٌ عَقِيمَ 4 
أي : كيف تلد وهي عجوز عقيم , أي : عاقر. وقالوا لها في اية أخرى: (اَعْجَبينَ من 
آمْر اللو) [هود: 73]. 

١‏ قَالُوا كَذْلِكِ قَالَ رَبك » أي: إنك تلدين غلاماً اسمه إسحاق « إنْهُ هو 
الْحَكِيمْ 4 في أمره « الْعَلِيمُ © بخلقه. 

ف ثَالَ > إبراهيم « قَمَا حَطَبكُمْ 4 أي : ما أمركم يها لْمَُْلُونَ قَاُوا إن 
ارْسِلْنا إلى قوم مجرمِينَ 4 أي 0 يعنون قوم لوط ط لِنْرْسِلَ عَلَيهِمْ ججارة مُنْ 
طينٍ ». وقال في آية أخرى: (حجارَة مُنْ سِجيل ) [هود: 2 وهي بالفارسية : 
أزها بجر احير ملد.: سيد وكل. وقال في هذه: (حِجارَة من طِين) . 

قال تعالى : « مُسَوْمَة » أي : مُعلّمة أي : إنها من حجارة العذاب» وليست 
من حجارة الدنيا. كان في كل حجر منها مثل الطابع. قال تعالى: 8 عِندَ رَبِكَ 
لِلْمُسْرِفِينَ 4 أي للمشركين. 


(1) وقيل : أتكرهم للسلام الذي حيوه به» وهو قول له حظ من النظر لأنهم لم يأكلوا بعد. 

(2) قال بعض المفسرين : «أي : يبلغ ويعلم». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص .86 : (إذا كبر. 
وكان بعض مشيختنا يقول: إذا كان العلم منتظرا لمن يوصف به قلت في العليم إذا لم يعلم: إنه 
لعالم عن قليل وفاقه. وفي السيد: سائد. والكريم: كارم. والذي قال حسن. وهذا كلام 
عربي حسنء قد قاله الله في (ِعَلِيم )» و (ِحَلِيم) و(مَيْتَ)». 
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الذاريات: 35 - 43 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « فَاحْرَجْنَا 4 أي: فانجينا ه مَنْ كَانَ فيهًا # أي: في قرية لوط 8« مِنّ 
المُومِنِينَ فمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيرَ بِيْتِ مُنَ الْمُسْلِمِينَ 4 أي أهل بيت لوطء أي في 
القرية(20 ومن كان معه من المؤمنين. 

قال تعالى : 9 وَبَرَكْنَا فيهًا 4 أي : في إهلاكنا إياها اءَايَة لُلذِينَ يَحَافونَ الْعَذَابَ 
الأليم » أي فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم . 

قال عز من قائل: ط وَفي موسى » [أي : وتركنا في أمر موسى ]2 « إِذّ ازسلئه 
إلى فَرَعَونَ بلطن مبين 4 أي بحجة بينة « فتولى بركنه 4 أي : بقومه. وقال 


؟ى يده 


الكلبي : بجنوده « وقال ار 4 سن ار 

قال تعالى : « فََحَذْتَُ وود بذهم في اليم 4 أي : في البحر. أي : 
أغرقناهم في البحر 9« وهو ملِيم 4 أي: وهو مذنب7) يعني فرعونء وذنبه الشرك. 
وهو الذنب العظيم . 

قال عز من قائل: ظ وَفِي عَادٍ 4 [أي وتركنا في عاد أيضاً آية]© « إِذّ أَرْسَلْنا 
عَلِهِم الريخ العَقِيمَ 4 أي : لني لا تلقح سحاباً ولا شجرأء وهي الدبور. « ما تدر 
مِنْ شَيْءٍ أَنَثْ عَلَيْهِ 4 أي : “ما مرت به وهذا إضمار ‏ إلا جَعَلْتَهُ كالرميم » أي : 
كرميم الشجر!©. 


ف وَفِي نَمُودَ 4 وهي مثل الأولى < إِذْ قِِلَ لَهُمْ تَمتعُوا حَتَئ جين » أي: إلى 
حين أي : إلى اجالكم بغير عذاب إن أمنتم . وإن عصيكم عذبتم . كقول توح عليه 
(1) كذا في"ق وع: أي: في القرية» وهو الصحيحء, فهو تفسير لقوله: (كَمَا وَجَدْنَا فيهًا أي 
في القرية. وجاء في زء ورقة 338: «في القرابة»» وفي الكلمة تصحيف ولا شك. 

(2) زيادة من زء ورقة 338. 

(3) قال ابن أبي زمنين: «يقال ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه». وقال الفراء في المعاني ج 3 
ص 87. «أتى باللائمة) وقد ألام» . 

(4) زيادة من زء ورقة 338. 

(5) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 585: «والرميم نبات الأرض إذا يبس ودبس» فهو رميم». 
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الجزء الرابع الذاريات: 44 49 


؟. وعم 2 ع مان د" ره اكه بره 42 كه لم "هكم 1, 6س 
السلام : (ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ْ ذنويكم ويؤخركم إلى اجلٍ 
م 5 


مسمى) [نوح: 4-3] فتموتوا من غير عذاب إن آمنتم . 
قال تعالى : « فَعَتوا عَنَ أمر رَبْهِمْ 4 أي: تركوا أمر ربهم. أي: عصوه. 


« فَاَحَدَّنهُمُ الصَْعقَة » أي العذاب» وهو الفزع. قال تعالى : « وهم ينظرُونَ 4 أي 
العذاب . 3" فمَا 58ت من قيام » أي يذهبون فيه إلى حوائجهه". « وما كانوا 


82م 


5-0 نوج ن قل > أي : من قبل عاد « إِنْهُمْ كانوا وما فْسِقِينَ4 يعني 

فق الشرك:. 
0 الى 5 2217 1 

فوله عز وجل : « والسماء بنينئها بأبيدٍ » أي : بقوة. وقال تعالى في اية اخرى: 
(فقَالَ لا وَِلِارْضٍ ايتيا طوعاً أو كَرهاً قَالَنَا ْنَا طَائَعِينَ) [سورة فصلت: 1]. قوله : 
ل وَإِنًا لَمُوسِعُونَ 4 أي : في الرزق. 

قال عز من قائل : « وَالأَرْض فَرَشْنَهًا 4 مثل قوله: (جَعَلَ لَكُمْ الازض فِرَاشاً) 
[البقرة : 03] ومهادا. ويبساطا. قال عز من قائل : ( فنعم المنهدٌون» . 


قال عز وجل: « وَمِنْ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقنَا زَوْجَيْن 4 تفسير الحسن: السما 
والأرضء والجنة والنار. والليلٍ والنهار. والصيف والشتاءء وكل اثنين فالواحد منه 
زوج. وتفسير الكلبي : : (وَمِنْ كل شَيْءٍ خلّقنا زَوْجَيْن) أي: الذكر والأنثى. قال عز 
وجل: « لَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ 4 أي : لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء 
واحد. جعلها لكم تذكرة لتعبدوه©). 


(1) كذا في ق وعء وفي زء ورقة 339: «فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب», والقول للسدي. وهو ما 
ذهب إليه ابن قتيبة فى تأويل الآية: قال فى تفسير غريب القران.» ص 422: «أي : ما استطاعوا 
أن يقوموا لعذاب الله . ْ 

(2)كذا في ق وع. وفي زء ورقة 339: «لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحد 
صمدء جعلها لكم اية فتعتبروا». 
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الذاريات: 50 - 57 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل : - إلى ما الى دين الله 0 وعديو 

00 فليا مع 1 إلنها ءاخر إن ىآ منه 0 5 

قوله عز وجل: « كَذْلِكَ مَا أنَى الذينَ مِنْ قبلِهم 4 أي : 0# 
محمدء أي هكذا ما أتى الذين من قبلهم « من رسولٍ إلا قَالُوا بس حر از خرن 4 
كما قالوا لك. 

ه أنوَاصَوًا به 4 على الاستفهام. أي: لم يتواصوا به لأن الأمة الأولى لم 
تدرك الأمة الأخرى. أهلكهم الله بالعذاب. ثم أبقى الأخرى بعدهم قال عز وجل : 
١‏ بل ْم قوم طاغونٌ 4 أي : مشركون. وهو من الطغيان. 

قوله عز وجل : « فول عَنْهُمْ 4 أي : فأعرض عنهم وعدا فل ان يزمر الهم 
< فَما أنْتَ بملُوم, 4 أي : في الحجة. فقد أقمتها عليهم . « وَذَكْر فإن الذكْرى تَنهَمُ 
الْمُومِنِينَ © أي: إنما يقبل التذكرة المؤمنون. 

قوله عز وجل: ظ وما حَلَقَتَ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونَ © تفسير ابن عباس : 
إلا ليقروا لي بالعبودية. قال بعضهم : كقوله: (وَلْيْنْ سَالَتَهُم من خَلقهم لَيقولَن الله) 
[الزخرف: 87]. 

وتفسير الحسن : على ابتلاء ؛ كقوله عزّ وجل : (إنا حلقنا الإنسَانَ من ع 
أمُشَاج نيتَليه فَجَعَلْنَاهُ هُ سميعا بير إنا هَدَينَاهُ السبيل) أي : بصرناه سبيل الهدى وسبيل 
الضلالة (إِمّا شاكرأً) أي : مؤمناً (وَإِمًا كمُورا) [الإنسان: 3-2] أي : مشركاً أو منافقاً. 
وتفسير الكلبي : إنها خاصة17) لمن حلقه الله [مؤمناع ©. 


- . 4 م هم ٠‏ ىر © م 
فال عز وجل: « ما ارِيدٌ منهم من رُزْقِ » أي أن يرزقوا أنفسهم. « وما اريد 
(1) في فى وع: «خالصة». وفي الكلمة تصحيف صوابها ما أثبته» أي إن الآية خاصة فيمن خلقه الله 


لعبادته من المؤمنين؛ كما جاء في بعض التفاسير. انظر مثلاً تفسير القرطبي ج 17 ص 55. 
(2) زيادة لا بد منها ليتضح معنى الخصوص. 
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الجزء الرابع الذاريات: 57 - 60 


أن يُظَعمُونِ » أي أنفسهه©. « إن الله هُو الرَرّاقُ ذُو القُوةِ 4 في أمره وفى خلقه 
وفيما يحكم ا المَتِينَ © أي: الذي لا تضعف قوته© . 

قوله عز وجل: ‏ فَإِنْ للذِينَ ظَلَمُوا 4 أي أشركوا « ذَنوباً مُثْلّ ذَنُوبِ 
أَصْحَابِهِمْ 4 أي من مضى قبلهم من المشركين. 

ذكروا عن سعيد بن جبير قال: إن للذينَ ظَلَموا ذنوباً) أي : سلا من 
عذاب. والسّجل : الذّلو. وقال بعضهم : عذاب متدارك كما تدارك الدلاء في البئر. 
وقال الكلبي : ذنوباً كذنوب الدلو يتبع الدلو©. 

ذكروا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : لو أن غرباء يعني الدلو 
العظيم» من جهنم وضع في الأرض لآذى حره ما بين المشرق والمغرب”". 

قوله عز وجل : « قلا يَسْتَعْجِلُونِ #4 أي بالعذاب, لما كانوا يستعجلونه بالعذاب 
استهزاء وتكذيبا. 

وتفسير الحسن : إنه العذاب الذي لقيام الساعة, عذاب كفار آخر هذه الأمة 
بالنفخة الأولى . 

قال عز وجل: « فَوَيْلَ لُلذِينَ كَمَرُوا من يُوْمِهم الذي يُوعَدُونَ 4 أي: في 
الدنيا . 


(1) كذا في ق وع: «أي: أنفسهم»؛ وفي زء ورقة 339: «أي أن يطعموا أحدأءو. وهو أصح. 

(2) في قف وع: «الذي لا يضعف». وأثبت ما ورد في ز. 

(3) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 228: «أي نصيبأ» وإنما أصلها من الدلوء والذنوب والسجل 
واحد. . . » وقال القراء في المعاني ج 3 ص 90: «والذنوب في كلام العرب: الدلو العظيمة. 
ولكن العرب تذهب بها إلى النصيب والحظ. وبذلك أتى التفسير: فإن للذين ظلموا حظأ من 
العذاب. . . والذنوب يذكر ويؤنث». 

(4) أخرجه يحيى بن سلام بالسند التالي : ويحيى عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن 
مالك . . . » 
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' الطور: 1 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الطور. وهي مكية كلها. 


ويسم الله الرْحْمْنٍ الرجيم »> قوله: « وَالطور 4 أي: الجبل ظ وَكتبٍ 
مُسطور » أي مكتوب . ( ني رَقَ مُنشور » تفسير الحسن: إنه القران في أيدي 
السفرة . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: سألت كعباً عن (رَقْ مُنْشُورٍ) فقال: ينزل من 
السماء السابعة فيكتب فيه اسم المؤمن ثم يُرفع» وهو كتاب يكتب في الرق ثم يصعد 
به يشهده المقربون» أي يشهدون كتابه في الرق . قال بعضهم : أظنه عمل المؤمن. 
وقال مجاهد: : هو رَقٌ منشور.» صحيفة . 


ذكروا عن عون بن عبد الله قال ٠:‏ من قال: سبحان الله وبحمده كتب في الرق 
ثم ختم عليها ثم رفعت إلى يوم القيامة . 

ذكروا أن رسول الله يِ قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي يموت مرابطا 
في سبيل الله فإنه يجري عليه ما كان الرباط© . 


(1) حديث صحيحء أخرجه أحمد. وأخرجه الترمذي في كتاب الجهاد. باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطأ . وفيه: فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» من حديث فضالة بن عبيد. قال: 
«وسمعت رسول الله يخ يقول: المجاهد من جاهد نفسه . وقال الترمذي حديث فضالة بن عبيد 
حديث حسن صحيح . وأخرج حديث فضالة بن عبيد هذا أبو داود في كتاب الجهاد. باب فضل 
الرباط ولفظه كل الميت يختم على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن 
من فتان القبر. (رقم 2500). 


الجزء الرابع الطور: 4 - 6 


قال: « وَالْبيْتَ الْمَعْمُور 4 ذكروا عن رسول الله يِخْ حديثاً عن ليلة أسري به 
فكان في حديثه فيما رأى في السماء السابعة. قال: ثم رفع لنا البيت المعمور فإذا هو 
بحيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة إذا خرجوا لم يعودوا اخر ما * 
عليهم 00. 

ذكروا عن ابن عباس قال: البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة 
يحجه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لا يعودون فيه حتى تقوم الساعة» يسمى 


ل 
الضراح7 . 
ذكروا عن علي قال: البيت المعمور. الضراح فوق ست سماوات ودون 
السابعة . 


ذكر بعضهم قال: قال الله يا ادم أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف على 
عرشي فحجه آدم ومن بعده من المؤمنين. فلما كان زمان الطوفان» زمان أغرق الله 
قوم نوح» رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض فصار معموراً في السماء. 
فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أس قديم كان قبله. 

قال عز وجل : « وَالسقَف المَرْفُوع » يعني السمافة نتها ونين الأرضن :مسيرة 
خمسمائة عام . 

قال تعالى : « وَالْبَحْر المَسْجُورِ © أي الفائض. أي : يفيض يوم القيامة على 
الأآرض فتسعه الأرضون. فتكون لجج البحار ورؤوس الجبال سواء. وقال الحسن: 
يسجر كما يسجر التنور. وقال مجاهد: المسجور: الموقد”, وهو مثل قول الحسن . 


(1) أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن 
صعصعه . 

(2) جاء في اللسان: الضراح: بيت في السماء مقابل الكعبة في الأرض. . . وهو البيت المعمور. 
من الضارحة وهي المقابلة والمضارعة». 

(3) من معاني السجر الملءء والمسجور المملوء. وقد جمع الإمام علي بين المعنيين فقال: 
«المملوء ناراة. وانظر اللسان (سجر). 
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الطور: 7 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


وبلغنا أن البحر موضع جهنم. ذكروا عن أبي صالح عن علي قال: البحر المسجور 
فى السماء. 


#الى ا ىا هاه ويا دي 3 

قال تعالى : « إن عَذَابَ ربك لواقع » أقسم بهذا كله. من قوله : (والطور) إلى 
هذا الموضع: إن عذاب ربك لواقع. أي بالمشركين. « مَالَه © أي : ما للعذاب 
ه من ذافع 4 أي : يدفعه من الله . 

« يَوْمْ تَمُورٌ السّمَاءُ مَوْراً . فيها تقديم؛ أي: إن عذاب ربك لواقع يوم تمور 
أخرى : (وإذا الْجيّال صبرت [التكوير: 3]. 

قال: « فَوَيل يَومئِذٍ للْمكَذْبِينَ الذينَ هُمْ في خوضص يُلْعَبُونَ » وخوضهم 
التكذيب. حَ يه يُدَعُونَ »أل : يدفعون « إلى ار جَهَُمَ دعا 4 أي : دفعاً « هذه 
النارٌ 4 أي يقال لهم : هذه النار ه التي كنتم بها تَكَذّبُونَ 4 أي : في الدنياء أي : إنها 
لا تكون. 

« أَفْيِخْرٌ هَذَا 4 يقال لهم هذا على الاستفهام « أم أَنْثُمْ لآ يُنِصِرُونَ # أي : في 
الدنياء إذ كنتم تقولون: هذا سحرء أي إنه ليس بسحر. 

اصْلْوْمًا 4 يعني النار ط فَاصبِروا ألا مَصيرُوا سَوَاء عَلَيكُم 4ع وهو كتواه: 


(سَوَاءٌ عَلَيْنا أجَزعْنا أمْ صَبَرنَا) [[براهيم : 1] قال: « إِنما تَجِرٌوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 
أي : في الدنيا. 


قوله : « إن الْمُتَقِينَ في جنْت وَنْعِيمٍ فنكهينَ 4 أي : مسرورين « يما اتيم 
بِهُمْ 4 أي بما أعطاهم ربهم . وقال بعضهم : معجبين بمااهم افيةامِن نعيم الجن 
رَريهُمْ رَبهُمْ 4 أي: وصرف عنهم ظ عَذَّابَ الْجَحِيم 4. 

« كلوا وَاشْرَبُوا هنيئ يما 0 تَعْمَلُونَ 4. ذكروا عن الحسن قال: قال 
رسول الله وَل : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون إنما يكون 
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الجزء الرابع الطور: 20 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله َه : إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في 
الطعام والشرب والجماع. قيل : يا رسول الله» إن الذى ياكل ويشرب يكون له 
الحاجة. قال: حاجة أحدهم أن يعرق فرشحه ريح مسك. وهو البول. 
ذكروا أن رجلاً قال: يا رسول اللهء كيف شهاء© أهل الجنة؟ قال: يأكلون 
ويشربون حتى إذا امتلأت بطونهم قيل لهم : هنيئاً لكم شهوتكم. فيرشحون عند ذلك 
مسكاء لا يتغوطون ولا يمتخطون ©, 
قوله : « متكيِينَ عَلَى سَررٍ مصفوفةٍ 4. 
ذكروا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كْ: إن الرجل من أهل الجنة 
ليتنعم في تكأة واحدة سبعين عاما [ مع امرأة] (3) فتناديه أبهى منهأ وأجمل من غرفه 
أخرى: أما أن لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من 
اللواتي قال الله : (وَلَدَيْنا مُزِيدٌ) [سورة ق: 5 فيتحول إليها فيتنعم معها سبعين عاما 
فى تكأة واحدةء فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول: أما لنا منك دولة 
َ مه موموا ده م ها 2.٠‏ مه 
بعد؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللاتى قال الله : (فلا تعلم نفس ما اخحفي لهم 
7ه 2 وم د درس ا 7-2 ه22 4 ١‏ 8 ع 
من قر اعْيْن جَرَاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17]. فيتحول إليها فيتنعم معها في 
تكأة واحدة سبعين عاماً. فهم كذلك يدورون©. 
(1) حديث صحيح أخرجه أحمدى وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب في 
صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيأء من حديث جابر بن عبدالله (رقم 2835) . 
(2) كذا في ق وع: «شهاء» ولم أعثر على هذه اللفظة فيما بين يدي من معاجم اللغة. وإن كان 
القياس الصرفي لاا يمنعها. يقال : شهي الطعام ‏ يشهاه, وشهاهء» يشهوه شهوة. وتشهاه 
واشتهاه. إذا أحبه ورغب فيه. وانظر اللسان: (شها). 
(3) رواه أحمد والنسائي عن زيد بن أرقم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ج 4 ص 525: 
«ورواته يحتج بهم في الصحيح . والسائل في الحديث رجل من أهل الكتاب» . 


(4) رواه يحيى بن سلام عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن 
جبل عن رسول الله يَكِخِ كما جاء في ز ورقة 340. 
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الطور: 20 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا دخل أهل الجنة يدخل الرجل 
منزله ويأني الأرائك. فإذا فيها سريرء وعلى السرير سبعون فراشاء وعليهم سبعون 
زوجة؛ على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل» فيقضي جماعهن 
شي مقدار ليلة من لياليكم هله. 

قوله: « وَزُوجنهُمُ بحور عين » والحور: البيض في تفسير العامة . 

وتفسير مجاهد: الحورء أي: يحار فيهن البصرء وينظر الناظر وجهه في 
جيدها. وتفسير بعضهم : العين: العظام العيون. 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: شعر [شفر]”'' عينيها أطول من جناح نسر. 


وقال بعضهم: الحور العين بيض الألوان» صفر الحلى. خضر الثياب». يقلن 
في الجنة : نحن الناعمات فلا نبؤس 220 وحن الخالدات فلا نموت. ونحن 


ذكروا أن رسول الله يَئيٍ قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل 
الأرض [لملأت الأرض ريح]© مسك. ... والذي نفسي بيده إن عليها 


(1) زيادة لاا بد منها ليستقيم المعنى . 

(2) كذا في ق وع: (نبؤس»6» بضم الهمرة وهو صحيح فصيح. ففي الحديث: إن لكم أن تنعموا 
فلا تبؤسوا. وأصل الفعل: بَؤّس يبؤّس بأسا. إذا اشتد. ومنه شدة البأس في الحرب. ويأتي 
الفعل بفتح الهمزة في المضارع. ففي الحديث الذي رواه مسلم في. صحيحه عن أبي هريرة 

عن النبي عليه السلام : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأسٌ». الحديث رقم (2836). وانظر اللسان: 
(بأس). والحديث رواه الترمذي والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم . 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من ع وق. ويبدو في الرواية اضطرب . فالجزء الأول من هذه الرواية 
حديث رواه الطبراني والبزار عن سعيد بن عامر بن حذيم. تمامه. «ولأذهيت ضوء الشمس 
والقمره. والحديث الوارد هنا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب 
الحور العين وصفتهن أوله: «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها». . . وفيه: 
«دولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». عن أنس بن مالك . 
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الجاء الرابع الطور: 21 


لنصيفاً!'؟ خيرا من الدنيا وما فيها. 

ذكروا عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: إن المرأة من أهل الجنة ليكون عليها 
سبعون حلة. وإنه ليرى مخ ساقها من وراء ذلك كما يبدو الشراب الأحمر في الزجاج 
الأبيض . 

ذكروا أن رسول الله يَئِ قال: ما حضر قتال قط إلا تزخرفت الجنة. ونزلت 
الحور العين. فإذا أقبل المقاتل قلن: اللهم انصرهء وإذا أدبر قلن: اللهم ثبته. فإذا 
قتل كان أول قطرة تقطر من دمه يغفر بها ذنوبه» وتهبط عليه زوجتاه من الحور العين 
فتجلسانه» وتمسحان دمه والغبار عنه وتقولان له: مرحبا بك. فيقول: وأنتما مرحبا 
بكما. وإذا صرف وجهه عنهما ثم التفت إليهما قال: لقد ازددتما فى عيني سبعين 
ضعفا حسنا وجمالا مما كنتما عليه . وإذا صرفتا وجوههما عنه قالتا مثل ذلك. فجيدها 
مراته وجيده مراتهاء مكتوب بين ثدييها: أنت حبيبي وأنا حبيبتك: ليس علي معدل 
ولا مصرف. ثم قال: والذي بعثني بالحق إن إحداهن ليكون عليها سبعون حلة مثل 
شقائق النعمان. وإنه ليرى مخ ساقها من وراء ذلك. وتمسك بين أصبعين من أصابعها 
سبعين حلة من رقها وحسنها وجمالهاء قلوبهم على مثل قلب أنقاهم» أو قال: على 
مثل قلب واحدء. لا اختلاف بينهم ولا تباغض.» يسبحن الله بكرة وعشيا" . 

[... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال]7: إن الله يرفع إلى المؤمن ولده 
في درجته فى الجنة وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بذلك عينه؛ وكذلك الآباء يرفعون 
إلى الأبناء إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . 

ذكروا عن رسول الله كِ أنه قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم 
(1) النصيف: الخمار. ثوب تضعه المرأة على رأسها وتسدله على ظهرها وجانبيها . 
(2) لم أجده بهذا اللفظ وافياً فيما بين يدي من مصادر الحديث. وبعض عباراته موجودة فى وصف 

نساء الجنة. انظر مثلاً المنذريء الترغيب والترهيب ج 4» ص 536-531. وانظر الدر المنثور. 
ج 6 ص 119 تجد بعض هذا الحديث. 

(3) ما بين المقعوفين زيادة من ز ورقة 340. 
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يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه.ه7) 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يل : لأن أقدم سقط خير من أن أخلف 

مائة فارس كلهم يجاهدون في سبيل الله . 

1 رار كهسام وه مه وه ده #مث.ه 0 
كسب رين 4 يعني أهل الار. لايديا أي بما عملء , رهين » أي غلق 

الره. 00 . مطل قوله : ركل نفس بما كت رَهيئة إل امات اليَمينِ) قاين : 

8- -39] استثنى المؤمنين. وعامة الناس مشركول. قال عر وجل : ل مات 

اليَمِين). وهم أهل الجنة. وهم المقتصدون. 

5 #افادوء هاه | اه 
قوله عر وجل : ووامددئهم بفلكهة »4 ذكروا عن أبي هريرة قال ٠*‏ قال 
رسول الله يكلِِ: والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون قطوفها وهم متكئون على 

فرشهمء فما تصل إلى فيّ أحدهم حتى يبدّل الله مكانها أخرى) 

قوله عر وجل : « ولخم مما يُشْتهُونَ © وقال في آية أخرى : (ولّحم طيرٍ مما 
يشتهُون) [الواقعة : 1]. ذكر الحسن قال قال رسول الله يَكلةِ : والذي نفسي بيده إن 
في الجنة لطيرا أمثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن ذلك الطير لناعم. 
فقال: والذي نفسي بيده إن الذي يأكل منها أنعم منهاء وارجو أن تأكل منها يا أبا 

بكر 8 , 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من مات له ولد فاحتسب» من حديث 

(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف». ج 1 ص 226 . 

(3) جاء في ع وق: «علق القوم في النار». والعبارة فاسدة لا معنى لهاء وأثبت ما جاء فى هامش 
مخطوطة ع من تصحيح, «غلق الرهن» وهو الصواب إن شاء اللهء أي: كل امرىء مرتهن 
بعمله؛ يقال علق الرهنُ غلوقاً إذا لم يستطع الراهن افتكاكه من يد المرتهن 

(4) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر إلا من رواية يحيى بن سلام. . . عن أبي هريرة 
مرفوعا كما في ز. ورقة 347. 

(5) أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم من حديث أنس. 
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الجاء الرابع الطور: 23 


قال بعضهم: تصف الطير بين يدي الرجل» فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم 
صار بين يديه نضيجا. 

قال على بن أبي طالب: إذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها 
فيأكلون من جنوبها أي الألوان شاءواء وفيها من كل لون يأكلون» ثم تطير فتذهب. 

قال بعضهم: بلغنا أن الطير تصفٌ بين يديه فرسخاً في فرسخ, والطير أمثال 
الإيل» فيقول الطائر: يا ولي الله. أما أنا فرعيت في وادي كذا وكذاء وأكلت من ثمار 
كذا وكذاء وشربت من عين كذا وكذاء وسِمَّنى كذا وكذاء وريحي كذا وكذاء فكل 
مني فإذا اشتهى حسن الطير واشتهى صفته فوقع ذلك في نفسه قبل أن يتكلم به 
وقع على مائدتهء نصفه قديرء ونصفه شواءء فيأكل أربعين سنة» كلما شبع ألقي عليه 
ألف باب من الشهوة. قالها: ثلاث مرات©©). ثم يؤتى بالشراب على برد الكافور, 
وليس بهذا الكافورء وطعم الزنجبيل» وليس بهذا الزنجبيل» وريح المسك. وليس 
هذا المسك. فإذا شرب هضم ما أكل من الطعام . وتوضع المائدة بين يديه قدر عمره في 
الدنياء ويعطى قوة مائة رجل في الجماع؛ يجامع مقدار أربعين سنة لكل يوم مائة عذراء . 

ذكورا كن عالك برو عاللنة بن بصجد قان1 قال إلى أ عرو ١‏ اين إن 
غنمك: أوسط رعاهاء وأطب مراحهاء وصل صانعهاء فإنها من دواب الجنة. 

قوله عز وجل: ظ يَْرَعُونَ فيه 4 أي: يتعاطون فبها ( كسا 4 والكاس : 
الخمر. ولا لَغْرُ فِيهًا 4 أي في الجنة. لا معصية فيهاء في قول الحسن. وقال 
مجاهد: أي : لا يسمعون فيها لغوأ. « ولا تأثيم 4 أي : لا.يؤثم بعضهم بعضاً. 
وتفسير الكلبي : (لا لعو فِيهَا) أي : لا حلف© فيهاء (وَل نَأ ) أي : لا إثم عليها في 
شربها. وقال بعضهم: (وَلا 0 أي : ولا تكذيب. 
(© في قا وع: دولا خلف فيهاء» بالخاء المعجمة» وأثبت ما رابك آنة اصم راتحت 9 حلفت لبها 


وفي تفسير مجاهد: ص 625: يقول: اللغو السب. يقول: لاا يستبون ولا ا يقول: لا 
يأثمون ولا يؤئمون. 9 
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و ١‏ وَيطوفُ عَلَيهِم عَلْمَانَ لَّهُمْ 4 وقال في آية أخرى : (ويُطوفٌ عَلَيهم 
ولْدَان مُحَلدُون) [الواقعة: 17] أي : لا يموتون ولا يشيبون . < كانهُمُ لَوَكرِ مكنون » 
أي: في صفاء ألوانهم. والمكنون: الذي في أصدافه. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله عن النبيى عليه السلام قال: خدم أهل الجنة نور 
وجوههم نور الشمس. لو كانوا في الدنيا لاقتتل أهل الدنيا عليهم . قالوا يا رسول الله 
هذا حسن الخادم . فكيف حسن المخدوم . فقال: والذي نفسي بيده لحسن الخادم 
عند المخدوم كالكوكب المظلم إلى جنب القمر ليلة البدر"©. 

فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن أولياء الله يخيّرون قبل أن يدخلوا أمان الله ورضوانه» ثم 
تزلف لهم الجنة» ويؤمر بأبوابها فتفتح لهم. فيخرج منه المسك مقدار خمسمائة 
سنة» أو ما شاء الله من ذلك. وتخرج الحور العين قد عرفت كل واحدة منهن زوجها 
إذا أقبلت إليه. ويرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة من الصفاء والطيب. ثم يقال 
لهم: لكم أنتم وأزواجكم ما تحبون. ثم تقدمهم الملائكة إلى الجنة يرونهم 
مواضعهم . فإذا دنوا من أبوابها استقبلتهم الملائكة (ِيَقَولُونَ سَلام عَلَيْكُمْ طِبْتم 
فادْخلوهًا خالدينَ) أي ادخلوا دار الخلد. ودار الجنة» ودار القرارء ودار الملك» ودار 
الأمان. ودار النعيم الدائم» ودار الفرح والسرور والبشرى, أبشروا بنعيم مقيم أبدأء 
: ينفدى ولا يسام ولا عط فعند ذلك يقولون: (الْحَمَدٌ لله. الذي صَدذقنا وعدذه 
وَأوْرَكنَا الأرض ا 7 الجنة خَيْث شا [الزمر: 74ع]. فتنزل كل نفس درجتها 
بعملها. 

في درجتها أزواج وخدمء وفرش وأسرةء وأنهار تجري فى غير أخدود من لبن 
وعسل مصفى وماء وخمرء وفاكهة كثيرة» وألوان الرياحين» والأكاليل على رؤوسهم» 
ولباسهم من سندس وإستبرق وحرير. وريح المؤمن أطيب من ريح المسك الذكي . 
أسكنهم الله في داره؛ وهي الجنة. ليست كجنان الدنيا؛ أرضها رخام ليس كرخامكم 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 27 ص 29 عن قتادة مرسلاً وليس فيه أول الحديث. 
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هذاء ولكنه رخام من فضة بيضاءء وترابها الورس والزعفران» وكثبانها مسك أذفرء 
وأنهارها تجري في غير أخدودء وطينها مسك أذفرء ورضراضها2 الدر والياقوت» 
وقصورها من الذهب والفضة والدر والياقوت والزيرجد وألوان الجوهر. وعلى الجنان 
كلها حائط طوله خمسمائة سنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت. وجذوع 
نخلها ذهب أحمرء وكرّبها2» در وزبرجد أخضرء وسعفها حلل» ورطبها أشد بياضاً من 
الفضة وأحلى من العسلء وألين من الزبدء ليس في شيء منه نوى. 

وطيرها أمثال البختء. فإذا أكل ولي الرحمن جاءت الطير صفاً بين يديه. 
فينعت كل طير منها نفسّه وطيبٌ لحمه» ورائحتّه وطعمّه. فإذا اشتهى ولي الرحمن 
شيئاً من غير أن يتكلمء وضع على مائدته نصفه قدير ونصفه شواء. 

ويعطى أحدهم قوة مائة رجل شاب في الطعام والشراب والكمر والشهوة 
والجماع. نور الوجوهء بيض الألوان» صفر الحلي. خضر الثياب. جرداء مرداء 
مكحلين» مسوّرين» متوّجين بالذهب واللؤلؤ والجوهر. فإذا شاء أحدهم ركب فرساً 
من ياقوت حمراء فطارت به إلى أي جنة شاء. ولكل رجل منهم نجيبة من ياقوت 
أحمرء لها أجنحة بيض أشد بياضاً من الثلج. لها رحل مقدمه ومؤخره در وياقوت, 
وجانباه ذهب وفضة. وزمامها ياقوت أحمرء وهو ألين من الحرير. خطوتها مد بصره. 

وله فيها أزواج مطهرة من القذى كلها: من الحيض والبول والغائط والبزاق. 
عاشقات لأزواجهن», عذارى أبكارء كلهن على سن واحدة. يجد فيها ريح إحداهن 
من مسيرة خمسمائة عام. ولهن حلل» كل حلة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
يوم تمنى . 

| قوله عز وجل: ١‏ وَمْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بض يَتَسَاءَلُونَ 4 أي يسائل بعضهم" 

بعضا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله . 


(1) الرضراض: ما استدق من الحصى . 
2) الكرّب: الأصول العريضة لسعف النخيل» وهي الكرانيف». مفردها كرنافة. 
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١‏ تَلُوا إن كنا َبْلُ 4 أي في الدنيا ( في أُمْلِنَا مُْفِقِينَ 4 أي : خائفين وجلين 
من عذاب الله ف فَمَن الله عَليناوَوَِيناعَذَابَ السموم إنا كنا مِنْ قَبْلَ » أي : في الدنيا 
« نذعوه » أن يقينا عذاب السموم . < إنهُ هُوَ الْبْر الرّحِيمُ » أي : بر بالمؤمنين» 
رحيم بهم. في تفسير الحسن. وقال بعضهم: البر الصادق. 


قوله عر وجل : « نَذَّكْرْ 4 أي : بالقرآن « فَمَا أنت بنِعْمَتِ رَبك بكاهن ولآ 
مَجَنونٍ كي. 

7 ً. 0 2 م #درم بر واو قا 2 

قوله عز وجل: 8 ام يقولون شاعر نتربص به رَيبَ المنون » أي : قد قالوا: 
نتربص به الدهر حتى يموت. في تفسير الحسن. وقال مجاهد: يعني حوادث 


الده (1) ' 


قال الله عزّ وجل لنبيه عليه السلام ظ« قل تَرَبُصوا فإني مَعَكم مُنّ الْمُتَريْصينَ » 
أي : كانوا يتربصون بالنبي عليه السلام أن يموت, وكان النبي يترئص بهم أن يأتيهم 
العذاب 


قال الله عز وجل : آم امْرْهُمْ أخلامهُمْ بهذا » أي : بالتكذيب؛, أي : ليست 
لهم أحلام© « أمْ هُمْ كَوم طَاغْونَ » أي : بل. هم قوم طاغون . أي : إن اللضات 
يأمرهم بهذا؛ والطغيان الشرك. 

« آم يَقُولُونَ َو 4 يعني محمداًء أي القرآن تقوله محمدء أي قد قالوه. 
قال الله عر وجل فيل لي ون توا بحديث تلد > أي : بحديث مثل القران. 
< إن كانوا صلندقين » أي : لا يأتون بمثله.» وليس ذلك عندهم . 


قال عز وجل: ظ أمْ حُلِقُوا مِنْ غَيْر شَيْءٍ 4 أي : لم يُخْلّقوا من غير شيء» إنا 
(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 93: «أوجاع الدهر. فيشغل عنكم ويتفرق أصحابه» أو عمر 
ابائه» فإنا قد عرفنا أعمارهم» . 
(2) وقال الفراء: «الأحلام في هذا الموضع العقول والألباب». 
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خلقناهم من نطفة.» وأول ذلك من تراب . قال عز وجل : آمهم الْحلقونَ »> أى : 
ليسوا بالخالفين» وهم مخلوقون. 

قال عرز وجل : آم لقا السَموت وَالْضَ » أي : لم يخلقوها. ج بل لآ 
يُوقِنُونَ 4 بالبعث . 

أَمْ عِنْدَهُمْ حََائِنُ رَبّكَ 4 يعني علم الغيب « أمْ هُمْ الْمُصَبِْرُونَ 4 أي : 
الأرباب. وقال بعضهم: أم هم المصيطرون. أي : إن الله هو الرب. تبارك اسمه. 

؟ى ديوه وم ده م ات 1 

وام لهم سلم » أي : درج 8 يستمعون فيه ,»220 أي : إلى السماء ©« فليات 
سهد وو نت : بحجة بينة بما هم عليه من الشرك. أي : إنه ليس لهم 

2 1 لَه الْبَتَتٌ وَلَكُمُ ْبنُونَ 4 وذلك لقولهم إن الملائكة بنات الله اوجعلوا 
اسه الغلمان. كقوله : (وَيجعَلُونَ لله. ما يكرَهُونَ) أي البنات (وتصف الْسنتهُم 
الْكَذْبَ 3 لْهُمْ الْحَسَنَىْ) أي الغلمان (لا جَرَم 5 لهم النان) [النحل: 62]. 

قال عز وجل: ط أُمْ تَسْألْهُمْ أخراً » أي: على القرآن. « فَهُم من مُغْرّم, 
مُنْقَلُونَ » فقد أثقلهم الغرم الذي تسألهم. أي: إنك لا تسألهم أجراً. 

٠‏ أمْ عِنْدَهُم الْعيْبُ 4 يعني علم غيب الآخرة ظ فَهُمْ يَكتبُونَ 4 أي: لانفسهم 
ما يتخيرون من أمر الآخرة. أي الجنةء إن كانت جنة. ومعنى قولهم كقول الكافر: 
(ولئِن جعت إلى رَبِي إِنْ لي عنْدَهُ للحسنئ) [فصلت: 50] أي : الجنة إن كانت. 
أي : ليس عندهم غيب الآخرة. 

قوله عز وجل : آم يريدُون كيدا » أي : بالنبي . أي : قد أرادوه» ا 
كانوا يتأمرون فيه « فَالذِينَ كَمَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 4 كقوله : 0 


)1( قال ل أبو عب عبيدة في 0 00 هي بكر وهو السلّمى 0 0 


السبب والمرقاة. 1 قر 10 اتخذتني سلماً لحاجتك, أي 8 
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كَيْدا) [الطارق: 16-15] أي: إن الله يكيدهم. أي يجازيهم جزاء كيدهم وهو 
العذاب . 


2 هم - 


قال تعالى : <ِ آم لَهُمْ إِلهُ غَيْرٌ اللى » أي : ليس لهم إله غير الله © سحن الله 
عَمّا يُشْرِكُونَ 4 ينزه نفسه عما يشركون. 

وقوله عز وجل : أم» أم» أم من أول الكلام : 0 يََولُونَ شَاعِر تربص به ريب 
الْمَنُونِ) إلى هذا الموضع كلها استفهام. وكذبهم به كله. 

قوله: « وإن يُرَوًا كسفاً مُنَ السّمَاءِ » أي قطعة من السماء له سَاقطا يعُولوا 

سحات حاب مركوم 4 [بعضه على بعض . وذلك أنه قال في سورة سبا (إن نش نَخْسِف بهم 

الأْض أذ نشقط عَلَيِهِم كلفا مُنَ اسَمَاِ) [سبا: 9 فقالوا للنبي عليه السلام : (لن 
0 لك حتى . : ا سقط السَمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ علينا كسَفاً) [العرام 2 
فأنزل الله : (وإن 5 كسفاً مْنّ السَمَاءِ سَاقطأ بتولىا سات مركوم) أي: ولم 
يؤمنوا ]1 . 

قال الله: « فَذَرْهُمْ حَتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يَضْعَقَونَ 4 أي: يموتون 
بالفزع» وهي النفخة الأولى في تفسير الحسن. يعني كفار اخرعه الأمة الذين 0 
6م بقيام الساعة. وقد قال فى سورة فال سائل : (هَذْرَهمُ لخوصينا وى 
يْلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) [المعارج: 42] وهي النفخة الآخرة. 

قال: « يَوْمَ لا يُغني عَنْهُمُْ كَيِدّهُمْ شَيْئا # أي لا يغنى عنهم عبادة الأوثان ولا ما 
كادوا به النبي عليه السلام شيئا. « ولا هُمْ يُنُصَرُونَ » أي : إذا جاءهم العذاب. 

قال تعالى: ه وَإِنْ للذينَ ظَلَمُوا # أي: أشركوا « عَذَاباً دُونَ ذَّلِكَ » أي : 
بالسيف يوم بدرء يعني من أهلك يوم بدر بالسيف في تفسير الحسن . وقال مجاهد: 
الجوع الذي أصابهم . 


(1) ما بين المعقوفين زيادةمن ز ورقة 342. لا بد من إثباتها. 
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الجزء الرابع الطور: 47 - 49 


وبعضهم يقول: عذاباً دون عذاب الآخرة: عذاب القبر. وقد كان الدخان 
2 رده “#. ه- و 

و الجوع الذي أصابهم بمكة عذابا قبل عذاب السيف 10 بدر. قال : (ولقد اخذناهم 
بالْعَذَابِ) يعني الجرم بمكة (فمَا استكانوا لربهم وما يتضرعون حَتَى | اذا فتحنا عَلَيهِم 
بايا ذا عَذَابِ شديد إذا هم فيه ه مبلسون) [المؤمنون: 77] وهو يوم بدر. 

والعذاب خمس : عذاب الجوع الذي أصابهم بمكة. وعذاب السيف يوم بذر. 
وعذاب القبر لمن مات من المشركين قبل قيام الساعة وعذاب الساعة الذي يهلك نه 
كفار آخر هذه الأمة. والعذاب الأكبر جهنم . 


مه 25 


قال تعالى : « وَلْكِنّ أكتْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ © يعني بأكثرهم جماعتهم. يعني من 
لم يؤمن. . 

قوله عز وجل: « وَاصْبِر لحكم رَبك 4 أي : لما يحكم الله عليك» فأمره 
بقتالهم. واصبر على أذاهم إياك طفَإنكَ بأعدنَاه أي : نرى ما تصنع وما يصنع بك 
وسنجزيك ونجزيهم . ( وَسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تقوم 4 من منامك» يعني صلاة 
الصبح .في تنسير الحسن. ومال يعفيهم : بحين تقرم للصادة ة وَمِنَ اليل فسَبْحهُ » 
أي: صلاة المغرب وصلاة العشاء 8 وَإِدْبَارَ النجُوم 4 يعني الركعتين قيل صلاة 
الصبح. وذكر عن علي قال: سئل رسول الله كه عن قوله : (وَإِدْبِرَ النجُوم ) فقال : 
هما الركعتان قبل صلاة الصبح0©. 


(1) حديث صحيح2. أخرجه يحيى بن سلام بهذا السند: «ويحيى عن عثمان عن أبي إسحاق 
الهمداني عن الحارث عن علي . . . . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً في كتاب 
التفسير سورة الطور بلفظ. «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب وانظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص 147. وأخرج مسلم فى صحيح في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . عن عائشة عن النبي كيه قال: ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها. (رقم 725). 


2353 


النجم: 6-1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة النجم . وهطي مكية كلها. 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم » قوله تعالى: ط وَالنجم إِذَا هَوَّى » أي: 
والوحي إذا نزل. في تفسير ابن عباس . 

ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القران إلى السماء 
الدنيا ليلة القدر جملة واحدة: ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوماً : ثلاث ايات» وأربع 
أيات , وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر؛ ثم تلا هذه الآية: (فلا كسم بمواقع 
النجوم ) [الواقعة : 53]. 

وقال بعضهم: الثريا إذا غابت. وتفسير الحسن: يعني الكواكب إذا انتثرت . 
والنجم جماعة وي و عز وجل : 5 لو رجانه بالبعالة: 179 يعني 
انم إذا هوى) قسم أقسم ب به. 

مَاضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى »4 أي محمد. ط إِنَّ هُوَ 4 إن القرآن الذي ينطق 
به محمد 9 إلا وَحيّ يوحى ». 

ل عَلْمَهُ 4 أي علم محمداً « شَّدِيدٌ الْقَوَئ » أي جبريل» شديد الخلق. « دُو 
مرة 4 وهومن شسدة الخلق ايها : وتفسير الحسن : استمر على أمر الله00 . 
(1) كذا في ق وع: «استمرٌ على أمر الله» ولم أجد هذا المعنى تأويلاً لقوله تعالى (دُو مرَّة) فيما بين 

يدي من كتب التفسير» فهل هو مما انفرد بروايته ابن سلام؟ أم أن في العبارة سقطأ أو خطأ من - 
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الجزء الرابع النجم: 7-6 


قال تعالى : « فاستوى »4 أي : استوى جبريل عند محمد. أي : رأه في 
صورته7!». © وهو بالافق الأعلّى » أي : جبريل بالأفق الأعلى. وهو المشرق». فسدٌ 
نايل انين أن الس لصي 8107 مية وق دريل الى لير شورن أن الو 
هي صورتهء فراه يومئذ في صورته. 

ذكروا عن مسروق عن عائشة قالت: ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله 
لفرية: عسوو اليه ا 9 


ل قر ص 


مزالي ل دشري ل أ عل ل افر او أي الول 
[الحاكنة” 7 ومن زعم عار على ا الفرية 


5 زمر س س © 


لأن الله يقول: (إن الله عِندَهُ عِلْم الساعة ة وينزل العيتْ وَيَعْلْمْ ما في الأحَام وما تذْري 


- النساخ؟ والتفسير المشهور لقوله تعالى (ذُو مِرْةٍ) هريها ددر المزلك أولآء وهو ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين. قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 236: «(ذُو مرّةِ): ذو شدة وإحكام؛ 
يقال: حبل مَمَر أي : مشدود». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القران. ص 427: (ذُو مرَة) 
أي : : ذوقوة. وأصل المرة الفتل». وقال الزمخشري في الكشاف. ج 4 ص 417: «(ذومرة): ذو 
حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه. وهذا القول الأخير نسب أيضا لقطرب, انظر تفسير 
القرطبي ؛ ج 17 صن 86. أما ما ذكر في بعض التفاسير منسوباً إلى الحسن من أن قوله تعالى : 
(شَدِيدُ الى ذُو مِرَةٍ) هوالله عز وجل فهو قول خالف به الحسن جمهور المفسرين. 

(1) كذا في ق وع وفي ز ورقة 342» وهو الصحيح. وهذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين. 
أي استوى جبريل . (وهى) أي وجبريل بالافق الأعلى . وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 95: 
«وقوله عز وجل (فاستوى) استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسري به؛ وهو مطلع الشمس 
الأعلى. فأضمر الاسم في (استوى) ورد عليه هو. وأكثر كلام العرب أن يقولوا: استوى هو 
وأبوه. ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه. وهو جائزء لأن في الفعل مضمراً. . . قال الله تبارك 
وتعالىء وهو أصدق قيلاً: (أئذّا كنا تراباً واباز نا) [الدمل: 67]» فرد الآباء على المضمر في 
(كنا) إلا أنه حسّن لما حيل بينهما بالتراب والكلام : أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. انظر في هذا 
ابن الجوزي, زاد المسيرء ج 8 ص 66-64., وانظر كذلك ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 27 
ص 96-94. 
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النجم: 8 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


نَفْسٌ مادا نَكْسِبُ غداً وما نَدْرِي نفْس بي أرض, نَمُوتَ إِنْ الله عَلِيمْ خبير) [لقمان : 
4] . قال: فقلت: يا أم المؤمنين : ألا تخبرينني عن قوله : (وَلقَدْ رَآهُ بالافق 5 
[التكوير: : 23]. قالت: رأى جبريل في صورته قد سدٌّ ما بين السماء والأرض 17) 


قال عز وجل : ؤم دنا قَنَدَلْىْ 4 أي جبريل بالوحي إلى محمد « فَكَانَ قَابَ 
فوسين اوَ أَدنَ » والقاب: الغادر. وقال بعضهم قاب قوسين» أي : ذراعين (أو آذنَ) 
أي : بل لحت مع دزاعيرة.. ا إلى عَبْده » أي : إلى عبد الله « مَا أَوْحَىْ ». 

ذكروا عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي عليه السلام كان أول شأنه أنه يرى 
في المنام . فكان أول ما رأى جبريل بأجياد. إنه خرج لبعض حاجته.» فصرخ به 
جبريل: يا محمد. يا محمد. فنظر يمينا وشمالاً فلم ير شيئاً. فرفع بصرهء فإذا هو 
بجبريل يلقي إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء. قال: يا محمد. جبريل؛ 
جبريل» يسكنه. فهرب محمد عليه السلام حتى دخل في الناسء فلم ير شيئاً. 6 
خرج فنظر فراه. وذلك قول الله عز وجل : (والنجم إذا هَوئى ما ضَلَّ صَاحِبْكُم وما 
غوَى وما ينِنُ عَنِ الْهُوى إن هو إلا وي يُوحئ عَلْمَهُ شَدِيدُ الى ذو مِرْةٍ فاشتوى 
ربالا الاغلئ َم نا دلَى)» أي جبريل إلى محمد (تَكانَ قاب قوسن أو أذ) . 
ويقال: العات بصبو او مي وبعضهم يقول: ذراعين» كان بينهما. (فأوحَى إلى 
عب ماح أي جبريل إلى محمد عليهما السلام . وكانت عائشة رضي الله عنها 
تنكر أن محمدأ رأى ربه. وكان عروة ينكر ذلك إنكاراً شديدا . قال: وكان المسلمون 
يتكرون ذلك إنكاراً شديدا . قال: وبيان ذلك فى سورة إذا النمسن كيرت أي ير 
تعالى : (فلا 6 بانس الججواري الكنسٍ وَالليلٍ إِذّا عَسَعَسَ وَالصيّح ذا تَنَفْسَ 
إِنْهُ لَقَوْلٌ رَسُول . كريم ) أي جبريل (ذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مكِينٍ مطاٍ ثم) أي : 
في السماء (أمين) أي : : على ما أتى به من الوحي (وَمَا صَاحِيكُمُ) يعني محمداً عليه 


سورة والنجم . ورواه الربيع بن حبيب في مسنده . ج1 ص 22 (رقم 01) عن أبي عبيدة عن 
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الجراء الرابع النجم : 14-1 


.” 22 هلجم م 27 ليم هم 
السلام (بمجنوبٍ ولقد راه) أي رأى محمد جبريل (بالافق المبين) [التكوير: 23-5]. 


قوله عز وجل : ل ما كَذب الَْوَادَ مَا رَى » وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل 
والتخفيف؛ فمن قرأها بالتثقيل فهو يقول: ما كذّب فوّاد محمد ما رأى من ملكوت 
السماوات واياته. ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى» قد 
صدق الرؤية فأثبتها0©. 


ف خا عاط اد مضت 5 0-0 *-ى,م دم 
طاافتمرونه عَلى ما يرى » وهي تقرأ على وجه اخر: (افتمرونه) فمن قرأها: 
(افتمَارونه) يقول للمشركين : أفتمارون:محمد! علية السلام؛ أي : أفتجادلونه على ما 

8 ؟--و م َ 
يرى؛ يجعل المراء منهم. ومن قرأها: (افتمرونه) فهو يثبت المراء منهم خاصة وينفيه 


مده ع م مودي #هعس, : 
«ولقد رءاه نزلة اخرى » أي: مزة أخرى. أي رأى جبريل في صورته 
رقي 20 


قال تعالى : ط عِندَ سِدْرَةٍ الْمنْتهَئ » ذكروا عن سعد بن كعب عن رجل عن ابن 
عباس قال: سألت كعباً عن سدرة المنتهى فقال: ينتهى إليها بأرواح المؤمنين إذا 
ماتوا. لا يجاوزها روح مؤمن . . فإذا ق, قبض المؤمن شيعه مقربو أهل السماوات حتى 


(1) كذا جاء في ف و ع. وهو الصواب. وانظر معاني الفراء؛ ج 3 ص 96. 

(2) جمهور المفسرين على أن الضمير فيٍ قوله تعالى : (ولقد رأه نزلة أخرى) راجع إلى جبريل الذي 
كني عنه في قوله قبل ذلك: (عَلْمَهُ شَدِيدٌ المَوَئ ذو مِرَةٍ فاستوى وَهُوَ و بالافق الأعْلَ) انظر ابن 
عاشورء. التحرير والتنوير» ج 27 ص 102-94. وروى الطبري في ج 27 ص 51-50 بسند عن 
مسروق عن عائشة أنها قالت: دمن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله . قال: 
وكنت متكثأ فجلست» فقلت : اام المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني» أرأيت قول الله : (ولقد 
َآه نزْلَةٌ أخرئ) (وَلَقَدُ را بالافق المبين). قالت: إنما هو جبريل راه مرة على خلقه وصور 
التي خلق عليها. وراه مرة ة أخرى سين هياهن السماء إلى الأرض» ساد عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. قالت أنا أول من سأل النبى يلِكِ عن هذه الآية. قال: هو جبريل عليه 
السلام». وانظر ابن الجوزي» زاد المسير» ج 8 ص 70-64. 
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النجم : 15 - 20 تفسير كتاب الله العزيز 


ينتهى به إلى السدرة فيوضع . ثم تصف الملائكة المقرّبون فيصلون عليه كما تصلون 

ذكروا عن مالك بن صعصعة أن رسول الله يهِ ذكر فى حديث ليلة أسري به 
قال: ثم رفعت لنا سدرة | لمنتهى فإذا أوراقها مثل اذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال 
هجرء وإذا أربعة أنهار تجري من أصلها: نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت: يا 
جبريلء ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان فنهران فى الجنةء وأما الظاهران فالنيل 
والفرات9). 

6 ر رهم 6رطلر, 

قوله عز وجل : 8« عندّها جنة الماوى » أي : الجنة عند السدرة؛ والمأوى مأوى 
المؤمنين . 

قوله عز وجل: « إذ يَعْشّى السَدْرَةَ مَا يَعْشَىْ » ذكروا عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق قال: غشيها فراش من الذهب. 
قال: ثم انتهينا إلى سدرة المنتهى فغشاها من أمر الله ما غشى فأيده بتأييده. ورفع عن 
كل ورق ملك ©. وقال مجاهد: وكان أغصان الشجر من لؤْلؤ . 

قوله عز وجل: « ما زَاعٌ البَصَرُ 4 أي: بصر النبي عليه السلامء أي: ما زاغ 

1 ام عاض >-ى ريط 7 5 ك9 
الكبرى » ولم يقل رأى ربه الكبير©. يعني ما قص مما رأى. 

7 5 :2ه*#م 0ك > ا #فبريم الصا الل ا اليكل 7 7 

ثم قال للمشركين « أفرأيتم الللت والعى ومنوة الثالثة الاخرّئ » أي: بعد 
الإلهتين. والللات كانت لتثقيف. والعزى لقريش 24 ومناة لبنى هلال . 
(1) انظر ما سلف». ج 2 ص 398. في أحاديث الإسراء والمعراج في سورة الإسراء . 
(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 405. 


(3) هذه الجملة من الشيخ هود الهواري ولا شك. فهي غير واردة في زء وقد جاء فيها ما قبلها وما 
بعدها. 


(4) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 98: «وكانت العزى سَمُرَةَ لغطفان يعبدونها». وقال: «كانت مناة - 
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١‏ الْكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الانتئ 4 على الاستفهام. وذلك أنهم جعلوا الملائكة 
بنات الله وجعلوا لأنفسهم الغلمان. قالوا إن الله صاحب بنات» فسموا هذه الأصنام 
فجعلوها إناثئاً. قال الله : (الْكُمُ الذّكَر وَلَهُ الاننّىئْ) أي : ليس كذلكم . 

« تلك إذا قسْمَة ضيرّىئ » أي: جائرة. أي: قسمة جور في تفسير الحسن. 
يقول: إذ جعلوا لله البنات ولهم الغلمان. وقال مجاهد: ضيزى أي: معوجة7). 

ثم قال الله : « إن هي إل اسمَاءٌ سَمْيْتَمُوهَا تم وبا كم » يعني اللات والعزى 
ومناة « ما أَنْرّلَ الله بها مِنْ سُلْطْن »4 أي من حجة بأنها آلهة . 

ثم قال للنبي عليه السلام: 8 إن يُتَبِعُونَ إل الظَنّ 4 أي: إن ذلك منهم ظنّ 
ل وَمَا تَهوَى الأنْفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُن ريم الْهُدَئ 4 أي القرآن. 

ذكروا عن أبي العالية الرياحي قال: كان الب عليه السام في المسجد الحرام 
يصلي 0 سورة ة النجم . فلما أتى على هذه الآية: (افرأيته الات وَالعَرّى ومناة 
الثالمَة لاخر ى) ألقى الشيطان على لسانه: إنهن من الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن 
لترتجى. فأعجب ذلك المشركين. وقرأ السورة حتى ختمها فسجد وسجد معه أهل 
مكة المؤمنون والمشركون؛ والجن والإنسء فانزل الله: (وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ فبك من 
رَسول, ولا نبي إلا إِذّا تَمئى الْقَى ايان في أَمْيتهِ فسخ الل ما يُلْتِي الشيطان ثم 
كمال ايه وال عل يم لجل ما َي شط لين في كلهم مُرَض) 
يعني المنافقين (والقاسية َلوبهُمْ) [الحج: 53-52] يعني المشركين. قوله: (إِذا 
0 أي : إذا قرأء في تفسير بعضهم. وقال الكلبي : إذا حذث نفسه . 

وقال الكلبي : كان النبي عليه السلام يصلي في اببيتء والمشركون جلوس ؛ 
فقرأ (والنجم إذا هَوى) فحّث نفسه. حتى إذا بلغ : قري الات وَالْعرّى ومناة 
- صخرة لهذيل» وخزاعة يعبدونها». 


(1) انظر تحقيقاً ممتعاً مفيداً في أصل الكلمة ضيزى ووزنها في معاني الفراء. ج3 ص 99-98 . 
وانظر مجاز أبي عبيدة ) ج42 ص [237. 
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لَه الاخرئ) ألقى الشيطان على لسانه: فإنها من الغرانيق العلى» يعنى الملائكة, 
وإن شفاعتهم ترتجى. وقال بعضهم: وإنها مع الغرانيق العلى. وإن شفاعتهم 
لترتجى . 

وقال بعضهم : : بينما رسول الله َي عند المقام يصلي . سن فألقى الشيطان 
على لسانه كلمة فتكلم بهاء فتلقفها المشركون عليه : ريم اللات وَالْعرّى ومناة 
لا الانخرئ) وإنها مع الغرانيق العلى» فانزل اله : (وَما أَرْسَلْنَا منْ قَبْلكَ من رُسُولرٍ 
َلآ نبي إلا ذا تَمَى . . .) الآية. 

قال الكلبي : فلما انصرف النبي عليه السلام من صلاته قال المشركون: قد ذكر 
محمد الهتنا بخير. فقال النبي عليه السلام: والله ما كذلك نزلت أن فنزل عليه 
جبريل» فأخبره النبي عليه السلام فقال: : والله ما هكذا علّمتك., وما > جئت بها هكذا . 
56 (وما أرسَلْنا ِنْ فيك من رُسُولر ولا نبي إلا إذا 9 الْقَىئ الشَيِطانٌ في 

..) وقال الكلبي : (إلا ذا تَمَنى) : إن سأل شيئا من الدنيا. فألقى الشيطان على 

نان هذا القول. 


وقال بعضهم : وبلغنا أنه قوله تعالى : (وإذا ذكرٌ الله وخذة اشْمَاَرّتْ) أي : 
انقبضت (قَلوبٌ الذِينٌ لا يُومئونَ بالآخرة َإِذَا ذكرٌ الذينَ منْ دُونه) أي : أوثانهم (إذا 
هم يُسْتَبْشْرُونَ) [الزمر: 45]. 

5 . 0# بر 

قوله عز وجل: « ام للإنسلن ما تمنى » وذلك لفرح المشركين بما ألقى 
الشيطان على لسان النبي من ذكر الهتهه” . 

1 1 دك عرب ١1‏ 

قال: « فلله الأخرة والاولى » [أي ثوابهما]© . 

قوله: ط وكم من مُلَكِ في السّمُوت لا تَعْنِي شَفْعَتْهُمْ شَيْئاً 4 أي : لا تنفع 
(1) قصة الغرانيق هذه قصة موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فندها جمع من علماء التفسير 


المحققين قديما وحديثاً. انظر تعليقنا عليها فيما مضى ج 3 ص 123. 
(2) زيادة من معاني الفراء»ء ج 3 ص 99. 
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شفاعتهم المشركين والمنافقين شيئا إنما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون < إلا من 
بعْدِ أن يَاذْنَ الله لِمَن يُشَاءُ وَيَرضَئ 4. هو كقوله : (ولا يَشْمَْعُونَ إلا لِمَن ارتَضَىْ) 
[الأنبياء : 28] وكقوله : ولا نمع الشفاعة عند إل لمن أذنَّ له) [سب: 2]23 وكقوله: 
(وَلا يَمْلِكُ الذين يدُعون من دونه الشَفَاعَةً إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ) [الزخعرف: 86] أي : 
قال لا إله إلا اللهء وعمل بفرائض الله . 0 

قوله : ل إِنّ الذينَ لآ يُومنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الْمَلائَة نَسْمِية الأتتى وما لَهُمْ به 
مِنْ عِلمٍ 4 أي بأنهم إناث ولا بأنهم بنات الله . إن يُبعُونَ إلا الظنْ 4 أي إن ذلك 
منهم ظن , قال : وَإن ال ل يبي من الح شيأ فأغرض عَمَن تْلى عن يمرن 
وَلَم يرد إل الحيوة الدّنيًا » أي : 7 تغنيهه10) . وهي منسوخةء نسختها آية القتال» هي 
قوله : (فَاكتلُوا ارك خم عقاوق [التوبة: 5]. 

قال : < ذلك مَبلغهم ” مْنّ العلم 4 أي إن علمهم لم يبلغ الآخرة. كقوله عز 
وجل : (بل اك مله بي الأمرة بل هم في شك ننها َل مم انها وذ 
[النمل: 66]. وقال مجاهد: (ذْلِكَ مبِلَعْهُم من العلم ) أي [مبلغ]© رأيهم 

قوله عز وجل : إِنْ رَبْكَ هُوَأعلَمٌ بِمَنْ ضَلْ عَنْ مله 4 أي ل 

هم الذين ضلوا عن سبيله « وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن امْتَدَ 4 أي : إن النبي والمؤمنين هم 
المهتدون . 

( ولله. ما في السَمْوَاتِ وما في الأزض. يجري الذين أسَامُوا 4 أي : أشركوا 
«وبما عَمِلُوا 4 7 06ظصض النار و وَيَجَزِيَ الذين أحْسَئوا » أي امنوا 


: بِالْحْسئ » أي‎ ١ 
كذا وردت الكلمة في ق: «تغنيهم» ولست مطمئئناً إليهاء وأشكلت الكلمة على ناسخ ع فكتبها‎ )1( 
هكذا: : ابعهم».‎ 


(2) زيادة من تفسير مجاهد. ص 631. وهذا أحسن تأويلا. قال الغراء في المعاني ج 3 ص 100. 
«(صغر بهم . يقول: ذلك قدر عقولهم. ومبلغ علمهم حين اثروا الدنيا على الآخرة ؛ ويقال: 
ذلك مبلغهم من العلم أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله» . 
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قوله : « الذين يجتنبون كبَائرَ الإثم وَالفْو- حش إلا الك 4. 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه فال ٠‏ الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس 


ٍ- ©6مو 2 ه. 2.6 ى #2 


الثلاثين . قال عز وجل : (إن تجتنبوا كبَائرَ ما نهُوْنَ عَنْهُ كَفْر عَنْكُمُ سَيْكَائَكُمْ) [النساء: 
1]. 
بالله وفتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.» وعقوق 0 وعلادر وقذف 
المحصنات, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والسحرء والفرار من الزحف. واستحلال 
البيت الحرام» قبلتكم التي توجهون إليها. 

ذكروا عن الحسن قال: كان الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر خاصة. قال 
بعضهم: ويحدثون أن الفرار من الزحف يوم ملحمة الروم الكبرى من الكبائر لآن 
المسلمين مجتمعول يومئذ كما كانوا يوم بدر. 

ذكروا عن الحسن قال: ذكرت الكبائر عند النبي كَل فقال: أين تجعلون اليمين 
الغموس©)؟ , 

ذكروا عن عوف قال: مر بنا أبو العالية الرياحي فقال: اتقوا كبائر تسعاء إني 
إراها تسعا وتسعاً وتسع. حتى عد أربعين أو أكثر. 

غير واحد من العلماء المأخوذ عنهم». والمقبول منهم قال: كل ما أوجب الله 
عليه الحد في الدنيا وأوعد عليه وعيداً في الآخرة فهو كبيرة. وقال: وكل ما عذب الله 
عليه عذاباً في الدنيا أو في الآخرة فليس بصغيرة. 

ذكروا عن قيس بن سعد أن ابن عباس قال: كل ذنب تاب منه العبد فليس 
بكبيرة» وكل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة. 

وقال بعضهم : كان يقال: لا قليل مع اللأصرار. ولا كبير مع توبة واستغفار. 


(1) و 2) انظر الإشارة إلى الحديثين فيما سلف. ج 1 ص 373. 


242 


الجاء الرابع النجم : 32 


والاستغفار مكنسة للذنوب . وقوله عز وجل : (وَاسْتَغْفْرٌوا الله) [البقرة: 199] أي : لا 
تعودوا . 

تأويل هذا الحديث: إذا كان ذنب فيما بين العبد وبين الله فالتوية إلى الله 
الأموال فلا يجزيه إلا القود من نفسه والانتصال) من أموال الناس إذا كان يقدر على 
رد أموالهم . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يِه لأصحابه يوماً: ما تعدون الزنا 
والسرقة 0 الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: كبائر وفواحش». وفيهن 
العقوبة. 5 ثم قال: أكبر الكبائر هه الله وقتل النفس التي حرم الله إلا بحقهال 
وعقوق 6 وكان متكئا فجلس. * ثم قال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزورء ألا 
وإن لكل غادر لواء يعرف به يوم ام بقدر غدرته يركز عند مقعدتهء ألا ولا غدرة 
أكبر من غدرة أمير عامةٌ©. 

دكروا عن سعيد مولى ابن عباس . أنه ذكرت عنذده الخمر فقال: ليست من 
الكبائر. فقال ابن عباس: بل هي أكبر الكبائرء إنه إذا شرب زنى» وفعل» وفعل. 

وقوله عز وجل : ١لا‏ اللْمَمَ) : ذكروا عن عكرمة قال: ما دون الحدين" كل 
ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة فهو اللمم]. 

وقال الحسن: اللمم ما يلم به من الزنا والسرقة وشرب الخمرء ثم لا يعود. 


(1) لم أجد فيما بين يدي من معاجم اللغة هذا المصدر «الانتصال» وإنما هود «التتصل» . يقال: 
تنصّل من ذنبه إذا تبرأ منه. ومنه الحديث: من لم يقبل من متنصل صادقاً أو كاذباً لم يرد على 
الحوضء كما أورده الزمخشري في أساس البلاغة: (نصل) وذكر ابن منظور في اللسان ما 
يلي : «وفي الحديث: من تنصل إليه أخوه فلم يقبل. أي انتفى من ذنبه واعتذر إليه . . .» 

(2) انظر تخريجه فيما سلف. ج 1 ص 3714. 

(3) في تفسير الطبري : «ما بين الحدين» وما جاء بين المعقوفين زيادة للإيضاح من تفسير الطبري» 
ج 27 ص 68. 
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تأويل حديث الحسن : أن يلم بشيء من هذا أن يفعله ولا يفعله ثم لا يعود أن يلم بها. 

ذكروا عن أبي هريرة في اللمم أنه قال: العين تزني » وزناها النظر. واليد تزني 
وزناها اللمس. والرجل تزني وزناها المشي . والنفئس تهوى وتحدث.». ويصدق ذلك 
ويكذبه الفرج . 


ذكروا عن أبي هريرة [عن النبي يَكخ]0» قال: كل بني أدم قد أصاب من الزنا لا 
المشي . والنفس تهوى وتحدث2 ويصدق ذلك كله ويكذبه الفرج7 . 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَلِْةِ : إن الصلوات الخمس». والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائد© . 


قوله عز وجل: ط إِن رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفرَِّ 4 أي: يغفر ما دون الكبائر أي: 
قال غير واحد من العلماء: إن ما دون الكبائر مكفر محطوط. شرط من الله 


ء وى ت م 98> 


وثيق» وهو قوله (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) [النساء: 31]. 
فإذا اجتنبت الكبائر كانت هذه السيئات مُكَفْرَة مغفورة» محطوطة باجتناب الكبائر. 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يله : مثل الصلوات الخمس كمثل رجل 
على بابه نهر جار عذب ينغمس فيه كل يوم خمس مرات» فماذا يبقى من درنه””. 


وتفسير درنه إثمه . 


(1) زيادة لا بد منها لآن الحديث روي عن أبى هريرة مرفوعا. 

(2) حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الاستكئذان. باب زنا الجوارح 
دون الفرج ولفظه: «عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يِه : إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تمني وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك كله ويكدّبه». 

(3) انظر الإشارة إليه فيما مضى, ج 1 ص 359. 

(4) حديث متفق عليه أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الصلاة» باب الصلوات الخمس- 
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قوله عز وجل: < مُرَ ألم بحم إدَالَْأكُم من الأْض 4 أي: خلقكم من 
الأرض « وَإِد أَنتمُ أجنةٌ في بون مْهنتكمْ 4 والأجنة من باب الجنين في بطن أمه. 
قال تعالى : « فلا تزكوا انفُسَكُمْ هو أَعلَم بِمَن ائقَى . 


رمضان كله”©. فالله أعلم أكان يخشى التزكية على أمته. أم يقول لا بد من رقاد 
وغفلة . 


ذكروا عن الأعمش عن بعض أصحابه أن رجلا قال لأصحاب عبد الله بن 
مسعود: لقد قرأت البارحة كذا وكذا سورة. فذكروا ذلك لعبد الله بن مسعود فقال: 
أخبروه أن حظه من ذلك الذي تكلم به. 


وذكروا عن بعضهم قال: كانت اليهود تقدم أولادها فيصلون بهم . وقالوا لست 
لهم ذنوبء» فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذْينَ يركو انْفْسَهُمْ) [النساء: 49]. 


وذكر بعضهم عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول لأولادها 
[إذا هلك صبي صغير: هذا]©© صديق . فبلغ ذلك رسول الله كلخ فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد©. فأنزل الله عند ذلك هذه 


كفارة. وفي اخره: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». وأخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشى إلى الصلاة تمحى| به الخطايا وترفع به الدرجات 
عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ولفظه: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات. . . «قال: قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدرن». 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث, ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام . 

(2) زيادة من زء ورقة 344 لا بد من إثباتها ليتضح المعنى . 

(3) رواه ابن سلام كما جاء في ز ورقة 344 بالسند التالي: يحيى عن ابن لهيعة عن الحارث عن 
يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري . ولم أجده فيما بين يدي من مصادر الحديث والسنة بهذا 
اللفظ . وإن كان معناه ثابتأً فى كتب السنة. 
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اك هو أغل م إِذ لَك من نّ الانض, وإذا 6 أجنة في يُطون اا فلا 
كوا الْفسَكُمْ هُوَ َأعْلم بمن انقى) . 

وتفسير الكلبي : ألا يزكي بعضكم بعضاً. قال بعض العلماء: فإذا زكى نفسه 
زكن. اليد 


قوله عز وجل : : « ارايت الذي ا 4 أي : عن الإيمان.» يعني المشرك. 
والتولى هاهنا الشرك, لأن السورة مكية . « واغطئ قليلا وَاكدَئ » [ تفسير عكرمة : 
أعطى قليلا : ثم قطعه](©. قال بعضهم: إنما قل لأنه كان عي اعنْدَهُ عِلْمُ 
يب ريرق > أي : يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة.» على تفسير الحسن . 


وتفسير الكلبي أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام كان ذا متاع حسنء. 
فأعطى عطية. فزعم أنه يريد بها وجه الله . ثم أتاه أخ له من الرضاعة فقال له: ما تريد 
يا فلان بما تصنع من إهلاك مالك؟ قال: أريد به وجه الله وليكفر به خطيئاتي . قال: 
فأعطني ناقتك هذه وأتحمل عنك ذنوبك من يومك هذا إلى يوم تموتء. فأنزل الله 
تعالى : (افْرَاَيِتَ الذي تَولَى واغطى قَليلاٌ وَاكدّئ اعِندَهُ عِلْم العَيْب فَهِوَ يَرَى) . 

قال: < آم لم ينا با في صحف مُوسَئْ وإبرهيم الذي 07 ا تر وَازِرَة ورد 
اخرى ها لا يحمل أحد ذنوب أحد. 


ذكروا عن عطاء بن السايب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (الذي وفى) 
قال: العشر خصال التي من السنة؛ خمس في الرأس. وخمس فى الجسد. 
وقال بعضهم: ركعتان قبل الفجر. وقال بعضهم: وقى يومه بأربع ركعات من 
(1) كذا في ق: «زكى أشدع. وفي ع: «زكى وأشد». وكلاهما غير واضح المعنى . 
(2) زيادة من زء ورقة 344. وقال ابن أبي زمنين «وأصل الكلمة من كدية البئرء» وهي الصلابة فيها. 
فإذا بلغها الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر. فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره وأعطى 
ولم يتمم: أكدى». وانظر مجاز أبي عبيدة» ج 2 ص 238. 
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أول النهار. ذكروا أن رسول الله يْمِ قال: إن الله يقول: يا ابن ادم؛ أتعجز أن تصلي 
أربع ركعات من أول نهارك أكفك |خره(1) 
قال ٠‏ وأن ليس لِلإنسْنٍ إل مَاسَعَئ »> أي : إلاما عمل « ون سَعْيهُ 4 أي : 


> © يتس 8 م ه مه 


عمله ظه سوف يرى » أي : الو ( وان 


إلى رَبك اْمنتهَىئ * أي : المصير 
« وَانَهُ هو أضْحَكَ وَابْكَى 4 أي : خلق الضحك واليكاء «وانهُ َو أمَاتَ 
وَأَحْيَىْ » أي: خلق الموت والحياة. وقال في آية أخرى: (الذي حُلَنَ الْمَوْتَ 


ار رك ثم أخْسَنُ عَمَلا) [الملك: 2]. 
را خحلق خلقٌ الرُوجَين الذَّكَرَ وَالانتَى 4 الواحد منهما روج من ل إذا 


تنتى »> أي : إذا أمناها الرجل» وقد يجتمع ماء الرجل وماء المرأة. « وان عَلَيْه النشاة 
الآخرَئ 4 أي: البعث. 


+ ونه هو أَغْنَى وَاقَى # [أي : أغنى عبله وأقناه؟(©) من قبل القنية . وتفسير 
الحسن : أقنى أي : أخدم . وقال بعضهم : أغنى بالذهب والفضة والئثياب والمساكن. 
وأقنى بالرقيق والإبل والغنمء وهو أيضاً من الغنى©. 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده عن عقبة بن عامرء وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الضحى ». من حديث أبي الدرداء وأبي ذرء وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب» وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى (رقم 1289) عن نعيم بن همار 
بلفظ : يقول الله عز وجل : يا ابن ادم لاا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. 
قيل: إن نعيم بن همار لم يرو إلا هذا الحديث. 

(2) زيادة من زء ورقة 344. 

(3) وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 102: رق الفقير بما أغناه به. (وافتى) من القنية 
والنشب»6. وقال ابن أبى زمنين فى ورقة 344: «تقول: أقنيت كذاء أي : عملت على أنه يكون 
عندي لا أخرجه من تدغ فكأن "معت أقنى جعل الغنى أصلاٌ لصاحبه ثابتأ» . وانظر اللسان: 
(قنا) . 
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ذكروا أيضاً عن عبد الله بن جبير عن رجل خدم رسول الله يَكِهِ قال: كان النبي 
عليه السلام إذا فرع من طعامه قال: اللهم لك الحمد على ما أنعمت وأطعمت 
وسقيت. أو قال: أنت أطعمت وسقيت.» وأغنيت وأقنيت». فلك الحمد9). 

قوله عز وجل : « وَانْهُ هُوَرَبٌ الشْعْرَئ » وهي الكوكب الذي خلف الجوزاء. 
كان يعبدها قوم. وقال مجاهد: مرزم الجوزاء.» يعني الكوكب الذي يتوقد في 
الجوزاء . 

( وأنهُ أَهْلّكَ عَادا الأولَىْ » وهي عاد واحدة ولم يكن قبلها عاد©©. قال: 
َمُودا فا أبقى » أي : أهلكهم فلم يبقهم . 

ووم د 4 أي : وأهلك قوم نوح ظ مُنْ قَبْلَ 4 أي من قبل عاد وثمود 
ةإنهْ كانرا 6 هم أَظَلَمَ وَاطنَىْ » أي : إنهم كانوا هم أول من كذب الرسل . 

قال: « وَالمُوتَفْكةَ أَمْوَئ » يعني قرى قوم لوطء رفعها جبريل بجناحه حتى 
سمع أهل سماء الدنيا صراخ كلابهم ثم قلبها. والمؤتفكة المنقلبة. 

قال تعالى : ط فَعْشْيْهًا ما غَْشّى » أي : الحجارة التي رمى بها من كان خارجاً 

قال عز من قائل: ط قَبأَيٌّ الاءٍ رَبّكُ تَتَمَارَئ » أي : تشك. أي إنك لا تشك. 

ثم قال للناس : « هذا نذير 4 يعني محمد عله السلام 0 من ار الأول > 
أي : جاء بما جاءت به الرسل الأولى . 

< أَزِنَت الأزقة 4 أي : دنت القيامة. كقوله عز وجل: (اكْتَرَبَت السَّاعَة) 


بسم الله. وإذا فرغ قال: اللهم إنك أطعمت وسقيتء» وأغنيت وأقنيت وهديت واحتبيت» اللهم 
فلك الحمد على ما أعطيت». 

(2) وقال الفراء في المعاني ج 201: «وقوله : (عادا الأولى) بغير همز: قوم هود خاصة. بقيت منهم 
بقية نجوا مع لوط. فسمى أصحاب هود عادا الأولى . 
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[القمر: 1] « لَيْس لَهَا مِنْ دُونِ الله كَاشِفَةَ 4 أي: ليس يستطيع أحد أن يكشفها ولا 
يدفعها إلا اللهء يعني قيامها2). 

. قال تعالى : 8 أَقَمِنْ هذا الْحَدِيثْ » يعني القرآن « تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ » 
يعني المشركين » أي : قد فعلتم . « وَل تَبكُونَ © أي : ينبغي لكم أن تبكوا. « وان 
سَمِدُونَ »4 أي: غافلون « فاسجِدوالله. » أي: فصلوالله « وَاعْبدُوا » أي: 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء لآ إله إلا هو الحي القيوم . 


(1) وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 103: يقول: ليس يعلمها كاشف دون الله . أي : لا يعلم علمها 
غير ربي. وتأنيث (الكاشفة) كقولك: ما لفلان باقية. أي : بقاء. والعافية والعاقبة. وليس له 
ناهية.» كل هذا في معنى المصدر». 1 
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تفسير سورة اقتربت الساعة, “وهي مكية كلها. 


ه بشم الله الرخمن الرّجيم » قوله عز وجل: « اقترَبَتِ السَاعَةَ 4 أي: دنت 
كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى. فجمع بين اصبعيه الوسطى والتي يقول لها 
الناس السبابة© , 

ذكروا عن عمران الحولي قال: قال رسول الله يَكلةِ : حين بعثت بعث إلى 
صاحب الصورء فأهوى به إلى فيه فقدم رجلا وأخر أخرى ينظر متى يؤمر فينفخ» ألا 
فاتقوا النفخة©). 
فقال: كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الإذن متى يؤمر 
فينفخ 0 , 

قوله عز وجل: ط وَانشّقٌ الْقَمَرْ 4 [ذكروا عن عطاء بن السايب عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن: فكنا منها على فرسخ. فجاءت الجمعة. فحضر 


(1) في ق وع: «تفسير سورة اقتربت» وأثبت ما جاء في زء ورقة 344: سورة اقتربت الساعة. 
وكذلك جاءت في تفسير الطبري. ج 27 ص 84. 

(2) انظر الإشارة إليهما فيما سلف. ج 3 ص ©6. 

(3) أخرجه البغوي في شرح السئة» ج 15 ص 103. 
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أ وحضرت معه. فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق 
القمرء ألا وإن الساعة قد اقتربت]”* ألا إن القمر قد انشق 


ذكروا عن العطار أن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر شقين©©» حتى رأيت 
أبا قبيس بينهما. وبعضهم يقول: حراء. 


قال تعالى: « وإن يِرَوَا ءَايّة» يعنى المشركين ( يعضو » أي : 
« ويقولوا سحر مُسْتمرٌ » أي : : ذاهب . وذلك قولهم : ١‏ يب كنا لديز ارق 
[الأنبياء: 5]. 

قال عزّ وجل : « وَكَذَّيُوا وَانبعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُ أمْر مُسْتَقِرٌ 4 أي : لأهله إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. 

قال تعالى : « وَلََدْ جَاءَهُم من الأنْبَاءِ 4 أي : من الأخبارء أخبار الأمم السالفة 
حين كذبوا رسلهم فأهلكهم الله « ما فيه مُرْدَجَر # أي : عمًا هم عليه من الشرك ومن 
التكذيب . 

قال تعالى : ِحْمَةٌ بلِغة 4 أي : القرآن « فَمَا تن الندّرُ أي عمن لم 
يؤمن. كقوله : (وَمَا تَعْنِي الآيَاتُ وَالنذُرُ عَن قوم لا يُومِنونَ © [يونس: 101]. 


قال تعالى : < فَتَوَل عَنْهُمْ يوم يدعو الداع 4 أي : صاحب الصور ( إلى شيءٍ 
نكر 4 أي : إلى شيء عظيم . « خشعاً أبِصَرُهُمْ 4 أي: فتول عنهم في الدنيا 
فستراهم يوم القيامة خشعا أبصارهم : أي دليلة أبصارهم . وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم . « يَحْرجُونَ من الأَجْدَاث » أي : من القبور « كَانْهُمْ جَرَادُ منتَشْرٌ 6 شبههم 
(1) في ق: «ألا إن القمر قد استوى». وفي ع: دألا إن انشق القمر قد استوى». كذا بدون ذكر 
لقائل هذا القول. وغلب على ظني أن سطراً أو أكثر قد سقط من ق وع. فأثبت ما بدا لي أنه 
الصواب بين معقوفين من تفسير الطبري» ج 72 ص 86 حتى تستقيم العبارة . 
(2) في ف وع: «جزان» وأثبت ما بدا لي أصح وأدق : «شقين» من ز ورقة 344. يؤيده ما أورده المراء 
في المعاني. ج 3 ص 104 حيث قال: «دذكر أنه انشق وأن عبد الله بن مسعود رأى حراء من بين 


فلقتيه. فلمتي القمره». 
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بالجراد إذا أدركه الليل لزم الأرضء فإذا أصبح وطلعت الشمس انتشرلة. 


قوله عز وجل : ١‏ مَهْطِعِينَ 4 أي : منطلقين سراعاً < إِلَى الدّاع # صاحب 
الصورء إلى بيت المقدس 9 يَقَولٌ الْكَفرُونَ © أي : يومئذ « هَذَا يوم عَسِرٌ ». لقد 
1 يك 0 0 ا ٠‏ و 8 وليس كبرق من يسره شي ء . 


قم 


يم لوحا رََان نون أي ل :ا تَهُدّد د بالقتل. 58 اعد 
وقال مجاهد: واستطير جنونا. 
قال: « فَدَعًا رَبَهُ أني مَغْلُوبٌ فَائتَصِرٌ » [أي: فانتقم لي من قومي]©. 
فنصره الله وأهلك قومه. 
قال: د تَفتحنا أَبْوَابَ السْمَاءِ بمَاءِ مُنْهَمرِ أي : بماء منصب بعضه على 
بعض. وليس بمطر. « وفجرنا الازض عيُوناً » أى : : فصارت الأرض عيونا . وتفسير 
الكلبي : إن ماء السماء وماء الأرض كانا سواء. قال تعالى : « فَالْتَقَى الْمَاءُ » أي : 
5 أ ع, 9م > م سمس 
ماء السماء وماء الأرض « على امر قل قدر ». أي: على إهلاك قوم نوح. 
قال تعالى: 9 وَحَمَلْنَهُ 4 يعني نوحاً « عَلَىْ ذَّات الْوَاح » يعني السفيئة. 
« ودسر » والدسر: المسامير في تفسير بعضهه9؟: وذلك قول الشاعر: 
ودسرها نوح وأيقن أنها وأعلم أن الله قد كان عالماً 
وقال الحسن: دسرها: صدرها. وقال الكلبى: دسرها: عوارضهاء وقال 
مجاهد: أضلاعها. 
(1) هذا تفسير للحسن»ء كما حاء في ز» ورقة 345. 
(2) كذا في ق وع. وفي زء «يعلم الكافرون يومئذ أن عسر ذلك اليوم عليهم. . .» 
(3) زيادة من ز» ورقة 45 . 
(4) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 240 : «الدسر: المسامير والخرز. واحدها: دسار. يقال: 
هات لي دساراء . وقال الفراء في المعاني» ج 3 ص 106: «مسامير السفينة» وشُرّطها التي تشد 
بها)». 


252 


الجزء الرابع القمر: 14 - 24 


وقال تعالى : غ تجري بِأعْينا 4 كقوله عز وجل : (إنني مَعَكُمًا اسْمَعٌ وَارَى) 
طَه : : 16] قال : « جَرَاءً لْمَنْ كَانَ كُفْرَ » . أي : جزاء لنوح إذ كفره قومه. وجحدواما 
حاء 3 يعني إنجاء الله إياه في السفينة . 


قوله : « وَلَقَد تَرَكنْهَاءَايَة4 لمن بعدهم, يعني السفينة. قال بعضهم أبقاها الله 
بباقزدى من أرض الجزيرة» حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها 
فصارت رمادا. 

قال: « فَهَلْ من مُذّكر 4 أي : متفكر؛ يأمرهم أن يعتبروا أو يحذروا أن ينزل 
بهم ما نزل بهم ء فيؤمنوا. قال: فكيفٌ كان عَذَابِي وَنذّرِ» أي : كان شديدا 
ف وَلْقَدْ يَسَرْنا الْقَرَءانَ للذكر» أي : ليذكروا الله ط فَهَلُ من مُذَكرٍ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى: 8 إِنا أَرْسَلْنا عَلَيْهِم ريحا صَرْصَراً 4 والصرصر الباردة الشديدة 
البرد» أحرقت أجوافهم. وهي ريح الدبور. قال: 0 في يوم نحس » أي مشؤوم 
« مسْتمرٌ 4 أي : استمر بالعذاب. «تنزع الناسّ » أي تنزع أرواح الناس 
وتصرعهم» < كَأنّهُم عجار َل مُْفَعرِ 4 شبههم في طولهم وعظمهم بالأعجاز وهي 
النخل التي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. قال تعالى : ط فَكَيْفَ كانَ 
عَذَابي وَنَذّر»ه أي: كان شديداً. وهي مثل الأولى. لوَلَقَدُ يَسَرنا الْقَرءانَ للذكر 
ل من مذكر َك وعي مثل الأولى . 

« كذّبَت نُمودُ اندر 4 أي : بالرسل» يعني صالحاً « فَقَالُوا أبِشَراً مما واحداً 
نتبِعُهُ 4 يعنون صالحاً < إِنا إِذَا لي ضَلل > أي : في ضلال من ديننا ف وسعرٍ 4 أي 
في عذاب. في تفسير الحسن. وقال مجاهد: (ِلَفي ضلال, وسعر) أي : وشقاء© . 


(1) قال الفراء في المعانيى ج 3 ص 107: ««(النذر) هاهنا مصدر معناه: فكيف كان 
إنذاري. ومثله عذرا أو نذّراً يخففان ويثقلان. . .» 

(2) كذا في ق وع وز: «وسعرء. أي: وشقاء في تفسير مجاهد. أما في تفسير مجاهد. ص 637 
فجاء فيه ما يلي : قال: (السعْر) الضلال أيضاًء وفي معاني الفراء. ج 3 ص 103: دأراد بالسعر: 
العناء للعذاب» . وقال أبو عبيدة : وجمع سعيرة». وفي اللسان: «في ضلالة وجنون». ونسب فيه - 
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دلقي الذّكْرٌ عَلَيْه من بَيْننَا 4 على الاستفهام منهم. وهذا استفهام على 
إنكار؛ أي : لم ينزل عليه الذكر من بيننا. يجحدون الذكر الذي جاء به صالح. « بل 
هو كَذَّابُ أشرٌ » والأشر اللّعَاب. وهو من باب الأشر». قال تعالى : « سَيَعْلْمُونَ 
عدا من الْكَذّابُ الآشرٌ ». 


قال الحسن: يوم القيامة. جعل الله قرب الآخرة من الدنيا كقرب اليوم من غد. 
قال: (سَيَعْلَمُونَ عدا مُن الْكَذَّابُ لأسن أي اللعاب, لأن الكافر في الدنيا في لعب 
كقوله عز وجل : (الذين هم في خوضٍ يلْعَبُونَ) [الطور: 12] وما أشبه ذلك . وقالوا 
لإبراهيم : أجمْننا بِالْحَق 3 أنْتَ من اللاعِبينَ) [الأنبياء: 55]. 


> 2م 


ثم قال: « إنا مرسلوا الناقة فتنَةٌ لَّهُمْ 4 أي : بلية لهم . « فارتقبهم » أي : 
8 يصنعون ١‏ واصطبر 4 أي: على ما يصنعون وعلى ما يقولون» أي: إذا . 
جاءت الناقة. وقد سر 7 الناقة في 6 ا 


ول درب تمق 4 أي تدر ى الثاقة ا ل يوم ©. 


قال: « فَنَادَوَا صَاحِبّهُمْ فَتَعاطى © فَعَفَرَ 4 أي : الناقة. ط فَكَيْف كان عَذَابي 
ونذر» وهي مثل الأولى . 


- هذا القول إلى الفارسي. والصحيح ما ذهب إليه الفراء وقتادة من أن السعر هو العذاب» وهو 
جمع سعير كما ذكره الطبري في تفسيره ج 27 ص 100 . 

(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 241: «الأشر: ذو التجبر والكبرياء» وربما كان النشاط؛ . وقال 
الطبري» «يعنون بالأشر المرح ذا التجبر والكبرياء والمرح من النشاط» . 

(2) انطر ما مضى من هذا التفسير. » ج 3 ص 236 - 237. 

(3) قال محمد بن أبي زمنين» كما جاء في ز ورقة 346: «معنى محتضر يحضر القوم الشرب يوماً 
وتحضره الناقة يومأ» . وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 108: «يحتضره أهله ومن يستحقه». 
وكذا قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن.» ص 433. 

(4) قال الطبري في تفسيره» ج 27 ص 102: «يقول: فتناول الناقة بيده فعقرها». 
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وتاي : < إنا َرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَة واحدّة » والصيحة: العذاب جاءهم . 
« فكانوا كهُشيم الْمحتظر » وهي تقرأ على وجهين . المحتظر والمحتظر. وهو 
النبات إدا هاج فذرته الرياح فصار حظائر77). وهذا تفسير من قرأ المحتظر بكسر 
الظاء. ومن قرأ المحتظر بفتح الظاء فالمعنى الذي جعل حظائرء شبههم بذلك©, 

قال عز وجل : « وَلَقَدْ يَسَرْنا الْقرَآنَ للذكر فْهَلْ من مُذّكر » وهي مثل الأولى . 

قوله عز وجل: « كَذْبْتْ قَومٌ لُوطٍ ادر » أي : بالرسل» يعني لوطا ط إِنا 
رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً 4 يعني الحجارة التي رمى بها من كان منهم خارجاً من المدينة 
وأهل السفر منهم وأصاب مدينتهم الخسف . 

قال عز وجل : إلا ءال لوط 4 يعني من آمن منهم ط نيهم سَحَر 4 وهو قوله : 
١‏ فما وَجَذنا ها غير يتٍ من المسْلِيَ ا 5 واو دي 3 
ا 

قوله عز وجل : « وِلَمَدَ انْذَرَهُمْ بَطْسَثَنَا 4 أي : عذابنا + فتَمارو | اندر 4 أي : 

كذبوا بما قال لهم لوط ©, 


قوله عر وجل : « وَلَقَدُ رأوذوة عَنْ ضيفه فطمسنا أيهم فذوقوا عَذَّابِي 
وَنذُر» وهي مثل الأولى . وقل فسرنا حديثهم في سورة هود. في حديث حذيفة بن 
اليمان*) 
يمان '. 


(1) في ف وع: «فصار عتظاماة: والصواب ما أثبته: «وحظائر» من ز ورقة 346. 

(2) قال الفراء في المعاني : (المختظر) التي يحتظر على هشيمه. وقرأ ا 
المحتظر. فتح الظاء فأضاف الهشيم إلى المحتظرء وهو كما قال: (إن هذا لهو - حَىْ الْيْقِين) 
والحق هو اليقين وكما قال: (وَلَدَارَ الآخرّة خيْر) فأاضاف الدار إلى الآخرة.» وهي الآخرة . 
والهشيم: الشجر إذا يبس». 

(3) جاءت العبارة مضطربة فاسدة» فأئيت تصحيحها مما جاء فى ز: ورقة 346. 

(4) انظر ما مضى من هذا التفسيرء ج 2 ص 239 - 241. ١‏ 
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وقال عز وجل : « ولقذ صبْحَهِمٌ كر عَذَابٌ مسْتَقِر 4 أي: استقر بهم 
العذاب. قال عز وجل: هنَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذّرى وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْعَرْءانَ لْذكر فَهَلْ من 
مدر 6 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَ َال فِرْعَوْنَ النذّرُ 4 أي الرسل؛ يعني موسى وهارون 
عليهما السلام « كَذَبُوا باينا كُلْهَا 4 يعني التسع. أي: اليد والعصا والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم». وقال عز وجل : (وَلَقَدَ اخَدّنا ءَال فرعَوْنَ بِالسَنِينَ 
ونقصٍ 3 الأموال, َالأنفْس وَالثْمَرَات). قال عز وجل: « فأخذنهم أخذٌ عزيزٍ 
مقتَدرِ ب أي على خلقه. أي : : عذبهم بالغرق. 

قال عز وجل: « أَكُثاركُمْ 4 [يعني أهل مكة]27 ط حر مُنْ أولَكُم 4 يعني من 
أهلك من الأمم السالفة. أي: ليسوا بخير منهم. كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولادا . 

قال عز وجل : وا لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الرُبْر » أي : براءة من العذاب في الكتب 
ٍ م يَفُلُونَ نحن جَمِيع مُنَصِرٌ 4 أي [بل يقولون] © نحن جميع منتصر. « سَيْهْرَم 


806 ء لام 


الْجَمَعٌ ويُولُونَ الدبرَ 4 يعني يوم بدر. 
0 بل السّاعَدٌ مَوَعَدْهمْ © تفسير بوعدهم هذا بعذاب الاستئصال يعني كفار 


آخر هله الأمةع في تفسير الخد د وَالسَاعَةَ أذْهَى 4 أي من تلك الأحداث التي 
أهلك الله بها الأمم السالفة. 4 أي : وأشد©. قال الحسن : إن الله معذب 
كفار آخر هذه الأمة بعذاب لم يعذب به أمة من الأمم. وهي النفخة الأولى . 

قوله عز وجل: ظ إِنْ الْمُجْرِمِينَ 4 أي: المشركين ط في ضَلْل » أي: عن 
الهدى « وسعر » أي في عذاب, في تفسير الحسن. وقال مجاهد: (في سعر) أي : 
(1) زيادة من ز. ورقة 6أ. 
(2) زيادة من ز أيضاً. وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 110: ««(أءْ يَقُولُونَ) أي : أيقولون نحن 


جميع كثير منتصر» . 
(3) كذا في ف وع: «وأشدعى. وفي ر: «وأشر» . 
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في شقاء. « يوم ون في النار عَلَى وَجُوهِهِمم 4 أي: تسحبهم الملائكة 
« ذوقوا » أي: يقال لهم في فى النار: ذوقوا « مس سَفَرَ 4 وسقر اسم من أسماء 
جهن 00. 

قوله عز وجل : ٠‏ إنا كل شَيْءٍ خلقتة بِقَدَرِ 6 ذكروا عن سعيد بن جبير عن 
على قال: كل شيء بقدر حتى هذه ووضع إصبعه السبابة على طرف لسانه. ثم 
وضعها على طرف إبهامه اليسرئى. 

ذكروا عن علي قال: قال رسول الله يد : لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربعة : 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت. 
ويؤمن بالقدر©», ‏ . 1 | 

ذكروا عن عطاء بن السايب عن علي قال: لا يجد عبد طعم حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ذكروا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وكيد بينما هو في 
ملا من أصحابه إذ أقبل رجل حتى سلم على النبي كله والملأء فرد عليه السلام 
فقال: يا محمدء ألا تخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنارء والقدر خيره 
وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال صدقت. فعجب أصحاب 
النبي عليه السلام من قوله: صدقت. ثم قال: يا محمدء ألا تخبرني ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج بيت الله 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 110 «سقر: اسم من أسماء جهنم لا يجرى [أي لا ينصرف]. 
وكل اسم كان لمؤنث فيه الهاء أو ليس فيه الهاء فهو لا يجرى» إلا أسماء مخصوصة خفت 
فأجريت وترك بعضهم إجراءهاء وهي هند. ودعد. وجمل» ورنمء تجري ولا تجرى . . .» 

(2) حديث صحيح أخرجه الترمذي في المقدمة. باب في القدر. وأخرجه الترمذي في باب القدر. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج 1 ص 122؛ باب الإيمان بالقدرء كلهم يرويه من حديث 
علي بن أبي طالب. 

(3) كذا في. ق وع. والصحيح أن يزاد فيه وعن أبيه عمر بن الخطاب». 
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الحرام ؛ وتغتسل من الجنابة» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: دعم . قال 
صدقت . قال:٠‏ 5 محمل» ألا تخبرني مأ الإحسان؟ قال الاحسان أن 0 تحسشى إب (1) 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك. ل نعم . 
قال: صدقت . قال: 5 محمكد») ألا تخبرني منتى الساعة؟ قال: سبحان الله العظيم 
ثلاث مرات». ابر 0 إن الله محري بي م 
عليها أحد (إنْ الله عِندهُ عل الساعة ة ويل الْعَيْتُ ويَعلم ما في الأرْحَام وما تذْري 
نفْسٌ مادا تَكسِبُ وما ندري نفس بأيّ رض موت ِنْ الله عَلِيمُ خبير) [لقمان : 34] 
ولكن سأخبرك بسي ء يكون قبلها: حين تلد الامَةٌ ربها وحين يتطاول أهل البناء فى في 
البنيان وتصير الحفاة العراة على رقاب الناس. قال: ثم تولى الرجل فاتبعه 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فتعلموا©)., 

ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: ما كفر قوم بعد نبوءة إلا كان مفتاح ذلك 
التكذيب بالقدر. 


ذكروا عن عمران عن الحسن قال قال رسول الله جة : بني اللإإسلام على ثلاثة : 
الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى اخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل 
الدجال لا ينقضه جور من جار. والكف عند ما لا تعلم. والمقادير خيرها وشرها0. 


(1) كذا في ق وع: «أن تخشى الله» وهو لفظ جاء في إحدى روايتي أبي هريرة للحديث في صحيح 
مسلم. أما سائر روايات الحديث فجاءت بلفظ: «أن تعبد الله كأنك تراه» . 

)2( حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الإيمان. وهو أول أحاديث الباب الأول ياب الإيمان 
والإسلام والاحسان. . م ريرقية غك الله برو مر لجل : حدثني أبي عمرين الخطاب (رقم 8) 
وأخرجه أيضاً مسلم من رواية أبي هريرة في الباب الأول (رقم 9 وأخرجه البخاري تتا في 
كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي يكيم عن الإيمان والإسلام والإإحسان من رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة. وأخرجه غيرهما. 

(3) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور عن أنس بن 
مالك (رقم 2532) وأوله : ثلائة من أصل الإيمان. 


258 


الجزء الرابع القمر: 50 - 55 


ذكروا عن يحيى بن كثير عن رجاء بن حيوة قال: قال رسول الله وَيْهِ: إنما 
أخاف على أمتي حيف الأئمة والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر". 

ذكروا عن أبي العجاج الأزدي قال: قلت لسلمان الفارسي : ألا تخبرني عن 
القدر وعن الإيمان بالقدر. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك». ل د 

قوله عز وجل : © وما مرا لأ وجدة كلت بِالبَضّر » كقول الله عز وجل : (وما 
آمْرٌ السَّاعَةَ إلا كلح البَصَر أو ؛ ار [النحل : 7 أي : بل هو أقرب. تفسير 
الحسن: أي إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى . 

قوله عز وجل : « وَلَقَدْ أهْلَكنًا أشْيَاعَكُمْ » أي : الذين على دينكم ومنهاجكم 
يقوله ين أي من أهلك من الأمم السالفة . ١‏ فَهَلُ من مدُكر »4 أي : من 

قوله ع ز وجل : ١‏ لذ قلا في اث 4 ل : في الكتب». أي : قد كتب 

قوله عز وجل : 0 إن القن في 2050 يعني جميع الأنهار» كقوله عز 
وجل : (وَالْمَلَكُ عَلَى أرْجَائهًا) [الحاقة قة: 17] يعني بالملك جماعة عي وكقوله : 
(وبالنجم هم يَهْتدُونَ) [النحل: 16] يعني جماعة النجوم . وكقوله: (وَالطَيْرٌ صَافات) 
[النور: 41] يعني جماعتها . وأنهار الجنة تجري في غير أخدود : الماء والعسل واللبن 
والخمر. وهو أبيض كله . فطين النهر مسك أذفرء ورضراضصه الدر والياقوت» وحافاته 
قباب اللؤلؤ. قال تعالى: « في مُفَعَد صِدّق عند مَلِيكِ مقتدر ». أي عند الله©. 
أي : إن الجنة في السماء والنار في الأرض . 


(1) حديث صحيح أخرجه الطيراني عن أبي أمامة . 
(2) كذا في قََ وع؛. وفي رَ ورقة 347: «(يعني نفسهة» . 
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در سورة الرحمن, وهي مكية كلها. 


28 به و يرادص 


ف بسم الى الرخمن الرَجِيم 4 قوله تعالى: طَالرَحَمِنُ عَلّمْ الْقَرْءانَ لق 
الإنسنَ عَلْمَُ الْبَيَانَ 4 أي : علمه الكلام0©. 


قوله تعالى: ط الشَمْسٌ وَالْقَمَرٌ بِحُسْبَانٍ 4 قال مجاهد: [يعني بحسبان] 
كحسبان الرحى . وفي تفسير الحسن: بحسبان: بمجرى وقال الحسن : هما والنجوم 
في مثل الطاحونة. أي في مثل فلكة المغزل دون السماء . ولو كانت ملتزقة بالسماء لم 


وفي تفسير الكلبي : بحسبان أي بحساب ومنازل معدودة زكل يوم معد 17 
ذكروا عن أبي صالح: إن السماء خلقت مثل القبة» إن الشمس والقمر والنجوم 
ليس شيء منها لازقا بالسماء. وإنها تجري في فلك دون السماء. وإن أقرب الأرض 


(1) كذا في ق وع وز: «وعلمه الكلام» وكذلك جاء في تفسير أبن قتيبة . وهذا تأويل غير كاف. 
فلفظ البيان أبلغ تخميرا وأدق معنى إذ يفيد الإبانة والإفصاح عما يختلجح في نفس الإنسان. 
والقدرة ‏ بإذن الله على التعبير عن مقاصده. 

(2) زيادة من تفسير مجاهد.» ص 69. وقول مجاهد هذا وقول الحسن تأويل لا يعتد به الآن. 

(3) زيادة من زء وقال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 242: «(بحسبان) جميع حساب مثل شهبان 
وشهاب». وقول الأخفش في معاني القرآن ج 22 ص 112: «(بحسّبَانٍ) : حساب ومنازل 
للشمس والقمر لا يعدوانها». وأقوال الكلبي والفراء والأخفش هي أولى بالصواب وذلك ما أكده 
العلم الحديث. 
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إلى السماء بيت المقدس بائني عشر ميلاء وإن أبعد الأرض من السماء الأبلّة"©. 


ار 2 روعير > 
ذكروا عن مجاهد قال: قوله عز وجل: (كُلَّ في فَلَكِ يَسْبحُونَ) [الأبياء: 33] 
قال : يدورود كما يدور فلك المغزل. 


س لر ص © ل 


قوله عز وجل : « وَالنجَمُ وَالشْجَرُ يَْجُدَانٍ 4 النجم ما كان من النبات على 
غير ساق. والشجر ما كان على ساق. وسجودهما ظلهما. وقال في آية أخرى (اوَلَمْ 
يرا إل ما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ ييا ظِلآلهُ عن المي وَالشْمَائْل سْمْدا له وهم 
دَاخْرُونَ) [النحل: 48]. 00 | 

قوله عز وجل: « وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا 4 إن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
0 قال تعالى : « وَوَصْمٌ الْميرَانَ 4 أي : وجعل الحيرات , في الأرض بين الناس 
ج آل تَطعوا ة فى الْمِيرّانَ » أي : لا تظلموا فيه. واقيمُوا الوَرْنَ بالقسط » أي : 
بالعدل « ولا خسوا الميرّانَ » أي : ولا تنقصوا الناس حقهم . قال مجاهد: الميزان 
العدل. 


5 عز وجل: # رض وَضْعَهًا للانام 4 أي: للخلق ١ه‏ فيهًا فَكهّةٌ وَالنخل 
ذّاتَ الآكُمَام 4 تفسير الحسن : الأكمام : الليف2. وتفسير ير الكلبي : الطلع © . 


2 وَالْحَبٌَدُوالْعَصف وَالرِيْحَانُ 4 يعني البقل©©في الزرع امسوم 


وقال الحسن : كنا بالمدينة ونحن غلمان نأكل الشعير إذا قفضب وكنا نسميه 
العصف . 


(1) الأبلّة: مدينة على شاطىء دجلة قرب البصرة. وهي أقدم عمراناً من البصرةء انظر ياقوت 
الحموي معجم البلدان. ج 1 ص 78-76, والبكري», معجم ما استعجم. ج1 ص 98. 

(2) وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القران: «أي: ذات اي قل ان ين" وغلاف كل شيء 
كمه . والكفررى هو وعاء طلم الدخل . 

(3) في ق وع: «يعني القد في الزرع» وفي الكلمة تصحيف ولا شكء فأئبت ما جاء في معاني 
الفراء ج 3 ص 113. 

(4) أي إذا قطع وهو أخضر قبل أن يستغلظ. ويسمى القصيل. 
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وقوله عز وجل : (والرَيْحَان) تفسير الحسن أنه مبتدأء يقول: وفيها الريحان» 
يعني الرياحين . 

وتفسير الكلبى : الريحان الرزق. وهذا التفسير على من قرأها بالجر: والحب 
ذو العصف والريحانٍء يجعلهما جميعاً من صفة الزرع. وبعضهم على المقرأ بالجر 
يقول: العصف سوق الزرع والريحان ورق الزرع. 

وتفسير الكلبي: العصف الورق [الذي لا يؤكل]» والريحان الحب [الذي 
يؤكل] 0. 

وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. [والريحان الرزق]©). 


قال عز وجل : « قبي عَالاءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ © يع: يعني الثقلين : الجن والانس ©. 

قال تعالى: « خَلَقٌ الإنْسَْنَ © يعني ادم « مِنْ صَلْصَالر كَالْمَحَار 4 وهو 
التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة. وقال مجاهد: الذي قد صلء أي : أنتن. 

قوله عز وجل : (كَالْمَخَارِ له صوت كالفخار المتكسر إذا حرّك. وكان أدم في 
عع ان حو وار . قال تعالى في اية أخرى : (مِن طين) [السجدة + 7] 
وقال: (مِنْ حَمَ مُسْنُونِ) [الحجر: 26] أي: من طين منتن فيما ذكروا عن عطاء بن 
السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قال تعالى: ظ وَخَلَنَ الجَانُ 4 يعني إبليس « من مارج مُن نارٍ . تفسير 
الحسن: من لسان النار ولهبها. قال ابن عباس : من خالص النار. وقال مجاهد: من 


(1) وقع اضطراب ونقص في ق وع في تفسير الكلبي فأثبت التصحيح والزيادة من تفسير القرطبي 
ج 17 ص 157. 

(2) زيادة من تفسير مجاهد: ص 640. 

(3) قال أبوعبيدة في المجاز. ج 2 ص 243: قبي آلا رَيكُمَا تَكَذَْيَانِ) أي : فبأي نعمهء واحدها 
الى تقديرها تَمَى . وقال بعضهم : تقديرها مِعَى . وَ(تُكَذْيَان) مجازها مخاطبة الجن والانس وهما 
الثقلان. 
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اللهب الأحمر والأصفر والأخضر. يعني الاختلاط. كقوله تعالى: (في أمْر مريج ) 
[سورة ق: 5] أي : ملتبس» وهو المختلط. 
ل قبي َالآءِ رَبَكُمَا نُكَذَّيَانِ 4 يعني الجن والإنس. قال الحسن: الإنس كلهم 
من أولهم إلى آخرهم ولد والجن 29 من أولهم إلى اخرهم ولد إبليس. 
قوله عز وجل : « رَبٌ اْمَسْرِقين وَرَبّ الْمَغْرِبِين 4 أي : مشرق الشتاء ومشرق 
العسفه» ٠‏ ومغرب الشتاء ومغرب الصيف . قال تعالى : < أي َالآءٍ 4 أي نعماء(1) 


و8 


© ربكما تُكَذَّبَان 4 . 

قوله تعالى: « مَرَجَ البِرينٍ : يَلْتَقيَانِ » [تفسير قتادة: أفاض أحدهما في 
الآخر]2 « بِينهُمَا بَرَرَّخْ لا د يَيانٍ 4 [أي : بين العذب والماح ار قدرة الله لا 

وقال بعضهم: بين البحرين المالحين بحر فارس وبحر الروم حاجزء أي: من 
الأرض . وتفسير الحسن : حاجز من الخلق لا يبغيان عليهم فيغرقانهم, وهو محبوس . 
١‏ قَبايٌ عَالاءِ رَبَكُمَا » أي نعماء ربكما ١‏ تُكَذّبَائٍ © . 

قوله عز وجل: « يُخْرَحُ مِنْهُمَا الْؤْلُوُ وَالْمَرْجَانُ 4 قال بعضهم: اللؤلؤ : 
الكبار. والمرجان الصغار. 0 ذلك عن سعيد بن جبير وغيره . 

وقال مجاهد: المرجان ما عظم من اللؤلوُ. وقال الكلبي : اللؤلؤ هو اللؤلؤ 
البسذ0©. يعنى العزل”©». 


(1) كذا في ف وع: «نعماءة» بالإفراد. وهي النعمة. وجمعها نعم وأنعم . وقل تأتي الكلمة مفردة 
ويراد بها الجمع كما في قوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ تخْصُوهًا) [إبراهيم: 34]. 

(2) ما بين المعقوفين في هاتين الآيتين زيادة من زء ورقة 348 للإيضاح . 

(3) في ق وع: «السند». وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته «البِسَذْ». واللفظة غير عربية انظر 
الجواليقي» المعرب. ص 388., تعليق : 3» واللسان: (بسذ) ويرى محقق المعرب أن الكلمة. 
كلمة المرجان. عربية. 

(4) كذا في ق وع: «يعني العزل» ولم أهتد لوجه الصواب في الكلمة إن كان بها تصحيف. 
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فمن فسر بتفسير الكلبي فهو يقول: يخرج منهماء أي : من البحرين المالحين 
بحر فارس وبحر الروم» أي يخرج من بحر فارس اللؤلؤء ويخرج من بحر الروم 
العزل. ومن جعلهما من صغار اللؤلؤ فهو يقول: (يَخْرْجٌ مِنهُمَا) أي : من أحدهماء 
أي : لا يعدوهما. كقوله تعالى: (يَا مُعْشْرَ الجن والإنسٍ 2 َأبَكُمُ ل مك 
فصيو عَلَيكمَ ءَاياتّي) الاتجسام 6 يعني من الإ نس . وقال في اه أخرى: 
روهو الذي مَرَجَ بحري هذا عدت فَرَاتٌ وَهَُذَا ملح اجاح) [المفرقاتن: 53]. 
وقال: ار يفوت وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن : 8 أي : صفاء الياقوت في بياض 
المرجان. قال : « فبايّ َالاء #4 أي: نعماء ظه 0 تَكَذّيَان ن © . 


قال تعالى: « ولَهُ الْجَوار الْمُنْشَعَاتَ في الْمَحْر كالاغلم 6 يعني السين التي 
عليها شرّعهاء وهي القلوع'. والأعلام : الجبال . #قَبايّ ا 0 تَكَذّيَان #. 


قوله تعالى: ظ كل مَنْ عَلَيَْا 4 أي: على الأرض ط فَانِ 4 كقوله: « كل 
نفس ذَائِقَةَ الْمَوْتَ) [آل عمران: 185] أي: تموت. أي : يموت أهل الأرض وأهل 
السماء. ويبقى وَجَهُ رَبك ذِي الجلل »4 أي : العظمة « وَالإكرَّام » أي : لأهل 
طاعته. قال تعالى : « قَبأَيٌ َالآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانَ 4. 


قوله : ف يسَالَهُ مَنْ في السَّموَاتٍ رالا رشن 4 أي : يسأله أهل السماء الرحمة. 
ويساله أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم . ويدعوه المشركون عند 
الشدة. ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون. 


(1) في تفسير مجاهد: والمنشات : : ما قد رفع قِلّعه من السفن» فأما ما لم يرفع قَلّعه فليس بمنشإء 
يعني شراعه». وقد وردت في ع كلمة «القلوع» هكذا بالواوه جمعاً لقَلْع. ولم أجد هذا الجمع 
فيما بين يدي من كتب اللغة» والصحيح أن جمعها قلاع. وقلع . وقد سقطت الآية وتفسيرها 
من ق2 وهو سهو من ناسخ المخطوطة ولا شك. 

(2) جاء في معاني الفراء» ج 3 ص 116: «وقوله: (كل يوم هُوَّ فِي شَان) غير مهموز. قال: وسألت 
الفراء عن (شان) فقال: أهمزه في كل القرآن إلا في سورة الرحمن. لأنه مع آيات غير - 
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يولدء» ويجيب داعياء ويعطى سائلا ويشهى ويفا ويفك 07 أي : امنا 
1 8 م لأسي اه روم 6# بي 


-ه6و2 


قوله عز وجل: سنفرغ 4 ا الثقلآن » أ الجن وال نسء أي : 
ا ونعذّبكم . وهي كلمة وعيد. يعني المشركين منهم . قال: ط قبي َال 
رَبَكما تكذيّان ». 

قوله تعالى : ط يا مَعشَرَ الجن وَالإْس » يعني المشركين منهم « إن اسْطتم 
9 تَنفذوا مِنْ أقطار السَّمُوَاتِ وَالأْض »4 أي : من نواحيها « فانفذوا لآ تَنَمذُونَ ! ل 
ِسَلْطَانٍ » الله عليكم في تفسير الحسن. وقال مجاهد: إلا بحجة. 


ذكروا عن عطاء بن يزيد قال: د يبعث الله خوفاً على أهل الأرض قبل أن ينفخ في 
الصور. فترجف بهم الأرض» 5-95 وأفئدتهم . فيخرجون حنى يأتوا أنشف 17) 
البحرء فيجتمع فيه الإنس والجن والشياطين. فيلبثون ما شاء الله أن يلبثواء ثم يقول 
الشياطين بعضهم لبعض : ما يحمسنا؟ هلموا لنلتمس المخرج» فيخرجون حتى يأتوا 
الأفق من قبل مغرب الشمس فيجدونه قد سد عليه الحفظة» فيرجعون إلى الناس». 
فيلبثون لبثا. ثم يقول بعضهم لبعض ما حبسناء هلموا فلنلتمس المخرج. فيخرجون 
حتى يأتوا الخافق من قبل مطلع الشمسء فيجدونه قد سد عليه الحفظة» فيرجعون 
إلى الناس . فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم الساعة» فنادى مناد: أيها الناس» أتى 
أمر الله فما المرأة بأشد استماعاً لها من الوليد فى حجرهاء فينفخ في الصور. 

قال تعالى : 28 ءَالاءٍ » أي : نعماء « رَبُكمًا تَكَذْبَانَ > . 


2 


قال تعالى : 8ط يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا 4 يعني الكفار من الجن والإنس ظ شُوَاظ مُن 


- مهموزات. وشأنه في كل يوم أن يميت ميتأء ويولد مولودًء ويغني ذاء ويفقر ذا فيما لا يحصى 
من الفعل» . 

(1) كذا في ف وع: «أنشف البحر). وهو صحيح فصيح أي : أكثر موضع في البحر يبسا. انظر 
اللسان: (نشف). 
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نار » وهو اللهب الذي لا دخان فيه ف واس » وهو الدخحان الذي لا لهب فيه. وهو 
تفسير ابن عباس. وهي تقرأ على وجه آخر: من نار وَنْحَاسٍ). وهي قراءة 


6 و 


عبد الرحمن الأعرج» يقول: (يرْسَلَ عَليكُمَا شوَاظ مُن نار وَنْحَاسِ) يقول: من لهب 
ودخان. قال الله لجع ميم ٠‏ لا تيتتعاتن: واي ارين تان 4 


ضسض د اس © 


قوله تعالى : « فإذًا انشَقت ت السَمَاءٌ فكانت وَرْدَةَ 4 أي محمره رَةَ « كَالدَّمَان 4 
أي : كعكر الزيت». في الس ا . وقال الحسن : أي : مثل الدهان إذا صب 


بعضه على بعض رأيت لها حمرة . وا كألوان الدهان . وبعضهم يقول : دم 


الى ب 


تكون في اليمن يقال لها الدّهان9 . ١‏ قَبأيٌّ عَالآءِ »أي : نعماء # ربكما تَكَذَْانِ ». 
قال تعالى : < ونيد لا يأل عَنْ دنه إن ولا جَان 4 أي : لا يطلب علم 
ذلك من قبلهم . « قبأيٌ َالاءِ ريما تَكَذْبَانِ 4. ' 


قال تعالى: ظ يُعْرَكُ الْمُجَرِمُونَ بسِيمَيهُم»4 [بعلاماتهم]2. أي: بسواد 
وجوههم وزرقة عيونهم . . « فَيَوْحَدٌ بالتواصي وَالأقدَام 4 أي : : يجمع بين ناصيته 
وفدمية :من اخلفه. ثم .يلقي في. النار.. وتفسير الحسين: يجمع يبن ناصيثه وقدميه من 
الغل لكي لا يضطرب. قال: « قبي ال رَيَكُمَا تُكَذَّبَانِ ». 


قوله عز وجل: ط هْذِهٍ جَهَئم التي يُكَذْبٌ بها الْمُجْرِمُونَ 4 أي: المشركون 

« يطوفون بينها وَبِينَ حميم ءَانِ ». 

(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 245: «(فكانت وردة كالدهان) من لونهاء جمع دهن. تمور 
0 صافية؛ وردة لونها كلون الورد. وهو الجل» . وقد أورد الفراء في المعاني ج 3 ص 117 

معنى آخر فقال: «أراد بالوردة الفرس الوردة . تكون في الربيع وردة إلى الصفرةء فإذا اشتد البرد 

كانت وردة حمراء. فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة. فشبه تلون السماء يتلون الوردة من 
الخيل. وشبهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. ويقال: إن الدهان: الآديم 
الأحمر. وقد ذكر الطبري في تفسيره ج 17 ص 142 اختلاف المفسّرين في تأويل الآية فقال: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عُنِيَ به الدهن في إشراق لونه. لأن ذلك هو 
المعروف في كلام العرب». فترجح ما ذهب إليه أبوعيدة. ‏ " 

(2) زيادة من مجاز أبي عبيدة ج 2 ص 245. 
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بلغنال» ‏ والله أعلم ‏ أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السادس من جهنم على 
صخرة من نارء وتحتها عين من الحميم أسود غليظ. فيسلط على أحدهم الجوع. 
فينطلق بهء فيأكل منها حتى يملأ بطنهء فتغلى في بطنه كغلي الحميم. فيطلب 
الشراب ليبرد به جوفهء فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج من تحت 
الصخرة. من فوقها الزقوم ومن تحتها الحميم» فتزل قدماه على تلك الصفاء فيقع 
لظهره ولجنبه» فيشتوى عليها كما يشتوى الحوت على المقلى. فتسحبه الخزان على 
وجهه. فينحدر على تلك العين» ولا ينتهي إليها إلا وقد ذهب لحم وجهه. فينتهي 
إلى تلك العين» فيسقيه الخزان في إناء من حديد من نار. فإذا أدناه من فيه [اشتوى 
وجههء وإذا رضعه على شفتيه] © تقطعت شفتاه وتساقطت أضراسه وأنيابه من حره. 
فإذا استقر في بطنه أخرج ما كان في بطنه من ديره. 

وبلغنا أن ابن عباس قال: إن في جهنم شجرة نابتة في أصل جهنم» لا بد 
للكافر من أكلهاء فتملاً بطنه. فيهوي حتى إذا انتهى إليها أكل منها. فإذا ملا بطنه 
صعد إلى أعلاها. فإذا بلغ إلى أعلاها انحدر إليها أيضاً. فإذا أكل منها صعد إلى 
أعلاها أيضاء فإذا بلغ إلى أعلاها انحدر إليها. 

وقال في آية أخرى: (عَاملَة ناصبّةً) [الغاشية: 3] أي : كفرت بالله في الدنيا 
فأعملها وأنصبها في النارء فهم في عناء وترداد. 

قوله تعالى : (حَميم أنْ) فالحميم : الحار, والآني : الذي قد انتهى حره. وقال 
مجاهد: قد بلغ أناه وحان شرابه. ذكروا عن الحسن في قوله: (تَسقَى مِنْ عَيْنِ آنيِ) 
[الغاشية: 5] أنى حرها فاجتمع. قال: قد وقد عليها منذ خلق الله السماوات 
والأرض. قال تعالى : 8 فَبَِيٌّ عَالآءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ 4. 


قال: « وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبْهِ 4 يعني الذي يقوم بين يدي ربه للحساب. في 


(2) زيادة من زء ورقة 349. 
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تفسير الحسنء ط جَننَانِ 4. وتفسير مجاهد: هو من أراد ذنباً فذكر الله وذكر أنه قائم 
عليه فتركه (1). 

تفسير الحسن أنها أربع جنات: جنتان للسابقين» وجنتان للتابعين . ويعني 
بالسابقين أصحاب النبى ©) عليه السلام . وبالتابعين من بعذهم . وبعضهم يقول: 
السابقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والذين دونهم أصحاب اليمين غير 
السابقين . فالمنزل الأول للسابقين» والآخر لأصحاب اليمين» وهم الذين يحاسبون 
حساباً يسيراً. قال عز وجل : ١‏ #الءِ» أي : نعماء « رَبُكُمَا تكَذْيَانِ 4. 

قال: « ذواتا نان . : تفسير الحسن : دوك أغصان» يعني ظلال الأشجار 
وبعضهم يقول: ذواتا ألوان. نباي #الاء ريكما تَكَذَّبَانِ» . 


قوله عز وجل : ظ فيهمًا عَيْئانِ تَجْريَانِ 4 قال: « قبي َالآءِ رَبكُمَا تُكَذَيَانِ 4. 

قال: « فيهمًا مِنْ كَل فاكهّة زَوْجَان » أي : لونان©. « قَبأي َالآّءِ» أي نعماء 
ربكما تكذبان. 

د « متكئِينَ عَلَى فرش بَطائنهًا من إِسْتَبْرّق 6ل د تفسير الحسن: 
[(بطائئها) : : يعني ما يلي جلودهم] 0 والاستبرق الديباج الغليظ. وهي بالفارسية : 
إستبره. قال تعالى: 8 وجا الجَنبَيْن » أي : ثمارها « دان » أي: قريب. 

دكروا عن البراء بن عازب قال : أدنيت منهم وذللت». يتناولون منهأ أنهاشا. 


(!) كذا في ف وعء وروى الطبري في تفسيره. ج 27 ص 145 بعض عبارات مجاهد هكذا : «الرجل 
يهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه. فله جنتان». وفي أخرى: «فيذكر مقام ربه 
فينز ع6 . 

(2) كذا في ق وعء وفي ز: «أصحاب الأنبياء» . 

(3) كذا في ق وع: «لونان». وفي زء ورقة 349: «نوعان). وهو واحد. 

(4) زيادة من زء ورقة 349. 
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ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله جَِْدِ : والذي نفسي بيده إن أهل الجنة 
يتناولون من قطوفها وهم متكئون. فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها 
أخرى 020 . 

قال تعالى : « فَبأَيٌ َالاءِ رَبُُمًا تُكَذَبَانٍ 4. 


قال: « فيهِنْ قنصرت الطَرْفٍ » أي: قصر طرفهن على أزواجهن لا يردن 
غيرهم « لم يُطمِتهِنْ » أي : لم يمسسهن قبل أزواجهن في الجنة بعد خلق الله إياهن 
5 عم دوه رح ل #6 
وفي الخلق الثاني « إنس قبلهم ولا جان » يعنى من كان من المؤمنات من نساء 
الدنيا. 

دذكروا عن الحسن أن امرأة من عمات النبي عليه السلام قالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني معك في الجنة فقّال: يا عمه»ء إن الجنة لا يدخلها عجوز. 
ففزعت من ذلك فقال: إن الله جعلهن شواب أبكاراً©. 

ذكروا عن الحسن أن منهن من كان في الدنيا عجوزاً رمصاء © فجعلهن الله 
شواب أبكاراً. قال: « فَبأَيٌّ عَالآءٍ رَبَكمَا تُكَذَبَانِ 4. 

قال: « كَائْهُنٌ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » يريد صفاء الياقوت في بياض المرجان. 

ذكر بعضهم قال: إن المرأة لتكون من أهل الجنة يكون عليها تسعون حلة وإنه 
ليُرى مخ ساقها من وراء ذلك كما يبدو الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. قال 
بعضهم: ذلك مثل الخيط في النظام لا يغيبه النظام . 

ذكروا أن رسول الله يَكِ قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 


(1) انظر الإشارة إليه فيما مضى قريباً في هذا الجزء ص 226. 

(2) أخرجه مجاهد في تفسيرهء ص 648. عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الترمذي في الشمائل من 
حديث الحسن كذلك». وفي سنده المبارك بن فضالة. وهو مدلس. 

(3) الرمصاء : التي في عينها رمص. وهو القذى الذي يجتمع في العين» وقيل الذي يسيل منها. 
انظر اللسان (رمص) و(غمص). 
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البدر. ثم الذين يلونهم كأضوا نجم في السماء أضاءت قلوبهم على قلب واحد. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض. لكل امرىء منهم زوجتان. يرى مخ ساقها من وراء 
لحمهاء يسبحون الله بكرة وعشياًء آنيتهم الذهب والفضة., وزاد فيه بعضهم: وقود 
مجامرهم الألوة(!) . والألوة : العود القماري. ورشحهم مسك أذفرى وبساطهم 
ذهب2©0., 
قال: «قَبايٌّ َالآءِ رَبكُمًا تُكَذْبَان 4. 
قال تعالى : « هَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إل الإحْسَانُ » أي: هل جزاء الإيمان إلا 
الجنة . 
« قبا َالاءٍِ ربكمًا تَكَذّبَانَ ». 
قال تعالى: 8 وَمِنْ دونهمًا 4 أي: ومن دون الجنتين اللتين وصف ما فيهما 
ه جَنتانٍ #. وهاتان الجنتان الأخيرتان لأصحاب اليمين» وهم المقتصدون. وهم 
والمنزل الثاني منزل أصحاب اليمين» وهم المقتصدون. قال تعالى :2 فَبأَيٌّ َالآءِ. 
ربكما تَكَذَبَانِ 4. 
قال تعالى : « مَدْهَامْتَانِ »# قال: خضراوان ناعمتان من الري» وادهمّتا من 
الخضرة. وقال مجاهد: مسوّدتان من الري©. قال: ظ قَبأَيٌّ َالآءِ » أي نعماء ربكما 
تكذبان » . 
(1) في ق وع: «اللؤلؤة» وفي الكلمة تصحيف صوابه: اللوة» والألؤة. انظر اللسان: (لوى). 
(2) حديث حسن صحيح» أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة عن أبي سعيدء ويتقوى الحديث 
في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء (رقم 2834) 
كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة. 
(3) في ق و ع: «مستويتان من الري إلى النعمة. وفي العبارة تصحيف وفساد. أثبت صحتها مما جاء 
في تفسير مجاهد. ص 643. 
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قال : « فيهمًا عَيْنَانِ نَضاحَتَانِ 4 أي اتبعان من اصولهما ثم تسعريان بعده وأما 
عينا جنتي السابقين فتجريان من أصولهما. قال تعالى : ( فَبأيُّ غالاءِ» أي نعماء 


الى 


+ ربكما َكَذَّبَانَ > . 

قال تعالى : ظ فيهمًا فكهَة ونخل وَرْمّانَ 4. 

ذكروا عن الحسن قال ٠‏ نخل الجنة جذوعها ذهب. وسعفها حلل. ورطبها مثل 

ذكروا عن سعيد بن جبير قال: جذع نخل الجنة ذهب أحمرء وكربها زبرجد 
أخضر. وشماريخها در أبيض ١‏ وسعفها الحلل. ورطبها 0 بياضا من الفضة. 
وأحلى من العسل وألين من الزبد.» ليس في شيء منه عجو" . طول العذق اثنا عشر 
ذراعاً منضود من أعلاه إلى أسفله أمثال القلل لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده الله كما كان . 

ذكروا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: نخل الجنة ميك ما بين 
أصلها إلى فرعهاء وتمرها كالقلال. كلما نزعت تمرة عادت تمرة أخرى. وأنهارها 
تجري في غير خدودء والعنقود منها اثنا عشر ذراعاً. 

ذكروا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل ذكر في حديث ليلة أسري به 
قال: ثم أعطيت الكوثرء فسلكته حتى انفجر بى فى الجنة فإذا الرمانة من رمانها مثل 
جلد البعير المقتس © , 

ذكروا عن الحسن عن النبي ذَكيةٍ قال: في كل رمانة من رمان الدنيا حبة من رمان 
الجنة. أحسبه قال: لا يأكلها المنافق9©». قال تعالى : « قبي ءَالاءِ ربكمًا تكذْبانَ 4 

قال: « فِيهنٌ خَيْرَاتَ حِسَانٌ » يعني النساءء الواحدة منهن خيرة. طِثَباَيٌّ َالء 


(1) عجمء هو النوى. نوى التمر والنبق والرمان. 

(2) كذا جاءت الكلمة في ع «دميك». وفيى ق تصيك. ولم أهتد لما فيها من تصحيف. 

(3) انظر الإشارة إليه في أحاديث الإسراء والمعراج» ج 2 ص 288. وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي 
سعيد الخدري, كما في الدر المنثور, ج 6 ص 150. 

(4) رواه اين عباس مرفوعاً وليس فيه الجملة الأخيرة. كما في الدر المنثور» ج 6 ص 150. 
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الرحمن: 71 - 78 تفسير كتاب الله العزيز 


َبْكُمَا نَكَذْبَانَ 4 قال: « حور » يعني بيض» في تفسير العامة. وتفسير مجاهد: 
(خور) أي يحار فيهن النظرء وينظر الناظر إلى وجهه في جيدهن. قوله عز وجل : 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة. فرسخ في فرسخ. 
لها أربعة الاف مصراع من ذهب على كل مصراع وصيف قائم . 

ذكروا عن أبي موسى الأشعري قال: إن رجلا من أهل الجنة لتكون له الخيمة 
طولها في السماء ستون ميلا وإن له في ناحيتها الجواري يطفن عليه لاا يشعر بهن 
الآخرون. قال: لإفبايٌّ َالاءِ رَبكمًا تُكَذْبَانَ 4. 

قال: « لَمْ يُطْمتْهُنٌ إِنْس قَبْلَهُمْ وَل جَانْ » أي : لم يمسسهن قبل أزواجهن. 
أي في الجنة. قبل خلق الله إياهن في الخلق الثاني (إنس ولا جَانْ) يعني من كاد 
مسهن من نساء الدنيا المؤمنات . قال تعالى : قبي دَالاء * أي نعماء « ربكم 
كذبَانٍ . 

(١‏ مُكئينَ َل رَفْرَفٍ خضْر وَحَبْفَرِيٌ حِسَانٍ # فالرفرف المحابس'". والعبقري 
الوسائد. ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال: العبقري : الوسائد. والحسان: 
العتاق. وقال بعضهم: الواحد منهم عبقرة. وتفسير الحسن: الرفرف: المحايس» 
والعبقري المرافق . وتفسير الكلبي : العبقري: الزرابي» ذكروا عن سعيد بن جبير 
قال: (عَلَى رَفْرَف خضر) : على رياض الجنة©). قال تعالى : 2 ءَ الاء 2 
َكَذْبَان) . 

قوله: ظ تبَارَكُ اسم رَبك ذِي الجلال وَالإِكرَام » أي : ذي العظمة والإكرام» 
أي : لأهل طاعته ؟ أكرمهم إذ صيرهم إلى داره» دار السلام . عونك 5 معين . 

(1) المحابس: جمع محبس, وهو «المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم». والمقرمة: ستر 
قد يكون فيه نقوش ورقم. انظر اللسان: (حبس) و(قرم). 

(2) وردت معان كثيرة للرفرف الخضر وللعبقري الحسان منها المخاد والطنافس الثخان وغيرهماء 
انظر ذلك في مجاز أبي عبيدة» ج 2 ص 251417 وفي تفسير الطبري ج 27 ص 164-163. 
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الجزء الرابع الواقعة: 1 -7 


تفسير سورة الواقعة. وهي مكية كلها 


بسم الله الرحمن الرجيم 4 قوله تعالى: « إِذَا وَمَعَت الْوَاقَعَةَ © أي: إذا 
قامت القيامة ٠‏ 9 ليس لوفعتها كاذب 4 أي : : هي كائنة ثنة لا شك فيهاء ليس في مجيئها 
تكذيب0©. «حَافضَةً رَافْعَةَ 4 أي: خفضت أقواماً إلى النار فلا يرتفعون أبداء 
ورفعت 1 إلى الجنة فلا ينزلون أبدا. 
قال 0 59 رجت ت لض ربجا 4 كقرله: (إذا ُلزِتِ لض لَه 
زلزالً و وحركت ا 
قال تعالى : « وَبُسّتَ لجال بَسأ » أي كما يبس السويق©). وقال مجاهد: 
فحت فتا. قال تعالى : له فَكَانَتَ عَباءُ مُنبناً 4 الهباء ء الغبار الذي يدخل من الكوة من 
شعاع الشمس (مَنناأ) أي : منثوراً متفرقا. وتفسير الحسن : فكانت غبار ذاهياً. 
قوله تعالى: « وَكُنْتُمُ أزْوَاجاً ثَلانَهَ 4 أي أصنفاً ثلاثة: أي: مؤمناً ومنافقاً 
ومشركاً©. وهي كقوله: (ِليُعَذَّبَ الله الْمُنافقِينَ وَالْمُنافقات وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْركَاتَ 
(1) قال الفراء ٍ في المعاني . ج 3 ص 121: «يقول: ليس لها مردودة ولا رد. فالكاذبة.هاهنا مصدر 
مثل : العاقبة والعافية» . 
(2) بس السويقٌ يبْسه بساً إذا خلطه بسمن أو زيتء والبسّ يكون للسويق وللدقيق أو الاقط 
المطحون. والبسسّ أشد من اللتٌ بللاً. والاسم منه: البسيسة. 
(3) هذا التفسير مخالف لما جاء فى سورة فاطرء الآية: 32 حسبما تأوله المؤلف هناك في حديث 
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الوائعة: 8 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 


وَيتوبٌ الله عَلَى الْمُومِنِينَ وَالمُوْمِئَات) [الأحزاب: 73]. وكقوله في الآية التي في 
سورة فاطر: (نُمُ أَوْرَْنَا الكتّابٌ الذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالِم لَنَفْسِه)ء سقط 
هذاء وهو المنافق» (وَمِنَهُمْ مُمَتَصِدٌ) وهم أصحاب اليمين» وهم أهل الجنةء أهل 
المنزلة الآخرة في سورة الرحمن, وفي هذه. (وَمِنْهِمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتَ) [فاطر: 32] 
وهم المقرّبون السابقون, وهم أهل المنزلة الأولى في سورة الرحمن وفي هذه 
السورة . 

قال تعالى: « تََصْحَنبٌُ الْمَْمَئَةِ مَا أَضْحَبٌ الْمَيْمنةِ 4 وهم الميامين على 
انفسهم و وَأْصْحَبٌ الْمَمْتَكةَ مَا أَصْحَبٌُ الْمَعْكَمَة 4 وهم المشائيم على أنفسهم . 

قال تعالى: ط والسْبِقُونَ السَبقُونَ أولَئِكَ الْمُمَرَبُونَ 4 يعني السابقين من أهل 
الميمنة» وأصحاب العيمة يفن أضحات الجنة» وهم أصحاب اليمين. وأهل الجنة 
صنفان: السابقون وأصحاب اليمين الذين ليسوا سابقين» وهم أهل الاقتصاد. وهم 
الذين يحاسبون حساباً يسيراً. وتفسير الحسن: السابقون أصحاب النبي يله 
وأصحاب الأنبياء عليهم السلام . 

قال تعالى : ط في جَنْت التعيم ُلَهَ من الاوّلِينَ » والثلة الطائفة. وتفسير 
مجاهد: الثلة: الأمة؛ قال تعالى: « وَمَلِيل مُنّ الآخَرينَ4 تفسير الحسن: يعني أن 
سابقي جميع الأمم أكثر من سابقي أمة محمد عليه السلام. والثلة أكثر من القليل. 

قال: « عَلَى سَرًرٍ مُوْضْونَةِ 4 قال مجاهد: عن ابن عباس: يعني مرمولة 
بالذهب. قال الحسن: ورملها نسجها بالياقوت واللؤلؤ©. وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: مرمولة بقضبان اللؤلؤ الرطب. 


5 أبي الدرداء وكأني بهذا التأويل هنا من زيادات الشيخ هود الهواري . وهو غير وارد في ز. انظر 
ما مضى من هذا التفسير» ج 3 ص417 - 420. والمحققون من المفسرين يرون أن الذين 
أورئهم الله الكتاب ممن اصطفاهم هم من أصحاب الجنة. 

(1) وقال الفراء في للمعاني, ج 3.ص 122: «(موضونة) : منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة 
(أي : حزامها) وضينا لأنه منسوج . 
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الجزء الرابع الواقعة: 16 - 21 


قال تعالى: ط مُتّكبِينَ عَلَيْهَا مُتقَلِينَ 4 قال: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض 
وتفسير الكلبي : يقابل بعضهم بعضا. قال بعضهم: بلغنا أن ذلك في الزيارة إذا 
تزاوروا. 

قوله عز وجل : « يَطوفٌ عَلَيْهُمْ وِلْذْنْ مُحَلُدُونَ 4 أي : لا يموتون ولا يشيبون 
عن منازل الوصفاء 219 خلدوا على تلك الحال لا يتحولون عنها. 


قال تعالى: 8 كواب > يسمى كوبا. والعرب تسمية كوزأء وهو المدور 
القصير العنق القصير العروة©. قال تعالى: ظ وَأبَارِينَ 4 وهو المستطيل الطويل 
العنق الطويل العروة. وهو بالفارسية أبواه. قال تعالى : 

« وكأسٍ من مُعِينَ 4 أي ار « لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 4 أي : عن الخمر. 
أي : لا يصيبهم عليها صداع 9« وَلآ يُْرفُونَ 4 ولا تذهب عقولهم. » أي : لا يسكرون». 
ولا يبولون ولا يتغوطون لا يمتخطون . 

قال تعالى : 8 وَفكهَةٍ مما يُتَحَيّرُونَ » أي : إذا اشتهوا الشعب) من الشجرة 
انقض إليهم . فأكلوا منه أي الثمار شاءواء إن شاءوا قياماً أو قعودا أو مستلقين» وهو 
قوله: (وجَنَا الجَنتَيْن دَانِ) [الرحمن: 54]. 

قال: « وَلْحَم طير مُمَا يَسْنَهُونَ 4 ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يل : 
والذي نفسي بيده إن في الجنة طيراً مثل البخت, فقال أبو بكر: إن ذلك لطير ناعم . 


(1) الوصفاء: جمع وصيف. وهو الغلام إذا بلغ الخدمة وربما قالوا للجارية وصيفة بينة الوصافة. 
وجمعها وصائف . 

(2) كذا في ق وع: وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 123: «الكوب ما لا أذن له ولا عروة له 
والأباريق ذوات الآذان والعرى». وهذا هو الصحيح كما ذكره المحققون من اللغويين. 

(3) وقال أبو عبيدة في المجاز؛ ج 2 ص 249: «(وكاس من مُعِين): شراب من معين» والمعين 
الماء الظاهر. 

4( الشعبة من الشجر ما تفرق من أغضانهاء وشعب الخصن أطرفه المتفرقة» ويقال أيضاً: شعب 
للمفرد منه بدون تاء. انظر اللسان: (شعب). 
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الواقعة: 22 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: والذي يأكل منها أنعم. وإني لأرجو أن تأكل منها يا أبا بكر0". 


ذكروا أن الطير تصف بين يدي الرجل.» فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار 


ذكروا عن على بن أبي طالب قال: إذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور خضر فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها أي الألوان شاءواء وفيها من كل لونء يأكلونها ثم تطير 
فتذهب. وبلغنا أن الطير تصف بين يديه فرسخاًء فالطير أمثال الإبل؛ فيقول الطير: يا 
ولي الله أما أنا فقد رعيت في وادي كذا وكذا وأكلت من ثمار كذا وكذاء فَكُلُ مني . 
فإذا اشتهى حسن الطير واشتهى صفته فوقع ذلك في نفسه قبل أن يتكلم وقع ذلك 
الطير على مائدته نصفه قدير ونصفه شواء. فيأكل منها مقدار أربعين سنة. كلما 
شبع ألقي عليه ألف باب من الشهوة. قالها ثلاث مرات. 

قال تعالى : ظ وحور عِينُ # والحور البيض في تفسير بعضهم . وقال مجاهد: 
الحور: أي: يحار فيهن النظرء وينظر الناظر وجهه في جيدها. وقال تعالى : (عِينٌ) 
أي : عظام العيون. والواحدة منها عيناء. وقال بعضهم : أشفار عينيها أطول من جناح 
نسر . 

قال تعالى : ب للؤلوْ الْمَكْنُونِ 4 يعني صفاء ألوانهن» والمكئون أي : 
الذي في أصدافه. وقال , بعضهم: المكنون : الذي لم يثقب ولم تمسه الأيدي قال: 
طٍ جَرَاءَ ما كانوا لون 4 أي يجازون على قدر أعمالهم . 

قوله عز وجل: ل لا يُسمَعُون فيهًا 4 أي : في الجنة ط لَعُوأ 4 واللغو: الباطل 
« ولا تَائيما 4 أي : لا يؤئم بعضهم بعضاً. 9 إلا قبلا سَلما سَلّما م أي: يسلم 
بعضهم على بعض» وقال بعضهم: إلا خيراً خيراً. 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف قريبأء ج 4 ص 2260 . 
(2) القدير من اللحم ما طبخ في القدر بتوابل. 
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الجزء الرابع الواقعة: 27 - 31 


قال تعالى سانا ب الْيَمِينَ ما أَضْحَمْبٌ 0 صَحَْبٌ ليمي 4 هؤلاء غير المقربين وهم 
أهل المنزل الآخر في سورة الرحمن . [يعني أهل الجنة من غير السابقين. وأهل 
الجنة كلهم أصحاب البهير: ]129 

قال تعالى : « في سِدْرٍ مُحْضودٍ » المخضود الذي لا شوك له. وقيل: الموقر, 
وهو تفسير مجاهد . قال تعالى : « وطلح منضودٍ 4. قال الحسن: هو الموز©. وهو 
قول مجاهد ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو 
الموز. 

قوله عز وجل : 0007 مَمَدُود » أي : متصل دائم في تفسير الحسن. وقال 
الكلبي : ليس معه شمس . 

ذكروا عن رسول الله يَكِهِ أنه قال: إن فى انه لخجرة . يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ما يقطعها؛ اقرأوا إن شئتم : وَظلٌ ممَدُود)©. 

قال تعالى: « وَمَاءٍ مُسْكُوبٍ » أي: ينسكب بعضه على أثر بعض وليس 
بالمطر. 


(1) زيادة من زء ورقة 350. 

(2) كذا في ق وع. وجاء في. ز ما يلي: ««(وَطَلْحَ مُنْضْودِ) أي بعضه على بعض. يعني بالطلح 
الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد: كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر فخوطبوا 
ووعدوا بما يحبون مثله». سقط هذا التفسير من ق دع وهر أحى بالإئبات. وأولى بالمسواب 
عندي ؛ ففي مجاز أبي عبيدة ج 2 ص 250 ما يلي : «(وطلح مُنضووٍ) زعم المفسرون أنه الموز. 
وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك. . .» ووج الذي ذكره مجاهد هو الطائف. 
بلاد ثقيف: انظر معجم البلدان لياقوت». ومعجم ما استعجم للبكري. (وج). 

(3) حديث صحيح متفق عليه أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. أخرجه البخاري في كتاب بدء 
الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك. وأخرجه 
مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة لشجرة. . . من حديث أبي هريرة 
(رقم 2826) ومن حديث سهل بن سعد (رقم 2827) ومن حديث أبي سعيد الخدري 
(رقم 2828) . 
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الواقعة: 32 - 37 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله عز وجل : « وَفْكهَة كثيرةٍ لا مُقطوعَةٍ ولا مُمَنوعَةٍ 4. ذكروا عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
متكئون على فرشهمء فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى©. 

قال الحسن: (لآ مُمَطوعَةِ) أي ليس ثمارها مثل ثمار الدنيا لها زمن تكون فيه ثم 
تنقطع . ولا ممنوعة) أي : إن لثمار الدنيا من يمنعها وثمار الجنة لا تمنع . 

قال: « وفرش مرفوعَةٍ 4 أي بعضها فوق بعض. ذكر بعض أصحاب النبي 

قوله تعالى: « إِنا انْشَاَنَهُنٌ #4 أي: ابتدأنا خلقهن. يعنى نساء أهل الجنة 
إِنَْاءٌ 4 أي: خلقاً. « فَجَعَلْتَهُنَ ابْكَاراً 4 أي عذارى. « عُرَباً 4. قال الحسن: 
العرب: العاشقات لأزواجهن. وبعضهم يقول: المحببات لأزواجهن. أي: هم 
عاشقون لهن. وبعضهم يقول: الغنجات© , 

1 أه م 

قال: « اترابا # أي : على سن واحدة. عن رسول الله يَكلةٍ قال: إن أهل الجنة 
لا يدخلونها كلهم رجالهم ونساؤهم إلا على نحو ثلاث وثلاثين سنةء على طول ادم. 
وظوله ستون ذراعا. والله أعلم بأي ذراع» لايتغوطون ولا يبولون. ولا يمتخطون. 
والنساء عرب أتراب لا يلدن ولا يحضن ولا يمتخطن ولا يقضين حاجة»ء أي: ليس 
فيهن قذر. 

ذكر الحسن أن امرأة من عمات النبي عليه السلام قالت: يا رسول الله : ادع الله 
ذلك فقال: إن الله جعلهن شَّوَابٌ أبكاراً©. 
(1) انظر الإشارة إليه في تفسير سورة الطور فيما سلف من هذا الجزءء ص 226». وقد أخرج 

الحديث ابن سلام بسند كما في ز ورقة 340. 
(2) جمع الفراء هذه الأوصاف فقال وأوجز: «(ِعرْبا) واحدها عروب» وهي المتحببة إلى زوجهاء 
الغنجة». وقال أبو عبيدة: «هي الحسنة التبعل» . 

(3) انظر الإشارة إليه فيما مضى قريباً في هذا الجزء ص 269 
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الجزء الرابع الواقعة: 38 - 40 


قال الحسن: يجعل العجوز شابة» والمولودة الصغيرة يشبُها حتى تكون بنت 
ئ 6ط ورم ل 2 > ر©- وي غلم ” ووم ” 7 
ثلاث وثلاثين سنة. يعني قوله: (إنَا انْسَانَاهُنٌ إِنْشَاءً فَجَعَلنَاهُنٌ ابكارا عُربا اترابا) . 


قال : ف لأصضْحَاب اليمين #4 وأصحاب اليمين هاهناء في شير الحسن. 
جماعة أهل الجنة. قال في الآية الأولى : 20 من الوْلِينَ وقليل مَنّ الآخرين) 
6 14-3] يعني بالثلة سابقي من مضى من أصحاب الأنبياء مع الأنبياء (وَقليل 
م الاجرين) يعني أصحاب محمد مع محمد يَِ. وقال في هذه الآية: 9ثلََ مُنّ 
الاوْلينَ وَثلّةٌ من الآخرين4» يعني التابعين ممن مضى والتابعين من هذه الأمة» فسوى 
بين تابعينا وتابعيهمء وسابقهم أكثر من سابقنا. فيدخل الله أطفالنا الجنة وأطفالهم 
فنكون شطر أهل الجنة بأطفالنا لأن أطفالنا أكثر من أطفالهم . 

ذكروا أن رسول الله يك قال لأصحابه يوما: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة.» فكبروا وحمدوا الله واستةه بيدا 0 قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة. فكبّروا وحمدوا الله واستبشروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة مكراد وجعارا انك راس وبي اوساو إن ذلك لفيى كتاب الله : 29 
مُنَ الأولِينَ وله من الآخرينَ) :تكروا عن جايرين عبد لذ عن التي اله انلام مكل 
ذلك غير أنه لم يذكر الأخيرة . 

ذكروا عن بعضهم قال: قال رسول الله يله لأصحابه ذات يوم: أيسركم أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أيسركم أن تكونوا شطر أهل 
الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف. وأنتم 
منهم ثمانون ضفًً©. 


' (1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة عن عبد الله (رقم 221) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يَخِ عن عبد الله (رقم 4283) وأوله : 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. . . . 

(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 466. 
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الواقعة: 41 - 45 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن أبي بكر قال: إن التلِّين كلتاهما من هذه الأمة: ثلة من الأولين وثلة 
من الآأخرين. 

قوله : ( وَأْصحَبُ الشمّال م قات الشمّال » وهم أهل النار ظ في 
سمو حدم : في نار وحميم, أي الشراب الذي لا يستطاع من حره. قال: 
« وظل من يحموم 4 أي : : من دخان» [واليحموم الدخان الشديد السوادع7!» وهو 
قوله : (إنطلمُوا إأى ظلُ ذي ثلاث شُعْبٍ لآ طَلِيل وَل يعني من ا 
[المرسلات: 31-30] ينطلق بهم عند الفراغ من حسابهم ويُساقون إلى النار. ثم 
يبعث الله إليهم ملكا فيقول للخزنة : (وَقَفُوهُمُ إِنَهُم مُسَؤُولُونَ) [الصافات: 24] أي : 
عن أعمالهم الخبيثة» فيحبسون قبل أن يصلوا إلى النارء فيخرج عنق من النار فيحيط 
بهم جميعاً فيغشاهم الحر والغشيان©. وذلك قوله عز وجل : ( حاط بهم سرادقها) 
[الكهف: 29] ثم يخرج من النار دخان أسود مظلم غليظ شديد حتى يكون فوق 
رؤوسهم. ثم يتفرق ذلك الظل ثلاث فرق فوقهم على السرادقات». فينطلق كل قوم 
من شدة الحر الذي أصابهم من حر السرادق؛ فذلك قوله: (انطلقوا إِلَىْ ظل ذي 
ثلاث شعب لآ طَلِيل ولا يعني ٠‏ مِن اللْهُب). 

قال تعالى: طلا بَارِدِ 4 أي: لا بارد في الظل « ولا كريم » أي: في 
المنزل. والكريم: الحسن. 

لادان : ( إِنَهُمْ انوا َل ذلِكَ مُْرَِينَ 4 هو كقوله عز وجل : (إِنْهُ كَانَ في 
هله روا [الانشقاق: 13]. والمترفون أهل السعة والنعمة في الدنياء يعني 
المشركين . 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يلي : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر© . 


(1) زيادة من زء ورقة 350. 
(2) كذا في ف وع: «الغشيان» وله وجهء ولعله الغثيان. 
(3) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي هريرة (رقم 2956) وهو أول أحاديث الكتاب. 
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قوله تعالى : « وَكَانوا يُصِرُونَ © قال مجاهد: كانوا يقيمون « عَلَى الجحنث 
العظيم ) أي : الذنب الكبير» وهو الشرك. 

ف وَكانُوا يعُولُونَ أَئذّا مِثنا وكا ترَاباً وعِعْلما نا َمبعُوتُونَ أوءَابَأوْنَا الأولُونَ > 
أي : لا نبعث نحن ولا اباؤنا. 

قال الله: « قل » يا محمد ظ إن الأوْلِينَ وَالآخَرينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقت 
يوم ملو » أي : يوم القيامة . 

و 2 

)0 نكم ايها الضَالونَ الْمَكَذَّبُونَ أكون 7 3 زوم فَمَالُونَ منْهًا 
المُطونّ فشاربون عليه 4 من الْحَمِيمٍ فشاربون رت الهيم 4 

ذكروا عن الك عمش قال ٠‏ الهيم : إبل بها داء يه فإذا وحدت الماء 
كرعت فيه ولم ترفع رؤوسها حتى تموت. وتفسير الحسن : (الهيم) الإبل معن 
التي تشرب حتى تنقطع أعناقها. وقال الكلبي : (الهيم) ): الظمأى. أي : ١‏ 

قال: « هذا لهم 3 يوم الدّين 4 أي يوم الحسابء. يوم يدين الله 5 
بأعمالهم . 

وحدث عن على بن أبي طالب أنه دخل عليه رجل بعدما صلى صلاة الصبح 
حتى تعالى النهارء ثم كشف الثوب عن وجهه فقال: أين السائل عن عطش أهل 
النار» تعال أخبرك بما سمعت من رسول الله يَكِِ وهو يقول: 
(1) زيادة من تفسير الطبري؛ ج 27 ص 196»: ويسمى الداء أيضاً العغطاش. 
(2) في ع دق : «الإبل رد (كذا). ولم أهتد لما | في الكلمة و نات 0 لفظ 

المراض التي تمص الماء مصاً ولا تروى و و 00 
واحدها أهيم وهو الذي لا يروى من رمل كان أو بعير». وانظر اللسان (هيم). 


(3) النزّل : ما يهيأ من طعام تكريماً للضيف إذا نزل. ويقال للضيف: نزيل. وفي الآية تهكم 
بالضالين المكذبين. 


251 


الواقعة: 57 - 62 تفسير كتاب الله العزيز 


إن أهل النار لييكون الدموع في النار زماناً حتى تنفد الدموعء ثم يبكون الدم 
زمانا حتى ينفد الدم ثم تقرح العيون فيصير عليها قرح فتستبين فيها القيح ما لوقذفت 
فيه السفن لجرت. قال: فيجتمعون فيقولون: ار نعم الزرع تزرعون 
لو كنتم في الدنيا المحروم أهلها. أما من أحد نستغيث ل فيقولون: ما نعلمه 
إلا أهل الجنة. يا معشر الآباء والأمهات. ويا معشر القرابة والانسبةع ألم نكن في 
الدنيا نتراحم. ألم نسأل فنعطي, ألم نظْلّم فنعفو. إنا خرجنا من الدنيا عطاشاًء 
وسكنا القبور عطاشاء وخرجنا من القبور عطاشاء ووقفنا طول الموقف عطاشاء ثم 
سَحبنا إلى النار على وجوهنا عطاشاً؛ فقد أحرقت القلوب» ونضجت الجلود. 
وعميت الأبصار. وصمّت الآذان. (افيضوا عَلَيْنَا منّ الْمَاء أذ 52 مما رركم الله) . 
[الأعراف: 50]. قال: ثم يؤذن لهم بالجواب. فيقولون : (إن الله حَرمَُهمًا عَلَى 
الكَافِرِين) قال: فعند ذلك انقطع رجاؤهم وينادون بالويل والثبور والشهيق . 


قال تعالى : « نحن خَلْقَتَكُمْ فَلَوْلا © أي : فهلا « تَصَدَّقُونَ 4 أي : بالبعث. 
يقوله للمشركين . 
قل تعلى : ( رن نون 4 يعني النطفة كقوله عز وجل : (نطفة من متي 


لفون أ ُو 4 على الاستفهام» أي : لستم بالذي تخلقونه ك5 
الخالقون. 


« نحن هَدَرَنًا لك الْمَوْتَ 4 أي: لكل عبد وقت لا يعدو وقته» وقال: 
مجاهد : | المتآخر منهم والمسشتعجل . قال : ف وما نحن بِمَسْبَوقِينَ 4 أي : بمغلوبين 
(عَلَىْ أن ندل أمْتلكُمْ 4 أي: آدميين خيراً منكم. يقوله للمشركين. « وَنْشِتكُمْ 
فيمًا لا تعلمون 4 أي فى صورة القردة والخنازيرء في تفسير الحسن . وقال مجاهد: 
في أي : خلق شاء. 

١‏ وَلْقَدْ عَلِمتَمُ النشَة الأولّئ » أي : خلق ادم وذريته بعدهء وقال مجاهد: 
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يعني إذ لم تكونوا شيئا. قال تعالى : « فلولا 4 أي: فهلا « تذكرون » أي: فتؤمنوا 
بالبعث . 
0 اع و#ى يس دوو 2 08م ورم دم 
قال تعالى : © افرءَيتم ما تحرثون انتم , تزرعونه © أي : تنبتونه» يقوله على 
5 ء. :هه مر له سي ٠‏ 
الاستفهام ب ام نحن الزرعون» أي : لستم الذين تزرعونه ولكن نحن الزارعون 
المنبتون. 
قال: « لو نشاءٌ لْجَعلئه 4 يعني الزرع « حطلنما » وهو كقوله عز وجل : (ثم 
يهِيج فترَيه مصفرًا ثم يكون خطاما » [الحديد: 20]. وكقوله: (هشيما تذروه 
الريّاح »© [الكهف: 45] « فَظَلْتمْ تَفَكَهُونَ »© تفسير الحسن: تَندّمون, أي : على ما 
أنفقتم في الزرع. وقال مجاهد: أي : فظلتم تعجبون [المعنى تعجبون لهلاكه بعد 
خضرته0© ط إنا لَمَعْرَمُونَ » أي : غرمنا في الزرع© 8 بل نحن مَحْرومُونَ »4 أي : 
حرمنا الزرع. 
5 5 ؟- رهم 7 6 ةرو ده كآ0ل/ى هرمو بر ا 6ه 
قال تعالى : 95 افرءّيتم الماءَ الذي تشربون انتم انزلتموه من المزنٍ » تفسير ابن 
عباس: المزن السحاب. وهو قول مجاهد. وتفسير الحسن : السماء. قال تعالى : 
؟ً. > ه م 6م © فى م 
وام نحن المنزلون #4 على الاستفهام. أي : لستم أنتم أنزلتموه من المزن» ولكن 
نحن المنزلون . 
رو مره- و 4را ‏ - 2 دعى 2 دلومو > 
© لو نشاءٌ جعلنه اجاجا » أي : مرا « فلولا تشكرون » أي: فهلا تؤمنون. 
1 1 .“م م و و > 5 ه76 ى ؟ه - 71 ى 
قال تعالى : « افرءيتم النار التي تورون » أي : توقدون (ءانتم انشاتم 
ملاع ام . -ى بر 6و© 2 هه 
شجرتها » أي : التي تخرج منها « ام نحن المنشئون» أي الخالقون. يعني أم 
نحن المنبتون. 
(1) زيادة من زء ورقة 351. 
(2) كذا في ق وع: أي : «غرمنا في الزرعع». وفي ز. «إنا لمهلكون». وفي تفسير مجاهد ص 650: 
«يقول: إنا لملقون للشر». وقال أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة : «إنا لمعذبون». وزاد ابن قتيبة : 
من قوله عز وجل : (إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً) أي: هَلّكة. 
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( نحن جَعَلَهًا تَذْكرَة 4 أي : للنار الكبرى. قال الحسن : قال رسول الله ييه : 
ناركم هله التي توفلون. إنها جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة . قالوا يا رسول ألله 
إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلتها تسعة وستين جزءا. ولقد ضرب بها في الماء 


ه .(1 
مرتين7"'. 


ذكروا عن سلمان الفارسي قال: النار سوداء مظلمة ما يضيء لهبهاء ثم قرأ هذه 
الآية: (وهم فيهًا لا يَسمُعون) [الأنبياء : 0]. 

ذكر الحسن قال: كان عمر بن الخطاب إذا هم أن يوقد النار [أوقد] ثم يدني 
أصبعه منها فيقول: يا ابن الخطاب». ألك على هذا صبر؟ . 

ذكر بعضهم قال: فما ظنكم عباد الله بعبد قد جعلت في عنقه سلسلة محماة 
نحرق ما ظهر من جسده وما بطن؛ فلو أن حلقة من تلك السلسلة وضعت على 
ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاصء فكيف بابن ادم وهي عليه وحده. ثم يطمس 
وجهه على دبره» ويجمع ما بين ناصيته وقدمهء وقرن معه شيطانه. تنازعهم الأغلال 
في حميم» فبئس القرناء قرنوا معه. فويل لابن أدم حين هو مسود الوجهء. بادىء 
العورة» ذليل الجسد, كاسف البال» ايس من كل خيرء مستيقن من كل شرء تسحبه 
الملائكة بالسلاسل في نار تغلي على القطران» والقطران يغلي على جسده. 

قال تعالى : ف« ومعا لَلْمُقَوِينَ 4 أي : يستمتعون بها. والمقوون المسافرون في 
تفسير الحسن©. 

وقال بعضهم : المقوي المسافر المرمل. والمرمل الذي قد ذهب زاده©. وقال 
مجاهد: المقوون المستمتعون. 
(1) انظر الإشارة إلى هذا الحديث فيما سلف. ج 2 ص 158. 


(2) وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة أيضا. قال في تفسير غريب القران» ص 451: «(لِلْمقوينَ) يعني 
المسافرين. سموا بذلك لنزولهم القَوَاءً وهو القفر . 

(3) وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة . قال في المجازء ج 2 ص 252: المقوي الذي لا زاد معه ولا مال 
وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها. 
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قال تعالى : ط فَسَبّحْ باسّم رَبْكَ الْعَظِيمَ 4 قال بعضهم: بلغنا أنها لما نزلت 
قال رسول الله يكِنِ: اجعلوها في ركوعكم. قال: ولما نزلت: (سَبَحَ اسم رَبك 
الأعْلَى) [الأعلى : 1] قال: اجعلوها فى سجودكم©. 


9 بمواقع الوم 0 جوم القرآن» وهطي ف بموقع النجوم . أي 59 الوحي؛ 
فيمأ دكر عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس 2 . 


وتفسير الحسن : يعني الكواكب إذا انتثرت يوم القيامة. وبعضهم يقول: النجوم 
إذا غابت. وقال محاهد : موقع جوم السماء. 


قال: « وَإِنْهُ لَقَسَمْ لو تعْلَمُونَ عَظِيم ِنهُلَْءانْكَرِيمٌ 4 أقسم بمواقع النجوم إن 
هذا القران كريم أي : على الله . ( في كتنب مُكُنونٍ 4 أي : عند الله بأيدي السفرة 
1 البررة . (ِ لا يسهُ إل الْمَطَهُرُونَ » أي : من الذنوب» يعني الملائكة « تنزيل 
مُن رَبٌّ الْعَْلَّمِينَ 4 أي : نزل به جبريل. وفيها تقديم؛ يقول: نزل من رب العالمين 
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 

قال: « أقْبِهَذًَا الْحَدِيثْ » يعني القرآن « انم مُدْهِنُونَ 4 أي: تاركون له. 
يقوله للمشركين. كقوله عز وجل: (وَدُوا لو تذهنٌ ينون ) [القام و أي : ودوا لو 
تدع هذا الآفر الذي بعثت به فيدعونه. قال: « وَتَجعَلُونَ رزفكم انكم تَكَذَْبُونَ » 
كقوله : ألم تر إلى الذين دلوا نَعمَة الله كفراً) [إبراهيم : 28]. 


(1) أخرجه ابن ماجه في باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
(رقم 7) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده. 
(رقم 869) كلاهما يرويه من حديث عقبة بن عابر الجهني . 

(2) قال الغراء ذ في المعاني» ج 3 ص 129: دقال: (فلا َقْسِمْ بِمَوْقِع, النجوم ) قال : بمحكم القران» 
وكان ينزل على النبي ود نبجوها: وقال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 252: «فأقسم بمواقع 
النجوم» ومواقعها مساقطها ومغايبها». 
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قال: « فَلَولا 4 أي: فهلا « إِذَا بَلّغت » أي النفس التي زعمتم أن الله لا 
يبعثها. < الحُلْقُومَ وَانكمْ بئذ تَنطُرُونَ ونْحْنُ أكْرَبُ إِلَيْهِ منْكُمْ ولكن لآ تُبْصِرُونَ 
لَوْلا 4 أي : فهلا 9 إِنْ كُننمْ غير مَديِينَ 4 أي : غير محاسبين في تفسير بعضهم : 
وقال بعضهم: غير مقرين الع وقال بعضهم: غير مملوكين0 « ترجعونهًا 4 
يعني النفس إلى الدنيا « إِنْ كنتم صَدِقِينَ 4 أي: بأنكم لا تبعثون 


قال: « ناما إِنْ كَانَ من الْمَُربِينَ فَرَوْحّ وَرَيْحَانُ 4. وهي تقرأ على وجهين: 
ف (روح). وف(روح) وكان الحسن يقرأها: فروح» بضم الراء . وتفسير الحسن في 
(روح) الحياة الطويلة في الجنة. وبعضهم يقول: الروح: الرحمة. ومقرأ الكلبي : 
فروح. يعني الراحة. وقال الكلبي: الريحان: الرزق© . 


ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : إن الميت تحضره الملائكة. 
فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. 
اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان» وربٌ راض غير غضبان . يقال لها ذلك حين 
ينتهى بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون فلان بن فلان. 
فيقولون : يننا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وريحان» ورب راض غير غضبان. فيقال لها ذلك. حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة . 


فإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد 


(1) اختلف المفسرون قديماً في المراد من قوله غير مدينين وروي في معناه خمسة أقوال والراجح 
منها حسبما ذهب إليه جمهور المفسرين أن معناه غير مجزيين» وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في 
المجازء وكان الفراء رجح معنى غير مملوكين . 

(2) جاء في معاني الفراء. ج 3 ص 1:11 ما يلي : «قال الفراء قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة 
عن عد الله بن شقيق عن عائشة عن النبي كي أنه قال: (فرَوْح وريحان) وقراءة الحسن كذلك 
والأعمش وعاصم والسلمي وأهل المدينة وسائر القراء (فروح) أي: فروح في القبر ومن قرأً: 
(فروح) يقول: حياة لاا موت فيها (وَرَيْحَانَ) : رزق». 
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الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق (وَآخْرٌ مِنْ شَكلِهِ أزْوَاجٌ) [سورة ص 
8]. فيقولون ذلك لها حتى تخرج». ثم يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لها. فيقال: 
من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» ارجعي ذميمة فإنه لن 
يفتح لك. فترسل بين السماء والأرض» ثم يصيران إلى القبر. 

ذكروا عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: (فَرَوْح وَرَيْحَانٌ وَجَنة نَعِيم ). فقال: ذلك 
في الآخرة. فسأله بعض القوم فقال: أما والله إنهم ليرون عند الموت. 

ذكروا عن بعض التابعين قال: إن المؤمن عند الموت يؤتى بحزمة ريحان 
فيشمها ثم يموت . 

قال تعالى : وجنة نعيمٍ 4 

قال عالى : # وَأمَا ِنْ كان من ضْحَنب الْيَمِين فَسَلْم لك رأي فخير لك]©) من 
أَضْحَلبٍ اليمين #» وهؤلاء أصحاب الب من غير المز بين . وهم أصحاب المنزل 
الثاني في هذه السورة وفي سورة الرحمن. وهي أيضاً في سورة الملائكة في المقتصد 
والسابق» والسابق يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصدون هم الذي يحاسبون حساباً 
يسيرا. وهم أصحاب المنزل الآخر. 

قال: ظ وَأمًا إِنْ كَانَ مِنّ الْمُكَذَّبِينَ الضَالينَ كَل مُنْ حميم وَتَطْلِيَةُ جَجيم » 
ذكروا عن عطاء بن السايب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبعضهم يرفعه إلى النبي 
عليه السلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
وإن المؤمن إذا احتضر أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأحب الله لقاءه. . . وإن 
الكافر إذا احتضر كره لقاء الله وكره الله لقاءه©. ثم تلا هذه الآية: (فلَولا إذا بلغت 
(1) في قف وع: بحوزة ريحانء» ولا معنى لحوزة هنا فأثبت ما رأيت أنه الصواب : حزمة . 
(2) زيادة من ز ورقة 351. وفي معاني الفراء ج 3 ص 121: دأي : فذلك مسلّم لك أنك من أصحاب 

اليمين. وانظر معاني أخرى لقوله : (فْسَلامُ لَكَ) في تفسير القرطبي ج 17 ص 233. 

(3) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الرقائق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


عن عائشة. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءم» (رقم 03) عن عبادة بن الصامت» و(رقم 4). عن عائشة . 
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الواقعة : 95 - 96 تفسير كتاب الله العزيز 


سي > الس ا الم ٠.‏ هئ 2ه 2 1 
الحلقوم وانتم جينئذ تنظرون ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. . . ) إلى ختام 
السورة. 


قوله: ه إِنْ هذًا لَهُوَ حَنٌ الْيّقين 4 أي: إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه 
السورة ليقين حق]”" ط فَسَبْح باشم رَبك الْعَظيم » [أي: نرّهِ الله من السوع]©. 


(1) زيادة من ز» ورقة 352. 
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الجزء الرابع الخديد 321 


ويسم الله الرحمن الرجيم. 4 قوله: «ط سبح لله. ا في السّموْت وَالأزْض, 
وهو و العَزيزٌ الْحَكيم 4. الهم بعضهم : العزيز في لفمته ) الحكيم فو فى أمره. وتفسير 
الحسن : العزيز: بعرته البو 

قوله: « لَهُ ملك السَموت َالازض, يحيي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كل شيَءِ 
دير 4. 

قوله: ظ هُوَ الأول 4 [يعني قبل كل شيء] ط وَالآخِرٌ 4 [بعد كل شيء] 
ف وَالظْهِرٌ 4 [يعني العالم بما ظهر] ط وَالْبَاطِنُ 4 [يعني العالم بما بطن]9) « وهو 
كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. 

ذكروا عن الحسن قال: اجتمعت أربعة أملاك فقالوا لأحدهم: من أين جئت؟ 
فقال: من السماء السابعة من عند ربي» ثم قالوا للثاني : من أين جئت فقال: من 


(1) في ق وع: دمكية كلها» وهو خطأ من ناسخ ولا شك. فإنه لم يقل بأنها مكية إلا ابن السائب. 
والجمهور على أنها مدنية . وممن قال بأنها مدنية ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن 
زيد وقتادة ومقاتل. ومما يؤكد أنها مدنية ذكر الفتح فيها في الآية: 0 وهو فتح مكة. وكذلك 
ذكر المنافقين والمنافقات في الآية: 13. وأغلب الآيات التي نزلت في المنافقين إنما هي آيات 
مدنية وفي سور مدنية. وجاء في ز ورقة 352: وهي مدنية كلها. 

(2) ما جاء بين معقوفين في تفسير هذه الآية زيادة من ز. 


259 


الحديد: 4 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


عند ربي ارا ين الات حثت؟ فقال: بن عكري امن لبد ربى بكم هلم 
الآية: (هُوَ الول والآخرَ وَالظاهر وَالْبَاطيُ وَهُو بكل شيَءٍ عليم). ولا أعلمه إلا رفعه 
إلى 0 
إضمار : خا اساات وض ميته في ع يم مجيا يد قم 
(وَإنْ يما عند رَبك كألف سَئَةٍ مما تَعْدُونَ) . [الحج: 47]. 

قال: لثم اسْنَوّىئ عَلَى الْمَرْش ». ذكروا عن الحسن قال قال 
ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: ااا اران اي ا 

فراه عز وجل: غلم ما بلع في الأزْض, 3 ما يدخل في عدم 
وغيره . 5 يعرج فيا » أي : ا الست وأعمال ا 

٠‏ قال تعالى: م ا ا و 

ل ويلع لبي المار وول لتر ني اليل » وهو أخذ كل 
واحد منهما من صاحيه . ١‏ وهو عَلِيم بذّاتَ الصدّور ». أي : بما في الصدور. 

قوله تعالى : طءَامِئوا بالله وَرَسولِه وَانْفقُوا مُمّا جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيه © أي بعد 
ب 0 د الله ااام في ا كان في 2-6 كقوله ل َّ 
قا 4 أي : جيل تور ويه 


(1) جاء في ق وع ما يلي: (وْمَا يَعْرَحّ فيهًا) «أي: من الوحي الذي تعرج به الملائكة». وما أثبته 
من زر ورفة 352 أصح عبارة وأوفى معنى . 
)2( وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 132: «مملكين فيه وهو رزقه وعطيته» . 
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الجزء الرابع الحديد: 8 - 10 


0 وجل: « وما لَكُمْ ل مِنونٌ , بالله وَالرَسول يَدْعُوكُمْ لتؤمنوا ربكم 5 
أَحَلَّ ميثلفكم » أى : في صلب آدم عليه السلام . قال تعالى : « إن كنتم مُؤ مِنِينَ 6 
أي: إن كنتم مؤمنين بالله وبالرسول فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق. وإن كفرتم بالله 
وبالرسول فأنتم كافرون بذلك الميثاق. 


وي 2 


قوله عز وجل: هو الذي نَزْلَ عَلَىْ عَيْدِهِ ءَاينتِ بَيتٍ» أي: القرآن. 
9 لِيُحَرجَكُم من الظلّمتٍ إِلَى النور 4 أي : من الضُلالَة إلى الْهُدَئْ يعني من أراد الله 
أن يهديه. قال: « وَإِنَ الله بكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمْ 4. 

قوله عر وجل : ف وما لَحُمْ ألا تفقو | في سبيل الله 4 رجع إلى الكلام الآول: 
(وَاِقُوا مما جَعَلْكُم مُستَحْلفِينَ فيه). قال تعالى: « ولله. ميرث 00 
تالأزض, 4 يعني يبقى بعد كل شيء ويهلك كل شيء. كقوله عر وجل : (إنا نحن 
نرت الازْض وَمْنْ عَلَيهَا وَإِلَينا يرَجَعُونَ) [مريم: 40]. 


هم لي 


قال تعالى : « لآ يَسْتَوي منكم مُنْ أنْفَنَ مِنْ قَبْل المت كلتل » [فيها تقديم : 
لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل]0» وهو فتح مكة ل« أوليك أَعْظم رج 
مَْنّ الذينَ أنفقوا مق يعد ناوا وَكلا وَعَدَ الله الْحَسَنَىْ » أي : الجنة» من أنفق وقاتل 
قبل فتح مكة وبعده. قال: « وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ ن خبير ©. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : لا هجرة بعد فتح مكة ©. 


ذكروا عن صفوان بن أمية © وسهيل بن عمرو» ورجلين آخرين قدموا على 


(1) زيادة من زء ورقة 352. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير عن ابن عباس بلفظ: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة عن ابن 
عياس (رقم 1353) وعن عائشة (رقم 1864). 

(3) هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي. وكنيته أبو وهب. انظر ترجمته في الاستيعاب 
لابن عبد اليرء ج 2 ص 2718 وفي سير أعلام النيلاء. للذهبي . ج 2 ص 405. 

(4) في ق و ع جاء الاسم هكذا سهل بن عمر والصحيح ما أثبته سهيل بن عمروبن عبد شمس - 
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الحديد: 11 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


النبي ييخ من مكة فقال: ما جاء بكم؟ فقالوا: سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجر. 
فقال: إن الهجرة قد انقطعت ولكن جهاد ونية وحسبة©. ثم قال: أقسمت عليك يا 
أبا وهب لترجعن إلى بوت عا 

قوله: « مَنْ ذا الذي يفُرض الله كرضا حَسنا 6 [أي : محتسبا 2) وهذا في 
لنفقة في سبيل الله وفي صدقة التطوع ط فَيضَعِفَُ لَهُ 4 وتفسيره في سورة البقرة: 
(مثل الذي يِون وهم في سيل الله كمل حب أنبتت بت سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سبل 
مَانَةَ حَبّةَ وَاللَهٌ يُضَاعفٌ لِمَن يشَاءٌ وال واسم عَلِيم) [البقرة: 261]. 


ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ : قال الله عز وجل: كل حسنة 
يعملها ابن ادم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجازي به 
الحنة© , 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يل : ما أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة 
قول00 . 


قال تعالى : « وَلَهُ أَجْرَ كَريمْ 4 أي : ثواب كريمء وهو الجنة. 

قوله عز وجل: « يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ مستت ِيسعَئ نودم بين بين ين أيديهم > 
أي : يقودهم إلى الجنة « وَبأيمَنِهِمْ يسْرَيْكُمْ اليم جَننتٌ ري مِنْ تشيها اهدر 
أي : وبأيمانهم كتبهم . وهي بشراهم بالجنة. وذلك على الصراط . ومثلها في سورة : 
ا أبها الني لم تحرم في قوله تعالى : « يوم ل يحي الله الي وَالذِينََامنُوا َع 


7 ممه ليه 


0 َسعَى بيْنَ أنْدِيهمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ 4 [التحريم : 8] قال تعالى : ط حَمْلِدِينَ فِيها ذَلِكَ 
هو الْفورٌ الْعَظيمُ 9 أي : النجاة العظيمة من الجنة إلن النار. 


- القرشي العامري من سادات قريش وأشرافهم» ويكنى أبا يزيد. وكان خطيب قريش له مواقف 
قبل إسلامه وبعد إسلامه. انظر ترجمته في الاستيعاب ج 2 ص 669 . 

(1)) كذا وردت الكلمة: وحسبة. ولعلها «ونية حسئة». 

(2) زيادة من ز ورقة 352. 

'3) انظر الإشارة إليه فيما مضى» ج 1 ص 245 - 246. 
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الجاء الرابع الحديد: 13 


د ب يَعَوَل الْمُتفقونَ وَالْمُتَفْقّت » أهل التضييع والخيانة م أهل الاقرارة) 
١‏ لِلذِينَ ءَامنوا» وهم على الصراط ء يقولون للمؤمنين إذا طَفَىءً نورهم ط انظرونًا 4 
[أي : انتظرونا]© « نَفتبِسُ مِن نورِكُمْ 4. وذلك أنه يعطى كل مؤمن وكل منافق نوراً 
على الصراطره الوطم الور سانسن ونع الور المردتين و اقول المناتقرت المرمين 
(انظرونًا نَقتبس من ورك ويحسبون أنه قبس كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم 
اقتبس© فقال لهم المؤمنون» وقد عرفوا أنهم منافقون ط ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ 4 أي إلى 
الدنيا» « فَالْتِمِسُوا نوراً » أي: فمن ثَّمْ يكسب الإيمان الذي هو نور. فرجعوا 
وراءهم فلم يجدوا شيئاً. فهنالك أدركتهم خدعة الله. وخدعة الله إياهم قوله: (إِنّ 
الْمنَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ) [النساء: 142]. 

ذكروا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : 
أعطى كل إنسان مؤمن ومنافق نوراء وتغشى ظلمة”" معهم المنافقين على جسر 
جهنم» فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. ثم يطفأ نور المنافقين وينجو نور 
المؤمنين. وينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون. ثم 
الذين يلونهم كاضوا| نجم في السماء أضاء. ثم كذلك [حتى] ينجو آخر زمرة. 


(1) هذه عبارة للشيخ هود الهواري». وكأنها تعريف للمنافقين عنده. 
)2( 0 من ز. وانظر معاني الفراء ج 3 ص 133 كيف حقق المؤلف معنى القراءتين: (انظرٌونَا) 
بمعنى الانتظارء و (أنْظِرُون) بمعنى التأخيرء ثم جمع بين القراءتين فقال: «وقد تقول العرب 
انظرني» وهم يريدون انتظرني» واستشهد ببيت عمرو بن كلثوم : 
أباهند فلاتعجل عليناا وانظرنا نخبرك اليقينا 
وقال: فمعنى هذه: انتظرنا قليلاً نخبرك. وقد نقل الطبري في تفسيره ج 27 ص 224 عبارات 
الفراء هذه حرفياً ونسبها إليه. 
(3) الاقتباس أن يطلب الإنسان من جاره القبّس. وهو الشعلة». أو الجذوة» من النار. 
(4).وقال الفراء: «أي ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور». 
(5) كذا وردت هذه العبارة بل هذا الحديث كله مضطرباً غير كامل في ق وع. ولم أعثر عليه في 
كتب الحديث لتحقيقه وتصحيحه . وأقرب حديث في معناه ما أورده السيوطي ة في الدر المنثور. 
ج 4 ص 0172 وأخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس . 
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الحديد: 13 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


وبلغنا أن النور الذي يعطى المؤمنون على قدر أعمالهم فيجوزون الصراط على 
قدر أعمالهم كالبرق وكالريح وكجواد الخيل وكجواد البهائم. ويسعى الرجل سعياء 
ويمشي مشياًء وتزل قدم وتستمسك أخرى, ولا يجاوز نور أحدهم قدميه. وبعضهم 
يزحف زحفاء وبعضهم يتلبط على بطنه . 

وقال الكلبي في الذي يزحف زحفا: هم الذين (ِيَقَولُونَ رَبْنَا اتممُ لَنا نورنا 
وَاغْفْرٌ لَنا) . 

قوله عز وجل: « فَضربٌ بَيْنْهُمْ بسُورٍ لَّهُ بَابٌ 4 تفسير مجاهد: السور: 
الأعراف©. « بَاطِنهُ فيه الرّحْمَة 4 أي: الجنة « وَظَهِرُهُ مِنْ قله الْعَذَابُ 4 أي : 
النار. 

قال بعضهم : بلغنا أنه جبل أححد . قال: بلغنا أن رسول الله يَِةٍ قال: أحد جبل 
يحبنا ونحبه. وإنه يمثل يوم القيامة بين الجنة والنار ويحبس عليه أقوام يعرفون 
بسيماهم هم إن شاء الله من أهل الجنة ©., 

وتفسير الحسن: إن السور فصل© بين الجنة والنار. 

وبلغنا أن أصحاب الأعراف يميل بهم الصراط مرة إلى الجنة ومرة إلى النار» ثم 
يصيرون إلى الجنة؛ وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وقد فسرنا أمرهم في سورة 
الأعراف), 

قال: ف« ينادونهم 4# أي ينادي المنافقون المؤمنين حين ضرب الله بينهم بسور: 

أل تكن مُنْكُمْ » أي في الدنياء أي على دينكم. نشهد بشهادتكم. ونتنسك 

مناسككم ١‏ قَالُوا 4 أي قال لهم المؤمنون: ١‏ بَلَىئْ 4 [أي فيما أظهرتم]9) 
(1) في تفسير مجاهد». ص [657: «والسور كالحجاب في الأعراف» . 


(2) انظر تخريجه فيما سلف ج 2 ص 20 . 


(3) كذا في ف وع. ولعلها يفصل . أو فاصل . 
(4) انظر ما مضى ج 2 ص 19 - 22. 
(5) زيادة من زء ورقة 352. 
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الجزء الرابع الحديد: 14 - 16 
( وَلككمْ فنثم انفسَكمْ 4 أي : بالمعاصي ( وتريْضحَم 4 أي : بالتوية. ( اي 4 

أي : وشككتم أن يعذبكم الله بعد إقراركم وشهادتكم ١ط‏ وَعَرَبَكمُ الاماني 4 التى منيتم 
بها أنفسكم من قولكم: وي وو ا ا 
المشركين. 8 حَبَّى جَاءَ أمْرٌ الله » أي : الموت وأنتم على حالكم هذه « وَغَرَكُمْ بالل 
الْعْرُورٌ 4 وهو الشيطان. غرّكم بوسواسه إليكم أن الله لا يعذبكم بعد إقراركم 
وتوحي دكي 17). 

قوله تعالى : ظ فَاليَوْمَ لآ يُوْحَدٌ منْكُمْ فذْيَة © يا أهل النفاق لأن المخاطبة إنما 
كانت من الله لهم « وَلآ مِنَّ الذينَ كَفَرُوا 4 أيضأًء يعني أهل الإنكار والجحود©. 

قال تعالى : « ماويكم الثارٌ » يعني المنافقين والكفار والجاحدين؛ كقوله عز 
وجل : ١ن‏ الله جَامِعٌ المُنافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 5-5 مم جمِيعاً) [النساء: 140] قال: 
(مَاويكمُ النانُ) أنتم المناققون والكفار. « هي مَولَيكُمْ # أي : كنتم تتولونها في الدنيا 
نتعملون عمل أهلها الذين يدخلونها 0 فهي مولاكم اليوم ظ وَيئس الْمَصِير 4. 

قوله : ط أَلْمْ يَآنِ(" لِلذِينَ عَامنُوا أن تَحْسّعَ قُلُوبْهُمْ لذكر لله 4 والخشوع الخوف 
الثابت في القلب 8« وما نْزَّلَ منّ الْحَقّ » أي القرآن « ولا يَكُونوا كالذينَ وتوا الكتابٌ 


(1) كذا ورد تأويل هذه الآية في ف و ع» وهو تأويل من الشيخ هود الهواري يؤكد به رأي الأباضية في 
مسألة الكفر والإيمان. وهذا ما جاء في تفسير ابن سلام من اختصار ابن أبي زمنين كما جاء في 
مخطوطة زء ورقة 352: «(ولككُم نتم انْفُسَكمْ) أي أكفرتم | الفسكمء (دتَُضتَْ) أي بالنبي » 
وقلتم: يهلك ونرجع إلى ديننا (وَارتبتَم) أي : وشككتمء ٠‏ (وغرتكم ‏ الامَاني) أي ما كنتم تتمنون 
من قولكم: يهلك محمد وأصحابه فترجع إلى دينناء (حَتّى جَاء أمْرٌ اللم) قال بعضهم: يعني 
الموت (وعْرَكُمْ ب بالله الغرور) الشيطان أخبركم بالوسوسة إليكم أنكم لا ترجعون إلى الله». 

(2) كذا في ق وعءه واد في زما يلي : «يعني الذين جحدوا في الدنيا في العلانية. وأما المنافقون 
فجحدوا فى السر وأظهروا الإيمان فامنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل منهم». 

)3( قال ابن 5 زمنين: «أنى الشيىء يأني إذا حان». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 134: «وني 
(يانِ) لغات: من العرب من يقول: ألم يأن لك. وألم يئن لك مثل: يعن ومنهم من يقول: ألم 
ينل لك باللام» ومنهم من يقول: ألم يُتل لك. وأحسنهن التي أتى بها القرآن». 
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الحديد: 16 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


مِنْ قبل 4 يعني اليهود والنصارى « فَطالَ عَلَيْهِم الامَدُ 4 أي : الدهر يعني بقاءهم 
في الدنيا « فَقَسَتْ فُلُوبّهُمْ 4 فغلظت قلوبهم « وَكثِير مُنْهُمْ فسِقَونَ 4 أي : من ثبت 
منهم على الشرك. 

وتفسير الحسن قال: نزلت هذه الآية (الْمْ ين لِلذِينَ َامَئوا أن تَحْشَعٌ قُلُوبهُمْ 
لذكر الر) قال: نزلت والله وهم أهل الصلاة والصوم والأعمال الحسنة. وهم أصحاب 
النبي عليه السلام فاستزادهم بذلك. 


وبعضهم يقول: نزلت في المنافقين: ٠ألَمْ‏ يَأنِ لِلذِينََامَنْوا) أي : الذين أقرّوا 
ولم يعملوا أنْ تَحْسَمْ لوبهم لذكر الله وَمَا نزّلَ من الْحَقّ) أي : فيصدّقوا في القول 
والعمل كما فعل المؤمنون الذين صذقوا الله في قولهم وعمله.ه). 

قوله : إغلمر أنْ الله يحي الأْض / بعد موتها 4 1 فكذلك يقدر 3 
4 لك للك تر 4 لي لكي تعقلوا عن ال يانه لكم. 

قوله تعالى : إن المصَدَقِينَ وَالْمُصَدَّقَت » أي : المتصدّقين والمتصدّقات 
واف يوا الله كَرضاً خسنا » هذا في ع أي يقدمون لأنفسهم « يضاعفٌ 
َّهُمْ 4 أي : يضاعف لهم الثواب عليه « وَلْهُم أَجْرٌ كرِيمٌ 4 أي ثواب كريمء أي : 
الجنة . 


قال تعالى : 9 وَالذِينَ اموا باللهوَرُسْلَِأوليِكَ هم الصَديقُونَ 4 أي : صذقوا بما 
لق وس وعملوا بما صذقوا به ( وَالشْهَدَاءُ عِنْدَ رَبِْم 4 أي : الذين يقاتلون 
وتفسير الشهداء: يشهدون كرامة الله في تفسير الحسن. وقد ترجى الشهادة 
لأقوام لم يُقتلوا في سبيل الله سيّلحقهم الله بالشهداء. 
(1) كذا في ف وع.ء وهو من تأويل الشيخ هود الهواري . وفي رع ورقة 3: «نزلت في المنافقين» 
أمرهم أن يخلصوا الإيمان كما أخلص المؤمنون». 
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الجزء الرابع الحديد: 19 


ذكروا عن رسول الله يَةٍ أنه قال لأصحابه يوأ ما الشهيد عندكم؟ قالوا: 
القتيل فى سبيل الله . فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. : ثم قال: القتيل في سبيل الله 
شهادة. والبطن شهادة. والطاعون شهادة. والغرق 0 شهادة. والنفاس شهادة. 
والسَل شهادة 0). 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يي ما بين حياة الشهيد في الدنيا 
وحياته في الآخرة إلا كمضغ تمر ه00 

ذكروا أن رسول الله يخ قال: إن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد 
القرصة233). 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كلهِ : من سأل الشهادة صادقاً من قبل 
نفسه فله أجر الشهيد وإن مات على فراشه © . 

كرو عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: : (ألذِينَ َامَنوا بالل ورسله وليك هم 
الصَدّيقونَ وَالشهّدَاءٌ عند تبه فقال: كل مؤمن شهيد وإن مات على فراشه. 
[وتفسير مجاهد في قوله : (والشهداءً): يشهدون على أنفسهم بالإيمان]20. 


قال تعالى: « لَهُمْ أَجرُمُمْ وَنُويعُمْ 4 قال: « وَالِينَ َفَُوا وَكَُْوا بلا 
أولئكٌ أُضْحَدْتُ 2 صَحَحبٌ الْجَحِيمٍ »4 


(1).رواه الربيع بين حبيب فى مسنده من حديث أبي هريرة في كتاب الجهاد. باب في عدة 
الشهداء., (رقم 449. ورقم 451) وأخرجه مسلم في صحيح في كتاب الإمارة» باب بيان 
الشهداء من حديث أبي هريرة وأوله: دما تعدون الشهيد بينكم. . .» (رقم 1915). 

(2) لم أجده فيما بين يدي من مراجع التفسير والحديث. 

(3 انظر تخريجه فيما سلف» ج 1 ص 159. 

(4) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
عن سهل بن حنيف, (رقم 1909). وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن سأل 
الشهادة. من حديث معاذ بن حبل . 

(5) زيادة من ز ورقة 2353 ومثلها في تفسير مجاهد ص 658. 
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الحديد: 20 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « اِعْلْمُوا انما لحيو لدي لَعبٌ وَلَهْرٌ 4 أي: إنما أهل الدنيا أهل لعب 
ولهو. [يعني المحركس ]1 د وزيئة وتَفَاخرٌ يكم وتكائر في الأمول, وَالاولْد كمثل 
غَيِثِ ب أي : 2-0-0008 الْكمَار نْبَائَهُ 24 يعني ما أنبتت الأرض من ذلك المطر 
١‏ نُمْ يَهِبجّ 4 ذلك النبات (ْتريُْ مُصفَرا 4 أي : يصفار ط ثُمْ يَحُون خطماً 4 [أي : 
متكسراً ذاهبا]7!© كقوله: (هشيماً رو الرياح) [الكهف : 45] « وفي الآخرّة عَذَّابٌ 
شَدِيدٌ 4 أي: للكافرين 9 وَمَْفرَة من الله وَرِضْوَانَ 4 أي : للمؤمنين. « وَمَا الْحيوة 
دنا إلا من الْغرُورٍ 4 أي: يغتر بها أهلها. 


ذكروا عن أبي عبد الله قال: سمعت أبا الدرداء يقول: الدنيا ملعونة وملعون ما 
فيها إلا ذكر الله» وما أوى إليه ذكر الله . 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كلِةِ: الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر © , 


22 وها م 


قوله : « سَابِقوا 4 أي : بالأعمال الصالحات د إلى مَعْفْرَةٍ من ربكم وَجَنةٍ 
عَرْضهًا كعَرْضٍ السمَاء وَالاض, © يعنى جميع السماوات وجميع الأرضين 
مبسوطات كل واحدة إلى جانب صاحبتها. هذا عرضهاء ولا يصف أحد طولها. وقال 
9 آية أخرى: (عرضهًا السَمُوَاتَ والأزرض) [ال عمران: 133] أي: الأرضين 
السبع . 

قال تعالى :ا أعِدِّت لِلذِينَ اموا بالله وَرُسّلِهِ 4. ذكروا عن الحسن قال: أرض 
الجنة رخام من فضة. وترابها مسك أذفر أشد بياضاً من جواريكم هذه. وحيطانها لبنة 


(1) زيادة من ز. 

(2) جاء في ز ورقة 353 ما يلي : : قال محمد: لم يفسر يحيى معنى الكفار. ورأيت في كتاب غيره 
أنهم الزراع. يقال للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي : غطاه. وقيل: قد يحتمل 
أن يكون أراد الكفار بالله) وهم أشنك إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين . وألله أعلم بما أراد» . 

(3) انظر ما سلف. ج 1 ص 338. 
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الجاء الرابع الحديد: 21 - 23 


من ذهب ولبنة من فضةء وبلاطها المسك الأذفر. وجذوع نخلها ذهب. وسعفها 
حلل» ورطبها مثل قلال هجرء أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من 
الزبد»ء وإن أدنى أهل الجنة مندلا آخرهم دخولاًء فيعطى فيقال له: انظر ما 
أعطاك الله فيفسح له في بصره فينظر إلى مسيرة خمسمائة سنة كله له» ليس فيه شبر 
إلا وهو عامر قصور الذهب والفضة وخيام الياقوتء. فيه أزواجه وخدمه. يغدى عليه 
كل يوم بسبعين ألف صحفة من ذهب. ويُراح عليه بمثلهاء في كل واحدة منها لون 
ليس في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولها. لو نزل به الجن في غداء 
واحد لوسعهم . ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا. 

بلغنا أن رجللً سأل رسول الله يه عن قوله عز وجل : (وَجَنْةَ عَرْضِهًا السَمْوَاتٌ 
وَالأرْض) قال: هي مائة درجة كل درجة منها عرضها السماوات والأرض 0©. 

قال: « ذَلِكَ فَضل الله يُوتيه مَن يُشَاءٌ وَالله ذو الْفَضْل الْعَظيم 4. 

0 ذ ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأزض, يعي البندوية ونقس التمار :9 و 

في انْفُسِكُمْ » يعني الأمراض والبلايا في الأجساد < إلا في كتلب من قبل أن 
ما هأ من قبل أن نخلقها. تفسير الحسن: من قبل أن يخلق الله تلك 
النفوس. وبعضهم يقول: من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. إن ذْلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ 4 أي: هيّن. 
تفسير الحسن : إن الله كتب عنده كتابا: : إن ذنب كذا وكذا عقوبته كذا وكذا. 

فيعفو عن أكثر ذلك ويعاقب من ذلك ما يشاء؛ وهو قوله : (وَمَا أَصَابَكُم مُن مُصِيبَةٍ ما 
كَسَبَت ايْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثي). [الشورى: 40]. 

قال تعالى : « لكَيْ لآ تَسَوَا 4 أي : لكي لا تحزنوا « عَلَىْ مَا فَانَكُمْ » أي : 
من الدنياء أي فيما أصابكم في الأرض وفي أنفسكم . أي : فيعلمون أن ذلك بذنب». 


)1( أخت رجه البخاري من حديث أبي هريرة : وانظر ما سلف ج 1 ص 2781 ورواه الترمذي عن أبي 
هريرة بلفظ : في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ماثة عام . 
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الحديد: 23 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 


فيعتبرون ويتوبون. 9 ولا تَفْرَحُوا بمَا َانَئِكُمْ 4 أي : من الدنيا. 

ذكروا عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما أبالي على أي حال رجعت 
إلى أهلي ؛ لئن كانوا على عسر إني أنتظر اليسرء وإن كانوا على يسر إني لأنتظر 
العسر. " 

وبلغنا أن حذيفة قال: إن أقرَ أيامي لعيني يوم أرجع إلى أهلي وهم يشكون إلي 
الحاجة . 

ذكروا أن. . . !2 امرأة مسروقء» قالت: ما قلت لمسروق قط: ما أصبح لعيالك 
اليوم رزق إلا تبسّم ضاحكا وقال: أما والله ليأتينهم الله برزق. 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: وله ما إبالي أي حال سبق إلى : يسر أم 
بحن احج رمي 0 (إن مَعَ الْعُسرِ يُسراً إن مَعْ الْعْْرٍ 
يسرأ) [الشرح: 6-5]. قال تعالى : 8 والله لا د يحب 20 مُخْتَال فَخور ». 

قوله : ط الذِينَ يَبْحَلُونَ ويَامُرُونَ الئاس بالبخل » يعني اليهود يأمرون إخوانهم 
بالبخل» أي: بكتمان ما في أيديهم من نعت محمد عليه السلام. وبالإسلام 
وبالزكاة. قال: « ومن يُتَوَلٌ فَإِنْ الله الْعَنىُ » أي عن خلقه « الْحَمِيدٌ 4 أي 
المستحمد إلى خلقه. أي: أوجب عليهم أن يحمدوه. 

قوله عز وجل : « لَقَدَ أرسَلْنا ُسُلَنَا بالبينت وَانْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكتّبّ وَالمِيرَانَ 4 
أي: وجعلنا معهم الميزان. وهو العدل. كقوله: (وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌْ الميرّانَ) 
[الرحمن : 7] أي : وضع الميزان في الأرض 9« لِيَقَوم الناس بِالْقِسْطٍ »> أي : بالعدل. 
« وَانْرَْنا الحَدِيدَ 4 أي : وجعلنا الحديد. أخرجه الله من الأرض « فيه بَأسٌ شَدِيدٌ 4 
يعني السلاح كن السيوف والدروع وغيرها. وقال في الدروع. (ليُخْصِدَكُمُ من 


(1) وردت الكلمة في ق هكذا: «كمن». وفي ع هكذا: «كمسر» ولم أهتد لتحقيقها ولم أجد اسم 
امرأة مسروق بن الأجدع فيما بين يدي من كتب التراجم. وقد توفي مسروق سنة ثلاث وستين 


للهجرة . 
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بأسْكُمْ) [الأنبياء: 80] والبأس: القتال» وجعل فيه أيضا جئْة من القتل والدروع وما 
حرمته0©. « وَمَنفْعٌ للناس 4 يعني ما ينتفعون به من الحديد في معايشهم. 

قال: « وَلِيَعْلَمَ لله من ينصره وَرَسْلَهُ بالْعَيِبِ » أي بالإيمان بالغيب. والغيب: 
البعث والحساب والجنة والنار. فإنما ينصر الله ورسلّه من يؤمن بهذاء وهذا علم 
الفعال. قال: وليعلمنكم الله ناصرين دينه ورسله أو تاركين نصرتهما. قال: « إن الله 
قَويُ » أي: في سلطانه 8« عَزِيرٌ 4 أي: في نقمته. 

قوله عز وجل: « وِلَمَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً وَإبْرهيمَ وَجَعَلنَا في دُريْتهِما 7 
وَالكتتبَ » فكان أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى . قال: « فمنهم 
مُهْنَدٍ 4. أي من ذريتهما « وَكنْير نهم و0 
ومنافقون . 

للدي ثم قَفيْنا عَلَىْ ءَاتَرَهِمْ برُسلِنَا 4 أي: جعلنا الرسل تبعا يقفو 
يا عا أي : بعضها على أثر بعض كالدي يقفو صاحبه « وَكَفينا بعيسَى بن 
مَرِيم م« من بعدهم «وءاتيئه الإنجيل وَجَعَلْنًا في لوب الذين الوه ا ررحة» 
أي براق يشهم بيعشن ذ ويرحم بعضهم بعضاًء كقوله عز وجل : (مُحَمَدٌ رُسُولَ الله 
والذينَ معه مَعَهُ أشْدَّاءٌ عَلَى الكفار رَحَمَاءُ بينهم) [الفتح: 29]. 

ثم استانف الكلام فقال: « وَرَهْبَانيَة ابتَدَعُوهَا ما كتبتهًا عَلِيهِم 4 أي : ما 
فرضناها عليهم. أي : إنما ابتدعوها 9 إلا ابتَعَاءَ رضْوَانٍ الله © ليتقرّبوا بها إلى الله . 
قال الحسن : ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. قال: ظ فْمًا رَعَوْهَا 4 د يعني الرهبانية 
ون رِعَايَا4 ولا ما فرضنا عليهم. أي : ما أدوا ذلك إلى الله. تايا الذينَ امنا 

منْهُمْ أَجْرَهُمْ » قال: « وَكَثِير مُنَهُمْ فْسِقونَ»م أي: مشركون ومنافقون. وهو فسق 
دوت فسق . وفسق فوق فسق . 


(1) كذا وردت هذه الجملة في ق وع., ولم أوفق إلى تصحيح ما فيها من التصحيف أو الخطأ في 
بعض كلماتها. 
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الحديد: 28 - 29 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا أن رسول الله يني قال: لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد7". 

قوله : « 9 الذِينَ انو انقو الله وامنوا بِرَسُولهِيُوْبَكمْ كفْلَيْنٍ من رُحْمَته 4 أي 
أجرين ١‏ َيَجْعَل لحم نور َمْشون به 4 أي : ويجعل مم إيمانا [تهتدون به]© كقوله 
عز وجل: ومن كان ميتا ينا نم له نور يمشي ١‏ به في الناس ) [الأنعام : 
3] « وَيَغفرٌ ىم وَاللّهُ غَمُورٌ رَحِيمْ 4 أي : لمن تاب. 

6 ار الكتتب» _ 0 الكتاب لون 


لوأف وهذا قسمء 00 لآ يَتدرُونَ علَنْ شَْءٍ 4 أي : إنهم ل 
يقدرون على شيء. 8 من فضل الله 4. 

قال تعالى :. « وَأنَّ الْمَضْلَ بيَدِ الله يُؤْتِيه من يشَّاءُ » ذكروا عن نافع عن [ابن 
عمر عن]" النبي ف قال: إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى قبلكم كرجل استأجر 
عملا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط» فعملت اليهود إلى 

نصف النهار. ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط. 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. ثم قال: من يعمل 
لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا وأنتم أصحاب 
القيراطين» ألا فلكم الأجر مرتين . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً 


وأقل أجراً. قال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً. قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء © , 


(1) أخرجه أحمد من حديث إياس بن مالك عن النبي يك وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول. وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس كما في الدر المنثورء ج 6 ص 178. 

(2) زيادة من زء ورقة 354. 

(3) زيادة لا بد منها. 

(4) حديث صحيحء أخرجه البخاري في أبواب كثيرة من صحيحه.» منها في كتاب الأنبياء» باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل؛ وفي كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار, وأخرجه الترمذي في - 
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الجزء الرابع الحديد: 29 


قالت العلماء : فالنهار في هذا اثنتا عشرة ساعة. وكانت لليهود ست ساعات 
صلاة العصر. ولأمة محمد عليه السلام ساعتان من صلاة العصر إلى أن تغيب 
لون 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عله : إنما اجالكم في اجال من 
مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس2. 

ذكروا عن الحسن أن رسول الله يكِِ قال يوم من آخر النهار حين صارت 
الشمس على سعف النخيل وعلى شرف المسجد: إنما بقى من زمانكم هذا فيما 

ذكروا عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: وقفت مع النبي عليه السلام عشية 
من الدنيا فيما مضى كما بقى من شمس يومنا هذا. 


قال: « وَاللَهُ ذو الْمَضْل العَظيم » فلا أعظم منه ولا أجل سبحانه. 


- سننهء في أبواب الأمثال. باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. كلاهما يرويه من حديث 
ابن عمر. وقال الترمذي : هلا حديث حسن صحيح . 
(1) هذا أول حديث ابن عمر السابق . 
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المجادلة : 1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة المحادلة. وهطي مدسة كلها . 


( بم الله الرحْمْن الرُجِيم © قوله عز وجل: طقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الي 
تَجَدِلُكَ في زَوْجِهًا 4. كان طلاق أهل الجاهلية ظهاراً؛ يقول الرجل: أنت علي 
كظهر أمي . 

وكانت خويلة27 بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فظاهر منها. فأتت النبي 
عليه السلام فقّالت: يا رسول الله إنه حين كبرت سني ظاهر مني روجي . فلم يجر 
عليها© رسول الله بك شيئاًء فأنزل الله آية الظهار. 

وفي تفسير الكلبي: إن من قولها لرسول الله عليه السلام: فهل من شيء 
يجمعني وإياه يا رسول الله فقال لها: ما أمرت فيك بشي ع ارجعي إلى بيتك فإن 
يأتئى شيء أعلمتك به0©. فلما خرجت من عنده رفعت يديها إلى السماء تدعو الله 
فانزل الله: (قَدْ سَمِمَ الله كول التي تجَادلّكَ في زَوْجِهًا) . 

قال: « وَتَسْتَكي إِلَى الله وَالله يَسْمَعٌّ تَحَاوَرَكُمَا إِنْ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ الذِينَ 


(1) كذا ورد اسم هذه الصحابية في ق وع وز: «خويلة» بالتصغير. وكذلك ذكرها الطبري في 
تفسيره مرات, وأثبتها القرطبي كذلك. وأغلب كتب التفسير تذكرها باسم خولةء وذكرها الفراء 
في المعاني ص 128 باسم خولة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب. ج 4 ص 1830: «خولة بنت 
تعلبة؛ ويقال: خويلة. وخولة أكثر. وانظر الواحدي. أسباب النزول» ص 435-433. 

(2) كذا في ع: «فلم يجر عليهاء وهو الصحيحء وفي ق: «فلم يجز إليها». 

(3) أخرجه الطبري بأسانيد في تفسيره ج 28 ص 3 عن ابن عباس. والقصة مشهورة في كتب 
التفسير. انظر مثلا تفسير القرطبي . ج 17 ص 272-269. 
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الجزء الرابع المحادلة : 2 - 4 


يَظْهرُونَ منكم من نسَائِهم ما هُنْ متهم إن أمهنتهم إلا اللي وَلَذنَهُمُ وَإِنهُمْ لَيَقولُونَ 
منكرا من الْقَوْلِ وَزُورأ » أي : كذباً حيث يقول: أنت على كظهر أمي . يحرم ما 


مل م 2 2 


أحلّ الله. قال: « وَإِنْ الله لَعَمُو غَمُورٌ ». 
قوله : < وَالذِينَ يَظْهُرُونَ من نسَائِهم ثم يَعُودُونَ لما قَاُوا 4 أي : يعودون إلى ما 


حرمواء أي : يريدون الوطء < فَتَحْرير رَقَبَِ مْنْ َل أن يماسا ذلك توعَظونَ به وال 
ما تَْمَلُونَ حَبيرٌ فمَن لُمْ يَجِذ فَصَِامُ شَهْرينٍ مُتابِعيْن مِنْ قبل أن يُتَمَاسًا فَمَن لم 
يسمَطعٌ فَإِطعَامٌ سِتِينَ مشكيناً 4. 

ذكروا عن الحسن قال: الظهار من كل ذات محرم. ويقول: إذا جعل امرأته 
عليه كظهر فلانة» لمحرم منه. أو سمّى أمّهء فهو ظهار. 

قوله : (فتخرير رَقْبَةِ قال بعضهم: يجزي الصبي في كفارة الظهار وكل نسمة, 
فثرة أن كمةء فهى تجزي في عتق الظهار. ويجزي أيضاً عتق يهودي أو نصراني . 
ولا تجزى أم الولد ولا المدبر©. 

وكان إبراهيم يقول في الذي لا يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين» إن مرض 
قبل الفراغ من الشهرين وأفطر فإنه يستأنف الصوم شهرين متتابعين. وإن أيسر العتق 
قبل أن يفرغ من الشهرين أعتق 

وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من 
الشهرين» فإذا صح فليبن على ما صام قبل أن يمرض» فذلك يجزيه؛ وليس بأشدٌ من 
رمضان. وبهذا نأخذء وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا©». 


اي ل اناك أن يُتمَاسّا من لُمْ يَسْتطِْ 


)01 في قف وع: «وتجزي». والصواب ما أثبته : دلا تجزي». والتصحيح من مخطوطة ابن سلام: 
القطعة 180. جاء فيها: «ولا تجزي أم الولد. ولا المدبرة ولا المكاتبة» كل شيء لا يباع». 
2( هذا قول الشيخ هود الهواري. وهو واضح : فأبو عبيدة من الذين أرسوا أصول المذهب الأباضي ٠‏ 
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المحادلة : 4 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثلاثة أشياء منهن مد مدّ: كفارة 
الظهار. وكفارة اليمين» وفدية الصيام . 

ذكروا عن أبي زيد المدني أن رجلا ظاهر ا و0 
مسكيئاً» ولكل مسكين مدان حتى يكون سحي 

ذكروا أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته. فلم يقدر على رقبة . فلم يستدع 
الصوم فأعطاه رسول الله بَلكِ خمسة عشر صاعاً من تمر فقال له: تصدق به على ستين 
سكا ولكل مسكين مد. 

قال الحسن: إذا ظاهر الرجل من امرأته. فإن كان لم يمسّها قط فلا ظهار عليه 
وإن كان قد مسّها مرة واحدة فعليه الكفارة. 

ين اين ظهار. 
شاء 5050 ان ظهاراً. والكوفيون 7 
ظهار عليه من أمته إلا أن تكون زوجته أمة فيجب عليه منها الظهار لأنها زوجة. 


وقال أبو عبيلة : الظهار عليه من أمته زروحه ة كانت أو غير زوجة©). 


(1) الجملة الأخيرة من هذا الحديث غير واضحة المعنى . والصاع ‏ كما نعلم - أربعة أمداد- وتذكر 
أغلب الروايات أن الرسول عليه السلام أعان أوس , بن الصامت بخمسة عشر صاعاً لما عجز عن 
الصوم والإطعام فقال له رسول الله كن : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا فقال له أوس: لا 
والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بعون وصلة. وتذكر الروايات أيضاً أن أوسا أخرج من عنده 
خمسة عشر صاعاً مثلها حتى يستطيع أن يطعم ستين مسكيئاً. مدين لكل منهما. 

(2) هذا القول الذي رواه الشيخ هود يورا إلى أبي عبيدة في وقوع الظهار على الزوج في أمته 
مخالف لقول ابن عياس . رفي مال خلانية عند الإباضية وخيرهم؛ فقد روي عن بعضهم أنه 
لا ظهار في سرية الرجل لقوله تعالى : (الذِينَ يَظْهُرُونَ من نْسَائهِمْ) فافهم التخصيص بالإضافة 
هنا أن المعنيات بالظهار إنما هن الحرائر دون الإماء. انظر السالمي. جوهر النظام» ج1 
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الجزء الرابع المحادلة : 4 - 7 


ذكر الحسن عن عمر بن الخطاب في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلام واحد 
قال: عليه أريع كفارات. وقال بعضهم : إذا أجمل فكفارة واحدة» وإذا فرق فأربع 
كفارات. وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

ذكروا عن على قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا فى مقعد واحد فى شىء 
واحدء فكفارة واحدةع وإذا ظاهر في مقاعد شتى في شيء واحدء فعليه كفارات 

قوله عز وجل : 9 ذُلِكٌ لِتؤمنوا بالله وَرَسُولِه وَتَلْكَ حَدُودُ الله 4 أي : أحكام الله 
التي حدٌّ في الظهار من العتق والصيام والإطعام . 

قال تعالى : « وَلِلْكَفْرِينَ عَذَابٌ ألِيم 4 أي : موجع . 

قوله عز وجل : إِنْ الذينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولّهُ © أي يعادون الله ورسوله 
كُبنُوا 4 أي : أخزوا « كَمَا كُبتَ » أي : أخزي « الذِينَ من بهم ود نايت 
بيت 4 أي : القرآن « وَلِلْكَْفِرِينَ عَذَّابٌ مُهِينٌ 4 وقد فسّرنا مهيناً. 


طيَوْمَ يَِعَتُهُمُ الله جمِيعاً فِينتهُمْ ما عَمِلُوا أَحْصَلهُ الله وَنَسُوهُ 4 أي: أحصى 
عليهم ما عملوا في الدنيا ونسوه. ؤ وَلله عَلَنْ كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 أي: شاهد على 
د 
نجوى د » أي : 9آظ أ يتسارون 1 مُرَ ابه َي . خمسَة 25 7 
سَادِسَهمُ 4 أي حاضرهم ولأعماله.ه7) د ولا أذْنَىْ من ذلك ولا أكثْر | إلا هو مَعهم أبن 
ما كَنُوا يهم با عَمِلُوا يوم اقيم 4 في سرّهم وعلانيتهم . قال: ه إِنْ الله بكل 
شيّءِ عَلِيمْ 4. 
ص 2229 وانظر الفخر الرازي. التفسير الكبير» ج 29 ص 253 . وقول مالك : إنه يلزم الظهار 
في كل أمة يجوز له وطؤها. 
(1) كذا في ق و عء وفي زء ورقة 354 في قوله تعالى : (مَا يُكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) : 
ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به إلا هو رابعهم أي: عالم به». 
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المحادلة : 8 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله تعالى : الم : َرَ إلى الذين وا عَن النجوئ » وهم اليهود. نهو أن 


يتناجوا ١‏ بمعصية الله ومعصيةه ة الرسول وعن الطعن في دين الله « ثم يَعُودُونَ لمَا نهوا 
نه تجن الام وَالْعَدُونِ » [الإثم : المعصية . والعدوان: الظلم]2 ١ج‏ ومعصيت 
الرسول »4. 


قال تعالى : ظ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوكَ بمَا لم يُحَيِكَ به الله 4. كانوا يسلمون على 
النبي عليه السلام 6 فيقولون: السام عليكم . والسام : الموت. في قول 
بعضهم . ٠‏ وتأويله في قول بعة بعضهم: إنكم ستسأمون. أي : تملون هذا فتدعوه . فكان 
رسول الله ْو يرد عليهم على حد السلام . فأتاه جبريل فقال: إنهم ليسوا يقولون ذلك 
على وجه التحية. فقال النبي عليه السلام لأصحابه: إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا عليك. أي : عليك ما قلت© . 

فال تعالى : ( تيَعُولُونَ في نفْسِهمْ لوْلا 4 أي : هلا 8« يُعَذْبنَا الله يمَا تقول »> 
من السامء أي : إن كان نبيا فسيعذبنا الله بما نقول. قال الله تعالى: + د 
َصَلُونهًا فبئس الْمَصِير 4. 
0 قوله : لِيَايها الذين #امنوا» [ يعني الذين أقروا بالألسنةع(3) | اذا تَنْجَيتم قلا 
تتنجوا بالإثم وَالْعَدُونٍ وَمَعْصِيتٍ الرسُولٍ 0 أي : كما صنعت اليهود من هذه 
ممه التي ذكروا. قال: « وتناجوا بالبر وَالتقَوَئ واتقوا اللة الذي إِلَيهِ تَحَسْرُونَ » 


0 ِنَم الجر من الشيطنٍ ليحن الذين اموا ان بضارهمٌ 58 إلا بإِذْنٍ الله 
وعَلَى الله فليتوكل المُوْمِئُونَ 4. 


تفسير الحسن أن رجا من المسلمين كان يأتي رسول الله مَك فيستخليه 
(1) زيادة من زء ورقة 355. 


(2) انظر الإشارة إليه فيما مضى ٠‏ ج1 ص 405. 
(3) زيادة من زه ورقة 355. 
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الجزء الرابع المحادلة : 11 


لحاجته. فكان الشيطان يوقع في قلوب المؤمنين الحزن. يقول: إن صاحبكم هذا 
إنما خلا برسول الله ليبغضكم عنده. قال تعالى : (وَلِيِسَ بضارهم) ذلك. أي الذي 
وقعم في قلوبهم. 5 إلا إن الله وَعَلى اللْهِ ينوكل الْمُوْمنُونَ) فأراد أن بعصم 
المؤمنين ألا يستخلي أحد منهم بالنبيى عليه السلام . 

وقال الكلبي في قوله تعالى : (إِنْمَا النْجَوَئ مِنّ الشيْطانِ. . .) إلى آخر الآية : 
إن المنافقين كانوا إذا غزا رسول الله يلِةِ أو بعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوه 
وعلموا أن له حميماً في الغزوء فيتناجون وينظرون إليه» فيقول الرجل: ما هذا إلا 
لشيء قد بلغهم عن حميمي, فلا يزال من ذلك في غم وحزن حتى يقدم حميمه. 
فأنزل الله هذه الآية. 

قوله: « يا ايها الذِينَ ءَامَنُوا ذا قِيل لَكُمْ تَفُسّحُوا في الْمُجَنلِس فَافْسَحُوا 
ِفسَح الله لم وَإِذا قِيلَ انشرُوا فَانْشْرُوا 4. قال الحسن: هذا في القتال؛ كانوا 
يكونون في مصافهم فيجيء الرجل فيقول: وسّعواء ولا يوسّعون لهء كلهم يرغب في 
الصهادة: فأنزل الله : (يا يها الذِينَ اموا إِذا قل لَكُمْ تقَسْحُوا في في المُجِلسٍ فافسحوا 
فْسَح الله ع وَإِذا قيل انشرُوا فَانْشْرٌوا) أي إذا قيل انهضرا إلى قتال ا 
فانهضوا. ونظيرها فى سورة آل عمران: (وَإِدْ غَدَوْتَ مِنّ أَهْلِك تبُوىء الْمُوْمِنِينَ مُقَاعَِ 
لقتال ) [ال عمران: 121] والمقاعد والمجالس واحد. 

وتفسير مجاهد: يعني مجلس النبي عليه السلام . (وَإِذًا قيل انشرُوا فانشرُوا) 
إلى كل خير من قتال عدوء أو أمر معروف ما كان. 

وتفسير الكلبي : : (إذا قبل لَكُمْ تََسحُوا في الْمَجْلِس) أي: مجلس النبي عليه 
السلام « فافسحوا به فْسّح الله لَكُمْ وَإذًا قِيلَ الْشُرُوا) أي : ارتفعوا إلى الصلاة وإلى ما 
سواها من الخير فارتفعوا. 

قال: « يرفعم الله الذِينَ ءَامَنوا مِنْكمُ وَالذينَ ونوا الْعلَم دَرَجَلتَ» أي: في 


الجنة « وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ ن خبير © . 
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. 1 ف إل واد لد بره و ال لي رح 27 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: (يرفع الله الذين عَامنوا منكم والذين اوتوا 

العم دَرَجَاتِ) أي : على الذين آمنوا الذين ليسوا يعلماء. 

ذكروا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: العالم أفضل من 

المجاهد؛ يقول الله عز وجل : (يَرْفُع الله الذِينَ ءَامَنوا منكُمُ) فقد دخل فيهم المجاهد. 

9 006 ر 14م ان 

قال: (والذينْ اوتوا العلم درجات) أي : على غيرهم . 

وبلغنا عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام أو التابعين قال : أفضل الناس 
العلماء والشهداء؛ أما العلماء فأخبروا بما جاءت به الرسل» وأما الشهداء فإنهم قاتلوا 

ذكروا أن رسول الله يِهِ قال: فضل العالم أحب إلي من فضل العابد. قيل له: 
لم؟ قال: لأنه أورع لله عن محارمه(! . 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلّم الخير يستغفر له كل شيء 
حتى الحيتان في البحر. 

ذكر الزهري قال: ذهب أبي بن كعب ليركب» فأمسك له ابن عباس الركاب 
فقال له: مه يا ابن أخي. فقال له ابن عباس: إن الله يحب أن يعظم حق خيار 

المسلمين. وبلغنا أن النظر في وجه الفقيه عبادة. 

(1) لم أجد فيما بين يدي من المصادر هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد وردت أحاديث في فضل 
العالم على العابد تؤكد معنى هذا الحديث. منها ما روي من حديث أبي الدرداء الذي أورده 
الترمذي في باب فضل الفقه على العبادة» والذي أخرجه البغوي في شرح السنة ج1 
ص 2726275 ولفظه : «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب». ومنها 
حديث أبي أمامة الباهلي عن رسول الله بك قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . 
أخرجه الترمذي كذلك في فضل الفقه على العبادة. 

(2) هذا نص حديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير من حديث أبي 
الدرداء ولفظه: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والآرض حتى الحيتان في البحر. 
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الجاء الرابع المحادلة : 11 


ثلاثة لا يَستحفٌ بحقّهم إلا منافق: الإمام المقسطء وهو إمام الهدى. وذو الشيبة 
المسلم. ومعلم الخير. 
ذكروا عن أبي الدرداء قال: ويل لمن لا يعلم مرة. وويل لمن يعلم ولا يعمل 
ذكروا عن أبى هريرة عن النبى كَةٍ قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
لم ينفعه علمه. 
ذكروا عن أنس بن مالك أن رجلا تجر مصارنه في النار يتأذى أهل النار من 
نتنه. قيل له: من هو؟ قال: من علم علمه ولم يعمل به. 
ذكروا عن أبي هريرة عن النبي يك قال: إن الله يقول لرجل كان عالماً: ما 

صنعت فيما اتيتك؟ فيقول: بيّنت علمي وعبدتك حتى جاءني الموت. فيقول: 

كذبت. بل أردت أن يقال: فلان عالم» فلان مصلء, وقد قيل ذلك, اذهبوا به إلى 

النار© , 

ذكروا عن رسول الله يثِدِ قال: من تعلّم العلم ليباهي به العلماء. أو يماري به 
السفهاء. أو يصرف ده وجوه الناس إليه فله الناد© , 
ذكر بعضهم قال: قال رسول الله كله : من يبتغ العلم أو الحديث ليحدّث به 

الناس لم يرح رائحة الجنة" . 

(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 59. 

(2) هذا جرزء من حديث أخرجه النسائي في كتاب الجهاد, باب من فاتل ليقال فلان جريء من 
حديث أبي هريرة. : 

(3) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده مرسلا عن جابر بن زيد ج 4 ص 233 (رقم 964) وأخرجه ابن 
ماجه في مقدمة سننه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به من حديث ابن عمر (رقم 253) وأخرجه 
الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو 
ليماري به السفهاء لقى الله يوم القيامة» وهو خائب من الحسنات (رقم 33). 

(4) أخرجه بمعناه ابن ماجة في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به من حديث أبي هريرة 
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ذكروا عن أبى هريرة أنه قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال: يا 
عويمر»ء قد علمت,. فماذا عملت فيما علمت. 


[يحيى عن الخليل بن.مرة عن عمران القصير قال: قال رسول الله يَهْ: فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي]© . 

قوله تعالى 2 : 9يَا يا الذِينَ ءَامَنُوا إِذّا ننَجَيتَم الرَسولٌ فَقَدَّمُوا بيْنَ يَدَيْ نجويكم 
صَدََه ذْلِكَ خير لَكُمْ وَاطْهَرٌ 4 أي : لذنوبكم. ولم يكن فيها شيء رك ولكن ما 
قل أو كثر. فكان الرجل يستخلي بالنبي عليه السلام في اليوم مرارا لحوائجه فلا 
بستطيع أحد أن يخلو به حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة . 

وبلغنا أن أول من قدم ؛ بين يدي نجواه صدقة على ؛ بن أبي طالب. فشكوا ذلك 
إلى رسول الله ييه فقالوا: لا بد لنا منك لحوائجنا أن نستخلي فيها يا رسول الله 
وكلما أردنا أن نستخلي لحوائجنا أردنا أن نقدم بين يدي نجوانا صدقةء فإنا والله ما 
نطيق ذلك إن را لا تطيق ذلك د الله : : + فإن 3 تجدّوا فَإِنْ الله 0 
رَجِيم َأشْفَفتَمُ 93 عمو ِينَ يذَىٌ نَجَويكم صَدَقَتَ فَإِذ لم تعلو * أي : دون أن 
شكوتم فقلتم إن أموالنا لا تطيق ذلك « وَتابٌ الله عَلَيكُمُ فَاقِيمُو “الصلرة وَءَانَوا 
لزّكَوة 4 أي: إن ذلك يضع عنكم هذه الصدقات. وهي الصلاة المكتوبة والزكاة 
المفروضة . 

وقال بعضهم: كان الناس أحفوا رسول الله يَكئهِ في المسألة ففطمهم الله عنه 


- (رقم 252) وأخرجه أبو داود في كتاب العلم باب في تعلم العلم لغير الله تعالى من حديث أبي 
هريرة أيضاً (رقم 3664) . 

(1) زيادة من ز ورقة 355. وانظر ما سلف قريباً فى هامش ص 310 من هذا الجزء. 

(2) في ع تقديم وتأخير في إيراد الآيات الثلاث وتفسيرها فائبت ترتيبها حسبما جاءت فى 
المصحف. وقد سقطت بعض هذه الآيات مع تفسيرها من ق. | 

(3) أي : محدد معلوم . 

(4) في ع وق: فعصمهم الله وفيه تصحيف. وقد وردت العبارة في ز ورقة 355 هكذا: «كان الناس - 
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بهذه الآية: (يَا أيه الذينَ ءَامنوا إذّا نَاجَيتمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنّ يَدَيْ نَجَوَيكُمْ صَدَقَة) 
فكان أحدهم لا يسأل النبي عليه السلام حاجة حتى يقدم بيين يدي نجواه صدقة . 
فاشتد ذلك عليهم ؛ » فأنزل الله هذه الآية لد : (َشْفَفتمُ 93 دمو بين يَذَى 
نجويكمٌ صَدّقات فإذ لم تَفْعَلُوا وَتَابٌ الله عَلَيْكُمُ فَأقِيمُوا الصلوة) أي : أتموا الصلاة 
(وَانُوا الزَّكوه أي : أتموا الزكاة. قال تعالى : ظ وَاطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالَهُ ما تَعْملُونَ 
خبير © . 

قوله: < أَلَمْ تر إَِى الذِينَ تَولُوا ؤم خضب الل عَلَيْهِم ما هم منْكُمْ ولا مِنْهُمْ » 
وهم المنافقون وَادُوا المشركين وناصحوهم فأدُوا إليهم أخبار المؤمنين وأسرارهم . 
قال: (مَا هم مُنْكُمْ) يقوله للمؤمنين: ما هم منكم أي ليسوا من المؤمنين في الاسم 
والثواب [ما هم منكم في باطن أمرهم. إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في 
قلوبهم]” (ولا مِنْهُمٌ) يعني من المشركين [في ظاهر أمرهم لأنهم يظهرون لكم 
الإيمان ويسرون معهم الشرك]2©"7. ليسوا من المشركين في الحكم والسيرة. كقوله 
تعالى : مدب بِينَ بين ذْلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤّلاء) [النساء: 143]. 

قال: « وَيَحَله نْ عَلى الْكَذْب وهم م يَعَلْمُونَ 4 أي وهم در أنهم و 
فيما حلفوا عليه» أي أنهم منكم وليسوا منكم. كقوله تعالى : (ِيُحَلِمُونَ بالله إِنْهُمُ 
لْمنكُم وُمَا هُم مُنَكُمْ كنم قوم يفْرُوني 0ل 

قال عز وجل: # أضُ الله لهم عَذَابا شديدأ نهم ساءً ما كانوا يعمَلُونَ _ 
نهم » أي : حلفهم « جل وهو كقوله : (إِذَا جَاءَكَ الْمنَافقونَ قَالُوا نَسْهَدُ 
سول الله والله عْلْم نك لَرَسِولَه وَاللَهٌ يشْهَدٌ إن الْمُنَافْقينَ لكاذيون) [المنافقون : 1 


وذلك أنهم قالوا لرسول الله يل : إنا إذا أتينا المشركين شهدنا إنك لرسول الله 


- أحفوا رسول الله بالمسألة حتى أذوه ففطمهم الله عنه بهذه الآية. . .» أي حبسهم وصدهم عنه. 
وهو قول لقتادة كما في زء وفي تفسير ابن كثير ج 6 ص 588 نسب هذا القول إلى قتادة 
ومقاتل بن حيان . 

(1) زيادة من ز» ورقة 355. 


3213 
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تكذبهم الله في الذي قالوا لرسول الله كلِ. فقال عز وجل : (إِذَّا جَاءَكَ الْمَنافِقَونَ قَالُوا 
نَشْهْدُ إنكَ لَرَسُولُ الله) أي: إنا شهدنا بذلك عند المشركين. قال عز وجل: (وَالله 

عْلَم إنْكَ لَرَسُولُ ألله الله يَسْهَدُ إِنْ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونُ) أي فيما ذكروا لك أنهم يشهدون 
عند المشركين إنك لرسوله. وكانوا يحلفون للنبي وللمؤمنين ليصدقوهم. فقال: 
(انَحَدَُوا يمَانَهم) أي حلفهم لك (جنة) اجتنوا بها منكمء وأسروا نفاقهم ولم 
يظهروه. لكي لا يقتلوا [ولا تسبى ذريتهم ولا تؤخذ أموالهم]27©. إذا أظهروا نفاقهم 
لانم يعلمون أن الحكم فيهم إذا أظهروا نفاقهم القتل. كقوله تعالى : (لئِن لم يت 
الْمُنَافَقَونَ والذينٍ في لوبهم مرض َالْمُرْجِمُونَ في الْمَدِيئة لنغْرِينكَ بهم 4 لا 
يُجَاوْروتَكَ فيهًا إل ليلا مُلْعُونينَ أينمًا تُقَمُوا أخدُوا لوا تَقَتِيلاً. سَنْةَ الله في الذِينَ 
لّوا من قبل) [الأحزاب : 60] أي : هكذا سنة الله في منافقي كل أمة خلت من قبل : 
القتل إن لم ينتهوا عن إظهار نفاقهم. وكذلك سنته في منافقي أمتك إن لم ينتهوا عن 
إظهار نفاقهم . 

قال تعالى : ط فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي : عن الإسلام» كانوا يصدون عنه 
قال: « فْلَهُمْ عَذَابٌ مهِينُ 4 أي: من الهوان في عذاب جهنم . 

١ل‏ تي َنْهُمُ أمولّمُمْ وَلا أَوْلدُهُمْ مْنَ الله شَيْئا أولئِك أَصْحَمبٌ الا هُمْ فيه 
خْلِدُونَ 4. 

قال تعالى : « يَومَ يَبْعَنْهُمْ الله جمِيعاً 4 أي : : يوم القيامة « فَيَحْلِمُونَ لَهُ 4 أي : 
إنهم كانوا في الدنيا مؤمنين» أي : بالآخرة. بالإقرار الذي كان منهم < كما يَحُلِمُونَ 
كم 4 أنتم في الدنيا فتقبلون منهم « وَيَحْسِبُونَ 4 أي : يحسب المنافقون « انْهُمُ 
على شيّْءٍ © أي : أن ذلك يجوز لهم عند الله كما جاز لهم عندكم في الدنيا إذا أقروا 
بإقراركم» واذعوا ملتكم. فقالوا: إنهم مؤمنون حيث أقروا بالإيمان وجرت عليهم 
أحكامه . 


(1) زيادة من زَء» وؤرقة 355. 
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قال تعالى : « الآ إِنْهُمْ هُمْ الْكْذْيُونَ 4 أي : إذا ظنوا أنهم على شيء ولم 
يماد ايض الله ويوفوا كوفاء المؤمنين كقوله: (يَا أَمُلَ الْكتَاب لَسْتمْ عَلَى شَيْءٍ 
حتى تقيمُوا التَورَيةَ وَالإنجيلٌ) [المائدة: 68] أي : : حتى تعملوا بما عهد إليكم ربكم 
في كتبه التي أنزل على أنبيائه. ثم قصد إلى المسلمين فقال: وما انل إِلَيكُمْ مُن 
رَبَكُمُ) يقول: وأنتم أيضاً يا معشر من أقر للنبي عليه السلام بما جاء لستم على شيء. 
أي : لستم مؤمنين حتى تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم في كتابه الذي أنزل إليكم وما 
عهد إليكم على لسان نبيه . 

قال تعالى : ط استَحودٌ عَلَيْهِمُ الشيِطلنُ فَأنْسَيِهُمْ ذكرَ الله 4 أي : غلب واستولى 
عليهم . فأنساهم أن يذكروا الله في كل ما عهد إليهم فيؤمنوا به على حال ما فرضه 
عليه © . 

قال: ظط أُولئِكَ ِرْبٌ الشيْطْنٍ »4 أي : شيعة الشيطان ط ألآ إن حرْبَ الشيِطنٍ 
هم الس وي أي : خسروا أنفسهم فصاروا في النار وخسروا الجنة. 

قوله: ط إِنَّ الذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 أي : يعادون الله ورسوله ط أولئِكٌ في 
لأدَلْينَ 4 أي : أذلّهم الله « كَتَبّ الل » أي : فرض الله© ط لأعْلبنَ أنا وَرُسُلِي إِنَّ الله 


(1) كذا في ق وعء وفي ز: «ألا إنهم هم الكاذبون يوم يحلفون له». والجمل التي تأتي بعد هذا 
كلها من الشيخ هود الهواري ولا شك. فهو من عادته أن يقف عند كل مناسبة. ليؤكد بها أصلا 
من أصول الإباضية في أن الإيمان الحق لا يتم إلا بالعمل الصالح . وكأني به في تفسير أية 
المائدة يحمّلها ما لا تحتمل .فالآية مصدّرة بخطاب أهل الكتاب» وليست موجهة في قوله: (وما 
ِل إلَيكُم مّن رُبكُمْ) لمن أقر للنبي محمد عليه السلام بالإسلام كما يراه الشيخ هود. وإذا كان 
ما زاده حقاً وصواباً فليس مستنبّطاً من الآية. وانظر تفسيرها مختصرا في سورة المائدة فيما سلف 
مض 1 ص 487. 
(2) هكذا وردت هذه الجملة في ق وع: «فيؤمنوا به على حال ما فرضه عليهم» ولست مطمئناً إلى 
صحة عيارتها. 
(3) كذا في ق وع: «فرض الله». وفي زء ورقة 356: «قضى الله». وهذه الكلمة الأخيرة أصح 


وأبلغ . 
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المحادلة : 21 - 22 تفسير كتاب الله العزيز 


َي »4 في سلطانه « عَزِيرٌ 4 في نقمته©. 

قوله عز وجل : « لآ تَجدُ وما يُوْ منونباللم ْم الآخر يُوَادُونَ 4 أي يحبون. 

من المودة والمحبة «( من اد أي من عادى 8 الله وَرَسَولَهُ ولو كانوا َابَاءَهم 1 

بنَاءَهُم 0 إخونهمُ أ عَشِيرتَهُم م #. 

تفسير الحسن: إنهم المنافقون يوادون المشركين . 

وتفسير الكلبي : إن هذا نزل في أمر حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى أهل 
مكة ينذرهم 5 النبي عليه السلام إليهم)؛ وتفسيره في سورة الممتحنة© . 

قال تعالى: « أُوليِكَ كَنَبَ م أي: جعل « في لوبهم الإيمئن» وهم 
المؤمنون الذين لا يوادون المشركين. قال تعالى : « وَيُدْخْلْهُمْ جلت جَنتٍ تجري مِنْ 
نَحْتًا الانهئرٌَلِدِينَ فيهًا 4 وقد فسّرنا أمرها في غير هذا ا 

قال: ل رَضِيَ الله عَنْهُمْ 4 أي : بأعمالهم « وَرَضُوا عَنْهُ 4 أي : بثوابه إياهم . 
١‏ أولئك حَزْب الله » أي: جند الله ج أل إن حزْب الله » أي جند الله وهم 
الْمُمْلْحُونَ © أي : السعداء. وهم أهل الجنة» صاروا إلى دار القرارء ودار السعادة. 
ودار الخلود؛ فطوبى لهم . 


(1) كذا في ق وع وجاء في زما يلي : «قال محمد: قيل: إن معنى غلبة الرسل على نوعين: فمن 
بعث بالحرب فغالب بالحرب» ومن بعث منهم بغير حرب فغالب بالحجة» . 

(2) وهذا ما ذهب إليه الفراء في المعاني ج 3 ص 142. 

(3) انظر قصته في تفسير الآيات الأولى من سورة الممتحنة الآتية بعد سورة الحشر. والحق أن الآية 
عامة في كل من يواد المشركين أو العصاة الذين يحادون الله ويجاهرون بمعاصيهم في كل زمان 
ومكان. 
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الجزء الرابع الحشر: 2-1 


2 سم الله الرخمئن الرجيم, 4 قوله: « سبح لله. ما في البحرات وَمَا في الأرض 
وهو العَزِيرٌ الحكيم #. تفسير الحسن قال: العزيز: بعزته ذل من دونه. وقال 
بعضهم : العزيز في نقمتهى أ لحكيم بأمره . 

قوله تعالى : ط هُوٌ الذي أَخرّجٌ الذين كَمَرُوا مِنَّ أهلٍ الكتب بِنْ ديرم لأؤل. 
الْحَشْر © تفسير الحسن: إن رسول الله كل لَمَا أجلى بني النضير إلى الشام قال: هذا 
أول الحشرى وبحن على الأثر إن شاء ابنه00 , يعني أمته الذين تقوم عليهم الساعة 
بالشام . 
تنزل معهم إذا نزلواء وترحل معهم إذا ارتحلوا. تطردهم إلى الشام» ثم تقوم عليهم 
الساعة بالشام . 

وبعضهم يقول: كان بنو النضير أول من أخرج رسول الله علد من اليهود. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يهِ: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن 
اليهود من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما©. فُقبض قبل أن يفعل. 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 28 ص 29 عن الحسن مرسلاء وانظر: السيوطي: الدر 


المنثور ج 6 ص 187. 
(2) انظر تخريجه فيما سلف ج 1 ص 479. 
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الحشر : 2 تفسير كتاب الله العزيز 


يخرج اليهود من جزيرة العرب2©, 


قوله تعاليٍ 00 - 00 


5 ومن حصونهم . 


قال تعالى : ط وََذّفَ في قلوبهم الرغب يُخربون , بيوتهم ديهم أي : يخربونها 
من داخلء 8 0 . قال تعالى : < وََيْدِي الْمُوْمِنِينَ 4 أي : يخربها 


وقال الكلبي: لما أمر رسول الله كَكِخِ بالسير إلى بني النضير دربوا الأزقة©) 
وحصنوا الدورء فأتاهم رسول الله كَلهِ فقاتلهم إحدى وعشرين ليلة؛ كلما ظهر على 
دار من دورهم أو درب من دروبهم هدمه ليتسع المقاتل ©) وجعلوا ينقبون دورهم من 
أدبارها إلى الدار التي تليها ويرمون أصحاب رسول الله يَكلخِ بنقضهاء فلما يئسوا من 
نصر المنافقين» وذلك أن المنافقين كانوا واعدوهم إن قاتلهم النبي عليه السلام أن 
ينصروهم» فلما يئسوا من نصرهم سألوا نبي الله عليه السلام الصلح . فأبى عليهم إلا 
أن يخرجوا من المدينة . فصالحوه على أن يجليهم إلى الشام على أن لهم أن يحملواء 


(1) انظر صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجازء. (رقم 1766-1765). 

(2) أي اتخذوها قرا أي ضيقوها. 

(3) أي: موضع القتال» وجاءت عبارة الفراء في المعاني ج 3 ص 143 هكذا: «فتحصنوا [أي 
اليهود] في دورهم. وجعلوا ينقبون الدار إلى التي هي أحصن منهاء ويرمون النبي يَككِ بالحجارة 
التي يخرجون منهاء وجعل المسلمون يهدمون دورهم ليتسع موضع القتال. . .» واقرأ تفاصيل 
غزوة بئي النضير في مغازي الواقدي ج 1 ص 363 - 383 فقد أفاض فيها القول وأتى بمختلف 
الروايات بتحقيق جيد وأسلوب جذاب . 
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الجزء الرابع الحشر: 5-2 


كل ثلاثة منهمء: على بعير واحد. ماشاءوا من!'2 طعام وسقاء. ولنبي الله وأصحابه ما 
فضل؛ ففعلوا. 

ذكروا أن رسول الله يي دعاهم إلى الصلح فأبوا. ة فلما راهم لا ينزلون من 
حصونهم أمر بنخلهم فعقّرت . فعقر يومئذ من صنوف التمر غير العجوة. فلما رأوا أنه 
قد ذهب بعيشهم هبطوا إلى الصلح على أن يجليهم رسول الله يْهْ إلى الشام. 
وشارطهم على أن لهم ما حمل الظهرء سوى الحلقة والكراع© . وزعم بعضهم أن 
الحلقة الدروع تت كله اده 0 شروطهم حتى إنهم لينقضون سقوفهم . وفيهم 
أنزل الله : (يُحْربُونَ بيُوتهُمْ بأئدِيهم وَأيدي المَومِنِينَ) . 

قال تعالى : + فاعتبروا 4 أي تفكروا واعرفوا الحى « يا أولي ضر » أي : 
يا أهل العقول©. يعني المؤمنين. 

قال تعالى : 5 أن كنب الله عَلَيهم لجلا » أي: ولولا حكم الله 
بالجلاء,» أي : بالخروع إلى الشام لَعَدْبهم في الدّنْيًا 4 أي: بالقتل والسباء 
ل وَلَهُم في الآخرة عَذَابُ النارِ ذلك أنه شَاقوا الله وَرَسُولَهُ # أي : فارقوا الله 
ورسوله « وَمَن يُشَاقٌ الله فَإِنْ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب » 


قوله : 9 ما فَطتُم من لي أو عدوا قَائِمةُ َلى أُصُولِهًا إن الم » أي : إن 


(1) كذا في ق وعء وفي ز ورقة 356: «على أن لهم أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات على بعير ما 
شاءوا من طعام وسقاء . . . » 

(2) في ق وع: «والحلقة والكراع» وهو خطأ صوابه ما أثبته : «وسوى الحلقة والكراع؛ كما جاءت في 
كتب التفسير والسيرة على أني لم أجد فيها ذكراً للكراع. وفي اللسان: الكراع اسم يجمع 
الخيل. والكراع: السلاح» وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(3) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 143: «(يا أولي الأبْصَار يا أولي العقول. ويقال: (يا أولي 
الإيصَار) يا من عاين ذلك بعيتنه» . والصحيح الأول لأن العبرة باقية مدى الأزمان لكل من قرأ 
القرآن . 

(4) كذا في ق وع: «فارقوا»» وفي ز: «عادوا» وهذه اللفظة الأخيرة أدق تعبيراً وأصح تأويلا. 
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الحشر: 5 تفسير كتاب الله العزيز 


الله أذن لكم في ذلك فجعل ذلك إليكم: أن تقطعوا إن شئتم وأن تتركوا إن شئتم . 
قال تعالى : « وَلِيُحْرَيَ الفسِقِينَ 4. 
ذكروا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلخٍ حرق نخل بني النضير وترك 
الععجدة(!) وهي التي يقول فيها الشاعر©'. 
وَمَانَ عَلَى سَرَةِ بَبِي لَْوْيّ خحريقٌ بالْمويرَة" مُستطيه© 
ذكروا أن رسول الله يَلِةِ عقد يومئذ من صنئوف النخل غير العجوة وترك العجوة. 
ذكروا عن عكرمة أنه قال: كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لينة© . 
وتفسير مجاهد أن المهاجرين وقعوا في النخل» فنهاهم بعضهم عن قطع النخل 
وقالوا: إنما هي مغانم للمسلمين. وقال الذين قطعوا: بل هي غيظ للعدوء فأنزل الله 
تصديق من نهى عن قطعه و[تحليل] من قطعه من الإثم [وإنما قطعه وتركه 
بإذنه]© , 
ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : العجوة من الجنة. وهي شفاء من 
السه7 . 


(1) انظر ما رواه عبد الله بن عمر فى صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقها (رقم 1746) . 

(2) هو حسان بن ثابت. شاعر رسول الله يله . 

(3) البويرة؛ تصغير بئر» وقيل:: تصغير بورء وهي الحفرة. وهي هنا عَلُم لموضع به نخل بني النضير 
ومنازلهم يقع قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب. انظر: ياقوت. معجم البلدان (بور). 

(4) انظر عبد الرحمن البرقوقي» شرح ديوان حسان بن ثابت. نشر دار الأندلس» بيروت 
1966-6 . 

(5) هذا هو القول المشهور في معنى الليئة. وقال بعضهم: هو جميع أنواع التمر سوى العجوة 
والبرني . وهنالك أقوال أخرى في معنى اللينة وردت في كتب التفسير. انظر مثلاً تفسير القرطبي 
ج 18 ص 10-8 . 

(6) زيادة من تفسير مجاهد.ء ص 663 لإيضاح المعنى . 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الطب. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطب. ياب الكمأة والعجوة 
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الراء الرابع الحشر: 6 - 7 


قال تعالى : جما أفاء الله عَلَ رَسُولِه مِنْهُم فمَا أَوْجَفتم عليه مِنْ خيْلٍ ولا ركاب 
وَلْكنَّ الله يُسَلْطْ رُسَلَّهُ عَلىَ مَنْ يَسَاءٌ وَالله عَلى كل شَيْءٍ كَدِيرٌ 4. فقن المسلمون أنه 
سيقسمه بينهم جميعا فقال رسول الله يم للأانصار إن شتتم أن أقسم لكم وتقرون 
المهاجرين معكم في دياركم فعلت. وإن شتئتم عزلتهم وقسمت لهم هذه الأرض 
والنخل. فقالوا يا رسول اللهء بل أقرهم في ديارنا واقسم لهم الأرض والنخل . 
فجعلها رسول الله يَكمَ في المهاجرين 7" . 

قوله تعالى : <9 مَا أَقَاءَ الله عَلَىْ رَسُولِهِ م مِنّ أل لْقَرَى فِللّهِ وَلِرَسُول وَلِذِي 
الْقَربى وَالِيتَمى وَالمَسَكين وَابْن السبيل * [تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية كان 
الفيء ء في هؤلاء كلهم فلما نزلت الآية في الأنفال: (وَاعْلَمُوا أنما غَنِمِتم مُنْ شَيْءٍ فَأن 
لله. خمْسَه وَللرّسُول ولذي الْقَرْبَى وَالْينَامَىئ وَالمَسَاكين واب السبيل)2)] [الأنفال: 
41] نسخت الآية الأولى وجعلت الخمس لمن كان له الفىء فصار ما بقي من الغنيمة 
لأهل القتال. 

قال بعضهم: وكتب عمر بن عبد العزيز: إن كلا الآيتين واحدة لم تنسخ 
إحداهما الأخرى. 

وتفسير الحسن إن الفيء الجزية» ولا يجعلها منسوخة. قال: ما أفاة الله عَلَى 
رَسوله ” مِنَ أل الْقَرَئ فَلِلّهِ وَلِلرسُولِ) فهذا د قال: (ولذي الَْرْبَئْ أي : 
قرابة النبي عليه السلام» (وَالْيْتَامَئ وَالْمَسَاكِين وَابْنَ السبيل ). 

ذكروا أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى 
فكتب إليه: إنا كنا نراها قرابة رسول الله يَكلِةِّ فأبى ذلك علينا قومنا. 


- (رقم 5) كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة» وأخرجه ايها أحمد والدارمي . 

(1) انظر تفضيل ذلك في مغازي الواقدي ج 1 ص 3739 وما قاله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 

(2) سقط ما بين المعقوفين من ق و ع فأثبته من ز ورقة 357-356 حتى يستقيم المعنى » وانظر تفصيل 
هذا القول في تفسير الطبري ج 28 ص 38, وانظر ابن العربي» أحكام القران. ج 4 ص 1760. 
وانظر الجصاص. أحكام القران» ج 5 ص 319-318. 
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الحشر : 7 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا أن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله . 


قال: [يحيى]١‏ وبلغنى عن الحسن أنه قال: يعطى منه قرابة رسول الله وَل . 
وقال في ابن السبيل: هو الغازي يعطى منه إذا احتاج وإن كان في بلده غنيا. 
قال تعالى : ١‏ كَيْ لآ يَكُونَ دُولَه بين الأعْنياءِ منْكُمْ © يعني الفيء فلا يكون فيه 
1 للفقراء والمساكين حى. 
قال تعالى : ظط وما عَانَيِكُمْ الرّسُولُ فَحْذُوهُ # نزلت في الغنيمة صارت بعد في 
جميع الدين. « وما نهيكم عَنْهُ 4 من الغلول 8« فَانتهُوا 4 وهي بعد في جميع 
الدين. 5-5 إن اللة شديدٌ الْعِمَاب 4 أي: إذا عاقب. 

0 0 عجرن 4 أي : وا المهاجرين » 5-6 الى 2 
تكن , وَابن السبيل ) وللفقراء المواعرين . ثم قال: (والذِينَ ا داز 
والإِيمَان) أي: وللذين تبوءوا الدارء تبعا للكلام الأول... إلى قوله: (فأُولءئِكَ هُم 
المَملِحون) ثم قال الله عز وجل: (وَالذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمٌ) أي : وللذين جاءوا من 
بعدهم تبعا للكلام الأول أيضا. قال [بعضهم]: فلم يبق أحد إلا وله في هذا المال 
أي : إلا وله في هذا المال حقه. اعقليه أو ننه ولئن عشت إن شاء الله ليأتين الراعي 
باليمن حقه منه قبل أن يسأله أو يحمر فيه وجهه© . 


(1) زيادة من مخطوطة ابن سلام ‏ قطعة 180. 

(2) كذا في ق: «فيئه) وفي ع: «إلا يملكون فيه إلا وله فى هذا المال حقه. . .». 

(3) كذا في ق وع وفي مخطوطة ابن سلام ‏ قطعة 2180 وفي تفسير القرطبي ج 18 ص له دلئن 
عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه». وانظر أبو يوسف: 
كتاب الخراج ص 12-67. 
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أحد إلا وله في مال الله حق]0© . 


قوله: (وَمَا ءَانَيَكُمُ الرّسُولٌ فَحْذُوه). ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه لعن 
المتفلجات والمتوشمات والمتنمصات المغيرات خلق الله. فجاءته امرأة من بني أسد 
فقالت: أنت الذي تقول: لعن الله المتفلجات والمتوشمات والمتنمصات المغيرات 
خلق الله؟ فقال: ألا ألعن من لعن رسول الله يَِ؟ وقال بعضهم: قال: يسعنى أن 
ألعن من لعن رسول الله يَكلِ . فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت هذا فيه©) 
فقال إن كنت قرأت ما بين اللوحين إنه لفيه. أما وجدت: (وَمَا ءَانِيِكُم الرسول فَحْدُوه 
َمَا نَّهَيكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا) قالت بلى. فقالت: والله إني رأيت امرأتك تفعله. قال: 
اذهبي وانظري إليهاء فإن رأيت فيها شيئا من ذلك لم تصحبني . فدخلت فنظرت فلم 
تر شيئا. ثم رجعت فقالت: ما رأيت فيها شيئا من ذلك . 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَكِ : ألا هل عسى رجل أن يكذبني وهو 
متكىء على حشاياهء يبلغه الحديث عني فيقول: كتاب الله ودعونا من حديث 
رسول الله © , 

ذكروا أن رسول الله يم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. فقال زياد بن 
لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن إيمانا ولسانا. فقال: كلتك أمك يأ 


)1( زيادة من ممخطوطة نسسير ابن سلام . قطعة 180. 

(2) كذا في مخطوطة ابن سلامء وفي ق وع: «فما وجدت بأنه لعنه». 

)3( حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب في لزوم السنة من حديث المقدام بن 
معديكرب (رقم 4604) ومن حديث أبي رافع مولى رسول الله يقخْ (رقم 4605) وأخرجه ابن ماجه 
في المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه من حديث المقدام بن 

٠ش‏ معديكرب (رقم 12)/ وم حديث أبي رافع (رقم 13). ورواه الحادن بسند صحيح أيضاً من 

حديث أبي رافع مرفوعاً ومن حديث محمد بن المنكدر مرسلا انظر الشافعي: الرسالة. 
ص 91-98. وانظر صحيح البخاري. كتاب التفسيرء باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. وانظر 
فتح الباري ج 8 ص 630. 
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زياد بن لبيد» قد كنت أعدك من فقهاء المدينة. أولبنين كناب الله عند اليهود 
والنصارى فما أغنى عنهم. إن ذهاب العلم ذهاب العلماءا©. 


ذكروا عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: إن الله لا ينزع العلم عنكم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن ينزعه عنكم بقبض 
فيضلون ويضلون. قال عروة: فحدثت بذلك عائشة فقالت: والله لقد حفظ عبد 
الله 22. 

دكر غير واحد. وذكروه عن عمر بن الخطاب قال ٠‏ أصحاب الرأي أعداء 
السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوها فسثلوا فقالوا برأيهم 
فضلوا وأضلوا. 

ذكروا عن بعضهم قال: ما حدثك به أصحاب النبى عليه السلام فحدّث . 
النجوم يهتدي بها الناس ما بدت». فإذا خفيت تحيّروا. 

ذكروا عن بعضهم قال قال رسول الله يَكخَ: السنة سنتان: سنة في فريضة الأخذ 
بها هدى وتركها ضلالة؛ وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة. وتركها ليس 
بخطيئة (03. 


(1) انظر ما مضى » ج 1 ص 296 . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في اخر الزمان» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رقم 2673) وأخرجه ابن سلام 
بهذا السند: «ابن لهيعة عن ابن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله يي يقول. . .» كما في مخطوطة تفسير ابن سلام . 

(3) في مخطوطة ابن سلام» تفسيرء قطعة 180 ورد هذا الحديث بالسند التالي : الخليل بن مرة عن 
الوضين بن مرة عن مكحول قال قال رسول الله يتِِ. وانظر ما سلف ج 1 ص 82. 
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رسول الله يك : ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا”'". 
فهذا الأمر في غير السنة التي لا تترك فيما كان من فضيلة©. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: ركوب النهى أشد من ترك الأمر. قال بعضهم : 
يعني بالآمر الذي فيه فضيلة ليس بسنة لا تترك . 

قوله عز وجل : « لِلْمْقَرَاء المهُنجرِينَ الذين أَخرجُوا مِنْ ديل رهم َأمْولهِمْ » أي : 
أخرجهم المشركون من مكة « يَبْتَعْونَ فضَلا من الله وَرِضُوَاناً 4 أي بالعمل الصالح 
« وَيَنصَرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصدقُونَ 4 أي: في القول والعمل. 

« والذينَ تبوءُو الدَّارَ # أي: وطنوا الدارء يعنى المدينة « وَالإِيمنَ منْ 
بْلِهِمْ 4 يعني الأنصار. وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون, وكان 
إيمان المهاجرين قبلهم . 

قال تعالى : ( يبون 4 يعني الأنصار ط مَنْ هَاجرٌ إليِهمْ ولا يَجِدُونْ في 
صَدُورهمٌ اح مما وتوا 4 أي : مما أوتي المهاجرونء أي مما أثروهم به من 
الطعام والشراب وغير ذلك». في تفسير الحسن. وقال بعضهم : واد 
من [أموال]9© بني النضير. 

قال 598 « وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهمْ خَصَاصَة 4. 

ذكروا أن رجلا من المهاجرين قام ثلاثة أيام صائماء يمسي فلا يجد ما يفطر 


(1) حديث صحيح 2 » أخرجه ابن ماجه في المقدمة.» وهو أول أحاديث السئن. باب اتباع سنة 
رسول الله يَخ. وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (رقم 1337) من 
حديث أبي هريرة» وفيه : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». وأخرجه 
أحمد والنسائي وغيرهم . 

(2) هذه الجملة الأخيرة من كلام مجاهد كما في مخطوطة ابن سلام» قطعة 180. 

(3) في ق وع: أتوهم , وأثبت ما هو أصح وأبلغ «أثروهم به» من ممسخطوطة ابن سلام قطعة 180. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 
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عليه. فيصبح صائماً حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس فقال لأهله : 
إني أجيء الليلة بضيف لي . فإذا وضعتم طعامكم فليقم أحدكم إلى السراج كأنما 
يصلحه فليطفئه. ثم اضربوا بأيديكم كأنكم تأكلون. ولا تأكلوا حتى يشبع الضيف. 

جعلوا يضربون بأيديهم إلى الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون» حتى شبع ضيفهم. 

وإنما كانت خبزة هي قوتهم . فلما أصبح ثابت غدا إلى النبي ككِدَ فقال له النبي عليه 

السلام: يا ثابت. لقد رضي الله فعلكم البارحة بضيفكم. وأنزلت فيه: (ويوثرون 

عَلَى أَنفسهم ولو كان بهم خصّاصّة) أي: حاجة 00. 

ذكروا أن عبد الرحملن بن عوف قدم على رسول الله يَكهِ فاخى النبي بينه وبين 

قال: وعندي امرأتان فأيتهما أعجبتك© حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. 

فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك . دلوني على السوق. فما رجع حتى 

استحصل أقطا كثيرا وسمناء وأحسبه قال: وتمرا. فجاء به إلى منزله. فمكثا ما شاء 
الله. فرأى رسول الله يخ أثر صفرة فى صدره فقال. مهيهم0©؟ فقال: يا رسول الله 

تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها. قال: تومة©») من ذهب أو ورق. 

فقال: أولم ولو بشاة00 , 

(1) حديث صحيحء أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة عن أبي هريرة. وقد أكد الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الصحابي الذي نزلت فيه هذه 
الآية إنما هو أبو طلحة وليس ثابت بن قيس ورد هذه الرواية التي أوردها ابن سلام. وذكره باسمه 
يحيى بن سلام . وقال: «وهو غلط 00 انظر ابن حجرء فتح الباري . ج71 ص 120-119 
وج 8 ص 632-631 وانظر السيوطي . الدر المنثورء» ج 6 ص 2195 والواحدي » أسباب النزول 
ص 446445 وغيرها من مصادر التفسير والحديث . 

(2) كذا في ف وع.ء وفي مخطوطة تفسير ابن سلام قطعة 180: «وفانظر أيهما أعجب إليك». 

)03( (مهيم) . أي : ما وراءك؟ وفي رواية ما هذا؟. 

(4) «تومة» : هي حبة تعمل مستديرة كاللؤلؤة من فضة. وفي البخاري : «زنة نواة من ذهب». 

)05 حديث متفق عليه رواه الببخاري في مناقب الأنصار. ياب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصارع- 
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ذكروا أن رسول الله يَقِةِ أعطى من غنائم خيبر الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
وأعطى عبيينة بن حصن بن بدر مائة من الإبل» فقال أناس من الأنصار: يعطي النبي وميد 
غنائمنا رجالا سيوفنا تقطر من دمائهم وسيوفهم تقطر من دمائنا. [فبلغ ذلك كيْةِ فدعا 
الأنصار]”' فاجتمعت إليه الأنصارء فقال النبي عليه السلام : هل فيكم غيركم؟ قالوا: 
لا يارسول الله إلا ابن أخت لنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر 
الأنصارء ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وبالشاء والإبل وتذهبون أنتم بمحمد إلى 
دياركم؟ قالوا: بلىء يا رسول الله. قال: لو أخذ الناس واديا وأخذت الأنصار شعباً 
لسلكت شعب الأنصار. الانصار كرشي وعيبتي». ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار© . 


قوله عز وجل : « ومن يُوق شح لَفْسِهِ 4 [تفسير سعيد بن جبير: وقي إدخال 
الحرام ومنع الزكاة]0© « فأولئك هم المفلحونٌ ». 

ذكروا أن رسول الله يَكةٍ قال: برىء من الشح من أعطى زكاة ماله وقرى الضيف 
وأعطى النائبة في قومه©». 


- وفي كتاب النكاح. باب الصفرة للمتزوج» وباب: كيف يدعى للمتزوج. وفيه عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي كك رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» قال: ما هذا؟ قال: إني 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة. 

(1) زيادة لا بد منها. 

(2) حديث صحيح رواه البخاري في باب مناقب الأنصار. وفي باب قول النبي ياد : لولا الهجرة 
لكنت من الأنصار عن أنس. وعن عبد الله بن زيد وعن أبي هريرة بألفاظ متقاربة . وفيى حديث 
أنس : «قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشاً: والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من 
دماء قريش . . .» وأخرجه ابن ماجه مختصراً في المقدمة. فضل الأنصار (رقم 164) من طريق 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله ياغ قال: «الأنصار 
شعار والناس دثارء ولو أن الناس استقبلوا وادياً أو شعباًء واستقبلت الأنصار واديأ لسلكت وادي 
الأنصارء ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار . 

(3) زيادة من ز ورقة 357. 

(4) أخحرجه ابن سلام بهذا السند: «نصر بن طريف وعاصم بن حكيم عن محمد بن يحيى عن عمه - 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكهِ : من أدى زكاة ماله فقد أدى حق الله 
في ماله ومن زاد فهو خير له0©. 

قوله عز وجل: 8 والذين جَاءُوا من بعدهم » يعني بعد أصحاب النبي عليه 
ال إلى يوم القيامة [فلم يبق أحد إلا و في هذا المال حق أعطيه أو منعه]©) 
« يقولونٌ َبْنا اغفْرٌ لنا ولإخواننا الرين 0 بالإيمكن 4 أي : أصحاب النبي عليه 
السلام < ولا تجمل 9 لون غلا 4 أي: حسدا. وقال بعضهم: عداوة « للذين 
َامنُوا رَبْنا نك رَعَوفٌ رحيم 4. 

تفسير الحسن: إن من اتبعهم إلى يوم القيامة» وهي مثل التي في براءة 

(وَالذِينَ اتبْعُوهُمْ بإِحْسَانِ) [التوبة: ]٠٠١‏ إلى يوم القيامة . 

ذكروا أن رسول الله يِه قال: دعوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو 
أنفق كل يوم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم© 
ذكرواعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َكل : إذ ذكر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا . 


ا زيد بن خالد الجهني»؛ وأخرجه عبيد بن حميد عن خالد بن يزيد بن جارية كما في الدر المنثور 
ج 6 ص 196. 

(1) انظر ما سلف. ج 2 ص 19 ففيها الإشارة إلى هذا الحديث. وفي المسألة خلاف قديم. 
وجمهور الصحابة على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وقال ابن عمر: في المال حق سوى 
الزكاة. ومعتمد من يرى رأى ابن عمر الآية: 77 هن سورة الغرة ؛ قوله تعالى : (لَيْسَ البر 3 
نولو وجوهَكُمْ قبل الْمَصْرِقٍ وَالمَغْربِ. . .) إلى قوله : (وَأولَئكَ هُمُ المتقون) . ويرى جمهور 
العلماء بأن في الآية نسخاً بعد أن فرضت الزكاة وحددت صنوفها ومقاديرها. انظر في 
الموضوع: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. ص 446-445. 

(2) زيادة من ز ورقة 357. 

)3( حديث مير عليه أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كإدء باب قول النبي كيه : (لو 
كنت متخذا خليلاء وأخرجه مسلم كذلك في كتاب فضائل الصحابة + ياب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم عن أبي سعيد الخدري (رقم 2540) وفي آخره : «مد أحدهم ولا نصيفه». 

(4) أخرجه يحيى بن سلام كما فى مخطوطة تفسيره بهذا السند: «النضر بن معيد عن أبي قلابة - 
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ذكر النضر قال: سمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب. احفظ علي ثلاثا: لا 
تجالس أهل البدع ولا تسمع منهم. ولا تفسر القران برأيك» فإنك لست من ذلك في 
شيءء وانظر إلى هؤلاء الرهط من أصحاب النبي ولا تذكرنهم إلا بخير. 

قول عز وجل: ط الْمْ ثرَ إلى الذِينَ َئقُا يقونُونَ لإخوانِهم الذينَ كَفرُوا من 
امل الكتنب » تفسير الحسن: يعني قريظة والنضير « لين اربخ لع تك 
ولا انطيع يكم أحدا بدأ © يقول المنافقون: لا نس فيكم محمدا وأصحابه « وَإِن 
ونم لنتصرتكحم > بعرت وررطة لم د يَشهَةُ إن لكذ بون لين اخرجوا لآ 
يَحْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ فوتلوا ل ينْصرَوتَهُمْ وَلَئْن نَصَرُوهُمُ يون الأدبرٌ ثُمْ لا 


زاب 7 زا #ي 


ينصرون ». 

فأجلى رسول الله يَكْهِ بني النضير إلى الشام فلم يخرجوا معهم. وقتل بني 

قال الكلبي : كان بين إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة سنتان . كانوا مقيمين 
بالمدينة بعد إجلاء بني النضير في عهد 5 الله يك والمؤمئين. فلما سار أبو سفيان 
بالأحزاب إلى رسول الله بلي غدرت بنو قريظة نبي الله» وقطعوا الحلف الذي كان بينه 
وبينهم . 

فلما هزم الله الأحزاب أمر الله نبيه أن يقاتل بني قريظة. فأرسل إليهم 
المنافقون : إن أراد محمد أن يخرجكم من المدينة كما أخرج بني النضير فلا 
تخرجواء فوالله لئن خرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم . فاغتر بئو قريظة 
بذلك ولزموا حصونهم . فقاتلوا رسول الله يل قريباً من شهر. وقذف الله في قلوبهم 
الرعب فلم ينصروهم. فلما رأت بنو قريظة أن المنافقين قد خذلوهم وأيسوا من 


- عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله يظِ. وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود أيضاء 
وأخرجه ابن عدي في الكامل عن ثوبان. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ج1 
ص 46-42 (رقم 4) . 
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نصرتهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم 
وتسم أموالهم , بين المهاجرين والأنصار. 

00 ار 
فيهم. قال: لو وليت د ميدع وسبيت 508ظ 55 ولقسمت 
أموالهم . فقال النبي عليه السلام : والذي نفسي بيده لقد أشرت على فيهم بالذي 
أمرني الله به فيههم0). 

ذكروا عن عطية القرظي» وكان فيمن عرض على النبي عليه السلام يوم قريظة. 
فمن نبتت عانته قتل» ومن لم تنبت ترك. قال: فنظروا فإذا عانتي لم تنبت وتركت. 

قوله عز وجل: لاثم سد رَهْبَة في صَدُورهم من الله. » أي : هم أشد 
خوفاً منكم منهم من الله يعني بني النضير©». قال: « ذَلِكَ بأنهُمْ قَومُ لا يفْقَهُونَ 4. 

قال: «لآ يُمَْتلُونَكُمْ © يعني اليهود « جَميعاً 4 أي : لا يقاتلونكم شذاذاء 
أي : لا يقاتلونكم إلا جميعاً من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم « إلا في قرى 
مخصنة » أي : لا يقاتلونكم في الصحارى . قال تعالى : « أو من وَرَاءِ حدر » أي 
في المدائن « بَأْسَهُمْ بَينهُمْ شَدِيدٌ 4 أي : يقولون إذا اجتمعوا: لنفعلن بمحمد كذا 
وكذا ولنفعلن بمحمد كذا وكذا. 


قال الله عز وجل: « تحسبهم جميعا وَفَلُوبُهُمْ شتى » أي : مختلفة مفترقة, 


(1) انظر الإشارة إلى هذه القصة وبعض مصادرها فيما سلف ج 1 ص 327. 

(2) في ق وع؛ وفي زء وفي مخطوطة ابن سلام . قطعة 180: : ويعني المنافقين » ويبدو لي أن هذا 
خطأ من ناسخ أول تناقله مُن بعدّه فإن سياق الآية بعده لا يدل على أن المعنيين هم المنافقون 
الصو ا ا الل ا ا انظر مثلا 

تفسير الطبري ج 28 ص 47؛ وإن كان ابن عاشور يرى أن الضمير يعود للمنافقين وإلى اليهود معا 
كما جاء في التحرير والتنوير» ج 28 ص 102-101. 
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أي: في قتالكم7©. وقال مجاهد: (ملويهمٍ شََى) . . وهم المنافقون مختلف دينهم 
ودين بني النضير©©. قال تعالى : ١‏ ذَلِك بأنْهُم قوم لا يعقلون 4. 
ثم قال عر وجل: « كَمُثلٍ الذينَ مِنْ قَِِْمْ 4 [من قبل قتل قريظة]” « قرِيبا 

ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرَهِمْ © يعني بني النضير. كان إهلاك الله إياهم قريباً: كان بين إجلاء بنى 
علطتت الم جد ال ون ورك قر ل ألم رَ إلى الذين اَُوا 
يَقولُونَ لإخوانهم الذينَ كفْروا م مِنّ أل الكتاب لَيْنْ و َنحْرجَنٌ مَعَكُمْ وَل 
ع كم أحدأ ابد وإ مُوتَكم تنكم . . .) إلى هذا الموضع في قتل قريظة © 
من قبل أن ينزل قوله : (مَا فطعم من لين أو َرَكتمُوهًا قائمة عَلَ أُصُولِهًا. ٠‏ إلى 
قوله عز وجل: (وَلا تَجَعَل فِي كُلُوبنا غِلا َلذِينَ َامَنوا رين نك رَءُوفَ رجيم) وهي 
بعدها في التأليف. وتفسير مجاهد: (والذينَ من فبلهم قريباً) أي : كفار قريش يوم 
بدر. 

قال تعالى : (ِذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهمٌ) أي : ذاقوا عقوبة أمرهم. والوبال العقوبة. 
وَلَهُمْ عَذَاب ألِيم 4. 

قال: « كمثل الشيْطن إِدْ قَالَ للإنسَانٍ اكمُر فَلَمُا كَفْرَ قال إني بَرِيءٌ نك إني 
أَحَافٌ الله رب الْعَلّمِينَ »© بريء منه ومن عبادته إياه. 


فكان عَاقبَتَهُمًا » أي : عاقبة الشيطان والذي عبده« أنْهُمَا في النار حَْلِدَيْن فيا 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 146 : «(تحسبهم) يعني بني التقيي بتعا وقلوبهم مختلفة. 
وهي في قراءة عبد الله : وقلوبهم أشت. أي أشد اختلافاً» . 

(2) هذا القول الأخير هو الذي اختاره الطبري في تفسيره ج 28 ص 47 قال: «(تَحْسِبّهُم جميعاً) يعني 
المنافقين وأهل الكتاب. يقول : تظنهم مؤتلفين مجتمعة كلمتهم (وُلُوبهُم شتى) يقول وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضأة: . ويعجبني ما رواه الطبري عن قتادة في تفسير الآية قال: «تجد 
أهل الباطل مختلفة شهادتهم. مختلفة أهواؤهم . مختلفة أعمالهم . هم مجتمعون في عداوة 
أهل الحق». 

(3) زيادة من ز ورقة 358. 

)4( في ع وف: «من قبل» وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته: «قتل قريظة» . 
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وَذْلِكَ جَرَاءُ الظلمينَ 4 أي: المشركين. فضرب الله مثل المنافقين واليهود حين 
اخرت الهرة بها وعم ا ا الي 0 ولم ينصروهم 1 
الشيطان إذ قَالَ للانسَانٍ اكفر فَلَمَا كَفْرَ قال إفي بريءٌ مَنْك إني أَحَافُ الله رَبّ 
الْعَالِمَينَ. . . إلى قوله عز وجل: (وَدْلِكَ جَرَاءُ الظالِمينَ) . 


وبلغنا أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنيا واتخذ ديرا يتعبد فيه. 
فطلبه الشيطان أن يزله فأعيا عليه. فلما رأى الشيطان ذلك جاء إلى ابنة الملك فدخل 
فيها فأخذها. فدعوا لها الأطباء فلم يغنوا عنها شيئا. فتكلم على لسانها فقال: لا 
ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلان الراهب فيدعو لها. فذهبوا إليه فجعلوها عنده. 
فأصابها يوما ما كان بها فانكشفت, وكانت امرأة حسناء قأعجبته بياضها وحسنها فوقع 
عليها فأحبلها. فوسوس الشيطان إلى أبيها وإخوتها بأنه قد وقع عليها فأحبلها. ثم 
وسوس إلى الراهب فقال له: اقتلها وادفنها لثلا يعلموا أنك أحبلتها. فقتلها الراهب 
ودفنها في أصل حائط. فجاء أبوها وإخوتهاء وجاء الشيطان بين أيديهم فسبقهم”؟ إلى 
الراهب وقال: إن القوم قد علموا ما صنعت بالمرأة» فإن سجدت لي سجلدة رددتهم 
عنك فسجد له. فلما سجد له أخزاه الله وتبرأ منه الشيطان. وجاء أبوها وإخوتها 
فاستخرجوها من حيث دفئها وعمدوا إلى الراهب فصلبوه. فضرب الله مل المنافقين 
حين خذلوا اليهود م ينصروهمء وقد كانوا وعدوهم النصر (كمثل الشيْطانٍ) شي 
هذه الآية (إذ قال للإنسان اكفْرٍ فَلَّما كَفْرَ قَالَ ني بريءٌ منك إني أَحَافُ الله رَبِّ 
الْعَالّمِينَ)» وكذب . قال الله عز وجل : (فكان عَاقبهِمَا) أي عاقبة الشيطان وذلك 
الراهب (أَنْهُمًا في النار خالدَين فيهًا وَذْلِكَ جَرَاءٌ الظالمينَ)© . وهو تفسير مجاهد. 


| (1) في ف وع: «افتقدمهم» وأثبت ما جاء في ز وفي مخطوطة أبن سلام «فسبقهم » وه وأدق ا 


(2) وردت هذه القصة في بعض كتب التفسير والحديث موقوفة على ابن عباس » وأحياناً على على . 
ورفعها بعضهم إلى رسول الله يَظ. ونسبت أحياناً إلى قصص وهب بن منبه. ولم يشر إليها 
الفخر الرازي في التفسير الكبير مطلقا كأنه أتكر صحتها. وانظر تفسير القرطبي ج 18 ص 42-37 


فقد رواها من طرق متعددة وألفاظ متقاربة . 
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قوله : < يَأَيهَا الذِينَ َامَنوا اتقوا الله ولْتَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدّمَثْ لِعَدِ 4 أي : للآخرة 
« وَائقوا الله إِنْ الله خبير بم تَعْملُونَ 4 أي : عالم بأعمالكم . 

( ولا تَكُونوا كالذين نَسُوا اللة 4 أي : تركوا العمل لله بفرائضه ( فَأنْسيهم 
َنفْسَهُمْ © أي : تركهم من الخير ولم يتركهم من الشر©". ( أولئك هُمْ الْمَسِقُونَ 4 
من فاسق مشرك» أو فاسق منافق ؛ 1 

ووعرريل: لا يستوي ضحمب الثار وَأضْحَنْبٌ ب الجنة 4 أي : أهل النار 
وأهل الجنة « أَصْحَمتٌ المجنة ة هُم الفائرَون » أي : فازوا من النار إلى الجنة. 

قوله عز وجل : رن هَذا الْمَرَءانَ عَلَىْ جَبّل 4 أي : على شيل ها أبولناء 
على الحادين الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي ٍِ َه خشعا مُتصَدّعا 
من حشيّة الله © يوبخ بذلك العباد. ونظيرها قوله تعالى : (إنا عَرَضنًا الامَانة عَلَى 
السموات وَالإادة ضٍ والجبال فَأَبِينَ أن يحملتها وَأَشْمَقَنَ منهًا وَحَملْهَا الإنسَانُ نه كان 
ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب : 1/ع. وقد فسّرناه في سورة الأحزاب© . 

قال تعالى: « وَبَلْكَ الأمْثَالُ نَصْرِبْهًا للناس لعَلْهُمْ يتَمَكُرُونَ 4 أي: لكي 
يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل» لأنهم يخافون العقاب. وليس 
على الجبال عقاب . 

قوله تعالى : لغ هُوَالهُ الذي لآ إلة إلا هر أي : لا معبود سواه ط عَللِم اليب 


وَالشْهَْدَةَ »# الغيب ما أخفى العباد وَالشْهَْدَة ما أعلنوا . قال تعالى : ل هُوَ الرْحْمْنُ 
الرحِيم » وقد فسرناه في فاتحة الكتاب© . 


هُوَالْه الذي لآ إِله إلا هُوَ الْمَلِكُ القَدُوسٌ » أي : المبارك؛ أي إن البركة 


(1) كذا في ق وعء وفي ز: (نسوا إلله) يعت تركرا ذكره :ناد خاد صن من قلوبهم فانساهم أنفسهم 
بتركهم من أن يذكروا ما عنده بالإخلاص له. (أُولئِكَ الْقَاسِقُونَ وهو فسق الشرك. 

(2) انظر ما سلف. ج 3 ص 385 - 2386 

(3) انظر تفسير فاتحة الكتاب». ج 1 ص73 - 74. 
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من قبله . وتفسير الكلبي : القدوس: الطاهر « السَلْم » أي : الذي سلمت الخلائق 
من ظلمه 9 المُومِنُ 4 تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقهء كقوله 
عزوجل: (شَهِدَ الله أَنْهُ لآ إله إل هْوْ وَالملائكةٌ وَأُونُو الْعلّم قَائِماً بالقسطِ). يعني 
المؤمنين. . . إلى آخر الآية. [ال عمران: .]١8‏ | 

وقال بعضهم: أمن الله الخلائق من ظلمه. وقال بعضهم: الموفي خلقه بما 
وعدهم, هو المؤمن. ظ المهيمن » أي: الأمين على ما حدّث أنه كائن وأنه يكون. 
وبعضهم يقول: الشاهد على خلقه. وتفسير مجاهد: الشهيدء وهو نحوه. 
١‏ العزيز 4 في نقمته. وقال الحسن: (الغزيز بعزته 0 
الذي تجبر على خلقه0©. وقال بعضهم : القاهر لخلقه بما أراد. المتكبر 4 أي : 
الذى تكبر على خلقه© . سْبْحَْنَ الله 6 نزه نفسه « عَمَا يُشْركُونَ 4. 


ماع س2 


هُوَالئهُ الحََلِقُ البَارِيءٌ » والبارىءٌ هو الخالق 8« المُصَوْرٌ 4 الذي يصور في 
الأرحام وفى غيرها ما يشاء « له الأسماءٌ الحسنئى 4 ذكروا عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَِةّ: لله تسعة وتسعون اسما مائة غير واحد من أحصاها© دخل الجنة” . 
0 من المتقين . 


ع لاتير 


أي ا نقمته ٠‏ الحكيم د في أمرو, - 


(1) وقال الطبري في تفسيره ج 28 ص 55: «وقوله : (الجبار) يعني المصلح أمور خلقه. المصرفهم 
فيما فيه صلاحهم . وكان قتادة يقول: جبر خلقه على ما يشاء من أمره» . 

(2) كذا في ق وع وزء وفي تفسير الطبري : «(المتكبر) : تكبر عن كل شر . والقول لقتادة. 

(3) جاء في ز ورقة 358 ما يلي : «قال محمد: معنى أحصاهاء حفظهاء ومنهم من قال: تعبد لله بها. 

(4) أخرجه يحيى بن سلام بالسند التالي : يحيى عن خراش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يل . وانظر ما سلف ج 2 ص 60. 
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تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية كلها 


سم الله الرحمئن نٍ الرجيم » قوله عز وجل « يا أيُهَا الذِينَ ءَامنُوا لآ َتَحذُوا 
عَذّوِي عدوم ويا 4 [يعني في الدين]0 « تَلْقونَ إلتهم ِالْمودُةِ 4 أي في الدنيا© 
« وقد كفروا بم ججاءَكمْ من الْحَقّ » أي : القرآن 0 الرسول وَإِيَاكُمْ » 
أي أخرجوا الرسيول « أن موا بالله ربكم » أي: | نهم أخرجوكم من مكة لأنكم 


أمنتم ربكم . 


ثم قال تعالى : « إن كنم حَرَجْتَمْ جهلداً في سَبيلي وَابْتَِاَ مُرَضَابِي سرون 


إليهم 0 > وبأخبار النبي عليه السلام والمؤمنين © . ون أعَلَم بم أخفيتم وْمَا 
عل ومن يفْعَلُ نُمْ 4 أي : ومن ينافق منكم©. « فَقَّد ضل سَوَاءَ السبيل » أي : 
فصد الطريق طريق الهدى . 9 00 
« إن يتْقَفُوكُمْ » أي : إن يظفروا بكم" « يكونوا لكم اغدَاءً ويبسطوا إليكم 
يديهم »4 أي يقاتلوكم « وَالْسِتتهُمْ 4 أي : ويبسطوا إليكم السنتهم ظ بالسوء » أي : 
بال « وَودُوا لو تَكفْرُونَ » 
قال: « لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكم ولا أولدكم يَوْمْ الْقَيمَةيفْصَل بَينَكُمْ © أي: بين 
)1( زيادة من ز ورقة 9 ومن مخطوطة تفسير ابن سلام ١‏ قطعة 180. 
(2) كذا في ق وعء وفي مخطوطة ابن سلام : + بشني بالنصيحة» . 
(3) كذا في ق وع . وفى مخطوطة ابن سلام : «(تسِرونَ إِلنْهمْ امود يعنى كما صنع المنافقون» . 
(4) كذا في زء وفي ممخطوطة ابن سلامء وهو أصح. وفي فق وع: : «(وَمَن يُفْعَلَهُ مِنْكُمُ) فإنه منافق». 
(5) كذا في ق و ع : «إن يظفروا بكم». وفى ز ومخطوطة ابن سلام : إن يلقوكم . 
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المؤمنين وبين المشركين. فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. قال 
تعالى : ظ وَالله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 

نزلت الآية في أمر حاطب بن أبي بلتعة0©. تفسير الكلبي أن حاطب بن أبي 
بلقن كس إلى اقل مكة أن مجيدا قد اتقر 60ب بولا أدري: إلكم رين آم خيركم: 
فعليكم بالحذر. وكتب مع امرأة مولاة لبني هاشم وجعل لها جعلاء وجعلت الكتاب 
في خمارها. فجاء جبريل إلى رسول الله كَكِ فأخبره. فبعث رسول الله يكْ في طلبها 
علا ورجلا آخر") ففتشاها فلم يجدا معها شيئا. فأراد صاحبه الرجوع فأبى علي . 
وسل عليها السيف وقال: ما كَذّبت ولا كذبت. فأخذت عليهما عهدا إن أعطته إياهما 
ألا يرداها. فأخرجت الكتاب من خمارها. 


قال الكلبي: فأرسل رسول الله يك [إلى حاطب. فلما حضر]© قال: هل 
تعرف هذا الكتاب يا حاطب. قال: نعم . قال: فما حملك على هذا . قال: أما والذي 
أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ امنتء. ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولم يكن من 
أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع الذي له غيري. فأحببت أن أتخذ عندهم مودة 
وقد علمت أن الله منزل عليهم بأسه ونقمته» وإن كتابي لن يغني عنهم شيئاء فصذقه 
رسول الله وعذرهء فأنزل الله فيه هذ|9). 


(1) هو حاطب ؛ بن أبي بلتعة اللخمي . يكنى أبا عبد الله» وهو حليف قريش . شهد بدرأ والحديبية 
وتوفى سنة ثلاثئين للهجرة ة بالمدينة . انظر ترجمته في كتب تراجم الصحابة مثل الاستيعاب لابن 
عبد البر؛ ج 1 ص 315-312. 

(2) كذا في ق وع: «قد نفر» وفي زء وفي مخطوطة ابن سلام : ويغزوء . 

(3) هو الزبير بن العوام حسبما ذكرته أغلب كتب التفسير والسيرة. وتضيف إليهما بعض الروايات 
المقداد بن عمرو. أو أبا مرئد الغنوي . 

(4) زيادة لا بد منها ليتم سياق الكلام . 

(5) القصة مشهورة تجدها في كتب التفسير والحديث والسيرة اقرأها مثلا في صحيح البخاري. 
كتاب التفسير سورة الممتحنة من رواية عبيد الله , بن أبي راقع ه كاتب على » عن الإمام علي 
يقول: بعثشني رسول الله يق أنا والزبير والمقداد. . 
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وقال: < قن كانت كم أو حَسَنَُ في ري وَالِينَ ممه إذ ُو لوهم إن 
برءَاءُ منكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَفْرْنَا بكم » أي : بولايتكم في الدين» وهذا تفسير 
الحسن. وقال بعضهم : تبرأنا منكم. وهو واحد. 

( وَبدَا ينا وبِينَكُمُ الْعَذَاوَُ والْبعْضاءً بدا حتى تُومِئُوا بالله وَحْدَهُ إل قَوْلَ إبراهِيمَ 
لابيه لاسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِكُ لَك مِنّ الله مِنْ شَيءٍ 4 أي : أن أدخلك في الإيمان ولا 
أن أغفر لك. يقول: قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إلا قول إبراهيم 
لأبيه لإمتتفرن لك [فليين ]9 لحم فيه آسرة از تيتغروا المتركين وقال في سورة 
براءة: (مَا كَانَ لني وَالِذِينَ امئوا أن يَسْتَْفِرُوا ِلْمُشْرِكِينَ ْو كانوا أولي رب من بعل 
ما تبن َهُ أَنهُمْ أضْحَابٌ الْجحيم وما كَانَ اسْتْفَارُ رايم لأبيه إلا عن مَوْعدَةٍوَعَدََا 
يَاهُ فَلْمَا تَبِيْنَ لَهُ أنه عَدُو لله لله. تَبْرَا منْهُ إن إبْرَاهِيم لاه حَلِيٌ) [التوبة : : .)1١5-1*‏ 


وى 5 © 


قال عز وجل : « رَبْنا عَلَِيكَ توكلنا وَإِلَيِكَ أَنبْنَا 4 أي : أقبلنا مخلصين لك 
ل وَإِلَيِكُ الْمَصِيرٌ © أي يوم القيامة. 

« ربا لا تَجِعَلنا فتنة » أي : بلية « للَذِينَ كَمَرُوا # أي: لا يظهرن علينا 
المشركون فيقولوا لو كان هؤلاء على دين ما ظهرنا عليهم فيعيبونا© ( وَاغْفِرُ لَنا إِنْكَ 
نت الْعَيرٌ الْحَكِيم ». 

قوله عز وجل : لقذ كن لحم يم شو عن من كن رج ال وَل 
الآخرّ» أي : لمن يؤمنون بالبعث. رجع إلى قوله: (قَدْ كانت لَكمْ أسْوَةٌ حَسََُ في 
إبراهيم) ؛ أمر الله النبي عليه السلام والمؤمئين بالبراءة من قومهم ما داموا كفاراً كما 
تبرأ إبراهيم والذين امنوا معه من قومهم؛ فقطع المؤمنون ولايتهم من أهل مكة. 
وأظهروا لهم العداوة. 


(1) سقط لفظ «ليس» من ق وعء. والمعنى يقتي إنبأته . 

(2) كذا في مخطوطة ابن سلام «فيعيبونا» وهو أصح . وفي ف وع وز ورقة 359: «فيفتتنوا بناه. وجاء 
في تفسير مجاهد ص 66 في تفسير الآية: «يقول: ربئنا لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من 
عندك. فيقولوا: لو كان هؤلاء على حى ما أصابهم هذاء وما سلطنا عليهم». 
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قال عز وجل: « وَمَنْ وَل 4 أي: عن الإيمان <« فَإِنْ الله هُو الْحنِيِ 4 أي : 
عن خلقه ظ الحَمِيدٌ »4 استحمد إليهم . أي: استوجب عليهم أن يحمدوه. 

ثم قال عز وجل: #8 عسى الله أن يَجِعَل يكم وبين الذينَ عاديتم مِنْهُم 
مُوَدةَ 4. يعني المشركين. فلما أسلم أهل مكة خالطهم المسلمون وناكحوهم. 
وتزوج رسول الله يَيِ أم حبيبة بنت أبي سفيان» وهي المودة التي ذكر الله عز وجل . 
قال الله: « والله كدير والله عَمُوررَحِيمْ »# 

قوله عز وجل : لأينميكمْ اله عن الذِينَ لم يفتكم في الدَينٍوَلَم يُخرجُوكم 

ِنْ ديرم » يعني اثرابة المؤسين ل أن : بوهم م 4 بالصلة « وَتَقَسِطوا إِلَيْهِمْ 4 أي : 

وتعدلوا إليهم . ٠‏ أي في أموالكم ط إن الله يحب المُقسطينَ » أي العادلين. وكان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم ثم أمر بقتال المشركين كافة. 

وكان المسلمون قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بقتال المشركين استشاروا النبي 
عليه السلام في قراباتهم من المشركين أن يصلوهم ويبروهم, فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية. في تفسير الحسن . 

ذكروا عن الحسن قال: كان رجل من المشركين قد سماء(1) يهدي النبي عليه 
السلام لا يزال يهاديه. وإنه قدم على النبي عليه السلام بهدية فقال له النبي عليه 
السلام : أوكنت أسلمت؟ قال: لاء قال له :فإنه لا يحل لنا رفد المشركين7' . وتفسير 
مجاهد: هم الذين امنوا بمكة ولم يهاجروا. 

قوله عز وجل: 9 إِنمَا ينَْيكُمْ الله عَن الذِينَ فَنتَنُوكُم في الدّين > يعني كفار 


(!) هو عياض بن حمار بن أبي حمار المجاشعي التميمي . وكان ضديقا لرسول الله يل كدنما : دم 
أسلم . انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ج 3 ص 1232. وابن قتيبة المعارف. ص 337. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين 
(رقم 3057) عن عياض بلفظ : وإني نهيت عن زَبْد المشركين». أي رفدهم وعطائهم. وقد ورد 
اللفظ فى مخطوطة ابن ملام بلفظ : «زبد» وقال الراوي عبد الله بن عون: «فسألت الحسن عن 
الزبد فقال الرفد». انظر الزمخشري, الفائق (زبد) واللسان: (زبد) . 
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أهل مكة ظ وأَحْرَجُوكْ من ديرك 4 أي : من مكة ( وَظامروا 4 أي: وأعانوا 
عَلَى إِخرَاجِكم أن ولُوهُمْ و ومن يتَولَهُمْ مِنَكُمْ فأوليك هُمُ الظَلِمُونَ 4. 

قوله عز وجل: « يَايهًا الذِينَ ءَامَنوا إِذَا جَاءَكمُ الْمُوْ منت مَهُلجِرت 
ارد 4 وهذه في نساء أهل العهد من المشركين» وكانت محنتهن في تفسير 

بعضهم أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوزء وما أخرجكن إلا حب الإسلام. 

بو الحسن أن المرأة من نساء من كان بينه وبين رسول الله عهد إذا 
جاءت إلى النبي عليه السلام لم يقبلها حتى تحلف بالله الذي لا إنه إلا هو ما جاءت 
ناشزة عن زوجهاء ولا جاءت إلا راغبة في الإسلام. فإذا حلفت قبلهًا. وهو قوله : 
(فَامْتجِنوهُنٌ) . 

قوله: 8 الله عْلَمُ بِإِيمْنِهنْ 4 أي : بصدقهن أو كذبهن « فإن نون 
مُؤْمِنتِ » أي : إذا أقررن لكم بالإسلام وحلفن بالله ما أخرجهن النشوز وما أخرجهن 
إلا الحرص على الإسلام وحبه. 

فأما إذا كانت من غير أهل العهد لم تمتحن ولم ترد على زوجها شيئا إذا 
تزوجت . 

ذكروا عن عكرمة قال: كان العبد إذا جاء إلى النبي عليه السلام مسلماً ومولاه 
مشرك كان حراً. وقال بعضهم: أظن هذا إذا لم يكن سيده من أهل العهد!©. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن مملوكاً بايع النبي عليه السلام» فلم يعلم النبي 
عليه الببلدم أنه عبد. ثم علم عي ع م فاشتراه من سيده بغلامين [ثم لم 
يبايع أحدا حتى يعلم]2 قال , بعضهم: أظن أن سيده من أهل العهد. 

قال عز وجل : « فإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤ متت فلا تَرَجِعُومُن إلى الفا لا هُنّ جل 


(1)في ف دع. «إذا كان سيده من أهل العهد» وهو خطأ أثيت تصحيحه من مخطوطة ابن سلام ‏ 
والقول ليحيى . 
(2) زيادة من مخطوطة ابن سلام قطعة 180. 
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تَنكحَوهنٌ إذَا يتوم أجُورَمُن #4 أي: إذا اعطيحموهن 5-990 9 3 تَمْسِكوا 
بِعِصّم الكوافر 4 يعني كوافر العرب اللائي ليس لهن كتاب يفترينه © إذا أبين أن 
يسلمن أن يخلى سبيلهن. 


« وَاسالوا ما لفقم وَلْيَسألُوا مَا أنْقَقوا ذُلِكُمْ حُكُمُ الله يَحَكُم بينَكُمْ والله عَلِيم 
حكيم 044 [وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة] 3) أي : من أسلم 
وعنده مشركة عرض عليها الإسلام , فإن أسلمت فهي امرأته. وإلا فهي منه بريئة . 


وقال بعضهم: كن إذا فررن إلى أصحاب رسول الله يَكخِ وأزواجهن من أهل 
العهد فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن [من المشركين. وإذا فررن من 
أصحاب رسول الله إلى الكفار الذين بينهم وبين رسول الله عهد فتزوجوهن بعثوا 
بمهورهن إلى أزواجهن]2© من المسلمين. فكان هذا بين أصحاب رسول الله يِه 
وبين أهل العهد من المشركين. ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبدٌ إلى 
كل ذي عهد عهده ؛ فقال عز وجل في سورة براءة: (فَإِذا انْسَلّحَ الاشْهدُ الحرم الوا 
الْمُمْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتمُوهُمْ) [التوبة: 5]. 


1 ' 60 * كيح ٠‏ هر "ده كو 2 وي م 2 ٠.‏ 
قوله عز وجل: ا وإن فاتكم شيءٌ من أْوجكم إِلى الكفارٍ 4 أي إلى الذين 


(1) أورد الفراء فى ي المعاني ج 3 ص 151-150 قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي جاءت مسلمة 
إلى رسول الله يك بعد ختم كتاب صلح الحديبية . ولما جاه زوجها يطالب زردها حيس شروظ 
الصلح نزل قوله تعالى : (قَلا تَرَجِعُومُنٌ إلى الْكُمَارٍ لآ مُنَّ جل لَهُمْ َلآ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنّ) 
«فاستحلفها رسول الله يمةِ : ما أخرجك إلا الحرص على الإسلام فيه, ولا تداق حدث 
أحدثته. ولا بغض لزوجك. فحلفت» فأعطى رسول الله يلةِ زوجها مهرّها. . 

(2) كذا في ق وع وفي مخطوطة ابن سلام «ليس لهن كتاب يفترينه» ولم أوفق إلى : نهم ع المقصردية 
العبارة التي لم ترد في ز. 

(3) زيادة من ز ورقة 360, ومن مخطوطة ابن سلام قطعة 180. 

(4) سقط ما بين المعقوفين كله من ق وع فأثبته من مخطوطة ابن سلام ومن ز. 
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ليس بينكم وبينهم عهد ط فَعَائبمْ 4 أي فغنمتم. » وقال مجاهد: نام (نثاترا 
الذين ذْهَبَتَ أزْوْجُهُمْ » يعني من أصحاب النبي عليه السلام « مثل ما انقَقَوا 
وَاتَقّوا الله الذي نتم , به * مُؤمنونَ» . 


فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع 
الغنيمة» 5 اراس نيوت اس و ل ا ا 
(واعلموا نما عَنِمْتمُ من شيءِ إن لله. ا وَللرْسول, ولذي القَرِبئ َالِيتَامى 


ماين ا ابييل ) 5-55 41]» فجعل خمس الغنيمة لهؤلاء. وما بقى من 


وإذا 59 الرجل وعنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة فأسلمن معه أقام عليهن, فإن 
كن أكثر من أربعة اختار منهن أربعاً. 


ذكر سالم©© بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا من ثقيف يقال له غيلان بن 
سلمة أسلم وعنله عسشر نسوة فأسلمن معه فأمره رسول الله يك أن يختار منهن أربعاً. 


ذكر قرة بن خالد عن سهيل بن علي النسري قال: لما كان يوم الفنتح وجد 
رسول الله يَكٌَِ عند عتبة بن عمر) خمس نسوة فأمره أن يطلق إحداهن, فطلق دجاجة 
بنت أسماء بن الصلت». فخلف عليها عامر بن كريز فولدت له عبد الله بن عامر. 


قال بعضهم : فإذا أسلم الرجل وعنذده أحتان فأسلمتا اختار أيتهما شاء 


(1) قال ابن أبي زمئين في مدخطوطة ز ورقة 360: «المعنى كانت العقبى لكم فغنمتم) وفي تفسير 
مجاهد: ص 669: «يقول: أصبتم مغنماً من قريش أو غيرهم». 

(2) في ق وع: «سعيد بن عبد الله بن عمر» وهو خطأ والتصحيح من مخطوطة ابن سلام. على أنه 
لا يوجد من أبناء عبد الله بن عمر من سمي بسعيد. وسالم هذا يعد من الفقهاء وكان أبوه يحبه 
حبا جما. 

(3) كذا في ف وع. وفي ممخطوطة ابن سلام عند عمير بن عمرو. ويلاحظ كثرة الأخطاء في أسماء' 
الرواة ورجال السند في ق وع. 
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فأمسكها. دكروا عن الضحاك بن فيروز الديلمي قال : أسلم ا وعنذه أختان فأمره 
رسول الله يَلمَ أن يطلق إحداهما. 

وإذا أسلم الزوجان معا جميعاً. أو الرجل ونساؤه إن كانت عنده امرأتان أو 
ثلاث أو أربع فأسلمن معه جميعاً أقام عليهن جميعاً. فإن كن أكثر من ذلك اختار 
مدن أريغا : 

وبعضهم يقول في هلا كله : يحبس الأوائل الأريع من النسوة ويطلق الأواخر 
من النسوة والآخرة من الاختين. يقولون: كل ما لا يصلح نكاحه في الإسلام فهو 
الذي يفارق» وكل ما كان يصلح نكاحه في الإإسلام يحبس . والآثر عن النبي عليه 
السلام جاء من غير وجه كما ذكرناه أولا . 

وإذا أسلمت امرأة قبل زوجها بانت منه بواحدةء فإذا أسلم خطبها فتكون عنذه 
على اثنتين. وبعضهم يقول: إذا أسلم في عدتها فهو أحق بها. وفيه اختلاف. 
فأقاما على نكاحها. 

ذكر غير واحد من العلماء أن زينب بنت النبي هاجرت» ثم أسلم زوجها 
العاص بن ربيعة فردها رسول الله يَلِيهِ. قال بعضهم : ثم جاءت براءة» فإذا اسشلوة 
امرأة قبل زوجها فهي تطليقة بائئة فلا سبيل له عليها إلا بخطبة. 

ذكروا عن ابن عباس أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرق بينهما. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما كان في دار الهجرة. 
وقال بعضهم : في دار هجرتها. 
)1( هو أبو عبد الله فيروز الديلمي, من أصل فارسي ١‏ أسلم وحسن إسلامه ووفد على النبي ويد 

فسمع منه. وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة فى صنعاء أيام 


رسول الله ويد فقال رسول الله ييخَ: «قتله الرجل الصالح فيروز الديلمي». انظر ترجمته في 
الاستيعاب . 3 ص 21264 والمعارف لاسن قتيبة ) ص 335. 
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ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها فخيرّها 
عمربن الخطاب. ذكر بعضهم قال: يعرض عليه الإسلام فإن أسلم فهما على 
نكاحهماء وإلا فرق بينهما. 

وإن كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلم الزوج قبل المرأة فهما على 
نكاحهما . 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإسلام يظهر ولا يظهر عليه. إذا أسلم 
الرجل قبل امرأته فهما على نكاحهماء يعني اليهوديين9». فإن أسلمت المرأة قبله 
فرق بينهما. وفي هذا اختلاف مثل الاختلاف في نساء العرب إذا أسلمن قبل 
أزواجهن . 

وقال الحسن في المجوسيية إذَا أسلما حفعا فهما على نكاحهما. وإذا أسلم 
أحدهما قبل الآخر فرق بينهما. 

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله امرأة مسلمة فإن امرأته لا تتزوج ولا تعتد حتى 
يعرض عليه الإسلام . فإن طال ذلك, فإن تاب فهي امرأته وهما على نكاحهماء وإن 
أبى أن يتوب قتل» واعتدت امرأته عدة المطلقة. وإن ارتد والتحق بالشرك فإنها تعتد 
ونتزوج . 

وقال الحسن في النصرانية تسلم قبل أن يدخل زوجها الإسلام وهو نصراني إنه 
يفرق بينهماء ولا شيء له. ذكر بعضهم قال: إن أبى أن يسلم فلها نصف الصداق لأن 
الإباء جاء من قبّله . 

قوله عز وجل : د يَا أيهَا إلى إِذَا جَاءَكَ الْمُوْ متت » وهن جميع المؤمنات 
يبَاِيعنك عَلَى أن لآ يُشْرِكُنَ بالل شَيْئا ولا يَسْرقنَ ولا يني ولا يقتلن أولْدَهُنٌ ولا يَاتينَ 
بهْنانٍ يفريه بَيْنَ أَيْدِيهنٌ وَأَرْجُلِهِنٌ 4 أي > لاتلحق بزوحهنا ولدا لسن له: قال تعالى : 
( ولا يَْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍِ 4. قال الحسن: نهاهن عن النياحة وأن يحادثن الرجال 


)1( في مخطوطة ابن سلام «أو النصرانيين». 
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عم يم 


إلا مَحْرْما. قال: ط قَبَايعْهنْ وَاسْتغفر لَهُنْ الله إن الل عَمُور رُحِيم 4 . 

ذكروا عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله عد لم يصافح 
النساء حين بايعهن» وقال: اذهبن قد بايعتكن27. وقال بعضهم بايع رسول الله عه 
النساء وعلى يده خرقة أو ثوب © , 

ع .داس 8 َ ٠.‏ 0 

قوله تعالى : «يآأيها الذينَ ءَامَنوا4 أي : أقرواء يعني المنافقين « لا تتَولوا 
ْمأ قَدْ غَضْبّ الله عَلَيْهُمْ 4 يعني المشركين. كان المنافقون يوادونهم ويسرون إليهم 
بأخبار النبي عليه السلام والمؤمنين. 

قال تعالى : < قد يسا مِنّ الآخرّةٍ © أي : فلا يرجونها ولا يؤمنون بها. « كما 
ئس الْكُفارٌُ منَ أضحَنب الْقَبُورٍ 4 أي : كما يئس هذا الكافر الذي من أصحاب القبور 
من الجنة حين عاين ثوابه واطلع عليه. وهذا تفسير مجاهد. 

وتفسير الحسن : (لاتَولوَا قوم غغضبَ الله عَلَيهِم) أي اليهود 5 يتْسَوا من 
الآخرة) أي على حد ما وعد الله في الجنة من الطعام والشراب والنساء. (كما يئس 
0 كه سا مم | 6. 

قال الكلبي أيضا: هم اليهود يئسوا من نعيم الآخرة زعموا أنه لا أكل فيها ولا 
شراب ولا نعيم. أي : قد يئسوا من ذلك كما يئس من مات من الكفار من الجنة حين 


(1) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري في الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام والمبايعة» وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء (رقم 1866) كلاهما 
يرويه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة بألفاظ متقاربة. 

(2) روى يحيى بالسند التاليى هذا القول: «أيوب بن عبد الملك عن حصين بن عبد الرحمن عن 
الشعبي قال: بايع رسول الله النساء وعلى يده ثوب» كما جاء في مخطوطة ابن سلام 
(رقم 180). وانظر سنن الدارقطني ج 4 ص 147 وما قاله المحدث أبو الطيب محمد شمس 
الحق العظيم ابادي تعليقا على رواية ابن سلام هذه. وانظر فتح الباري ج 8 ص 637. 


344 


ْ الجزء الرابع الصف: 4-1 


تفسير سورة الصف" . وهي مدنية كلها 


لالم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم 4 قوله تعالى : ظ سَبْحَ لله. ما في السّمِوت وَمَا 
في الأزض وَهُوَ الْعَِيرٌ 4 أي في نقمته ط الحكيم » في أمره. 

دِيَايّهَا الذِينَ ءَامَنوا لِمَ تَقولُونَ ما لآ تَفْعَلُونَ © قال الحسن: يعني المنافقين. 
يقول: يا أيها الذين أقروا بألسنتهم. نسبهم إلى الإيمان الذي أقروا به وادعوه. وكانوا 
يقولون: نجاهد مع رسول الله وك فإذا جاء الجهاد تخلفوا عنه وقعدوا. فقال الله: 


م © 


« كبر مَقَتَاْ عنْدٌ الله أنْ تَعُونُوا ما لآ تَمْعَلُونَ ». 

ثم وصف المؤمنين فقال: 8« إن الله يُحِب الذِينَ يَُتَلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاْ 4 أي 
يفعلون ما يقولون ويتمون على ما يدعون, وأنتم أيها المنافقون لا تفعلون ما تقولون 
وتقولون ما لا تفعلون. وهو كقوله تعالى : (قالتِ الأعْرَاتُ َامَنَا) أي حيث رأوا الأحكام 
جرت لهم وعليهم. قال الله : (قل) يا محمد رق ترفنوا وَلْكنْ قولوا اسْلْمْنَاا 
[الحجرات: 14] أي : أقررنا. أي : فأنتم مقرون غير مؤمنين» لأآن الإيمان والإسلام 
لا يكونان إلا لمن استكمل فرائض الله وأوفى بها ولم ينقصها©. 


(1) وتسمى في بعض المصاحف القديمة سورة الحواريين» وبهذا جاءت في مخطوطة ابن سلام؛ 
والأولى تسميتها بسورة الصف لآأنها كانت معروفة بهذا الاسم في عصر الصحاية . 

(2) هذه الجمل الأخيرة من كلام الشيخ هود الهواري . وهي غير موجودة في ز ولا في مخطوطة ابن 
سلام . 
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وقال مجاهد: إنها نزلت في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة 
الأنصاري. قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت. 
فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقال ابن رواحة: لا أبرح جيشاً في سبيل الله حتى أموت 


فقتل في سبيل الله . 
قوله عز وجل : « كائهُمْ بان مُرْصُوصٌ » ذكر ثبوتهم في صفهم كأنه بنيان قد 
رص بعضه إلى بعض . 


ذكروا عن الأخمن عن ابي ل ا لك في التوراة مكتوبف: محمد 
المختار» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يغفر ويعفو. أمته الحامدون. يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد. 
مناديهم ينادي في جو السماءء ويتوضأون على أطرافهم» ويتزرون على أوسطههم", 
لهم بالليل دوي كدوي النحل» صفوفهم في الصلاة والقتال سواءء مولده بمكة. 
وهجرته بطيبة» وملكه بالشام . 

ذكروا أن رسول الله كله قال: رْصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» 
فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل بينكم كأنه الحذف ©. 

وتفسير الكلبي في قوله : (لمَ تَقُولُونَ مَا لآ تفْعَلُونَ كبر مقتاً عند الله أن نه َقَولُوا ما 
ل تَمْعَلُونَ) قال: بلغنا أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال: والله لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله وأر ضاها عنده لعملنا بها. فدلهم الله إلى أحب الأعمال إليه فقال 


تعالى (إنَ ل يحب الذي يعون في سييله صَفَا أنُمْ بان مُرْصُوصٌ) فكره ذلك 
من كرهه. فأنزل الله هله الآية (يا يما الذينَ ءَامَنوا لم قرارة 0لا القلرة. 


قوله عرز وجل : « وذ قال موس لقومه يلَقَوْمٍ لم تودُوئني وقد تعلمُرن أني 
(1) كذا في ق وع؛ وفي مخطوطة ابن سلام رقم 180: «من أوساطهم». 
)02( حديث سه د أخر جه أحمد في مسنده .) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةق في تفريع أبواب 
الصفوف باب تسوية الصفوف. عن أنس بن مالك (رقم 7) وأخرجه النسائي واين حبان. 
والحذف: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. انظر الزمخشريء الفائق» واللسان: (حذف). 
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رَسُولٌ الله إِلَيَكُمْ © يعني الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله الذين كذبوه وآذوه. 
فكان مما أذوه به أن زعموا أنه ادر. وقد فسّرنا ذلك في سورة الأحزاب0), 

قوله عز وجل : ١‏ فَلَمًا زَّاعُوا أزَاعَ الله ُلُوبْهُمْ © والزيخ الشرك؛ أي: فلما ضلوا 
أضلهم الله بضلالتهم. « واللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمّ المَْسقينَ 4 أي: المشركين» يعني 

الذين يلقون الله بشركهم . 

قوله عزٍّ وجل : ف وَإِدْ َال عيسى بْنُ مَرْيم يا تي إسرَائِيلَ إني رَسُولُ الله إليكُم 
مُصَدَّقاً لِمَا بيْنّ يَدَيّ مِنَّ الموريَةِ ومُبَشراً برَسُولر يَأتِي من بَعْدِيَّ اسْمُهُ أَحْمَدُ 4. ذكروا 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كلِيِ كان يقول: أنا أحمد وأنا محمدى وأنا الماحي 
الذي يمحوالله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» وأنا 

العاقب 27 يعني الآخر. 

قال الله عز وجل: ط فَلَمّا جَاءَهُمْ بيت » أي بالإنجيل ١‏ قَالُوا هذا سِحْرٌ 
مين 4 . 

قال الله تعالى: « وَمَنْ أَظْلَّم مِمُن افْتَرّى عَلَّى الله الْكَذْبَ وَهُو يُذْعَى إلى 
الإِسْلم » أي : لا أحد أظلم منه. « وَاللهُ ل يَهْدي الوم الظلمينَ4 أي : المشركين 

الذين يلقون الله بشركهم . 

قال: « يريدٌون ليطفئوا نورٌ الله نوهي » أي : بتكذيبهم وبقتال , ونوره 
القران والإسلام» أرادوا أن يطفئوه حتى لا يكون إيمان ولا إسلام ط وَالله متم ثوره وَلَو 

كر الْكْفْرَونَ» . 

)01 ام أمضى اج 3 ص 384 في تفسير قوله تعالى : (يا يها الذين َامنوا لآ تَكونوا كَالذِينَ اذا 
موسّئ ف برا الله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها). 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الصف. وأخرجه مسلم في 
كتاب الفضائل. باب في أسمائه يق (رقم 2354) وأوله: «أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا 
الماحي». وجاء في آخره: «والعاقب الذي ليس بعده نبي» كلاهما يرويه من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه. 
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قوله : .2 هو الذي أَرْسَلَ رسوله بالهدَى ودين الحن 4 أي الإإسلام « ليظهره 
عَلَى الدّين كُلّهِ [ولَوْ كر الْمُمْرِكُونَ 4 تفسير الحسن: حتى تدين له الأديان كلها 
ويحكم على أهل الأديان كلها . وتفسير ابن عباس حتى يظهر النبي على الدين كله](© 
أي على سائر شرائع الأديان كلها. فلم يقبض رسول الله يل حتى أتم الله له ذلك 
كله , 

ذكروا عن سليم بن عامر الكلاعي ©) قال: سمعنا المقداد بن الأسود يقول : قال 
رسول الله يه : لا يبقى أهل مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بِعِرٌ عزيز أو بِدُلٌ ذليل» 
إما يعزهم فيجعلهم من أهله. وإما يذلهم فيدينون له. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
وأبوهم واحدء يعني دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وقال يَكٍ أنا أحق الناس 
بعيسى بن مريمء» لأنه ليس بيني وبينه نبي » وإنه نازل لا محالة فإذا رأيتموه فاعرفوه 
فإنه رجل مربوع الخلق, بين ممصرتين» سبط الرأس. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل» فيدق الصليبء ويقتل الخنزيرء ويقاتل الناس على الإسلام» ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام حتى تقع الأمانة في الأرض حتى ترتع الأسد. مع الإبل. 
والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا© , 

قوله عز وجل : جيَا أيه الِينَ انوا هَل أدلكُمْ عَلَئ بجر تنجيكُمْ مّنْ عَذَابِ 
ليم ونون بالله وَرَسُولِه َنَجْهِدُونَ في سبل الله انول وانقِْكُمْ ديك حير لك 
إن كم تَعْلْمُونَ يَمْفِْ لَكُمْ دنُوَكُمْ ويُدْحِلْكُمْ جَِّتِ تجري مِنْ نَسْتهًا الأنْهَرُ» . تفسير 
الكلبي : إن هذا جواب لقولهم : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله وأرضاها عنده لعملنا 
بها له. فقال تعالى : (يا أَيهَا الذِينَ ءَامَنوا هَل ادلم على تخارة تنكم من عَذَاب 
(1) سقط ما بين المعقوفين من ق وع فأئبته من مخطوطة ابن سلام القطعة 180. 
(2) جاء في ق وع: «ذكروا عن سلمان عن عامر الكندي» وهذا خطأ صوابه ما أثبته من ز. 


ورفة 361 ومن مخطوطة ابن سلام . 
(3) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص 127. 
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الجاء الرابع الصف: 12 


أليم ). . . إلى آخر الآيةء مع قوله : (إِنْ الل يُحبٌ الذينَيُقَاتلُونَ في سبيلِهِ صَفَا كأنهُمْ 
نيان مرصوص) . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مه : هل تريدون من ربكم إلا أن 
يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا حسينا بأ رسول الله قال فاغزوا في 
سبيل الله( . 

ذكروا عن الحسن قال: من كثرت سيئاته وقلت حسناته فليجعل دروب الروم 
من وراء ظهره . 

ذكروا أن رسول الله يَكئخِ قال: ما جميع أعمال البر في الجهاد في سبيل الله إلا 
كنفثة رجل ينفثها في بحر لجيء ألا وإن طالب العلم أعظم أجرً©. 

قال تعالى : « وَمَسَِكِنَ طَيَْةٌ ني بجنت عَدْنٍ ذلِكَ الْمَْ الْمَظِيمُ 6 ذكروا عن 
الحسن أن أدنى أهل الجنة منزلة آخرهنم دخولاء فيعطى فيقال له: انظر ما 
أعطاك الله ويفسح لهم في أبصارهم فينظرون إلى مسيرة مائة عام كله له ليس فيه 
موضع شبر إلا وهو عامر قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت, فيها أزواجه 
وحدلمه. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله َل : إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبعة 
فصور من قصور الجنة. قال بعضهم : أحسبها أنواع القصور. قال وليس أحد إلا له 


(1) أخرجه يحيى بن سلام بهذا السند: المعلى بن هلال عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن 
أبي هريرة كما في مخطوطة ابن سلامء القطعة 180: وفي زء ورقة 361. وجاء بعده حديث 
بالسند التالي: «إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال قال 
رسول الله يكفغ : حرم الله النار على عين دمعت من خشية الله وعلى عين سهرت في سبيل الله) 
كما في مخطوطة ابن سلام. القطعة 180. 

(2) أخرجه يحيى بن سلام بالسئد التالي : المعلى عن رجل عن الوضين بن عطاء عن بكار بن 
سصحيم (كذا)» وليس فيه الجملة الأخيرة. ولم أجد الحديث فيما بين يدي من المصادر 
والمراجع . 
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الصف: 13 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


سبعة قصور: قصر من ذهب, وقصر من فضة» وقصر من درء وقصر من ياقوت, كل 
قصر منها فرسخ في فرسخ» لكل قصر منها ألف مصراع ووصيف قائم لاا يكبر على 
حاله له شرّف الفضة وشرف الذهبء. فيها أبوابها وأغلاقها. 

1 تعالى : ف واخرَئ تجبوتها نصر من الله وفتخ قَريبٌ وَبْشْرٍ الْمؤمِنِينَ 4 أي 
(نضْر مُنّ الله على أعدائه. (وَفْتحٌ قَريبٌ) يعني فتح مكة (وَبَشْرالْمُومنِينَ) بأن لهم 
الجنة. أي جنات عدن في الآخرة والنصر لهم على أعدائهم في الدنيا. 

قوله : :9 ييا لين موا كُوُوا ضارا بله. 4 ولمحمد بالقتال على دينه « كما 
قال عيسى ابن مُرَيم م للْحَواريِينَ » وهم أنصاره9© « من أنْصَارِيَ إلى اللم 4 أي : 
مع الله . قال مجاهدل: : من يتبعني إلى الله . « قال الْحَوَارِيونَ -_ أنْصَارٌ الله > . 
ذكروا عن بعضهم قال: قال رسول الله َل : إن لكل نبي حواريين وحواريي أبو بكر 
وعمر وسعد وعثمان بن مظعون©. 

قال تعالى : (إفثامنت طَائقَةُ من بي إِسْرْءِيل وكفَرت طَامَةٌ 4 أي قاتلت الطائفة 
المؤمنة الطائفة الكافرة ( نَايدْنَا > أي : أعنا ‏ الذِينَ عَامَنوا عَلى عَدُوهمُ 1 ا 
ا 0 70 
وقال مجاهد : عن بن ع رايد 


(1) كذا في قَُ وع. وفي زَ ورقة 362: (وهم أصفياء الأنبياء» . 
وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. 
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الجزء الرابع الجمعة: 1 - 3 


تفسير سورة الجمعة. وهي مدنية كلها 


سم الله الرحمن الرحيم 4 قوله عز وجل: « يسَبح لله. ما في السموات 
وَمَا في الأْض, الْمَلِكْ القدُوسٍ 4 أي المبارك في تفسير الحسن. وقال الكلبي : 
القدوس: الطاهر « العزيز الحكيم 4 في تفسير الحسن: لعزته ذل من دونه» وفي 
تفسير بعضهم: العزيز في نقمته. الحكيم في أمره. 

قوله: ط هُوَ الذي بَعَتَّ في الآميينَ 4 العرب ط رَسُولا مُنْهُمْ 4 أي : كانوا أميين 
ليس عندهم كتاب من عند الله كما كان لأهل الكتاب» وقد كانوا يخطون بأيديهم . 


ور #رورمم 


قال عز وجل : «ِيتلوا عَلَيْهمُ عَايته4 ب يعني القرآن 9« وَيُرَكيهمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكتتبٌ 
وَالحكمّة » قال بعضهم : الكتاب : القران» والحكمة: السنة. والزكاة: العمل 


الصالح. قال عز وجل : ون عام تل 4 إي : كانوا قبل أن يأتيهم محمد كَل 
بالكتاب والحكمة « لَفِي صلل مبِينٍ 4 أي: بيْن 

قال عز وجل : درَءاحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا , بهم وَهُوَ العزيزٌ الْحَكِيم 4 أي : 
بعث في الأميين رسولا منهم وفي آخرين لما يلحقوا بهم بعد. 

في تفسير الحسن: إنهم الذين اتبعوا أصحاب النبي عليه السلام. وقال 
مجاهد: واخرين منهم لما يلحقوا بهم: أي : إخوانهم من العجم . 

ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكِ: بينما أنا في غنم لي سوداء إذ 
خالطها غنم عفراء. قال أنس قال: هم قوم يأتون بعدكم فيكون بهم مال وجمال 
وإخوان© . 
(1) كذا في ق وع. والعبارة ناقصة مضطربة صوابها ما يلي : «. . . غنم عفراء. وقال بعض: فإذا - 
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الحمعة: 4 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


دكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يد : أنا سابق العرب. وسلمان سابق 
الفرس» وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم9). 

[قوله عز وجل: لا ذُلِكَ فضل الله يُوتِيه مُن يُشَاءُ 4 يعني من رُزْق الإسلامٌ من 
الناس كلّهم. « وَالله ذو الفَضْل الْعَظيم 4]©. 

قوله عز وجل: ظ مُثْل الذينَ حملوا التورّية * يعني اليهود ط ثم لم يَحْمِلُوهَا 4 
أي : كذبوا سبعضها. ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به أجمع . وهو جحودهم 
بمحمد يَكِِةِ والإسلام وما غيروا من التوراة فأحلوا ما أحبوا مما حرم الله فيهاء وحرموا 
ما أحبوا أن يحرموا مما أحلٌ الله لهم فيها. 

قال عز وجل: ظ كَمَئْل الْجِمَارٍ يَحْملُ أُسْفَاراً 4 والأسفار: الكتب. شبّههم 
بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم يدر ما حملت عليه. 

قال تعالى : ه بس مَل القوم الذينَ كَذّبُوا بئايت الله » أي : لشبههم بالحمار 
الذي يحمل أسفاراً ولا يدري ما َمِل عليه. قال الله عز وجل : « والله ل يَهْدي الْقَوم 
الظللمينَ 4 أي : من ظالم مشرك وظالم منافق . 

قال الله 'عز وجل للنبي عليه السلام : د مل يَأيهَا الذِين اهَادوا م أي : تهودوا 
< إن زَعَمْتَمُ 24 أوْليَاءُ لله. مِنْ دون الناسٍ فَسَمَنوَا الْمَوْتَ إِنْ 0 صَادقِينَ » أي : 
بأنكم أولياء لله من دون الناس . 

قال الله عز وجل : بيطي أبداً 4 يعني الموت « بِمَا قَدّمَتَ أيدِيهم وَالله 


عَلِيم الظلِمِينَ » أي : ١‏ 


- غنمي فيها كالكواكب. قال قيل: يا رسول الله. فما يعني . قال إخوان لكم يجيئون من أرض 
العجم فيدخلون في دينكم يهديهم الله بكم فيكونون إخواناً ومالاً وجمالاً وأعواناً» كما جاءت في 
مخطوطة ابن سلام بهذا السند: عثمان عن أبي جعفر عن أبي هريرة. 

(1) أخرجه ابن سلام بهذا السند: المبارك بن فضالة والحسن بن ديئار عن الحسن مرسلا. 

(2) سقطت هذه الآية وتفسيرها من ق وع فآئبتها كما جاء في ز ورقة 362. 
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الجزء الرابع الجمعة: 8 - 10 


قال عز وجل : < قُلْ 4 يا محمد « إن الْمَوتَ الذي تَِرُونَ مه إن ملْقيكُم ثم 
رون 1 سر القيامة وود إلى ا » (الغيب). السرى (والشهَاتّة) : 


22 - . © 2 


را ييل 5-9 يها الِينَ عَامَنوا 1 نودي لِلصّلَوةٍ من يُوْم الْجَمْعةِ فَاسْعَوا 
إلى ذكر الله » يعني صلاة الجمعة. وهي في حرف ابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله . 
وقال بعضهم : فامشوا إلى ذكر اللهء ذكروا عن الحسن في قوله : (فاسَعُوا إلى ذكر الله) 
قال: السعي بالقلوب والسعي ب لنيات 
قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع . قال بعضهم : إنما يقال ذلك لآن الشمس 
إذا زالت يوم الجمعة جاء وقت الصلاة. وإنما هو قدر ما يتهيأ للجمعة إذا انتتصف 
النهار. ويستحب تعجيل الجمعة إذا زالت الشمس ليس كصلاة الظهر. 
قال عز وجل : ذلكم خير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ 4. ذكروا عن محمد بن عبد 
الرحمن عن زرارة قال قال رسول الله عبد : من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر كتب من 
م عي ورب رسيي الله على قلبه . 
قوله عز وجل: « فَإِذًا قُضِيّت الصلوة فانتشروا في الأزض, وَأبتَعْوا مِنْ 
فضل الله 4 أي : من رزق الله . < وَادْكم وا الله كثيراً لَعَلْكُمُ َفْلِْحُونَ #. رخص لهم 
أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءواء فإن أقاموا على ذلك كان أفضل لهم. 
ذكر , بعضهم قال ٠‏ أربع ©) أمر بهن في القران لسن بقراثة ؛ من شاء فعلهن 
)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة., باب التشديد في ترك الجمعة (رقم 02) وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (1125) كلهم يرويه من 


حديث أبي الجعد الصَمَرِيٌ ولفظه : من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضا في نفس الباب عن جابر بن عبد الله (رقم 1126). 


(2) في ق وع: «خمس» والصواب أربع كما جاء في مخطوطة ابن سلام. 
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الجمعة: 11 تفسير كتاب الله العزيز 


ومن شاء لم يفعلهن: هذه الآية. وقوله عز وجل: (وَإِذّا حَلَلْتَمْ فَاصطَادُوا) [المائدة: 
2 إن شاء اصطاد وإن شاء لم يفعل» وقوله عز وجل : (فَكَائَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتَمْ يهم 
خيراً) [النور: 33]؛ إن شاء كاتب مملوكه وإن شاء لم يفعل» ويستحب له أن يفعل. 
وليس بحتم . وقوله عز وجل: (وَلِلْمُطلَقَاتَ متاح بِالْمَعْرُوفٍ حََاً عَلَى الْمُتقِينّ . 
[البقرة: 241] إن شاء متع وإن شاء لم يمتع» ويستحب له أن يفعل» وليس بحتمء إلا 
أن يطلق قبل أن يدخل بها ولم يفرضء. فتلك التي لها المتعة واجبة". 

قوله عز وجل : « وَإِذّا روا تجرة أو لَهُواً انفضوا إِلَيهَا وبَركُوكَ كَائماً 4 . ذكروا 
عن الحسن قال: كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة. فجاءت يوم الجمعة. 
فانطلق الناس إليهاء فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله كك : لو اتبع اخركم أولكم 
لسال عليكم الوادي نارا©. 

وقال بعضهم: التجارة العير التي كانت تجيء واللهو: كان دحية الكلبي قدم 
في عير من الشام. وكان رجلاً جميلاء وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه 
السلام في صورته. فقدمت عير ومعهم دحية الكلبي والنبي عليه السلام يخطب يوم 
الجمعة؛ فتسللوا ينظرون إلى العيرء وهي التجارة. وينظرون إلى دحية الكلبي» وهو 
اللهو: أي لهوا بالنظر إلى وجهه وتركوا الجمعة. 


قال عز وجل : ول 4 يا محمد (ما عند اله عَم ؛ من اللْهُو ومن التجثرَة وَالله 
خير خير الرزقين6©. 


)01 جاء في مخطوطة ابن سلام رقم 180 آثار كثيرة وأقوال للصحابة والتابعين في فضل الجمعة 
وأحكامها تكاد تبلغ صفحتين لم يورد الشيخ هود إلا القليل منها. أما ابن أبي زمنين فلم يشر 
إليها أصلا حتى إن سورة الجمعة في مختصر تفسيره هلا تكاد تبلغ صفحة واحدة. 

(2) أخرجه الحافظ أبو يعلى مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه عبد بن حميد عن 
الحسة مرستلا: ولفظه عندهما: دوالذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي أحد منكم 
لسال بكم الوادي نارأ» . وانظر الواحدي. أسياب النزول» ص 456. 


254 


الجزء الرابع المنانقون: 1 -3 


5 تفسير سورة المنانقون2) وهي مدنية كلها 


وشم الله الرَحَمن الرّحِيمٍٍ 4 قوله عز وجل : ١‏ جَاءَكُ الْمَافقونٌ قَالوا 
نَشْهَدُ إنكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ نك لَرَسُولَهُ الله يَشْهَدُ إِنْ الْمُنَافِقِينَ لَكْذْبُونَ». 

وذلك أن نفرأ من المنافقين قالوا لرسول الله يكلةِ: يا رسول اللهء إذا لقينا 
المشركين شهدنا عندهم إنك لرسول اللهء فقال الله عز وجل : (إِذا جَاءَكُ لْمناِقَونَ 
قَانُوا نشهَدُ) أي : م عند المشركين إذا لقيناهم (ِنكَ لَرَسُولُ الله وَالله يَعْلَمُ نك 
لَرَسولهُ واللهُ يَسْهَدٌ إن المُنافقينَ) فيما قالوا لك (ِلَكَاذبون) [أي: إنما يقولونه بأفواههم 
وقلوبهم ليست على الإيمان]© . 

قوله تعالى: « اتحَذُوا أَئْمَنَهُمْ جُنْةَ 4. وذلك أنهم حلفوا لرسول الله وَل 
ليصدقهم . فقال تعالى : (اتَحَذُوا أئِمَائَهُمْ) أي : حلفهم الذي يحلفون به جنة» أي 
اجتنوا بهاء أي : استتروا [حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم] ذه فَصَدُوا عَنْ 
سيل الله 4 أي عن الإسلام» أي يصدون الناس عنه قال: إِنْهُمْ سَاءَ 4 أي: بئس 
< ما كَانُوا يعْمَلُونَ 4. 

« ذلك بِأنّهُمْ َامنُوا4 أي : أقروا وصدقوا ط ثُمْ كَمَرُوا » أي : : خالفوا وضيعوا 
١‏ نَطبعَ عَلَىْ قُلُوبهِمْ 4 أي : فختم على قلوبهم. أي: بنفاقهم « فَهُمْ لآ يَفْقهُونَ 4. 
(1) في ق وع: «سورة إذا جاءك المنافقون»: وفي ز «تفسير سورة المنافقين». وأثبت ما جاء في 

مصحف ورس . 


(2) زيادة من زء ورقة 363. 
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المنانقرن: 4 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


ويل رتسي م ع الال هم 


قال تعالى :9 وَإِذَا رُم تبك أجْسَامُهُمْ 4 يعني في المنظر والهيئة « ون 
قولُوا تلمع مُعْ لقولهم 4 أي : من قولهم بما أقروا به وادعوه© « كَانْهُمْ حُشْبٌ 
مسَنْدَة © أي : إنما هم أجساد ليست لهم نية ولا حسبة في الخير©. 


ثم وصف جبنهم وجزعهم فال : و( تيون كل صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ 4 حذرا من 
القَتال ونخننا غنة: ليست لهم نية في الجهاد. 


ثم انقطع الكلام.» ثم قال: هم الْعَدُو 4 الأدنى إليك© « فاحدّرهُم 
فكتلهم الله 4 أي لعنهم الله وك يُوفَكُونَ # أي : كيف يُصَدّون عن ار 


قوله تعالى: « وإذا قيل لَهُم عَالَوَا 4 أي: أخلصوا الإيمان « يسَتَغَفر لَكمْ 
رَسُولُ الله لَوَوَا رُءُوسَهُمْ #4 أي: أعرضوا عن ذلك « وَرَائْتَهُمْ يَصدُِونَ 4 أي: عن 
دين الله وعن الحكومة الى نبي الله والمؤمنين. ويدعون إلى المحاكمة إلى ون بغي 
فلان الذي كان أمل الجاهلية معاكيرة إليه. كقوله تعالى : (وَإِذَا دُعُوا إلى الله 
وَرسُوله ليحك بهم م إذا رِيقٌ مُنهُم مُعْرِضونَ) [النور: 48] وكقوله تعالى : (إذا قبل 
لهم عَالُوا إلى ما أنرّلَ الله إلى الرّسُول رَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصَدُونَ عَنكُ منود 
[النساء: 61]. قال: ( وهم مسَتَكبرُونَ #4 أي : إنهم أهل كبر وعظمة وأنّف(4) 


قال تعالى : ظ سَوَاء عَلَيْهِم أستَغفَرتَ لَهُمْ م لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ن يُغْفرَ الله لهم 
إن الله لا يَهْدي الوم الفنسقينَ © أي فسق النفاق» وهو فسق دون فسق. وفسق فوق 
فسق. فأخبر الله أنهم يموتون على النفاق ومقيمون عليه.» فلم يستجل رسول الله يله 
أن يستغفر لهم بعد ذلك . 


(1) كذا في ق وع. وفي ز: «من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر». 

(2) كذا في ق وعء وفي ز: «ليست لهم قلوب آمنوا يها». 

(3) كذا في ق وع. وفي ز: دهم العدو فيما أسروا». 

(4) كذا في ق وع: نف وهي كلمة عربية صريحة من : لفن رانفت ألما وائفةة أنف من الشيء 
أي : استنكف وتكبر. 
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الجاء الرابع المنانقون : 7 


قال بعضهم : لما نزلت الآية التي في براءة: (استغفر لَهُمُ أو لآ تَستَغفْرٌ لَّهُمْ إن 
تَستَغْفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَن يُغْفرٌ الله لَهُمْ) [التوبة: 80] قال رسول الله يِ: قد خيرني 
ربي فلأزيدن على السبعين2©. فنزلت هذه الآية في المنافقين: (سَواءٌ عَلَيهِم 


اسْتَغْمَرْتَ لَهُمُ آم لَمْ تَسْتَغْفْرُ لَهُمْ آن يُغْفِرَ الله لَهُمُ إِنْ الله لآ يَهْدي الْقَوْمَ الْمَاسِقينَ) 
أي : لا يكونون بالفسق والنفاق مهتدين عند الله . 

قال تعالى: ظ هُمّ الذينَ يَقَولُونَ لا تنفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حتى 
ينْقَضوا >. 

تفسير الحسن : إنه كان بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين رجل 
من المسلمين من فقرائهم قول. فقال: يا رسول الله ما لهم. ولّى الله أمرهم فلاناء 
يعني ذلك الرجل وأصحاب فلان1. ثم نظر إلى أصحابه فقال: أما والله لو كنتم 
تود أطعمتكم هؤلاء الذين حصروا أطعمتكم وركبوا رقابكم لاوشكوا أن يذررا 
محمداً ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم . 0 : (هُمْ الذينَ يَُولُونَ لا تنفقوا عَلَى مَنْ 
عند رَسُولٍ الله حتى ينْقَضوا وله خَرَائْنُ السموَاتِ لض وَلْكنْ الْمنافقِينَ لآ 
فقون . 

قال ابن أبى بن سلول حين رأى المسلمين نصروا ذلك الرجل: أما والله لئن 
رجعنا إلى الع ده وذلك أنه في غزوة تبوك» ليخرجن الأعز منها الأذل. عمدنا إلى 
رجل من قريش فجعلناه على رقابناء أخرجوه فألحقوه بقومه. وليكن علينا رجل من 
أنفسنا. فسمعها زيد بن أرقم فقال: لا والله لا أحبك أبداً. فانطلق إلى رسول الله وَل 
فأخبره» فغضب غضباً شديداً. فأرسل إلى ابن أبي بن سلول» فأتاه ومعه أشراف من 
الأتصارميعدووته ورك بون يدا ب“ نقال. ابن أى ين سلول با وضرك القادوالني آترل 


(1) انظر الإإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 156. 

(©) كذا في ق وع. وعبارة الفراء: «وكلهم الله إلى جُعَالء وذوي جعال» وجعال (ويقال جعيل) بن 
سراقة الضمري من فقراء المهاجرين» أسلم قديماً . واقرأ في معاني الفراء ج 3 ص 159 سبب 
نزول الآية تجد كلاماً بليغاً مختصراً وأشينا. 
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المنانقون: 7 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


عليك الكتاب ما قلته.» وإن زيداً لكاذب» وما عملت عملاً هو أرجى أن أدخل به 
الجنة من غزوتي هذه معك . فعذره رسول الله يد . 

فبينما رسول الله َل يسير إذ نزل عليه عذر زيد فقال: (ِيَقُولُونَ لين رجَعْنَا إلى 
الناس حتى لحق زيداً فأخذ بأذنيه فعركهما ساعة ثم قال: أبشرء أنزل الله عذرك 
وصدّقك. وقرأ عليه الآية2. وبلغنا أن قول ابن أبي بن سلول: ليخرجن الأعز منها 
الأذل» يعني نه النبي عليه السلام . 


وله عروجل: © ولله. ران ُ السّمِوْتٍ وَالازْض, 4 ف علم حراتن االحكارات 
والأرض , وَلْكنْ المَفقينَ لآ هون يوون لَئْن رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئةَ لَيُخرجن الاعرُ 
منهًا الاذّلُ ولله. . الْعرة ولرسوله وَللمَومين وَلكن الْمُنفقينَ ١‏ يَفْقَهُونْ » [يخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه معر رسوله ومن عنده من المؤمنيه ع 2) وقل فسرناه قبل هلا 
الموضيع. 
قوله عز وجل: 8 ي'أيّهًا الذينَ عَامَنُوَا ل تلْهَكُم للك ولا وْلدُكُمْ عَنَ 
ذكر الله 8 ويلغنا أنها نزلت في المنافقين. يقول: يا أيها الذين أقروا باللسان: (لا 
هكم واكم ولا أوْلاكُمْ عَنْ ذكْر اله) أي : عن حق الإيمان بالله . وبعضهم يقول: 
عن الصلاة المكتوبة ه وَمَن يُفْعَلْ ذَلِكَ فَأولئكَ هم الْحَْسِرُونَ 4 أي : خحسروا أنفسهم 
فصاروا في النار وخسروا الجنة . 
3 ل اد له قة 
قال عز وجل : © وانفقوا مما رزقتكم » يعني الزكاة المفروضة. وهي قصه 
المنافقين» كقوله عز وجل: (وَلا يَأتونَ الصّلُوةَ إلا وَهُمْ كسَالَى ولا يُنفقونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ) [التوبة: 54] وكقوله عز وجل: (قَوَيْلٌ لَلْمُصَلّينَ الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة المنافقون عن زيد بن أرقم بلفظ: إن الله قد 
صدقك يا زيد. وانظر الواحدي. أسيباب النزول ص 461-460 . وانظر الذهبي , سير أعلام 
النيلاء. جَ 3 ص 112-111. 
(2) زيادة من زء ورقة 363. 
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الجزء الرابع المنانقون: 10 -11 


سَاهون الذين هم 0 وَيمنعون الْمَاعُونَ) [الماعون: 7-5] , يعني الزكاة. قال عز 
وجل : « من قبل أن يا بي أَحَدَكُمْ الْمَْتْ فَيقولَ رب لوْلا 4 أي : هلا ف أربي إلى 
أجل قريب »4 وهو الموت. قريبء وإنَّ عمر العبد قليل. قال: ١‏ تَأَصُدّقَ 4 أي 
فأزكى 9 كن ص نّ الصْلِحِينَ 4 أي : م ومثلها في سورة المؤمنون قوله عر 
وجل: (حتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوتَ قال رَبٌ ارْجعون) أي إلى الدنيا (لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت) [المؤمنون : 100-99] قال الله عز وجل : « ولَن يَوَخْرَ الله فسا إذَا 
جَاءَ أجَلّهًا. والله حَبِير يما تَعْمَلُون 4. 


3039 


التغاين: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


ال يسم الله الرَحْمئْنٍ الرجيم 4 قوله تعالى : « يُسَبْحٌ بله. ما في السَموَات وما 
في الأزض دلُو اعد وَكْوعلى كل َْء قير مو الي لتم فب 
افر وك مُؤْمِنٌ وال بمَاتعمَلُونَبصِيرٌ 4 أي : : إن منكم من سيكون كافرا ومنكم من 
سكول مزهنا وهو كقوله: (إما شاكراً وما كفورا) [الإنسان: 3]. 

ذكروا عن انن مسعود أنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ 

قال تعالى : ف( خلق السموتٍ والاْض بِالْحَقّ » أي: للبعث والحساب 


© ما مس مو راثي 


والجنة والنار. « فصَوركم 0 صوركم وَإِلَيْه الْمَصِيرٌ » أي : يوم القيامة. 
يلم ما ني السّمْوَاتِ وَمَا ني الأزض, وَيَعْلَمُ مَا تَسِرُونَ وما تَعْلنونَ ن والله 
عَلِيم لات الصَدُور » أي بما في الصدور. 
لاي : « ألم يَنكُمْ نبا الذينَ كَمَرُوا 4 أي : خبر الذين كفروا ط مِنْ قبل 
الاق بل نمم أي : : عقوبة ارم يعني العذاب الذي ء عذب به د السالفة 
(1) جاء في زء ورقة 364 وفي تفسير قوله تعالى : (فَمِنَكُمْ كافِر وَمِنْكُم مُوْمِنٌ) ما يلي : «يحيى عن 
فطر بن خليفة بن عبد الرحمن بن سابط قال: خلق الله الخلق فكانوا قبضتيه فقال لمن في 


يمينه: ادخلوا الجنة بسنلام, وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالى» فذهبت إلى يوم 
القيامة) . 
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الجزء الرابع التغابن: 5 - 9 


قال تعالى : « ولهم عَذَاتٌ ليم » أ : موجعم٠‏ يعني عذاب جهنم مع عذاب 
الدنيا(ة. 


هم تيم تير 2م 


قال تعالى : ذلِك بأنهُ كانت تأتيهم سَلَهُم بالبيّنت فَقَالُوا ابشر يَهْدُوننَا 
أي : إنكاراً لذلك» وهو مثل قولهم : (ابَعَتَ الله بَشَرا وُسُولً) [الإسراء: 94] أي : لم 
يفعل. قال: فكفروا وََوَلوَا » أي : عن طاعة الله . قال: « واستغتى الله ©» أي : 
عنهم « وَاللَهُ غَنِيُ » عن خلقه 8« حَمِيدٌ 4 أي : استحمد إلى خلقه. أي: استوجب 
عليهم أن يحمدوه. 

قوله عز وجل: ط رُم الذِينَ كَفَرُوا أن أن يبعَُوا قل 4 يا محمد « بََى وَرَبي 
لمعن ب أي : : يوم القيامة 4 تون بما 5 وَذْلِكَ عَلَى الله بسر اموا بالله 
وَرَسولِه والنور الذي انزَلْنَا الله كا تدماون خبير يوم يَجَمَعكُمْ ليم الجمع 4 أي يوم 
القيامة» يجتمع فيه الخلائق أهل السماوات وأهل الأرض©. وهو تبع للكلام الأول 
لييعثنكم يوم يجمعنكم ليوم الجمع لا ذَلَكَ يَوْمُ التعَايّن 4 أي: يتغابنون في المنازل 
عند الله فريق في الجنةء وفريق في السعير. أي غبن أهل الجنة أهل النار©. 

إل تعالي : ٠‏ وَمَن ومن بل وَيَْمَلُ صَللِحاندْخِلهجَْت مجْرِي بن يها اله 
خللدينَ فيه أبَداً > أي : لا يموتون ولا يخرجون أبدأ + ذَلِكَ الْفَوْرُّ العظيم » أي : 
النجاة العظيمة من الجنة إلى النار. 


(1) كذا في ف وع»2 وفي ز: «بعد عذاب الدنيا». 

(2) اللام في قوله ليوم الجمع يجوز أن تكون للتعليل» ويجوز أن تكون بمعنى (في) ورجح ابن 
عاشور أن تكون للتوقيت فقال في التحرير والتنوير» ج 28 ص 274: «والأحسن عندي أن يكون 
اللام للتوقيت. وهي التي بمعنى (عند) كالتي في قولهم كتب لكذا مضين مثلا. وقوله تعالى : 
أقم الصلاة لدلوك الشمسء» وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب». ردنك فسروه بمعنى 
(عند) ويقفيد هنا أنهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردأ على قولهم: 0 
يبِعثُوا) . . 

(3) أوجز 0 هنا تفسير التغابن» وقد فصله القرطبي بوجوهه في تفسيره ج 18 ص 138-136. 
وانظر ابن عاشور ء التحرير والتنوير ج 28 ص 277-275. 
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التغابن: 10 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : ظ وَالذِينَ كمَرُوا وَكدبُوا بثابتنا أولئِكَ أَضْحَحبٌ النّارٍ حَلِدِينَ فِيًا » 
لا يموتون ولا يخرجون منها أبدأ « وَبشسٌ الْمَصِيرٌ 4. 

قوله عز وجل : :لما أْصَابَ من مُصِيَةٍ إل بِإذْنِ الله 4 أي : بقضاء الله « وَمَن 
يْمنْ بالله يَهدِ قله 4 أي : إن أصابته مصيبة سلّم ورضي وعلم أنها من الله . قال: 
( والله يكل شَيْءِ عَلِيمَ 4. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : قضاء الله خير لكل مسلم : إن أعطاه 
شكرء وإن ابتلاه صبر©. 

قال تعالى : ف وَأطِيعُوا الله وَاطيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَولَينَمْ #4 أي : عن الإيمان 
١‏ فَإنمَا عَلَىْ رَسُولَا الْبَلغْ الْمُبينَ #4 أي : ليس عليه أن يكرههم على الإيمان» أي : 
إن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: « الله لآ إِلْهَ إلا هُوْ وَعَلَىْ الله فليتوكل 
الم مِنونَ 4 . 

قال تعالى: ط ييا الذِينَ ََنُوا إن مِنَ أَرْوْجِكُم وَوْلدِكمْ عَدُوَا لَكُمْ 
َاحَذّرُوَهُمْ © تفسير الحسن: من لم يكن من أزواجكم وأولادكم على دينكم فهو عدو 
لكم. « وَإِنَ تَْفوا وَتَصْمْحُوا وَتَغْفرُوا 4 أي عما يؤذونكم به فيما بينكم وبينهم 
« فإن الله غفور رَحيم ». وذلك قبل أن يؤمر بقتال المشركين خاصة. 

وتفسير مجاهد : : (إن من نّ ازْوَاجِكُمُ وَأوْلادكمٌ عَدُوَا كم فاحذْروهم) قال: يحمل 
الرجلّ حبه ولدّه وزوجته على قطيعة رجمه وعلى معصية رسول الله يل لا يستطيع من 
حيه إلا أن يطيعه. 

وتفسير الكلبي : إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وزوجته وقالوا له: 
نناشدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع» فمنهم من يطيع أمرهم فيقيمء فحذرهم الله 
إياهم ونهاهم عن طاعتهم. ومنهم من يمضي على الهجرة إلى رسول الله ونه 
ويحذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي وأبقاكم الله حتى تجتمعوا بي في دار 
() انظر الإشارة إليه فيما مضى ج 2 ص 170. 
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الهجرة لا أنفعكم بشي ء أبدا . فلما جمع الله بينهم وبينه أنزل الله : (وإن تمقو 
وَتَصْمحُوا وَبَعْفْرُوا فَإِنْ الله عْمُورَ رَحِيمُ) . 

ذكروا أن رسول الله يَكيةِ قال: ليس عدوك الذي إن قتلك أدخلك الله به الجنة 
وإن قتلته كان لك ثواباء ولكن أعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك» ثم أعدى 
الأعداء ولدك الذي خرج من صلبك . ثم أعدى الأعداء زوجتك التي تضاجعك, ثم 
أعدى الأعداء ما ملكت يمينك9© . 

قوله تعالى : « إِنّمَا أَمْوْلُكُمْ وَأوْلآدُكُمْ فيه 4 أي: اختبار ويلية لينظر كيف 

7 مرع طوس دياص 

تعملون. « والله عنذه اجر عظيم ». 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَكةِ : ألا إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. لا يقلدّن الرجل 
منكم دينه امرأته© . 

ذكروا عن الحسن أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت له في بعض 
الأمر فقال: فما أنت مما أنت هاهنا. إنما أنت لعبة إذا كانت لنا إليك حاجة دعوناك 
إليهاء ولست من الأمر فى شيء© . 


(1) رواه الطبراني من حديث أبى مالك الأشعري مختصراً بلفظ : «ليس عدوك الذي إن قتلته كان 
لك نورء وإن قتلك دخلت الجنةء ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك؛ ثم 
أعدى عدوك مالك الذي ملكت يمينك» . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ وأكثر أهل النار 
النساءء وبيان الفتنة بالنساءء» من حديث أبي سعيد الخدري (رقم 2742) ولم ترد فيه الجملة 
الأخيرة . 

3( قد يبدو في كلام سيدنا عمر إن صح أن القول له - شيء من الجفاء والشدة أو ما يشبه أن يكون 
إهانة للمرأة حين يصفها بأنها لعبة لا تدعى إلا للحاجة إليهاء وخاصة عندما نقرأ قوله تعالى : 
(وَجَعَل يكم مُوَدة وَرَحْمَةً) [الروم : 21] ونتفكر آيات الله في الأزواج. ولكنه سيدنا عمر! 
رضي الله عنه وأرضاه . 
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قال تعالى : « فاتقو | اله ما اسَْطعْتم » قال بعضهم : ما أطقتم ؛ وذلك أن الله 


أنزل فى سورة ال عمران: (يَا 'ئهَ الذينَ ءَامنوا اتقّوا الله حَقٌّ تقاته) [ال عمران -0 
وحق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى . ويذكر فلا ينسى . فنسختها هذه الآية: (فاتقوا 


مَا اسْتَطعت) . 
قال: 9 وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا 4. وعليها بايع رسول الله يليدِ على السمع والطاعة 
فيما استطاعوا. 


ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يك على المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة في 


معصية الله , 
وقال بعضهم : (فاتقوا الله ما اسْنَطعْتمْ) أي : ما كنتم أحياء . وقال بعضهم: ما 
استطعتم فعلا من الأفاعيل . 


ذكروا أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري. وكلاهما من أصحاب النبي 
عليه السلام: هل تعلم يوماً ما قال النبي يلِ: لا طاعة في معصية الله؟ قال: نعم. 
قال: الله أكب©2. 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام». باب السمع والطاعة للامام ما لم 
تكن معصية» وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية (رقم 1839) كلاهما يرويه من حديث ابن عمر. 

(2) اقرأ هذا الخبر مفصّلا في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 2ص 340 في ترجمة الحاكم بن عمرو 
الغفاري . وفي صحيح مسلم. ؛ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
وعن جنادة , بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا 
أصلحك الله - بحديث ينفع الله نع سعفة م 0 الله ييح فقال: دعانا رسول الله صَبْدّ 
فبايعناه. فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأئْرَةِ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً. (الحديث 
رقم 1709). 
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قال الله تعالى : « وائفقوا خيرا انشَكُمْ » تفسير الحسن: إنها النفقة في 
لى قار #مودمه عأ - مو ٠مه‏ م + 

سبيل الله . قال تعالى : 3 ومن يوق شح نفسِه فاولئك هم المفلحون #. قال بعضهم : هذا 
فى جميع الدين : الزكاة وغيرها. 

ذكروا أن رسول الله يكب قال: برىء من الشح من أدى زكاة ماله وقرى الضيف 
وأعطى النائية في قومه(1». 

قال تعالى : « إِنْ تقرضوا الله وا و 

ذكروا عن أبي ذر قال قال رسول الله و : كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف ©. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: الذكر في سبيل الله يضاعف كما تضاعف 
النفقة والدرهم بسبعماثة . 

قال تعالى : « وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيعٌ © أي : يشكر للعبد العمل اليسير» ويثيبه عليه 
الثواب العظيم . 

قال تعالى : ل عَلِم الْعْيِب وَالشْهَلْدَ 4 الغيب السرى والشهادة : 
٠‏ العَزيزٌ 4 في نقمته ط الحَكِيمْ 4 في أمره. وقال الحسن : موسا 


دونه . 


(1) انظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص 327. 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 1 ص 245. 
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« يسم الله الرحمئن الرْجيم © قوله تعالى « يَايْهَا البي ذا طلَفْكمُ النسَاة 
فوم لذبن 4 يعني النني وجماعة المؤمنين. قال بعضهم يطلقونها في ثبل 
عدتها!') طاهراً من غير جماع . 

ذكروا عن الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته استقبل طهرهاء ثم 
دعا شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة» وقال لها اعتدّي . ثم يلوم نفسه فيما بينه 
وبين انقضاء عدتها. فإن كان له بها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أنه قد راجعهاء وإن 
لم تكن له بها حاجة تركها حتى تنقضي عدتهاء فإن ندم كان خاطباً مع الخطاب. 

ذكروا عن الحسن وابن سيرين قالا: كان يقال: من طلق طلاق السنة لم يندم 
على امرأة فارقها؛ يقولان: ينبغي له أن يطلق امرأته واحدة» ولا يطلقها ثلاثاً. 

ذكر بعضهم أن النبي عليه السلام طلق حفصة تطليقة ؛ فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة. فهي زوجتك في الجنة. فراجعها. 

قال بعضهم : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في قَبّل عدتها طاهراً من غير 
جماع تطليقة واعيلة لم يدعها.. فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة . 
ناا انها لزنا انها اعرى إلى مدنا لاما م غير باع ثم يدعها حتى 
إذا حاضت وطهرت طلقهاء ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 


(1) في قبل عدتهاء أي : في وقت تستقبل فيه العدة. 
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ذكروا عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض, فسأل عمر النبي عليه 
السلام فال له: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضة سوى الحيضة التي 
طلقها فيهاء فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فإن أراد أن يطلقها فلا يمقعن 
عليها عند طهرها فإن هذه العدة التي أمر الله بها0©. قال بعضهم: فإن ابن عمر طلق 


امرأته واحدة . 


ذكروا عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض . 
قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم . قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى 
عمر النبيّ عليه السلام فأخبره. فأمره أن يراجعها. فإن بدا له في طلاقها طلّقها قَبُلَ 
عذّتها.ء أي: قبل طهرها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجل 
واستمححق ©)؟ . 


ذكروا عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقرأ هذا الحرف: (تَطلفُومنٌ 
في قبل عَِدَتِهِنْ) ©. 


(1) حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. وهو أول أحاديث الكتاب. ثم 
ترجم البخاري بعده: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» وأخرجه مسلم أيضاً في 
كتاب الطلاق ياب تحريم ‏ طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
(رقم 1471): بطرق كثيرة أغلبها عن نافع عن ابن عمر. 

(2) في ق وع: «فقد رأيت أن عجل واستحمق». وللعبارة وجه من التأويل. فإن ابن عمرء وهو 
يتحدث عن نفسه بضمير الغائب» يجيب سائله يونس بن جبير ويقول له: إنه. أي : ابن عمر. 
قد عجل في الأمر وأصابته حماقة فهو يتحمل نتيجة عجلته وحماقته» وتحسب عليه تطليقة. ولم 
أجد هذه العبارة فيما بين يدي من كتب الحديث. وأكثر ما وردت هذه العبارة في كتب التفسير 
والحديث: «قال: أرأيت إن عجز واستحمّق». وفي لفظ لمسلم : دأو إن عجز واستحمق؟» أي : 
أرأيت إن عجز عن الرجعة وركب حماقته أفلا تحسب عليه تطليقة» وهو استفهام إنكاري» أي : 
بلى! إنها تحتسب عليه تطليقة وقد عدد الحافظ ابن حجر م نتلف هذه العبارات وبين أوجه 
معانيها في فتح الباري, 9 ص 348. فانظرها مستوفاة هنالك . 

(3) وهي قراءة نسبت إلى رسول الله يط وإلى عثمان وابن عباس وغيرهم» انظر ابن جني » المحتسب». 
ج 2 ص 323. 
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ذكروا عن الحسن قال: الرجل لا يستأذن على مطلقته. ولكن يضرب برجله 
وينحنح. وقال بعضهم : يتنحنح ويسلم ولا يستأذن عليهاء وتتشوف له وتتصنع, ولا 
يرى لها رأسا ولا بطنا ولا رجلاء ولكن ينام معها في البيت. 

ذكروا عن علي قال: يستأذن الرجل على كل امرأة إلا امرأته . 

ذكر بعضهم قال: التى لم تحض والتى قعدت عن المحيض تطلق عند كل 
شهر عند الهلال. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله في الحبلى يريد زوجها أن يطلقها فقال: لا أراها 
تحيض فتعتدٌ» ولو كنت مطلقها فحتى تضع . والعامة تقول: إذا استبان حملها طلقها 
مرى شاء . 

قال بعضهم في الغائب يطلق امرأته: إنه يكتب إليها: إذا حضت ثم تطهرت 
من محيضك فاعتدّي. فإن كانت حاملا فاستبان حملها كتب إليها بطلاقها. وإذا 
طلقها بعض الطلاق. وكانت تعتد. ثم أتبعها طلاقاء فإنها تعتد من أول طلاقها. 

قوله عز وجل: « وَأخصُوا العِدَة وَانُوا الله رَبُكُمْ) أي : فلا تطلقوهن في الدم 
ولا في الطهارة وقد جامعتموهن, إلا في الطهارة بعد أن يغتسلن من المحيض من قبل 
أن تجامعوهن . 

قوله عز وجل : ط لا تخرِجوهنُ من بيهن ولا يَحَرجْنَ 4 لا تخرج من بيتها 
حتى تنقضي عدتهاء وإن”" طلقها ثلاثا في قول العامة. وفي قول ابن عباس والحسن 
إن شاءت خرجت إذا طلقها ثلاثاء وإذا توفى عنها زوجها أيضاً. 

معنى قولهما: تعتد منه وإن طلقها اثنتين أيضاً. ومعنى قول العامة أنها في 
المطلقات اللاتي دخل بهن لا يخرجن حتى تنقضي عدتهن . 
(1) في ق وع: «فإن طلقهاء» والصواب ما أثبته حتى يستقيم المعنى . 
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وهذا الخروج ألا تتحول من بيتها. فإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها 
خرجت ولا تمسي (0) إلا في بيتها. 


ذكروا عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي عليه السلام وقد أَبْث زوجُها طلاقها 
فقال لا سكنى لك ولا نفقة ©. 


دكروا عن عمر أنه قال ٠‏ ما كنا لتأخذ بقول امرأة لعلها وهمت) سمعت 
رسول الله تَكةِ يقول: لها السكنى والنفقة©. 

ذكروا عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن المسيب عن أشياء فقال: إنك 
لاء إلا قولك في المطلقات إنها لا تنتقل» فما بال حديث فاطمة بنت قيس . فقال: 


(1) كذا في ق وع. وفي ز: «ولا تبيت» وكلاهما صحيح. والتعبير الثاني أكثر تسامحاً. 

)2( حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (رقم 0) 
ولفظه : لا نفقة لك ولاا سكنى . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثاً هل لها 
سكنى ونفقة» عن فاطمة بئنت قيس أيضاً (رقم 2035 و 2036). 

(3) لم أجد فيما بين يدي من مصادر الحديث رواية لهذا الحديث بسند صحيح يرفعه راويه إلى 
رسول الله كَْةِ إلا رواية من طريق إبراهيم يم النخعي, وهو حديث منقطع لا تقوم به حجة. وإنما 
ورد في بعضها قول عمر هكذا: قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يي لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت أو نسيت؛ لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). انظر في صحيح مسلم أحاديث الباب» واقرأ في نيل 
الأوطار للشوكاني ج 6 ص 322-319, باب ما جاء في نفقة المبتوتة» تحقيقاً قيماً انتهى به صاحبه 
إلى أن حديث فاطمة بنت قيس هو الصحيح, وأن ما نسب إلى عمر «دكذب على عمر وكذب 
على رسول الله يَكلةِ». وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعاً. وانظر فتح الباري؛ ج 9 
ص 481-477. وانظر الجصاص. أحكام القران ج 5 ص 358-355. 

وجمهور فقهاء الإباضية على أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة طلاقا بائنأء على أن في المسألة 
خلافا داخل المذهب. انظر السالمي: شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 78-74: وانظر - 
جوهر النظام ج 1 ص 205, وانظر الجناوني» كتاب النكاح» ص 306305 وتعليق الشيخ على 
معمر رحمه الله في الموضوع. وانظر اطفيش» شرح النيل» ج 7 ص 398-397. وانظر بشر بن 
غانم الخراساني . المدونة الصغرى. ج2 ص 267. 
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ويح تلك المرأة» كيف فتنت الناس. قلت: إن كان أفتاها رسول الله كَدِِ فما فتنت. 


قوله عز وجل: ط إلا أن يتين بفحِشْةٍ مبَينةٍ 4 ذكروا عن نافع عن ابن عمر 
قال: [الفاحشة المبينة خروجها في عدتها. وقال بعضهم”؟: الفاحشة: الزناء 
والمبينة أن يشهد عليها أربعة أنها زنت© . 

وكانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة أخرجت من بيت زوجها. الم 
بيت آخر قبل أن ينزل حد الزاني» وهو قوله عز وجل : (واللاتِي يَأِينَ الفاحشة 
سايم فالننية اَل أرب كفن َهِدُوا دَأَنْسكُوم في اليُوتٍ حئئ ومن 
الْمَوْتَ 0 يَجَعَل | الله لْهِن سَبيلاً) لاد 15] فنسخ ذلك في هله الآية: (الزَانية 
وَالزاني فاجلدُوا كل واحذةٍ منهُمًا مائة نه جَلْدَةٍ) [النور: 2]. 

وبعضهم يقول: (إلا أن يتين بَاحدَةٍ مي أي : تزني فتخرج فيقام عليها 
الحد. وبعضهم يقول: الفاحشة المبينة: النشوز البين© . 


2م بير مير 


قوله عز وجل: « وَبَلكَ حُدُودُ الله 4 أي: أحكام الله. وقال الكلبي : هذا 
حد الله بين فيه طاعته ومعصيته . قوله عز وجل : « ومن يتَعَدٌ دود الله » أي يجاوز 
ما أمر الله به « فَقَد ظُلَمَ نَفْسَهُ © , 

قوله عز وجل : ١لا‏ ندري لَعَلْ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذْلِكَ أثراً > أي : الب العية 
رجع إلى أول السورة: (فَطلْقُومُنٌ لِعذْتَهِنْ وَأَحصّوا العِدّة) أي : له الرجعة في التطليقة 
والتطليقتين ما لم تنقض العدةٌ فتغتسل من الحيضة الثالثة إن كانت ممن تحيض» أو 


(1) سقط ما بين المعقوفين من ىق وع. فأثبته من زء ورقة 365. وهو الموافق لما جاء في تفسير 
الطبري ج 28 ص 134 منسوياً إلى ابن عمرء والقول الذي جاء بعده هو قول لابن زيد كما جاء 
في تفسير الطبري. ونسب أيضاً إلى الحسن وإلى مجاهد. 

(2) يكون هذا قولا لمن قرأ بفتح الياء المشددة من مبيّنة» وهي قراءة ابن كثير وأبي بكر كما ذكرها 
الداني في لعي ص 95. 

(3) قال أبو الحواري في تفسير الخمسمائة آية: «(الفَاحِسَّةٌ المُيَّة) : العصيان البيّن وهو النشوز». 

(4) جاء في ز بعد قوله: (فقد ظَلَم نَفْسَهُ) دأي : بمعصيته من غير شرك» . 
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ثلائة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» كبيرة قعدت عن المحيضء أو صغيرة لم تحض 
بعد. وكذلك الضهياء0© التي لا تحيض. 


؟ر +*مريم 


تولك عن وجل : < فَإذا بلعْنَ أجَلَهُنُ 4 [أي: منتهى العدة]9 « فَمْسِكُومُنٌ 
بمُعْروفٍِ 0 فَارقَوهُنٌ بمَعروفٍِ 4. وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فيتركها حتى 
تشرف على انتهاء عدتهاء ثم يراجعهاء كم يطلقهاء فتقضي عد يدت اسويو 
فنهى الله عن ذلك في هاتين الايتين. (فإذًا لعن أجلن فَأمُسكُوهُنٌ بمَعْروفٍ أ 
اومن بمَغروفٍ) والآية الغي في سورة البقرة: (فَاَمسِكُومُنٌ بِمُعْروفٍ أو سَرحُوهُنٌ 
بمعروفٍ ولا لممكوفن ضراراً لتَعْتَدُوا) [البقرة: 231] يعني مأ كابر يعتدول فتصير 
تسع حيضات,. فنهى الله عن الكل وهو قوله : (إنسَاك بمُعْروفٍ أو تريح بإحسانٍ) 
[البقرة: 229]» وهو قوله: (وَاَحَذْنَ منكم مئاق عَليظًا) [النساء: 21] وذلك من حين 
يملكها. 
قوله عز وجل : « وَأشْهِدُوا ذْوَيْ عَدْلٍ مُنْكُمْ 4 فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن 
تننقضي العدة [وغشيها قبل أن يشهد]© فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي 
عبيدة والعامة من فقتهائنا. وكان إبراهيم يقول: غشيانه لها مراجعة» ويشهد بعد ذلك 
بالمراجعة . 
وإن هو لم يراجعها حتى تنقضي العدة فهي الفرقة التي قال الله عز وجل : 


(1) الضهيأة والضهياء: التى لا ثدي لها ولا تحيض . انظر اللسان: ضها). 

(2) زيادة من ز ورقة 0065 

(3) سقط ما بين المعقوفين من ق وع. والسياق يقتضيه حتى يكون للحكم معنى وجيه. وهو قول 
عند الإباضية قديم. قال أبو الحواري في تفسير الخمسمائة آية ص 184: «وإن جامعها من قبل 
أن يشهد بانت عنه ولا يتزوجها أبداً». وفي المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2 ص 92 ما 
يلي : «قلت فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة ولم يشهد قال: حدثني أبو عبيدة عن 
جابر ين زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبداً ولو نكحت أزواجاً غيره فماتوا أو طلقوها 
لم تحل له أبدأ». وجاء في المدونة ج 2 ص 90: «قال المرتب: جاء الحديث من راجع بلا 
إشهاد فهو زان» (كذا) ولم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من المصادر. 
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(اوْفارقُومْنٌ بمَعْرُوفٍ). فإذا انقضت العدة بانت عنه بواحدة إن كان طلقها واحدة: أو 
ائنتين» ما لم يطلقها ثلاثا 
ء' 

ذكروا عن الاسود بن يزيد أن امرأة طلقها زوجها وتركها حتى وضعت ماءها 
لتغتسل من الحيضة الثالثة فراجعها. فردها عليه عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء وهو قول علي وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وابن 
عباس . 

ذكر الزهريى عن عروة ؛ بن الزبير عن زيد بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عنه. 

وحدثئني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: إذا دخلت في الحيضة 
الثالثة فقد بانت عنه. وكذلك حدثني 0 نافع عن ابن عمر. وأهل العراق 
يقولون : الأقراء : الحيض. وأهل المدينة يقولون: الأقراء: الطهر. وقد بيّنا قولهم في 
سورة ة البقرة 0), 
فتزوجت رجاا اغيره فطلقها عات عنها. ل الأول» فإن عثمان حدثني أن 
رسول الله يك أبَيّ في ذلك فقضى على ما بقى من طلاقها. 

ذكر الحسن عن أبي هريرة قال: شهد عندي نفر فيهم عمرء وعمر أصدقهم. 
أنها عنده على ما بقي من طلاقها. ذكروا عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: هي عنده 
على ما بقي من طلاقها. وهو قول علي وعمران بن حصين . 

قوله عز وجل : ١‏ وَاقِيُوا هد للّه. > أي : : يقوم من كانت عنده فليؤّدها ولا 
يكتمها (ومن يي إن اث لم قلبَه) [البقرة : 483]. 


(1» انظر ما سلف. ج 1 ص 215. 
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قال عز وجل : « ذلك يُوعَظ به مَنْ كانَ يُوْمِنُ بالله اليم الآخر ومن تق الله 

م تفسير الحسن : يجعل له مخرجأً من الشرك إذا تاب. ويغفر له ما 
'. ذكروا عن الأعمش قال: إن المخرج أنه من قبل الله وأنه هو الذي يعطيه 

ويمنعه. قال عز وجل : « وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ » أي : من حيث لا يرجو. 

قال: « وَمَن يُتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ إن الله بللغ أمْرَهُ » أي : قاض © أمره 
على من توكل عليه وعلى من لم يتوكل عليه. ط قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذراً 4 أي : 
منتهى ينتهي إليه . 

قوله عز وجل: ظ واللئي سن مِنْ الْمَحِيضٍ من نسَائِكُمُ إن ازنَمْ 4 [أي : 
إن شككتم]" يعني بقوله: (إن اتبع) الأزواج» وبقوله : (يبسنَ) النساء عند أنفسهن 
(من المَجيض ) « فَعدْتَهُنَ تنه أشْهرٍ 4 أي : هي مأمونة في ذلك. وقال في اية 
أخرى : (َالمُظلقاتُ يََرمضنَ ْمُه ثلاث فُرُو) فالمرأة مأمونة على عدتها. قال عز 
وجل :زول بحل لين أن ٠‏ يمن ما خَلَقّ الله في َرُحَامِهنٌ) [البقرة: 228] أي : لا 
تقول: أنا حامل وليست بحامل» ولا تقول: إني لست بحامل وهي حامل» ولا تقول: 
إني لست بحائض.ء وهي حائضء. ولا تقول: إني حائض وليست بحائض . 

وقال الحسن: إذا كانت المرأة لا تحيض إلا كل سنة اعتدت به إذا علم أنه 
حيضها. غير واحد من العلماء قال: تعتد بالحيض ما كان إلا أن يعلم أنه قطع . 

ذكروا عن عكرمة أنه قال: من الريبة المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض؛ 
تحيض في الشهر مرتين وفي الشهر مرة» فعدتها ثلاثة أشهر. والعامة أن حيضها إذا 
كان في الشهر مرتين اعتدت به» ولا يكون دون ذلك. 

ذكر الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة. ذكروا عن 
(1) كذا في ق وعء وفي ز ورقة 365: «تفسير ابن عباس في قوله عز وجل: (وَمَن يت الله يَجَعَل لَه 

مَخْرّجا) قال: من كل ضيق». 


(2) كذا في ق وع. وفي ز: دأي يبلغ أمره على من توكل عليه. . ل 
(3) زيادة من ز. 
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الحسن وعطاء والحكم بن عبينة أنهم قالوا في المستحاضة إذا طلقت أنها تعتد أيام 
أقرائها . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال في التي تطلق ثم تحيض حيضة أو حيضتين» 
ثم ترتفع حيضتها أنها تعتد تسعة أشهر. فإن تبين حملها وإلا اعتدت ثلاثة أشهر. 

ذكروا عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته فحاضت حيضتين» ثم 
لبثت في الحيضة الأخرى, قال بعضهم : ثمانية عشر شهراء وقال بعضهم : ستة عشر 
يرا ثم ماتت. فقال عبد الله بن مسعود: حبس الله عليك ميراثها بكلها0. 

وقول أصجابنا في هذا أنها تعتد بالحيض ما كانت إلا أن تكون قعدت عن 
المحيض فتعتد ثلاثة أشهر. 

قوله عز وجل: ظ وَالْبِى لَمْ يَحِضْنَ © وهذه التي لم تبلغ الحلمء هي مع 
اللائي يئسن من المحيض. وكذلك الضهياء التي لا تحيضء عدتها ثلاثة أ 

قوله عرز وجل : ( وَأولتَ الأمال, أجَلهُنّ أن يم مت اين عله 2 
التي في سورة ة البقرة: (والذين يوون منكمُ وَيذّرُونَ أوَاجاً تبصن بِأنفْسِهِنٌ اربعة 
أشْهْر وَعَشْرأ) [البقرة: 234]. وإن كانت حاملاً فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن 
أبي طالب وابن عباس. وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وفيها 
اختلاف. وقول العامة إنها نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها. وهو قول 
أهل الخلاف». ورووه عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود(3) 


(1) كذا في قى وع: «بكلهاء» ولست مطمئناً إلى صحة الكلمة ولعل بها تصحيفاً. 

(2) كذا في ز: (نسحخت»» وفي ق: هله هي التي في البقرة. وفي اع كلمة مطموسة . 

(3) اعتماداً على هذا القول الأخير يمكن لامرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد 
ساعة أو ساعتين أن تتزوج في نفس اليوم لأنها تكون قد خرجت من عدتها بوضعها. لذا كان 
رأي الإمام علي وابن عباس أولى بالاعتبار وأنسب لحرمة الزوج. خاصة إذا تأملنا قوله تعالى : 
(فما لكم عليهن من عدة) وأدركنا أن العدة حق للزوج؛ ومن الوفاء له أن تعتد المرأة بأبعد 
الأجلين. 
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قو الله عز وجل : وخلك مر الله أله إِليِكُمْ 4 أي : في القران. « وَمَن 
يق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سيئلته وَيَعْظمُ [ لَهُ أخراً >. 

قوله عز وجل : ( أكون من حَيْْ سكت من وُجدكُم 4 أي : من سعتكم » 
يعني أن لها المسكن حتى تنقضى العدة « ولا َضَارُومُنٌ 4 أي : في المسكن 
ا 1ك 
كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها إذا طلقها. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: المطلقة ثلاثا وليست حبلى لها السكنى 
ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثاً لا تنتقل» وهي في ذلك لا 
نفقة لها20). 

ذكروا أن علياً كان يقول: أيما رجل طلق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له أنها 
حامل أم لا. فإن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملهاء وإن لم يكن حمل فلا 

وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير قالا: نفقتها من نصيبها. 
وقال ابن مسعود النفقة من جميع المال. وبقول ابن عباس وابن الزبير يأخذ أصحابنا 
وعليه يعتمدون. وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

5 ا ل م 00 م م رلك م المل ‏ ته 

قوله: « فإن أرضعنَ لكم فئاتوهن اجورهن» أي أجر الرضاع ف واتمروا بينكم 
مَمْرُوفٍ » يعني الرجل والمرأة©. « وَإِنْتَعَاسرنُْ 4 أي في الرضاع ط فسَْرْضِعُ له 
أخرَى > أي : در له 8 أخرى . وهو قوله : (وَإن ل 9 تستر ضعو 
وْلادكُمٌ فلا جناح عَلَيْكُمُ إذا سل ما عاتم ِالْمَعْرُو) [البقرة: 233]. 

قال تعالى : « لِينْفِنْ دو سَعَةٍ مُنْ سَعْتهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ررقهُ 4 أي : قُتِر عليه رزقه 
(1) انظر الدكتور محمد رواس قلعجي : موسوعة فقه عبد الله بن عمر. (نفقة) ص 702. 


(2) جاء في زما يلي : «قال محمد: يقول: ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف في رضاع المولود والرفق 


3215 


الطلاق: 7 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 


4 فَلْيفِنْ مِمّاءَائَيهُ الله 4 أى من النفقة على مطلقته « لآ يُكَلّفٌ الله نفساً إلا مَا ءَاتيهَا‎ «١ 
أي : إلا ما أعطاها من الرزق 8 سَيجْعَل الله بَعْدَ عُسْرٍ يسْرأ #4 أي : سيجعل الله بعدما‎ 
قتر عليه الرزق بأن يوسع عليه يسراً.‎ 

ذكر عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي على أي حال رجعت إلى 
أهلي ؛ لئن كانوا على عسرء إني لأنتظر اليسر. وإن كانوا على يسر إني لأنتظر العسر. 


ء بي لي 


قوله عز وجل: « وَكَأيّن 4 أي : وكم ظ مَنْ قَريَةٍ عت عَنْ أمر رَبْهَا وَرُسْلِهِ 4 
أي عضت انر ريبها ررساة, يعني أهلهاء أي : أهل هذه القرية «« فَحَاسَبَْهًا جسَابا 
شّديداً وعَذَبَتَها عَذَّابا نكراً © قال الحسن : عذاباً عظيماً « فَذَاقَتٌ وَبَالَ أَمْرهًا » أي : 
جزاء ذنوبهاء وهي العقوبة» أي عقوبة شركهم وتكذيبهم الرسل. عن من (عالكتين 
الام السالفة» والوبال العقوية. وهي الجزاء. قال عز وجل: « وكان عَاقبة مْرها 
خسرا © أي : خسروا به الجنة. ( اعَدّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَديداً 4 أي : : في الآخرة بعد 
عذاب الدنيا. 


قال عز وجل: « فَائُْوا الثة يا أولي الألبّب » أي : يا ذوي العقول « الذينَ 

َامنوا قد أنزّلَ الله إِليَكُمْ ذكراً © أي : القرآن « رسُولاً 4 أي : محمداً يكل أي : أنزل 
إليكم ذكراً بالرسول الذي جاءكم©. « يَتَلُو عَلَيْكُمُ ايت الله » أي: القرآن 
« مبينت» أي : بينها رسول الله يِه . هذا على مقرأ من قرأها مفتوحة الياء. وهي 
تقرأ أيضا وم ان الياء يد 
ثور أي 5 | الضلالة لي الهدى. 

8 قال عز وجل : ال وَمَن يؤْمِن بالله ويَعْمَلُ صَلِحاً نذحلَهُ جَنْتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا 
لأنْهلرٌ حَلِدِينَ فيا بدا قَدَ احْسَنّ الله لَهُ رْقاً 4 أي : في الجنة. 


(1) انظر: أبو البركات بن الأنباري؛ البيان في إعراب غريب القرآن» ج 2 ص 444. فقد أورد 
المؤلف خمسة أوجه لاعراب (رَسُولا) . 
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الجزء الرابع الطلاق: 12 


7 1 > 2م مهمه مه ماع إاشسيه. م 

د الله الذي خلق سبع سموت ومن الارض مثلهن © ذكروا عن الحسن أن 
رسول الله يَئِيدِ قال لأصحابه يوماً: ما تسمون هذا؟ أو قال: هذم؟ قالوا: السماء. قال: 
هي الرقيع الموج المكفوف., وغلظها مسيرة خمسمائة عام وبينها وبين السماء الثانية 
مسيرة خمسماثة عام وغلظها مسيرة خمسمائة عام . وبينها وبين السماء الثالئة مسيرة 
خمسمائة عام» وغلظها كذلك, حتى عد سبع سماوات. وبين السماء السابعة وبين 
العرش كما بين السماءين . وغلظ هذه الأرض مسيرة خمسمائة عام وبينها وبين 
الثانية مسيرة خمسمائة عام وغلظها مسيرة خمسمائة عام . وكذلك ما بينها وبين الثالئة 
إلى سبع أرضين كما بين السماء والسماء وكغلظها©). 


5 رم و ل 4 عكر 2ه” تي يي 
وقال مجاهد: بين الأرض السابعة وبين السماء السابعة « لتَعْلَمُوا 4 بهذا الوحي 
٠‏ انّ الله عَلَىْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أحاط بكُلُ شَيْءٍ عِلْماً 4 أي: أحاط علمه 


بكل شيء فلا يخرج عن علمه شيء. 


(1) انظر ما سلف. ج 1 ص 88. 
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التحريم: 1 تفسير كتاب اله العزيز 


تفسير سورة التحريم. وهي مدنية كلها 


6 م عم 07 َم 


عر" الرحمئن الرجيم © قوله عز وجل: ١‏ يها النبي لِم نَحَرْمٌ ما 
حل الله لَك تَبتَغي مَرْضَاتَ أزوجك والله غَفُورٌ رُحِيمٌ ©. 


كان النبي عليه السلام حرم أم إبراهيم على نفسه. وأسرٌ ذلك إلى حفصة دون 
أزواجه. وذلك أن حفصة زارت أباها فرجعت. فوجدت رسول الله يَلْخِ مع مارية. أم 
إبراهيم» في البيت. فلما خرجت مارية دخلت حفصة على رسول الله يَكْهْ فقالت له : 
أما إني! قد رأيت من معك في البيت. فقال: والله لأرضينك. هي علي حرام فلا 
تخبري بذلك أحداً. وقال بعضهم: لا تخبري عائشة. فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتها. وك كانتا تظاهران» أي : العارنان, على نساء النبي عليه السلام فأنزل, الله 
تعالى: (يَا ايا النبي ِم تَحَرْمُ ما أَحَلُ الله لَك تَبْتَِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكٌ وَاللهُ عَمُور 
رَحِيم) © , 


(1) في ق وع: «أما أناء وأثبت ما جاء في زء ورقة 365 فهو أبلغ . 

(2) هذا سبب من أسباب نزول الآية . وهنالك سبب آخر ذكره المفسرون ورجال الحديث في كتبهم» 
وهو أن النبي يكو شرب عسلاً عند زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وبعض أزواج النبي: عليه 
السلام على أن يقلن له عليه السلام: أكلت مغافير. . . إلى آخر القصةء انظر مثلاا صحيح 
البخاري؛ كتاب التفسيرء سورة التحريم» وانظر صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (رقم 1474) وانظر الواحدي. أسباب النزول» 
ص 468-466 . 
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الجاء الرابع التحريم : 2 -3 


عا ا 2 عم ىا م فد كور # هى 
قال تعالى : ود ترص الله لحم بجلة ايعيكم 4 أي م وهو 


1 وه 1 


قوله فى سورة المائدة : : (فكَارَتهُ إِطعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنّ اوْسَطِ ما ظعمُونَ يكم 
أذ كوه او تخرير رقبَة فَمَن 8 يجِد فص يام ل م ذْلِك كَفَارة 0 إِذا 
حَلَْتُمُ) [المائدة: 89]. قال تعالى: « والله مَوْلَيكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمْ 4 أي: 
ه الحكيم » في أمره. 

فأمر رسول الله كل بالكفارة فكفر عن يمينه 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الرجل يحرم عليه امرأته 
قال: عليه كفارة يمين : وقال: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ لله إسْوَة حَسَنّة) [الممتحنة : 
ددا 
أل ال لك ني مْضَات )وه فت ل لاني ل ) قال 
عادر © 

وذكر الحسن عن علي أنه قال في الرجل يحرم عليه امرأته إنها ثلاثة لا تحل له 
حتى تنكح ذوعا غيره . وذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في الحرام كفارة 
الظهار. 

قوله : « وإذ سو النبي إلى تعض َزْوْجَه حَديثاً فلم نبت به وَاظَهْرهُ الل عَرْفَ 
بَعْضهُ وأَعْرَض عَن بَعْضٍ 4 وهو ما أسرَّ الب عليه السلام إلى حفصة من تحريم أم 
إبراهيم على نفسه وقوله : لا تخبري بهذا أبدا. وأخبرت به عائشة ففشا ذلك. واطلع 
رسول الله يله على سرهما. 


)1( انظر صحيح مسلمء كتاب الطلاق» نفس الباب (رقم 1473). 
2( وهو الحق إن شاء الله . وهذا ما ذهب إليه جمهور علماء الإباضية قديما وحديئا . قال أبو 


الحواري في تفسير الخمسمائة آية : ص 201 بعد أن أورد آية التحريم هاذه : «فمن قال لامرأته أو 
لجاريته أنت علي حرام فليكفر يمينه» وإن كان نوى طلاقا فله ما نوى»» وانظر بكلى, فتاوى - 
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التحريم: 3 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يليةِ ؛ فقال: حفصة 
وعائشة . 
5 ه#ىم ‏ د اسه ” قفي م -. * - لل 8 50 ٠.‏ 
قوله عز وجل: (عَرفَ بعضه واعرض عن بعض ) تفسير الكلبي أن 
رسول الله عد قال لحفصة * ألم امرك أن تكتمي سرىق ولا تحبريى به أحداء لم 
أخبرت به عائشة2). وذكر لها بعض الذي قالت» وأعرض عن بعض ولم يذكره لها 
قال عز وجل : ط فَلَمَا َبَأهَا به قَالّت مَنْ أنباكٌ هذًا قَالَ تباي الْعَلِيمُ الْحمِيرٌ 4. 
قال عز وجل: « إِنْ نَتُوبَا ِلَى الله 4 يعني عائشة وحفصة « فَقَدْ صَعْثَ 
أي تعاونا عليه» أي على النبي عليه السلام « فَإِنْ الله هُو مُوْلَيِهُ 4 أي : وليه في العون 
له ه وجبريل » وليه ه وَصَللِح الْمُوْمِنِينَ © أولياؤه. وهم النبيون. قال عز وجل في 
آية أخرى: (ونبينا مْنّ الصَّالِحِينَ) [آل عمران: 39]. وقال عز وجل: (كانتا تحت 
عَبْدَينِ مِنْ عِبَادِنا صَالِحَيْن) [التحريم: 10] أي نبيين © وَالْمَلئْكَةَ بَعْدَ ذلك » أي : 
مع ذلك ظ ظهير 4 أي أعوان له. يعني النبي عليه السلام . 
قوله عز وجل: # عسى إن طَلفَكنّ أن يَدَلَهُ روجا خيرا منكن فثامتت 
مؤْ مِنْتٍ فلتت » أي : مطيعات© #تائبتٍ عَابِدْتٍ سَائِحَنتِ» أي: صائمات. 
هِ نيت » الواحدة ثيب « وَابكاراً ». 
- البكري . ج 2 ص 229 حيث اعتبر تحريم الزوجة يميئاً تحلتها كفارة مرسلة» وهي التي وردت 
في سورة المائدة . 
(1) ورد هذا السند فاسداً مضطرباً في ق وع هكذا: «ويظاهر ذلك عن يحيى بن سعيد بن أبي 
عبيدة بن جبير فألبت تصحيحه من نجي البخاري. كتاب التفسير. سورة التحريمء وس 
و » كتاب الطلاق . 0 واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : (وَإن 


(2) في م دثم اخيرت 508 0 في ز. 
(3) في ق وع: «طائعات» وأئبت ما جاء في زء ورقة 366» مطيعات» وبهذا اللفظ فسره أبو عبيدة - 
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الجاء الرابع التحريم : 6 


ذكروا© أن عمر بن الخطاب قال: وافقت رب في أربعة» أو قال: وافقني ربي 
في أربعة: قلت: يا رسول اللهء لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله (وَانّحِدُوا 
من مقام إِبِرَاهِيمَ مصَلى) [البقرة: 125]. قلت: يا رسول الله. يدخل عليك البار 
والفاجرء فلو أمرت نساءك أن يحتجبن» فأنزل الله اية الحجاب © وبلغنا أنه كان بين 
أزواج النبي عليه السلام وبين البى كله البلام بع يعض الشيء» فقلت: حبس عن 
رسول الله أو ليبدلته الله أزواجاً خيرا منكن. فأنزل الله : (عسئ رَبه إن طَلْفكنَ أن يبدل 
ا ا 5" . ولما نزلت هذه الآية : (وَلْقَدْ حَلَقَنَا الإنسانٍ من سَلالةٍ مُنْ طين ثم 
مَل نطف في قَرَارِ مُكين كم لقنا النطلقة عَلََُ م حلفا امل مُضعَة كم حفن 
الْمضْعَة عظاما فكسَونًا العظام لحم ثم أنْسَاناه خلقا آخرٌ) [المؤمنون: 14-12] قلت 
تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله يد : والذي نفسي بيده لقد ختمها الله بما 
قلت (23, 


قوله عز وجل : 2 يَنايهًا الذِينَ ءَامَئوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً 4 أي : بطاعة الله 
نار . قال بعضهم : لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله: هذا نقى أنفسناء فكيف 
ني أهلينا. قال : تأمرونهم بطاعة ايله © , 


قوله عز وجل : « وَقَودُهَا النْاسٌ وَالحجَارَةة 4 أي: حطبها الناس والحجارة. 


- في المجاز ج 2 ص 261» وهو أفصح . 

(1) جمهور المفسرين على أن |السائخين والسائحات هم الصائمون والصائمات» معتمدين في ذلك 
على حديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة. وهنالك من يقول إن السائحات هن 
المهاجرات. انظر ما مضى ج 2 ص 170. وانظر تفسير الطبري ج 14 ص 506-500 ط. دار 
المعارف. وج 28 ص 165-164. ط. الحلبي. وقال الفراء في معاني القرآن ج 3 ص 167: 
دهن الصائمات. ونرى أن الصائم إنما سمي سائحاً لأن السائح لا زاد له. وإنما يأكل حيث 
يجدء فكأنه أخذ من ذلك والله أعلم». 

(2) هي في صورة ة الأحزاب: الآية: 95: (يَا أيهَا الي قل لأرْوَاجِكَ ويَنَاتِكَ وَنسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدِْينَ 
عَلَيِهِنْ مِنْ جَلابيبِهنٌ. . .) الآية. 

)03( انظر الإشارة إليه فنا سلف. ج 3 ص 133. 

(4) أخرجه ابن مردويه عن زيد بن أسلم مرسلا كما جاء في الدر المنثور ج 6 ص 244 ولفظه: - 
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التحريم: 6 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


أي : تأكل الناس وتأكل الحجارة في تفسير الحسن» وهي حجارة من كبريت [أحمر. 
قال عز وجل : « عَلَيْهًا لتك غلاظ شداد » أي: على أعداء الله . قال أبو 
العوام : الملك منهم في يده مرزبة من حديد لها شعبتان يضرب بها الضربة فيهوى بها 
7 يا مهاه 2 عر روه ره رم + يا نبي م 
سبعين ألفا. « لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ». 
قوله عز وجل: ‏ يَنايهًا الذِينَ كفروا لا تعتذروا اليوُمَ 4 وهذا يقال لهم يوم 
القيامة « إنْمَا تَجُزّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 أي : في الدنيا. 


7 ل ا 00 * و 2 >هم» 23م َ< 

قوله عز وجل: « ينايها الذين َامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا »# يحيى عن 
حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سألت عمر بن الخطاب عن 
التوبة النصوح قال: هي أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه0©. 


يحيى عن الفرات عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن عبيد الله بن معقل 
قال ٠‏ كان أبي عند عبد الله بن مسعود فسمعته يقول لعبد الله : أسمعت رسول الله مَل 
يقول: الندم توبة. قال: نعم . 


يحبى عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له© , 


- «تأمرونهم بما يحبه الله وتنهونهم عما يكره الله . وذكر أن السائل هو عمر كما رواه الألوسي في 
روح المعاني ج 10 ص 156 بدون سند. 

(!) هذا الأثر ورد منسوباً هنا إلى عمر بن الخطاب. وورد منسوباً إلى ابن مسعود في تفسير مجاهدء 
ص 2684 وورد حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله يق بسند ضعيف في بعض المراجع. انظر 
السيوطي, الدر المنثور ج 6 ص 345. 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة 
(رقم 4252) وصححه الحاكم عن ابن مسعود. وأورد الحديث الطبراني في الكبير وأبو نعيم في 
الحلية بزيادة: «الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه» . 

(3) هذا نص حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة عن أبي عبيدة بن عبد الله 
عن أبيه (رقم 4250) . 
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الجزء الرابع التحريم : 8 - 10 


اوه اتابن : 9 عسَئ رَبكُمْ 4 وعسى من الله واجبة « أن يكفرَ نكم سيبك 
وَيُدْحلَكُمُ جنلت َجْرِي من تختها ا ١‏ ُحْزِي الله النبي َالدَين اموا عع 
0 ين يديه 4 بوهم إلى الجنة ( وَبِأيْمِهِمْ » كتبهمء وهي بشراهم 
لجنة]''" « يَقولُونَ رَيْنا نمم لَنا نُورَنا وَاعْفْرَ نا إنكٌ عَلَى كَل شَيْءٍ دير 4. 
تفسير الكلبي : إنه يعطيى كل مؤمن رو وبعضهم أكثر من بعض .»2 فيجوزول 
على الصراك منهم كالبرق» ومنهم من يكون تلن الفرس الجواد ومنهم من يسعى 
بجا م 3 يزحف تخفاء وهم الذين (يقولُونٌ ا الآ نا نورنًا وَاغْفْرُ لَنا إنكَ 
على كل شَيْءٍ قدير). وقل فسرنا مأ بلغنا من ذلك في سورهة ة الحديد © 
قوله عز وجل : « يا ايها لني جَاهِد الْكَارَوالمتفِقِينَ وغل عَلَْهِمْ 4 أي : 
جاهد الكفار المشركين بالسيف. واغلظ على المنافقين بالحدود. قال: « َوه 
جه وبئس الْمصير 35 
اسل 10 صا ومع 2 ب وري م ب م ءءء مهاه 
بي خض بلك . تفسير ابن عباس : فخالفتاهما يقول: كانتا 
منافقتين [تظهران الإيمان وتسران الكرك 00 قأما امرأة توح فكانت تفشي سره» 
وكانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم أنه نزل بلوط ضيف لعملهم السوء 
وإتيانهم الرجال فى أدبارهم» فنافقتا بذلك. 
وتفسير الحسن مثل تفسير ابن عباس إلا أنه يذهب في الخيانة أيضاً إلى أمر 
ع 4 0 
قبيح يجعلهما باغيتين بذلك. وحاشا لا نبياء الله من ذلك. وليس مذهبه هذا مذهبا لآنه 
كان يقال: ما بغت امرأة نبي قطّ. 


(1) ما بين المعقوفين ابتداء من الصفحة الماضية إلى هنا ساقط كله من ق وع» فأثبته من ز لإتمام 
النققص الذي ورد في تفسير الآيتين. وهذا دليل آخر على أن مخطوطتي ق وع نقلتا من أصل 
واحدء أو أن الواحدة نقلت من الأخرى. 

(2) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 294. 

(3) زيادة من زء ورقة 366. 
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التحريم: 10 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : ف فلم يزيا عَنهُمَا مِنَ الله شيئا 4 أي : ل يغن عمل نوح ولوط 
عليهما السلام عن امرأتيهما من الله شيئا. « وقيل : دخ الْارَ م مع الدخلين ». 

وهذا مثل ضربه الله يحذر حفصة وعائشة للذي كان مما قصّ في أول السورة. 

وضرب لهما أيضاً مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ومريم بنت عمران» يأمرهما 
بالتمسك بطاعة الله وطاعة رسوله7؟2 فقال: 

« وَضَرَبٌ الله مَثَلا لَلذِينَ َامَنُوا امْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِدْ قَالَتْ رَبِّ ابْن لي عِنْدَلكُ ينا في 
الجَنة 4 أي: في السماءء لأن الجنة في السماء والنار في الأرضص. « ونجني مِنْ 
فِرْعَوْنَ من القَوم الظللمين ©. يقول الله : فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله لم تغن عن 
فرعون من الله شيئاً إذ كان كافراً. 

قال تعالى : 8 ومريم ابئنة عمرَان الي أَحْصَنتٌ فَرْجَهَا 4 أي عمّت جيب درعها 
عن الفواحش ١‏ فَنفَحْنَا فيه من روجا 4 أي فتناول جبريل جيبها بأصبعه فنفخ فيه 
فسار© إلى بطنها فحملت© . 

قال تعالى : ل وَصَدَّفَتَ بكلممت ربهًا وَكتلبهِ وَكَانَتَ مِنَ المَلئتِينَ4 . تفسير 
كدي الااكم إنه عيسى ؛ وذلك لقول جبريل : (إنْمَا نا َسُولُ رَيكَ لَب 
لك غلاماً رَكيَا) [مريم : 9] ولقوله: (إِنْ الله يبشْرك بكلمَةٍ منهُ اسْمهُ سمه المبيح 
عِسَى بن مي وجبها بي لديا والآخرة ومِنَ الَو ويل الثاس في الْمَهَد وَكهْلا 
بنَ الصالِحِينَ فت رب أى يَكُونُ لي ولد وَلَْيَمْسَسْنِي بَشَرََالَ كَذَلِكِ الله يَحلقُ ما 
يَشْاءٌُ إذا نَضَى أمراً لما يفول له كن فيكون يناه الكتابب والحكمة والتورية 


(1) انظر ابن الجوزي. زاد المسير ج 8 ص 315 حيث ورد هذا القول منسوباً إلى يحبى بن سلام» 
وانظر ابن قيم الجوزية, الأمثال في القران» ص 266. 
(2) كذا في ق وع : «فسار» وفي زء ورقة 367: «فصار إلى بطنها» . 
0 : «والفرج هاهنا جيب درعها . وذكر أن جبريل و نفخ في 
جيبها. وكل ما كان في الدرع من خرق أو غيره يقع عليه اسم الفرج . قال الله تعالى : : (ومَا لها 
ين للخ ) نوراق : 6] يعني السماء. من فطور ولا صدوع». 
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الجزء الرابع التحريم: 12 


وَالإنجيلٌ وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) [آل عمران: 49-45] وقال تعالى في هذه الآية: 
(وَصَدّفَت بكلمات رَبْهًا وكتبه) . أي وجميع الكتب في تفسير الحسن؛ وهو مقرأه. 
وتفسير الكلبي : الإنجيل ومقرأه وكتابه (وَكَانَت مِنّ القَانتِينَ قال الحسن: القنوت 
طول القيام في الصلاة. وقال بعضهم: (وكانت مِنّ الْقَانتِينَ أي: من المطيعين 
لربها. 
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الملك: 1 - 3 بمسير كتاب الله العزيز 


هبشم الله الرّحْمَْن الرْحِيمَ 4 قوله عز وجل: ظ تبَرَكَ 4. وهو من باب 
البركة» كقوله : (تعالى) وهو من العلو. ط الذي بِيّدِهِ 4 أي: في يده. « الملك وهو 
على كل شيءِ قدير » أي : الذي لا يعجزه شيع . 
يوم القيامة في صورة كبش أملح. فيجعل على سور بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: 
يا أهل الجنة ويا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ هذا الموت. فيقولون: نعمء فيذبح 
على السور وهم ينظرون إليه. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار 
خلود فلا موت. وكل خالك فيما هو فيه). 

قوله عز وجل: (ِليبلْوَكُمُ) أي : ليختبركم (أُيِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) قال: « وَهُوَ 
العَزيْرُ 4 في نقمته 8 الغفور #4 لمن تاب وآمن . 

قوله عز وجل: 8 الذي خلَّقٌ سَبْعَ سَموْتِ طَبَاقاً 4 أي : بعضها فوق بعض. 


(1) هذا حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة مريمء وخرجه مسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(رقم 2850): كلاهما يرويه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 
وانظر الإشارة إليه فيما مضى ج 3 ص 15. 
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الجزء الرابع الملك: 3 - 5 


غلظ كل سماء كما فسرناه قبل هذا !". وما بينهما كذلك: وهو كقوله عز وجل : (وَلَقَلُ 


خَلَفنا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) [سورة المؤمنون: .]١17‏ 

قال تعالى :اه مَا ترى في خَلقٍ الرَحْمَْنٍ مِنْ تفوت » أي : من اختلاف. وهي 
مستويه 5ض 9 عز وجل : (والسماء ذات الحَبّك) [الذاريات: 7 ]. والحبك: 
على الاستفهامء. أي : ل ين نع ايان أي : إنك لا ترى فيها شقوقا. 10 
ارجع البصر كرتين » أي : مرة بعد مرة « يَنْقَلبٌ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ خاسئا » أي : فاترا 
وهو حَسِيرٌ» أي : كليل» أي : قد أعيا لا يجد منفذا. 

قال تعالى: « وَلَقَدْ زَينَا السّماء الدِّنيًا بِمَصَبِيحَ» وهي الكواكب 
١‏ وَجَعَلَتَهًا 4 أي : الكواكب « رُجُوماً للشيّطينَ» يعني ما جعل منها رجوما. وكان 
الوقت الذي جعلت فيه رجوما حين بعث النبي عليه السلام . 
يرمى به. فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها. فقلنا ما هذا؟ إن هذا إلا أمر 
حدث. فجاءنا أن النبي عليه السلام قل بعث» فانزل الله في هذه الآية. وني سورة 
الجن : (وَإِنَا كنا تَقَعُدُ مِنْهًا مُقَاعَدَ لِلسّمْع فَمَن يستمع الآن يَجِد لَهُ شهَاباً رَصَدأ) 
[الجن: 4]. 

الى 8 حسان سن إن أن يلال قال : من قال 7 0 07 هذه الأشياء 
وَجَعَلنَاهًا 10 لِلْشْيّاطين) . 0 وهو و الذي ع يك انيجو دوا 5 في 


(1) انظر ما مضى قريباً في هذا الجزء ص 377 . 
)2( في ف وع: «وحيث بعث؛ . . . ويمكن أن تكون الكلمة صحيحة لأن إ(حيث) التي تأتي للمكان 
أصلا قد ترد أحياناً للزمان. وإن كان هذا قليلاء انظر ابن هشام» مغني اللبيب ج 1 ص 131. 
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الملك: 5 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


ظَلَمَات البر وَالْبْحر) [الانعام : 17 5] فهي مصابيح ورجوم ويهتدى بها( . 
ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الكواكب قد رمي بها 
فتواروافإنها تحرق ولا تقتل . وفي تفسير الحسن : إنه يقتلهم في أسرع من طرف ©. 


قال تعالى : < وَأَعْتَدنا لَهُمْ 4 أي : وأعددنا لهم « عَذَابَ السعير » أي : في 
الآخرة» أي : للذين يرجمون من الشياطين ولجماعة الشياطين . تفسير الحسن الذين هم 
وا السمع وهويعلم أنه محترق وأن له في الآخرة عذاب 
لا يكون إلا الكافر من الجن 
قوله عز وجل : ف وللذين كفروا يربهم عَذَابُ جهنم وبيس الْمَصِير إذَا ألْقُوا فيها 
سَمِعُوا لَهَا شهيقاً ب أي : صوتاً في تفسير الحسن « وَهيَّ تَفورٌ » أي : تغلى « تكاد 
مير 4 أي تتفرق « مِنْ الَْيْظِ م أي : تكاد يبين يعضها من بعض تغيظا على أعداء 
الله . 
قال: « كلما الْقِيَ فِيهَا فوج سَالَْهُمْ حَرْنتَهًا # أي : التسعة عشر 8 الم يَأبَكُمْ 
نذير 4 أي نبي ينذركم عذاب الله في الدنيا والآخرة 8« قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تذير فَكَذَيْنا 
ونا ما نَزّلَ الله مِنْ شَيْءٍ إِنْ َم 4 يعنون الرسل والمؤمنين. ط إلا في ضَلْلٍ كبر 6 
أي في الدين. وهذا خاصة في بعض المشركين دون جميع المنافقين. وأهل الكتاب 
اليهود والنصارى لا يقولون هذا القول. فكيف أهل الاقرار بالله والنبي والكتاب لأن 
اليهود والنصارى يقولون إن الله أنزل عليه كتابا. وكانت اليهود يقرون بالتوراة 
ويجحدون 0 وكانت م د الإنجيل ويجحدون التوراة 0 
(1) نسب مثل هذا القول 3 لقتادة» قال: تخلق الله 52055 لثلاث: زيئة للسماءء ورجوما 
للشياطين»؛ وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات» فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم له به وتعدى وظلم. انظر تفسير القرطبي . ج 18 ص 211. 
2( جاء في ف وع: «فإنه يحرف ولا يقتل». أي : فإن الرمي بها يحرق ولا يقتل. 
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الجزء الرابع الملك: 11 - 16 


أصحاب النار. أي : لوكنا نسمع أو نعقل في الدنيا لآمنا في الدنيًا وأوفينا بفرائض الله 
2 الدنياء فلم نكن من أصحاب السعير. والسعير اسم من أسماء جهنم, وجهنم 
كلها سعير تسعر بهم. 

قال الله تعالى : ظ فَاعْتَرَقُوا دنهم فَسْحْقاً 4 أي : فبعدا « لاضْحَلب السّعِير 4 
أي : أهل السعيرء أهل النار. 

ثم قال: ظ إن الذينَ يَحْسَوْنَ رَبُمْ قيب > أي : في السرء ومثلها في سورة 

: (مَنْ خشيّ الرّحْمَئن بالْغيْب) [سورة ق: “] أي : يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر 

منها. < لَهُمْ مُغْفْرَةَ وأَجِرٌ كَبير 4. 

قوله عز وجل : « وأسِروا قَوْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به 4 أي : فهو يعلمه 9 إِنْهُ عَلِيم 
بات الصدّور 4 أ بما فى الصدور. 

« آلآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَنَ 4 على الاستفهام, أي: هو خلقكم فكيف لا يعلم 
سركم وعلانيتكم. « وَهُوَ اللْطيفٌ الْحَبِيرٌ 4 فبلطفه خلق الخلق» وهو الخبير 
بأعمالهم . 

قوله عز وجل : ١‏ مُوَ الذي جَعْلَ لَكُمْ الأْض ذَلُولاً 4 أي : [سهل لكم السلوك 
فيهال» وع ذلّلها لكم. وهو كقوله: (فَرَاشاً) و (بسَاطا) و(مهادأ) « فامشوا في 
منَاكبّها © أي : فامضوا في مناكبهاء ومناكبهاء جوانبها©. وتفسير الحسن: جوانبها 
وطرقهاء وقال الكلبي : 'مناكبها: أطرافها. وقال بعضهم: نواحيهاء وتفسير مجاهد: 
طرقها وفجاجها. قال: « وكلوًا مِنَّ رزقه » أي : الذي أحل لكم « وَإِليْه النشورٌ »> 
أي : البعث . 


قوله : « ءَأمِنتم من فِي السَّمَاءِ 4 على الاستفهام, يعني نفسه « أن يُحْسِف بكم 
(1) زيادة من زء ورقة 367. 
(2) في ف وع: «جبالها». وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته: «جوانبها». وبهذا اللفظ فسرها أبو 
عبيلة في المجاز. ج2 ص 2262 والفراء في المعاني . اج3 ص 171. 
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الملك: 16 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


الازض 4 أي : إنكم لا تأمنون ذلك 8« فإذا هي تمور » أي : تتحرك حين تخسف 
بكم ٠‏ ؤم أبتّم مْنْ في السْمَاِ 4 يعني نفسه. وهي مثل الأولى» أي لا تأمنون « أن 
ترمل عَلْيكُمُ حَاصباً 4 أي: كما حصب قوم لوطء. أي: بالحجارة التتى أمطرها 
عليهم . قال تعالى : « فسَتَعْلمُونَ كيف نذير»ه . وهذا تخويف. قال الحسن: يعني 
البشتركين. 
ثم قال للنبي عليع السلام : 9 وَلََد كَذْبَّ الذينَ َْلِهِمْ 4 أي : من قبل قومك يا 
محمد « فكيفٌ كان نكيرى 4 على الاستفهام , أي : كان شديدا . ونكيري» أي : 
قال تعالى : « أََلَمْ روا إلى الطير فَوْقَهُمْ صَلفْنتِ» أي : بأجنحتهاء أي: قد 
رواها« وَيَمَبِضنَ 04 قال الحسن: حين تحرك الطير جناحيها. وبعضهم يقول: 
(وَيِْضْنَ) يعني إذا وقف الطائر صافا جناحيه لا يزول . قال تعالى : 8 ما يُمْسكهْنٌ إلا 
لرَحمَنٌ إِنْهُ بك شَيْءِ بَصِير ©. 
قوله تعالى : « أمُنْ هذا الذي هُوْ جِندُ لَكُمْ يَنصرُكُم من دُونٍ الرَّحْمَنن » على 
الاستفهام. أي : إن أراد عذابكم. أي : ليس أحد ينصركم من دون الله . قال تعالى : 
إن الككفرون » أي : ما الكافرون « إلا في عُرُورٍ © يعني في غرور من الشياطين. 
قوله تعالى : ا هذا الذى يرَرْقَكُمُ إن أمْسَك رزقه » على الاستفهام . أي : لا 
أحد. يقول: إن هذه الأوثان التي تعبدونها ليست بالتي ترزقكم . قال: « بل لوا في 
عُتَو 4 أي من العتوّء وهو الشرك© « وَبْقُورٍ 4 أي: عن الإيمان. وقال مجاهد: 
أي : وكفورء وهو واحد©. 
(1) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 2622: ««(إِلَى الطير فوقَهُم صَافاتِ) باسطات أجنحتهن 
(وَيَبِضْنٌ) فيضربن بأجنحتهن» . 
(2) كذا في ق وع وفي ز: «وهو الشرك». والحق أن لفظ العتو يفيد معنى الطغيان والتكبر والتجبر. 
وفي مفردات الراغب: «العتو: النبو عن الطاعة». 
(3) وقال الزمخشري في الكشاف؛ ج 4 ص 581: «بل تمادوا في عناد وشراد عن الحق لثقله عليهم 
فلم يتبعوه). 
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الجزء الرابع الملك: 22 - 27 


قال تعالى : ط أَقَمَن يُمْشِي مكب عَلَىْ وَجْهه 4 أي: لا يبصر: موضع قدميه. 
وهذا مثل الكافر. أي : هو أعمى عن الهدى « أَهُدَّى » أي : هو أهدى 8« أمن يمسي 
سَويَاً عَأَىْ صِرْطٍ مُسْتَقيم 4 أي: عدلا مهتديا يبصر حيث يسلكء. على طريق 
مستقيم» وهو الطريق إلى الجنة. وهذا مُثل المؤمن, أي : المؤمن أهدى من الكافر. 

قال تعالى : « فل هُوَ الذي أَنْسَأكمْ أي : خلقكم 9 وَجَعُلَ لكُمْ السَّمُمَ وَالأبضَرٌ 
َالافئدَةَ قليلاً مَا تَمْكُرُونَ » أي : أقلكم من يشكرء أي : أقلكم المؤمن. 

ل قَلْ هُو الذي دَرَاَكُمّ في الأرض » أي: خلقكم في الأرض « إَإِلْ 
تحشرون » أي : يوم القيامة 9). 

قال: « وَيَقَولُونَ 4 يعني المشركين ٠‏ مَتَْ هذًا الْوَعَدُ إن كنم صَدِقِينَ 4 . 

قال الله لنبيه عليه السلام « قل إِنْمَا الْعلمُ عند الله » أي : علم الساعة. أي : 
متى الساعةء لا يعلم قيامها إلا هو « وَإنمَا أنا نذير © أي: أنذركم عذاب الله 
ل مبِينُ © أي أبيّن لكم عن الله. 

قال الله تعالى : « فَلَما رَأَوْهُ 4 يعني العذاب 9 رُلْفََ 4 أي: قريباً» في تفسير 
الكلبي . وقال مجاهد: قل اقترب». وقال الحسن : عيانا « سيت وجوه الذينَ كفروا 4 
أي: ساء العذاب وجوههم « وَقِيِلَ 4 [لهم عند ذلك©] « هذا الذي كنم به 
تدَعُونَ © لقولهم : (إِيتنا بِعَذَّابٍ الله) [العنكبوت: 14] استهزاء وتكذيبا. 


(1) قال الراغب الأصبهاني : «الذرء: إظهار الله تعالى ما أخفاه. يقال: ذرأ الله الخلق, أي : أوجد 
أشخاصهم». وقال ابن قتيبة في قوله تعالى من سورة الأعراف, آية 179: (وَلَقَد درن لجَهَنم) 
أي : خلقنا لجهنم. ومنه ذرية الرجل؛ إنما هي الخلق ولكن همزها يتركه أكثر العرب». وانظر 
ابن قتيبة تفسير غريب القرآن ص 175. 

(2) زيادة من زء ورقة 368. 

(3) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 262: ««(الذي كثتم , به تدُعون) أي : تدعون به وتكذبون 
وتردود. وقال الفراء في المعاني. اج3 ص 171: ويريل : تذعون. وهو مثل قوله : تذكرون 
وتذكرّونء وتخبرون وتختبرون» والمعنى واحد. والله أعلم». 
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الملك: 28 -30 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الله تعالى : « قُلْ © يا محمد « آم إن امْلَكَبِيَ لله ومن مُعيّ 4 من 
المؤمنين وهذا على القدرة» كقوله تعالى : (إن إن أَرَادٌ أن يهْلكَ الْمَسِيحَ بْنَ ميم 0 
وَمْنْ في الأزض جَميعاً) [المائدة: ]١177‏ قال تعالى : « أَوْرَجِمَنا فَمَن يجِيرٌ الككفرينَ 
مِنْ عَذَّابِ أليم »4 أي: موجع. أي ليس لهم مجير يمنعهم من عَذابٍ الله. 


( قل مُوَ الرَحْمْنُ امنا بهِ 4 أ ىِ : صدّقنا به « وَعَلَيْهِ توكلنا فُسَبَعْلَمُونَ » أى 
يوم القيامة « مَنْ هُوَ في ضللٍ مين 4 أي : إنكم أيها المشركون في ضلال ميين. 


قال تعالى : « فل أرأيتم إن أَصْبَحَ مَاؤكم عورا * والغور: الذي لا يقدر عليه 
أي : لا تدركه الدلاء. أي: قد غار في الأرض فذهب0). يعني أهل مكة. وماؤهم 
فيما بلغنا زمزم وزكر يجون 220 

قال تعالى: ط فَمَن يَأتيكُمْ بِمَاءٍ مين # أي: لا أحد. والمعين: الظا 
وتفسير الحسن : المخين أضيلة :هن العتوة: / 


(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: «(أَصْبّحَ مَاوَكُمْ غَوْرا) أي : غائراً. وصف بالمصدرء يقال 
ماء غود ومياه غورء ولا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث» كما يقال رجل صوم رجال صوم» ونساء 
صومء وانظر معاني الفراء ج 3 ص 172. 

(2) بئر ميمون. ذكرها ياقوت في معجمه ولم يزد على أن قال: «بمكة» ولم يحدد موقعها. وقد 
ذكرها الطبري في تاريخه عدة مرات. وذكر ابن قتيبة في المعارف ص 283 أنها بأبطح مكة. 
وذكر بعضهم أنها بأعلى مكة وإنما نسبت إلى ميمون لأن الذي حفرها في الجاهلية هو ميمون 
الحضرمي» ولم ترو له صحبة. أما أخوه العلاء بن الحضرمي فقد أسلم وحسن إسلامه فولاه 
رسول الله ويد البحرين» وتوفي رسول الله يكح وهو واليها. وأقره على ذلك أبو بكر فعمر رضي الله 
عنهماء وتوفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة للهجرة. 
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الجزء الرابع ن: 4-1 


تفسير سورة ن. وهي مكية كلها. 


بِسْمَ الله الرَحْمَْن الرّجيم » قوله تعالى : طن والْقَلّم 4 ذكروا عن الحسن 
قال: نون: الدواة (والقلم) هذا القلم الذي يكتب به. وتفسير الكلبي : القلم الذي 
يكتب به الملائكة الذكر وأعمال العباد. 

قوله : وَمَا يَسطرونَ » أي : وما يكتبون. يعني الملائكة ظ مَا أنتَ بنِعمَة رَبِك 
بمَجنُونٍ 4 . 

ذكروا أن عليا قال: (الَنَ) و(حمَ) و(ن): الرحمئن. وبعضهم يقول: نم 
الحوت الذي عليه قرار الأرض . أقسم بهذا كله للنبي عليه السلام (ما أنت بِِعمَة رَبِكُ 
بمجنون) لقول المشركين إنه مجنون. 

ومقرأ العامة ن بالوقف والإسكان ووقع القسم على القلم وما يسطرون وبعضهم 
يجرّون ن والقلم وما يسطرون ويحمله كله على القسم . 

قال تعالى : « وَإِنَ لَك لأجراً 4 أي : ثواباء يعني الجنة ط غَيْرَ مَمنُونٍ 4 أي : 
غير محسوب. في تفسير مجاهد. وتفسير الحسن : غير ممنون عليك منْ أذى!'). 

قال تعالى : « وَإِنْكٌ لَعَلَْ خُلّق عَظِيم » أي : لعلى دين عظيم» يعني الإسلام . 
(1) وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 173: «غير مقطوع». وقال ابن قتيبة: «غير مقطوع ولا 


منقوص . يقال: مننت الحبل إذا قطعته». وبهذا اللفظ الأخير أورده ابن أبي زمنين في زء ورقة 
8. 
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ن: 12-5 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان خلق رسول الله وَقهدِ القران. 
قالت: والقران فيه الدين. 

قال: ط فَسَْبْصِرٌ 4 أي: يوم القيامة « وَيُبْصِرُونَ 4 يعني المشركين « بِأيكُم 
الْمَفتون » أي : : بأيكم الشيطان. والطيطان ميكرن فى اتسير اجات أي : سيبصرون 
يوم القيامة أنك كنت المهتدي وأنهم الضللال. (بأيَكُمْ الْمَمْتَونُ) أي [أيكم الضال في 

تفسير الحسن ؛ يجعل الباء صلة]0). والمفتون الضال. 


قال عز وجل : ( إن رَبْكَ هُوَأعلَمُ بمَنْ ضَل عَنْ سَبيلِهِ وَهوَأعلَمْ بالْمُهْتدِينَ » 
أي : إنهم ضلال عن سبيل الهدى وإنك وأصحابك مهتدونل. < فلا تطع 
الْمُكَذْبِينَ 4 إنهم كانوا يريدون أن يترك النبي عليه السلام ما جاء به. 


قال عز وجل: « وَدُوا لَو دهن فيُدْهِنُونَ 4 قال الحسن: ودوا لو تدع هذا الأمر 
الذي بعثت به فيدعونه. [وتفسير بعضهم يقول: لو تداهن في دينكم فيداهنون في 
أديانهم . كانوا أرادوه على أن يعبل الله سنة ويعبلك هو الهتهم سنة ] (2). 


قوله عز وجل : « وَل نط كل حُلافٍ » أي : مكثار في الشر « مَهِينٍ » أي : 
ضعيف في الخير ط هَمَازِ 4 أي : و0008 أي يغتابهم ظ مشا 
بنميم » أي: يفسد ذات البين ظ مُناع لُلْحَيْرِ 4 أي: يمنع حق الله عليه في تفسير 


(1) زيادة من زورقة 368: ديجعل الباء صلة» أي زائدة. وقال ابن قتيبة : (بأيكُمُ المَفْعُونُ) أي : أيكم 
المفتون. أي الذي فتن بالجنة, والباء زائدة كما قال الراجز: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. 
أي : ونرجو الفرج. وأورد أبو عبيدة الشطر الأول من الرجز هكذا: نحن بنو جعدة أصحاب 
الفلج. . . وقال الفراء: (المفتون) هاهنا بمعنى الجنون» وهو في مذهب الفتون». كما قالوا: 
ليس له معقول رأي». وقال ابن الانباري في البيان في إعراب غريب القرآن» ج 2 ص 453 
بيك المفتون) أي : بأيكم الفتئة» كما يقال ما له معقول أي : عقل. وقيل الباء في (بأيكم) 
زائدة» وتقديره أيكم المفتون. أي: المجنون». 

(2) زيادة من زء ورقة 368. وقال الفراء: «يقال: ودوا لو تلين في دينك فيلينون في دينهم . وقال 
بعضهم : ودوا لو تكفر فيكفرون: أي فيتبعونك على الكفر» . 
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الجزء الرابع ن: 13-12 


بع وقال 0 تت الإساام . وتفسير مجاهد: (مهين): ضعيف القلب. 

قوله : 50 من الاعتداء. أي : م (أنيم > ي: ] 3 

1 و*# روم 2.0 1 موه 2 

قوله عز وجل: « عتل بَعدَ ذلك ». والعتل الفاحشء (ِبَعدَ ذلك) أي: مع 
ذلك كقول الرجل : وهو مع ذلك كذا وكذاء وهو واحد. زَنِيم 4 والزنيم في تفسير 
الحسن اللئيم الضريبة. يعني الطبيعة . 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الزنيم: الدعي . قال الشاعر: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زاذ في عرض الأديم الاكار ع!1) 

وتفسير مجاهد: العتل: الشديد. والزنيم : الملحق في النشت: 

ذكروا عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي الدراداء. قال: العتل 
الزنيم: رحب الجوف,. وثيق الخلق. أكول شروب». غشوم ظلوم. 

قال بعضهم : هو الكافر المعروف كالشاة التي لها زنمتان تعرف بزنمتيها في 

ئر الغنم. وبلغنا أن هذه الصفات كلها في رجل من المشركين. وقد نهى الله 

المسلمين عن هذه الآخلاق كلها. 

ذكروا أن رسول الله يِه قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله»ء وشراركم 
النمُامون المفرّقون بين الأحبة» الباغون للبْراءٍ العنت©. 


(1) نسب هذا البيت لشاعر جاهلي يدعى الخطيم التميمي» وقيل إنه لحسان بن ثابت» انظر 
اللسان: (زنم). وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 255: «الزنيم المعلق في القوم ليس 
منهم: قال حسان ابن ثابت 
وأنت زنيم نيط في آلهاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد». 

(2) حديث صحيحء أخرج أوله ابن ماجه في كتاب الزهد باب من لا يؤبه له عن أسماء بنت يزيد 
أنها سمعت رسول الله يلِِ يقول. . . (رقم 4119). وأخرجه أحمد بتمامه من طريقين كما في 
تفسير أبن كثيرء ج 7 ص 83. 
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ن: 22-14 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل : « أَنْ كَانَ ذا مال وَبَنِينَ # على الاستفهام, أي : بأن كان ذا مال 
وبنين < إذا تل عَلَيْهَِايْمنَا قَالَ أُسَطيرٌ الأوْلِينَ #4 أي: كذب الأولين وباطلهم. 
« سنسمه على الخرطوم > أي : على أنفه بسواد يعرف به يوم القيامة. وقال 
بعضهم: أي : سيما لا تفارقه . 


قوله عز وجل : ف إنا بلوْنَهُمْ 4 يعني أهل مكة ابتلوا بالجوع حين كذبوا 
النبي عليه السلام « كما بَلونَا ضحمب الجنة إذ أَقُسَمُوا لِيَصْرِمُئْهًا مُضْبحِينَ 4 أي : 
إذا أصبحوا. 

تفسير مجاهد: إن هؤلاء قوم كانوا أول أمرهم على الشرك . 

وتفسير الكلبي إنهم أبناء قوم صالحين. وإن اباءهم جعلوا من جنتهم حظا 
للمساكين وابن السبيل. وكان حظ المساكين وابن السبيل عند الحصاد ما أخطأ 
المنجل. وعند القطاف ما أخطأ القاطف. وعند صرام النخل ما انتثر خارجا من 
البساط الذي يبسط تحت النخل. فخلف أبناؤهم من بعدهم وقالوا: كثرنا وكثر عيالنا 
”7 ولا يقولون: إن شاء الله . 
نائمون ا عصرم 4 الصريم بمعنى اليد 9" الذاهب الهالك 
فأهلك تلك الجنان وذلك الحرث. 


« فَتَنَادََا مُصْبِحِينَ 4 أي جين أصبحوا ظ أن اغْدُوا عَلَى حربكم إن كنتم 


(1) قيل : إن قصة أصحاب الجنة جرت لأبناء رجل صالح من أهل اليمن كان له زرع ونخل وعنب» 
فخلفه ثلاثة أبناء لم يتبعوا سيرة أبيهم في إكرام اليتامى والمساكين والأرامل. اقرأ القصة 
بُعبارات موجزة بليغة في معاني الفراء ج 3 ص 2174-174 وفي بعضص كتب التفسير. 
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الجزء الرابع ن: 3 - 33 


قال تعالى : 8 فَانَطَلَقوا وَهُمُ يتَحَْفْتَونَ 4 أي : يتسارون بينهم ١‏ أن لآ يدخلبينا 
اليْوْمَ عَلَيكم مُسْكِينٌ » أي : أن لا تطعموا اليوم مسكينا. 

قال عز وجل: « وَعَدَوَا عَلَى حَرْدٍ © أي : على جد من أمرهم. أي جادين. 
قدِرِينَ 4 أي : قادرين على جنتهم في أنفسهم. قال الحسن. (ِعَلَى حَرْدِ) أي : 
على منع من الفاقة ©. 

قال عز وجل: ظ فَلَمًا رَأَوْمَا 4 خرابا سوداءء وعهدهم بها في الأمس عامرة, 
ف فَانُوا إِنَا لَصَالوْنَ 4 أي : ضللنا الطريق» أي ظنوا إنها ليست جتتّهم. ثم أيقنوا أنها 


به تر ع ه تير 


جنتهم فقالوا: « بل نحن مَحْرُومُونَ » أي: خرمنا خير جنتنا. 

قَالَ أَوْسَطَْهُمْ 4 أي: أعدلهم « ألم أقل لكُمْ لوْلا تسَبْحُونَ» أي هلا 
> سوه ن2), 

« قَالُوا سُبْحئْنَ ربنا إا كنا طَللِمِينَ َكَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض يَتَلوْمُونَ قالوا 
ويْلَا نا كنا طَدِجينَ عَسَى ينا أن مدلا رما نا إل ربا عبُو» . 

قال الله عز وجل: « كَذْلِكَ الْعَذَّابُ » أي: هكذا كان العذاب؛ أي: كما 
فصصته عليك. يعني ما عذّبهم به من إهلاك جنتهم . « وَلْعَذَاتُ الأخرة أكبر » من 
عذاب الدنيا « لو كانوا يَعْلَمُونَ © يعنى قريشا. رجع إلى قوله: (إنا بلوناهم), يعني 
قريشاء لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. 


(1) أورد أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 266265 عدة معان لكلمة (حَرْدِ) منها القصد. والمنع. 
والغضب. وفسّرها الفراء في المعاني وقال: «على جد وقدرة في أنفسهم» وقال: «والحرد 
أيضا: القصد» ورد الطبري في تفسيره ج 29 ص 33 معنى المنع وقال مرجحا: «صح أن الذي 
هو أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله : (وَعْدَوا عَلَى حرد َادِرِينَ) وغدوا على أمر قد 
قصدوه واعتمدوهء واستسروه بينهم». قادرين عليه في أنفسهم». 

(2)| قال ابن منظور: «وقوله: (ألم اقل كم دلا تسبحون) أي تستشون . وفي الاسخناء تعظيم الله 
والإقرار بأنه لا يشاء أحد إلا أن يشاء الله فوضع تنزيه الله موضع الاستثناء. اللسان: (صبح). 


327 


ن: 37-34 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا أن رسول الله يَلْةِ نهى عن الحصاد ليلا وعن الجداد ليلا. ذكروا عن 
الحسن أن رسول يك نهى عن أن يُصرّم ليلا وأن يُحصّد ليلآ©. 

ذكروا عن ابن عمر في قوله تعالى : (وَءَاتوا حَقَهُ يوم حصّاده) [الأنعام: 141] 
قال: هو سوى العشر 565 العشر أن يناول منه يوم حصاده. وذكروا عن مجاهد©. 
وقال بعضهم: هو ما أخطأ المنجل . 

قال بعضهم تراه إنما نهى عن الصرام ليلاً وعن الحصاد ليلا وأن يضحى ليلاً 
لما كان للمساكين لثلا يحرّموا أن يطعموا منه ولا يصنعون كما صنع أصحاب الجنة. 

ذكروا عن الحسن وسعيد بن جبير قالوا: (وََانواحَفَهُ يوم حَصَادِهِ) قالوا: الزكاة 
المفروضة . 

قوله عز وجل: 9 إن لِلْمْقِينَ عند رَبهمْ بجنت النهيم. أَفنجملَ المُسْلِمينَ 
كَالْمْجْرِمِينَ #4 أي: كالمشركين. أي: لا نفعل ذلك. ثم قال الله عزّ وجل 
للمشركين: هاما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 أي : ليس لكم حكم أن نجعل © المسلمين 
في الآخرة كالمشركين. 

ذكروا عن ابن مسعود قال: ثلاثة أحلف عليهن ولا أستثني : لا يجعل الله من له 
سهم في الإسلام كمن لا سهم لهء ولا ولى الله عبدا في الدنيا فيوليه *) غيره [في 
الآخرة]؛ ولا يجب عبد قوماً إلا كان معهم. والرابعة لو حلفت عليها لبررت: لا يسيرٌ 
الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه غدا في الآخرة. 

قال الله: « أمْ لَكُمْ © يقوله للمشركين. « كِتَنبٌ فيه تَدْرسُونَ © أي : تقرأون 


(1) حديث صحيح أخرجه البيهقي من حديث الحسن . 

(2) جاء في تفسير مجاهد ص 225 ما يلي : ((وآنوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه) قال: نافلة واجباً حين يصرم 
سوى الزكاة». وانظر تفسير الطبري ج 12 ص 163. ط دار المعارف . 

(3) كذا في ق وعء وفي ز«أي: ليس حكمنا أن نجعل. . .». 

(4) كذا في ق: «فيوليه»؛ وفي ع «فوليه». وفي ع «فوليه». وفي كليّهما غموض . 
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الجزء الرابع ن: 38 - 42 


إن لكمْ فيه 4 أي: في ذلك الكتاب 8« لَمَا تَخْيُرُونَ 4 أي: ما تخيّرون. واللام 
صلة. [أي: ليس عندكم كتاب تقرأون فيه إن لكم لما تخيرون]©. 

قال تعالى : « أَمْ لكُمُ يمن عَلنَابَلِفةُ إلى يَوْم الِْيمَةِ إن لَكُمْ لَمَا تحْكُمُونَ 4 , 
أي ما تحكمون. يقول أم جعلنا لكم بأن لكم ما تحكمون. أي : لم نفعل. وقد جعل 
الله للمؤمنين عنده عهدا. وقال: (لا سلكون الشَفَاعَةَ إلا من الحا عَنْدَ الرحمن 
عَهْدا) [مريم : /417]. وقال لليهود: (قَل اتَحَذْتمْ عِنْدَ الله عَهْداً فلن يُحلف الله عد 
[البقرة: .]8٠١‏ 

قال تعالى : « سلهم أَيِهُمُ بذْلِك زَعيم » أي : حميل2). أي : يحمل عنا لهم 
بأن لهم ما يحكمونء أي : يوم القيامة لأنفسهم بالجنة؛ إن كانت جنة لقول أحدهم : 
(ولَئْن رَجِعْتَ إلى رَبِي إِنْ لِي عندَهُ لَلْحَسْنَىْ) [سورة فصلت: 50] أي للجنة» إن 


كانت جنة . ة اهم 


قوله عز وجل  :‏ أمْ لَّهُمْ شرَكاءٌ » أي : خلقوا مع الله شيئا « فليّأنوا بشركنيهم 
إن كانوا صَْدقِينَ #. أي: قد أشركوا بالله آلهة لم يخلقوا مع الله شيئا. 
قوله عز وجل : « يوم يُكُشْفٌ عَنْ سَاقٍ » قال الحسن: عن ساق الآخرة. وقال 
مجاهد : عن شدة الأمر وحذده. أي : عن الأمر الشديد. 
وحدثنى (3) هشام عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله : 
(يوْمَ يكشْفُ عَنْ سَاق) قال: يكشف عن شدة يوم القيامة. وعن الضحاك أنه كان يرى 
مثل ذلك . 
(1) زيادة من ز ورقة 369. 
(2) جاء في معاني الفراء ج 3 ص 3 ص 177: ديريك. كفيل . ويقال له الحميل ؛ والقبيل والصبير 
والزعيم في كلام العرب : الضامن والمتكلم عنهم . والقائم بأمرهم, . 
(3) هذه الأقوال في تفسير قوله تعالى : (يَومَ يكشفٌ عَنْ سَاقٍ) جاءت في ق وع بعد قوله تعالى إن 
كيدي متين) فجعلتها في نسقها مع الأقوال الأولى . والعبارة حدثني إنما هي من قول ابن سلام 
ولا شك. 
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قال ابن عباس : كانت العرب إذا اشتدت الحرب بينهم قالوا: قامت الحرب بنا 
على ساق. وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: (يوْمَ يكشفٌ عَنْ سَاقِ) فغضب 
وقال: والله إنكم لتقولون قولاً عظيماً إنما يعني الأمر الشديد. وعن سعيد بن جبير 
مثله : هو عذاب الاستئصال. يعني إنه يعذبهم بالنفخة الأولى قبل عذاب يوم القيامة. 


ير ّم هم 


قال عز وجل : 9 َيدعَْنَ إلى الشجود فَلا يَْمَطيعُونَ خَِعةٌ أبْصَرْمُمْ» 
أي : ذليلة أبصارهم « تَرَحْتَهُمْ » أي : تغشاهم « ذلة وَقَل كانوا يدُعَوَنَ إلى 
السبجود 4 أي : إلى الصلاة المفروضة « وهم سَلمون» . ٠‏ رجع إلى قوله تعالى : 
(وَيُدْعَون إلى السجود) أي : يُخادّعون بذلك كما كانوا يخادعون في الدنياء وذلك أن 


سجودهم في الدنيا راءًوا به الناس!' . 


قوله عز وجل : ١‏ فَذَّرْني وَمَن يُكَذْبُ بهذا الْحَدِيثْ » يعني القران. وهذا وعيد 


5 ه سس © 


ا ا د يا ا 4 يعني -._ بار 


ات ما ىد نس وي ت 


بابسا وَالضِرّاء عله 0 0 َدُلْنا مَكَانَ السّيعة الْحَسَنَة) 5 مكان الشدة 
الرخاء (حتى عَفُوَا) أي حتى كثروا (وَقَالُوا قَنْ مسن َابَاءَنَا الضَرَّاءُ والسَّرَامٌ َأَحَدَنَامُمُ َعَْة 
وَهُمْ لا يَشْعْرُون) [الأعراف: 94 95] أي أخذناهم أحسن ما كانوا حالاً وآمنه. 
نأهلكهم؛ فحذّر المشركين ذلك. 

قوله عز وجل : ط وَأَمْلِي لَهُمُ 4 [أي : أطيل لهم وأمهلهم]© حتى يبلغوا الوقت 
الذي آخذهم فيه. « إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ 4 أي شديد. وكيده أخذه إياهم بالعذاب. وقد 
عذْب الله أوائل هذه الأمة أبا جهل وأصحابه بعذاب شديد. 


قال تعالى : ط أَمْ تَسْأَلْهُمْ 4 يقول للنبي عليه السلام: أم تسأل المشركين على 
(1) كذا في ق وع: » وفي زء ورقة 370: «وذلك أن سجودهم في الدنيا لم يكن لله إنما كان رياء حتى 


لا يقتلو اولا تسبى ذراريهم». وهذه العبارة أوفى وأوضح معنى . 
(2) زيادة من زء» ورقة 370. 
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الجزء الرايع ن: 46 - 52 


القران « أجرا فَهُمُ من مُْرّم. متْقَلُونَ © أي : قد أثقلهم الغرم . وهذا استفهام . أي : 
إنك لست تسألهم أجرا على القران. 

قال : < آم عِندَهُم الْعَيْبٌ » أي : علم الغيب « فَهُمْ يكتبُونَ 4 أي : لأنفسهم 
الجنة . 

إن كانت جنة « فاضبر لحكم رَبك » أي : الذي يحكم عليك, وكان هذا قبل 
أن يؤر بقتالهم. ثم أمر بقتالهم. ظ ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ » يعني يونس ١‏ إذ 
نادئ » [يعني في بطن الحوت] ا وَهوَ مُكظوم # أي: مكروب. وقد مضى تفسير قصة 
يونس في غير هذا الموضع”'". قال: «الُولاً أن تذركة نِعْمَة مُن رَبْهِ 4 فتاب عليه «لَنيذَ 
بالعَرَاءِ 4 أي بالأرض إلى يوم القيامة ط وَهُوَ مَذْمُومَ 4 أي: عند الله. وقال بعضهم : 
حين نبذء أي: حين أخرج من بطن الحوت. كقوله: (فنبدناه بِالعَرَاءِ وهو سَقِيم) 
[الصافات: 145]. قال: « فَاجْيَبهُ رَبْهُ # أي : فاصطفاه ربه وأنقذه مما كان فيه 

' قال عز وجل: « وَإن يُكَادٌ الذينَ كَفْرُوا لَيُزْلِقَونَكَ» أي: لينفذونك 

بِأبْصَرهمْ 4 [لشدة نظرهم عداوة وبغضاً]© ط لَمَا سَمِعُوا الذكرٌ 4 أي القرآن» 
بُغضا له « وَيَقَولُونَ إِنْهُ لَمَجَئُونْ © يعنون محمدا عليه السلام 8 وما هُرَْ 4 يعني القرآان 
< إلا ذكرٌ للْعْلْمِينَ 4 أي : يذكرون نه الآخرة والجنة والنار. 


(1) انظر ما سلف. ج 3 ص 459 - 462. 

(2) سقط ما بين المعقوفين من قوع فأثبته من ز. وورد مكانه في ق وع: دفتلا» . ولئن صح هذا 
اللفظ فالمراد قتله بإصابته بالعين كما جاء في بعض التفاسيرء منها معاني الفراء ج 3 ص 179. 
ولكن ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن. ص 482 يرد هذا المعنى فيقول: «ولم يرد الله جل 
وعز في هذا الموضع أنهم يصيبونك بأعينهم. كما يصيب العائن بعينه ما يستحسنه ويعجب 
منه. وإنما أراد أنهم ينظرون إليكء إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء. يكاد يزلقك 
أي : يسقطك كما قال الشاعر: 
يَتمَارَصونَ إِذَا الْمَقَوَا ففِي مَوْطِنِ نظراً يُزِيلُ مَوَاطِىءَ الاقدام». 
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الحاقة: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


ذ بم الله الرُحْمْن الرُّحِيم » قوله: « الحَاَةُ مَا الحَاقةٌ وما أدرَيِكَ ما 
الحاقة 4 أي: إنك لم 36 تدري ما الحاقة حتى أعلمتكها». والحاقة اسم من 
أسماء القيامة أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. قال بعضهم: كل شيء في 
القرآن: (وَمَا أَدْرَاكَ) فقد أدراهء أي : أعلمه إياه» وكل شيء (وَمَا يُذْريك) فهو لم 
يعلمه إياه بعد. 

قوله عز وجل : 9 كَذبّت نْمُودُ وَعَادٌ بالْمَارعَة 4 أي : كذبوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» في تفسير الحسن. وتفسير الكلبي: القارعة اسم من أسماء جهنم . 

و 8 فأَمْلَكُو بالطاغيّة 4 قال الحسن: أي: بطغيانهمء كقوله: 
١‏ كَذَّبَت نُمُودُ بطَعْوايهًا) [الشمس: 11] أي: بشركها. وقال الكلبي: الطاغر 
الصاعقة التي أهلكوا بها. وتفسير مجاهد: (بالطاغيّة) أي : بالذنوب . 

قوله: ط وَأما عَادٌ فََمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ © أي : باردة شديدة البرد « عَاتَةٍ 4 
أي: عتت على خزانها بأمر ربهاء كانت تخرج من قبل بقدرء فعتت يومئذ على 
خزانهاء مثل قوله : (إِنا لَمَا طَعّى الْمَاءُ حَمَلْتَكُمْ في الجَاريّة) [الحاقة: 11] أي : طغى 
الماء على خزانه إنه كان يخرج بقدر فطغى يومئذ على خزانه . وقال الحسن : العات 
الشديدة. وضمٌ أصابعه وشدّهاء وضمّ أصابعه وشدها. قال: وكذلك أيضا. وقال 
مجاهد: عاتية: شديدة. والريح التي أهلك بها عادا هي الدبور. 


(1) في ق وع: وحتى علمناك». وأثبت ما جاء في ز: أعلمتكهاء فهو أدق تعبيرا. 
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الجزء الرابع الحاقة : 7 - 10 


ذكروا أن رسول الله يِه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور©, 

قال : ل سَحْرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لال وَتَمَنِيَةَ يام حسوماً » اي: تباعا ليس بينها 
ليلة الأربعاء]2) 

١‏ ترَى الْقَوْمَ يها صَرْعَىَ كَانهُُ جار نحل خَاوِيةِ 4 شبههم بالنخل التي قد 
انقعرت فوقعت. قوله: (ححاويّةِ) أي: خاوية أبدانهم من أرواحها مثل النخلة 
الخاوية . وتفسير الحسن أن النخل الخاوية هي البالية. وذكر بعضهم أن الريح تضرب 
أحدهم فتقلع رأسه بجميع أحشائهء فتلقيه خاوياً. 

قال: + فهُل ترى لَهُمْ من بَاقِيَةِ 4 أي : من بقية. أي : إنك لا ترى أحدا باقياء 
أي قد أهلكوا. 

قوله عز وجل : « وَجَاءَ فرَعَوْنْ وَمَنْ قبْلَهُ 4 وهي تقرأ على وجهين: (من قَبْلّه) 
و(من قبَله) فمن قرأها (قَبْله) خفيفة» فهو يقول. ومن قَبْلّه من الأمم السالفة التي 
كذبت الرسل. ومن قرأها (قبَله) فهو يقول: ومن معه ل وَالْمُؤْتفكت بالْحَاطِئة 4. 
وهيى قريات قوم لوط الثلاث. وقال بعضهم : خمس مدائن خسف بها كلها 
(والمؤتفكات). أي : جاءوا جميعا: فرعون ومن قبله» على مقرأ من قرأها خفيفة 
أي : والمؤتفكات جاءوا تجميعاأ بالخاطئة. ومن قرأها مثقلة فهو يقول: وجاء فرعون 
ومن قبْلّه ومن معه. والمؤتفكات». أي جاءوا جميعا بالخاطئة . 

7 مجاهد: 0 جميعا بالخاطئة. 6 بالشرك: وقال 0 
إليهم ؛ كقوله عز وجل : ض م جاءَ : ُو كذَبُوه) [المؤمنون: 0000 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف, ج 3 ص 356. 
)2( زيادة من ز» ورقة 370. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 180: «و (الحسوم): التباع إذا تتابع 
الشيىء فلم ينقطم أوله عن آخره. فيل فيه : حسوم . . .6 
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الحاقة: 10 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: م ألم أخذة رار 7 1( قال مجاهد: أخذة شديد2©). 


أغرق الله فيه قوم نوح 5-5 الجَاريّة 4 يعني نوحا ومن معه وأولاده الثلاثة 
الذين الناس من ذريتهم : سام وحام ويافث. والجارية السفينة . 


قال عز وجل : « لنَجْعَلَهَا كم تَذْكرّة 4 أي : فتذكرون أن جميع من في الأرض 
غرقوا غير أهل السفينة. قال عز وجل: « وَبَعيهًا أدّنَّ وَاعِيَةَ # أي : حافظة. يعني 
بذلك التذكرة. وهي أذن المؤمن سمع التذكرة فوعاها بقلبه. 

قال عز وجل : ناذا نْفْخٌ في الصّور »*. وقد فسّرنا الصور في غير هذا 
الموضع ( تفخ َاحدَة » [بالرفع على ما لم يسم فاعله]©, وهي النفخة الآخرة 
« وَخملت رن وَالجبّالٌ » أي تحمل من أصولها وتذهب « فَدَكَبَا دك وَاحَدَّة #4 
ودكها ذهابها. أي : تدك الأرض والجبال فتصير الأرض مستوية . 


مو م © > هه 


قال عز وجل: ط وَانْشّقت السّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذ وَاهيةٌ 4 كقوله عز وجل : (وَدْتَحَتِ 
السَمَاءٌ فَكَانتَ أبواباً) [النباً : 19] يعني سقفها. والواهية هسة الضعيفة. لافيت بالشديدة 
كما كانت. 


قال عز وجل : « وَالْمَلَكُ عَلَّى أَرْجَائْهًا © يعني الملائكة» والملك يعنى جماعة 
الملائكة (ِعَلَى أَرْجَائِهًا) أي على حافاتها. أي : على حافات السماء. وقال الحسن: 
على أبوابها. وقال مجاهد والكلبي ؛ على أطرافها0. 

قال عز وجل: « وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَيْكَ فَرْقهُْ 4 أي: فوق الخلائق « يَوْمَي 


(1) وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 267: «(اخْدَةٌ رَابيَة نامية زائدة شديدة من الرباء». 

(2) زيادة من زء ورقة 371» والقول لابن أبي زمنين . 

(3) وقال أبو زيد الأنصاري في كتاب الوادر بير اللغة ص 212: «والرجا [مقصور] ناحية البئر وناحية 
كل شيء. . قال عز وجل: (والمَلك عَلَىْ أَرْجَائهًا) . والرجا في معنى : الأرجاء» . 


404 


الجزء الرابع الحاقة: 17 - 19 


مني 4 تفسير الحسن : ثمانية من الملائكة. وتفسير الكلبي : إنهم يومئذ ثمانية أجزاء 
[من تسعة أجزاء من الملائكة](). 

وقال بعضهم : ثمانية صفوف من الملائكة. 

ذكروا أن رسول الله تَكْمَ قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش 
رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. وبين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان 
الطائر سبعمائة سنة يقول: سبحانك على حلمك بعد علمك6©). قال بعضهم : بلغنا 
أن اسمه روفيل . 

وقال بعضهم: (وَيحمل عَرْشٌ رَبْكُ فَوقهُمْ يَوْمَئِذِ تَمَايََ تحمله الملائكة على 
كواهلهاء يقول أهل سماء الدنيا بمثلى من الأرضص ©. 

وذكر بعضهم أن الذين يحملون العرش ثمانية صفوف من الكروبيين لاا يرى 
أطرافهم ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم . سبحانه . | 

قال عز وجل : « يَوْمَئِذٍ تغرضون لآ تخفئ منكم خافية 4 أي: لا يخفى على 
الله من أعمالكم شىء . 

قال عز وجل : < فَآمّا من أوتى كتَبَهُ ييمينه © فيعلم أنه من أهل الجنة « فقول 
هام اقرءوا كتنبيّة #وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه . فإذا كان الرجل في الخبر رأسا 
يدعو إليه ويأمر به» ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم» حتى إذا دنا أخرج 
له كتاب أبيض بخط أبيض . فى باطنه السيئات» وفي ظاهره الحسنات . فيبدأ بالسيئات 
فيق رأهال فيشفق ويتغير لونه . فإذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك قد غفرت 
لك فيفرح . ثم يقلب كتابه فيقرأً حسناته.» فلا يزداد إلا فرحاء فيقال له: هذه 
(1) زيادة من تفسير الطبري. ج 18 ص 267. 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 1 ص 514. 
)3( هكذا وردت العبارة في ق وع:... بمثلى من الأرض» ولم أدرك ما فيها من فساد أو نقص 


لتصحيحها. وانظر ما ورد في موضوع حملة العرش وما روي عنهم من أحاديث وأخبار في تفسير 
القرطبي» ج 18 ص 267. 
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حسناتك. وقد ضوعفت لك ويبيض وجههء ويؤتى بتاج» فيوضع على رأسه ويكسى 
لين ويحلى كل مفصل منه» ويطول ستين ذراعاًء وهي قامة أبينا آدم عليه السلام ويقال 
له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم بأن لكل إنسان 6 مثل هذا. فإذا أدير 
قال: . (هاؤم) أي : هاكم (اقرأوا كتابيه) ص إني ظَنتَ » أي : علمت « أن ملق 
حسابيه ©. 
قال عز وجل: ط فهو في عيشمٍ رَاضِيَةَ 4 أي : مرضيةء قد رضيها طز في نآ 
عالية # أي : في السماء. « قطوفهًا 4 أي : : ثمارها « ذَانيَةَ 4 فيقول لأصحابه : هل 
تعرفونني» فيقولون: قد غيرتك كرامة الله من أنت. فيقول: أنا فلان بن فلان» 
ليستبشر كل رجل منكم بمثل هذا. 
ذكروا عن البراء بن عازب قال: أدنيت منهم وذللت» يتناولون أيها شاءواء 
قعودا أو مضطجعين وكيف شاءوا. 
ذكروا أن رسول الله يَهِ قال: والذي نفسي بيده إن أهل الجنة يتناولون من 
قطوفها وهم متكئون. فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى7) 
توله عر وجل: ( كلوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بمَا أَسْلَفْتمْ 4 أي : ”م 
أعمالكم + في ليام الْحَالية ة 4 وهي أيام الدنيا: وهي في الآخرة أيام خلت 
ذكروا عن عبد الله بن أوفى أن رجلا قال: يا رسول اللهء» كيف شهاء أهل الجنة 
قال: يأكلون ويشربون وإذا امتلأت بطونهم قيل لهم : هنيئاً لكم شهوتكم » فيرشحون عند 
ذلك مسكا لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون© . 
قال تعالى : دما مَنُ أوتيّ كته بسشِمَالِة فَقُولُ يي لَمْ أوت كدي وَلمْ أذرِ ما 
حِسَابيْه يَليتها كانت القَاضِيَةَ 4. قال الحسن: يقولها في النار» يتمنى الموت. وهو 
مثل قولهم: (يَا مَالِكُ لِيْقَضٍ عَلَيَا رَبْكُ) [الزخرف: 77]. قال بعضهم: يقول: يا 
نف عت قل أن أحاسب» وما أن أررسكتابيه. 
ا 
(2) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 223. 
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قال: وإذا كان الرجل في الشر رأسا يدعو إليه ويأمر به ويكثر عليه تبعه نودي 
باسمه واسم أبيه. فيتقدم إلى حسابه ويخرج له كتاب أسود بخط أسود. في باطنه 
الحسنات وفي ظاهره السيئات؛ فيبدأ بالحسنات فيقرأها فيفرح» ويظن أنه سينجو. 
فإذا بلغ اخر الكتاب وجد: هذه حسناتك. وقد ردت عليك» فيسود وجهه ويعلوه 
الحزن. ويقنط من كل خير. ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته: فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادا. فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك قد عظم بلاؤها؛ فيعظم 
للنار» وتزرق عيناه ويسود وجهه. ويكسى سرابيل القطران ويقال له: انطلق إلى 
أصحابك تأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فينطلق وهو يقول: التي لم 
أوت كَِابيه وَل ادْرمًا جِسَابِيّه يا ْنَا كَانَتِ القَاضِيةَ) ٠‏ ما أَغْنَىْ عَني مَالِيه هُلْكَ عَني 
سُلْطَلْيَه 4. ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: هلكت عني حجتي . 

قال عزوجل: «حُدُوهُ فَعْلُوهُ ثُمّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ 4 أي: اجعلوه يصلى 
الجحيه 9) والجحيم النارء وهي اسم من أسماء جهنم . 

قال تعالى : «ثم في سِلْسِلَةٍ ذْرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً © والله أعلم بأي ذراع. وبلغنا 
أن الحلقة من تلك السلسلة لو وضعت على ذروة جبل لذاب. 

قال تعالى : « فَاسَلَُكُوهُ » فيُسلك فيها سّلكا كما يسلك النظام في الخيط. 
تدخل من فيه ثم تخرج من دبره» فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون لاء 
ولكن قد نرى ما بك من الخزي © فمن أنت؟ فيقول أنا فلان بن فلان» وإن لكل 
إنسان منكم مثل هذا. 

قال تعالى : ١‏ إِنْهُ كَآنَ لآيُوْمِنُ بالله الْمَظيم وَل يَحْض عَلَىْ طَعَام المسكين 4 
قال: # فليسَ لَه الِيُوْمَ ها هنا حَمِيم * تفسير الحسن أن الحميم: القرابة. وتفسير 
مجاهد: الحميم: الشفيق. أي : فليس له اليوم ها هنا حميم ينفعه. 


(1) في ف وع: «(صلوه) أي : اشووه» وأثبت ما جاء في : ورفة 142 
2( في ق وع: «من الحزن». وأثبست ما جاء في رز ورقة 2372 وكلاهما صحيح . 
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قال تعالى : « وَلا طَعَام 4 أي : وليس له ها هنا طعام ط إلا مِنْ غِسْلِين 4 أي : 
من غسالة أهل النار» أي : الدم والقيح . « لا يأكلة إل الْحطئونَ » أي : # المشركون 
والمنافقون. 

قال تعالى : « قلا أكْسِمْ بمَا تبِصِرُونَ وَمَا ل ُبْصِرُونَ 4 أي : أقسم بكل شيء 
ل إِنْهُ 4 يعني القرآن « لَقَوْلُ رَسُول كريم » [أي: كريم على الله]©. تفسير 
الحسن» إنه رسول الله محمد ذَلِْة. وقال بعضهم: جبريل . 

قال تعالى : ف وْمَا هر يعني القرآن « بقؤل. شَاعِرٍ ليلا مّا تومنونَ 4 أي : 
أقلكم من يؤمن . ( ولا بقول. كاهن فيلا م تذكُرُونَ 4 أي : أقلكم من يتذكرء أي : 
يؤمن. قال تعالى: « تنزيل » يعني القرآن « من رب الْعَْلَّمِينَ 4. 


قال تعالى : 9 وَلوْتَفَوَلَ علَينَا 4 يعني محمد يك«( بَعْضٌ الأثَاوِيلَ 4 أي 00 
في الوحي أو نقص منه « لأحَذْنا مِنْهُ باليَمين 4 أي : لقطعنا يده اليمنى © « ثم 
َقَطعنَا مه الْوتِينَ 4 أي : نياط القلب» وهو العرق الذي لعل عات يف وهو حبل 

الوريد. وقال مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر فإذا انقطع مات الإنسان. 
قال تعالى: ظط فُمًا منكم مُنَ أَحَدٍ عَنْهُ حلجزِينَ 4 يعني بذلك المؤمنين في 
تفسير الحسن. وإنما صارت حاجزين لأن المعنى على الجماعة . 
قال تعالى : ل وَإِنا نعم أن منكم مُكَذبِينَ 4 أي : أن منكم من لا يؤمن. 

( َه 4 يعني القرآن ( لتذكرة لِلْمْتِينَ 4 وهم الذين يقبلون التذكرة . 2 
يعنى القران 8 لَحَسرَة عَلَى الككفْرينَ 4 أي : : يوم القيامة ذالم يؤموا يدهي الدنا 

وَإِنه 4 يعني القرآن < لحن اليِينٍ 4 أي : إنه من عند الله « فَسَبُحٌ باسّم رَبك 

الْعَظِيم م 0 

(1) زيادة من زء ورقة 3/2. 

(2) هذا وجه من وجوه تأويل القطع باليمين نسب إلى الحسن . اوجاء في ز: و(لأخذنا منه باليمين) 


أي : بالحق عقوبة) . وقال المراء في المعاني : «(لاحَذّنًا منه باليمين) : بالقوة والقدرة». 
(3) قال ابن أبي زمنين : : «التسبيح معناه تنزيه الله من السوء وتبريته تبارك وتعالى». 
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0 7# ل 
تفسير سورة سال سائل. وهى مكية كلها 


بسم الله الرحمئن الرجيم » قوله تعالى : ظ سَألَ سائلٌ » العامة يقرأونها 
بالهمز ويقولون: هو من باب السؤال. وتفسير الحسن أن المشركين سألوا النبي عليه 
السلام : ع هذا العذاب التي تذكرء يا محمد, أنه يكون في الآخرة. فقال الله 
تعالى : 0 سائل « بِعَذَاب » أي : عن عذاب ١‏ واقع, للْكفْرِينَ 4 . 

| وتفسير الكلبي : إنه اللصرين الحارك د !حوبي يه الدار فالا (اللَّهُمُ | إن كان 

هُو الْحَقَّ مِنْ عندك فَامْطر عَلَيْنا حجار مُنَّ السَمَاء أو ينا بِعَذْاب أليم ) [الأنفال : 
2]. قال: فقتل يوم بدرء وله في الآخرة عذاب أليم. 

وبلغنا عن عبد الرحمن27 أنه كان يقرأها: (سَالَ سَائل) من باب السيلان. قال 
هو واد من نار يسيل يعذاب داتع 0 

قال تعالى: « ليس [ له ذَافع * م يدفعه ط ذي المَعَارِجٍ » أي: ذ 
المراقي إلى السماء « تَعْرُجٌ الْمَلبِكَةُ وَالروحٌ إِلَيْهِ 4. 

ذكروا أن رسول الله يَكةِ قال فى حديث ليلة أسري به لما أتى بيت المقدس 


(1) هي قراءة عبد الرحمن بن زيد كما ذكره القرطبي والطبري في تفسيرهما. وممن قرأ بغير همز 
نافع وابن ن عامر كما ذكره الداني في التيسير ص 214. ولهذه القراءة بغير همز وجهاد. الوجه 
الأول هو أن سال لغة في سأل بتخفيف الهمزة وقلبها مدأ فهي بمعنى السؤال. والوجه الثاني 
أنها من السيلان وهو واد في جهنم كما ذكر. 
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على البراق: أتي بالمعراج فإذا هو أحسن خلق الله. ألم تر إلى الميت حيث سوى 
بصرهء فإنما يتبع المعراج عجباً به. قال: فقعدنا فيهء فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب 
الحفظة. فذكر ما رأى في تلك الليلة في السماء”"©. 

قال تعالى: « في يَوْم كَانَ مِقْدَارُُ حَمْسِينَ لف سَنْةٍ . ذلك يوم القيامة. 

وقوله: (مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةِ أي : لو كلفتم القضاء فيه بين الخلائق لم 
تفرغوا فيه منه في مقدار خمسين ألف سنة, والله تعالى يفرغ منه في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا. وهو قوله عز وجل: (وهو أسْرَعٌ الحاسبين) [الأنعام : 62] . 

قوله: ط فَاصْبرٌ صَبّْراً جَمِيلاً © يقوله للنبي عليه السلام . تفسير مجاهد: جميلاً 
ليس فيه جزع. وقال الحسن: على تكذيب المشركين لك. يقولون: إنك ساحر. 
وإنك شاعر. وإنك كاهن» وإنك كاذب وإنك مجنون. 

قال تعالى: « إِنْهُمْ يَرَونَهُ بُعيداً 4. يعني يوم القيامة» أي يقولون: إنه ليس 
بكائن» إنه ليس بجاء. «وتربه قريباً 4 أي: جائياً. وكل آت قريب. 

قال تعالى: 8 يَوْم تَكُونُ السّمَاءُ كَالْمُهْل 4 أي: وذلك يوم تكون السماء 
كالمهل, أي : كعكر الزيت في تفسير بعضهم . ذكروا أن عبد الله بن مسعود أهديت 
له فضة فأمر فأذيبت حتى ازبدت وانماعت فقال لغلامه: ادع له نفراً من أهل الكوفة. 
فدخل عليه نفر من أهل الكوفة فقال: أترون هذا. ما رأينا شيئأ أشبه بالمهل من هذا. 

قال الله: « وَتَكون الجبّالٌ كَالْعِهْنَ 4 أي : كالصوف الأحمر المنفوش» وهو 
تفسير مجاهد. وقال في اية أخرى : (كَالْعَهُنَ المَنفُوش ) [القارعة: 5]» وهو أضعف 
الصوف. وهو في حرف عبد الله بن مسعود: كالصوف الأحمر المنفوش» وهو تفسير 
مجاهد أيضاً. 


قال الحسن: فأول ما يغير الجبال عن حالها أن تصير رملا كثيباً مهيلاً. ثم تصير 
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كالعهن المنفوش» ثم تصير هباء منتورا منبثاء وهو حين تذهب من أصولها. وتفسير 
الهباء الذي يدخل البيت من الكوى من شعاع الشمس . وقال الحسن : غبارا ذاهبا. 

قال تعالى: 9« ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً 4 ذكروا عن الحسن قال قال 
رسول الله كَِِ : ثلاثة مواطن لا يسأل فيها أحد أحداً: إذا وضعت الموازين حتى يعلم 
أيثقل ميزانه أم يخف,. وإذا تطايرت الكتب حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله. 
وعند الصراط حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز. 

وتفسير الحسن : (ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيما) أي: لا يسأل قريب قريبه أن يحمل 
عنه من ذنوبه شيئاً كما كان يحمل بعضهم عن بعض في الدنيا. كقوله عز وجل: (وَإِن 
دح مُتقَلّةَ إل حِمْلِهًا لآ يُحْمَلُ منْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كان ذا قَربِىْ) [فاطر: 18]. 

قال تعالى : ف ينِصرُونَهُمْ 4 أي: ب يبِصّر الرجل قرابتّه وأهل بيته وعشيرته في 

بعض المواطن ولا يعرف بعضهم بعضاً. وتفسير الكلبي : يعرفونهم مرة واحدة. قال: 
4 المْجِرمْ 4 أ: المشرك < لو يَفتدى 7 عَذَاب يُومئلٍ ببنيه وَصَجِبِه وأخيه 
وَفْصِيلْتَه 4 أي : وعشيرته ط التي ويه 4 تفسير الحسن: (ُريه) أي تنصره وتنقذه في 
الدنيا. قال تعالى : ه وَمَنْ في الأزض, جَميعاً 4 أي يفتدي بهم « ثُمْ يُنْجِيه 4 ذلك 
من عذاب الله . 

قال الله: « كلا » أي : لا ينجيه ذلك من عذاب الله . 

ثم قال: « إِنها لَطَىْ 4 وهي اسم من أسماء جهنم . وجهنم كلها لظى» أي : 
تلظى» أي : تأجج « نَزَاعَة 4 يعني أكالة « للشْوَّئ ». قال الحسن: نزاعة للهام . 
وقال مجاهد: نرّاعة لجلود الرأس©6. وقال بعضهم : تأكل أطرافه ومكارم خلقته'”. 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص 196. 

(2) في ق وع: «لجلود الناس» والصحيح ما أثبته» والتصويب من تفسير الطبري». ج 19 ص 77. 

(3) في ق وع: «مصارم حلقه» وهو خطأ صوابه ما أثبته. والقول لقتادة؛ كما في تفسير الطبري. 
وقال أبو عبيدة ج 2 ص 269: «واحدتها شواة» وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين». - 
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المعارج: 17 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : « تَدْعُو مَنّ دير [عن الإيمان] « وَتولَئْ 4 [عن طاعة اله]" 
« وَجَمَعٌْ فاوعئ » أي [وجمع المال]2) فأوعاه© . 

قال تعالى : ظ إن الإنْسَانَ خُلِقَ هَُوعاً 4 أي : ضجوراً © ذا مَسَّهُ الشْرٌ » أي : 
الشدة « جَرُوعاً © أي : إذا أصابته الشدة لم يصبر فيهاء ليست له فيها حسبة» يعني 
المشركء « وَإِذَا مَسّهُ الْجَيْرٌ 4 أي : إذا أعطى المالَ « مُنوعاً © أي : يمنع حق الله 
فيه . وذلك من المشرك والمنافق صجر. 

ثم استثنى المؤمنين من الناس فقال: « إلا الْمصَّلْينَ 4 يعني المسلمين 
الذينَ هم على صَلْوتِهِمْ دائمون © أي: يديمون عليها في تفسير الحسن. وقال 
الحسن: يقومون على مواقيتها. وهو واحد. وقال بعضهم : (دائمون) ا : لا 
يلتفتون . 

قال: « والذِينَ في أمولهمْ حَن مُعْلُومُ 4 تفسير الحسن: هي الزكاة 
المفروضة. « للسائل وَالْمَحْرومِ ». تفسير الحسن: السائل: المسكين الذي يسأل 
عند الحاجة» ثم يكف عن المسألة حتى ينفد ما في يده. قال: والمحروم الفقير الذي 
لا يسأل على حال». فحرم أن يعطى عن المسألة كما يعطى السائل. [وإدا أعطي شيئا 
قبل]©, ْ ش 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : إن المسكين ليس بالطواف 
الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. ولكن المسكين الذي له يحد عنى 
يغنيه. ولا سال الناس إلحافاً©». 


- وقال الفراء في المعاني؛ ج 3 ص 185: «والشوى: اليدان والرجلان وجلدة الرأسء» يقال لها 
شوأة» وما كان غير مقتل فهو شوى». 

(1) زيادة من زء ورقة 373. وقال الفراء في المعاني : «تقول للكافر: يا كافر إلى ؛ يا منافق إلي» 
فتدعو كل واحد باسمه». 

(2)) زيادة من ز ورقة 363. 

(3) حديث متفق على صحته؛, انظر تخريجه فيما سلف ج 1 ص 252. 
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الجزء الرابع المعارج : 26 - 33 


ذكروا عن ابن عباس قال: المحروم المُحارّف الذي لا سهم له في الغنيمة. 

ذكروا عن بعضهم قالوا: هم أصحاب صفَةَ مسجد النبي عليه السلام, وهم فقراء 
أصحاب رسول الله و الذين لا يستطيعون الغزو فجعل لهم يومئذ منها سهماء ثم 
نزلت الآية التي في سورة براءة: (إِنْمَا الصّدَقَاتٌ لِلمُقرَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ َالْعَامِِينَ علي 
وَالْمولَفَة لوبهم وَفي الرقاب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله وابن السبيل فريضة مُنّ الله 
وَاللّهُ عَلِيم حكيم) [التوبة : 60] فصارت عامة. وهذه السورة_فيما بلغنا مكية وهذه 
الآية مدنية» والله أعلم . 

قال تعالى: ظ وَالذِينَ يُصَدَّقُونَ يم الدّين 4 أي: بيوم الحساب. أي: يوم 
يدين الله تعالى الناس بأعمالهم . 

قال تعالى: ط وَالِذِينَ هُمْ مُنْ عَذَاب رَبُهِم مُشْفِقُونَ 4 أي : خائفون « إِنْ 
عَذْابَ رَبْهِمْ غَيْر مَمُونِ 4. ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله وَِ: قال الله : 
وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين : 0 في الدنيا إلا 
أمنته في الآخرة. ولا يأمنني في الدنيا إلا خوفته في الآخرة2) . 


قال : ٠‏ وَالذِينَ هم ِمُرُوجِهمٌ حنفظونٌ إلا عَلَى أَزْوْجِهمٌ او ما ملكت بمو 
َإنْهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ أي : لا يلامون على الحلال. 

م : « فمن ابتغى وَرَاءَ ذْلِك 4 أي : وراء أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
9 توليك هم الْعَادُونَ 4» أي : فأولئك هم الزناة» تعدوا حلال الله إلى حرامه. 

قال: « وَالذِينَ هم م لأملنلتهم 4 أي : فيما افترض الله عليهم. والأمانات فيما 
بينهم وبين الناس « وَعَهْدهمْ » أي: ما عاهدوا عليه الناس « راعون 4 أي 
حافظون. يعني يؤدون ام يوفون بالعهد فيما بينهم وبين الناس فيما وافق 
الحق «والذين هم بشْهَادَتهم م قائمون) وهي شهادات فيما بين الناس. يقومون مها إذا 
كانت عندهم . 


)1( حديتث حسن »6 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس. وأخرجه عبد الله بن المبارك عن 
الحسن مرسلاً. وانظر الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 742. 
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المعارج: 34 - 41 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « وَالذينَ هم عَلَى صَلاتِهم يُحَاِظونَ 4 أي: على وضوئها ومواقيتها 


وركوعها وسجودها. قال تعالى : « اوليك في جلت مكرمون #. 


عىادا مس 2 ه6 


قوله تعالى: « فَمَال الذينَ كفروا لَك مُهْطعِينَ عَنِ اليمِينِ وَعَنٍ الشَمّال 
عِزِينَ 4 قال الحسن: (مهْطعِينَ) أي : امنطلتين يأخذون يمينا وشمالاً يقولون: ما 
يقول هذا الرجل؟ يقول: يتفرقون عنه يمينا وشمالاً يكذّبون بما جاء به. و (العزينَ) : 
الفرق. في تفسير الحسن. 

ذكروا عن جابر بن سمرة” قال: خرج علينا رسول الله يِِ فرآنا حلقاً حلقا 
فقال: مالي أراكم عزين ©. 

0 ( مع كل امرىء مُنهُ م أن ُدْخَلَ جَنة نَعيم, # لقول أحدهم: 
(ولئْن رَجعْت إلى بي إِنْ لي عِنْدَهُ لكك ) [فصلت: 50] أي: الجنة. إن كانت 
جنة كما تقولون. 


قال الله عز وجل: « كلا » أي : : ليسوا من أهل الجنة ثم قال: « إنا حَلفَتهُم 
مما يَعْلَمُونَ » أي : من النطفة. 

7 00 . 

قال تعالى: ظط فلا اقسم » (لا أقسم) وأقسم واحدء وهو قسم كله « برب 
المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ 4 أقسم الله بنفسه. فال يعضهمع :للشمس ثلاثمائة وسكوة كرا 
وفلاتهانة وسكون مخريا. قال : ؤ إِن لقَادِرُونَ عَلَىْ أن نبدُلَ حيرا مُنْهُمْ 4 أي : على أن 
نهلكهم بالعذاب ونبدل خيراً منهم. أي: آدميين أطوع لله منهمء 8 وما نحن 

بِمَسْبوقِينَ © أي: بمغلوبين على ذلك إن أردناه. 

(1) في ق وع: ورجاء بن سرمة» . وهو خطأ صوابه ما أثبته : جابر بن سمرة. وهو الصحابي الجليل 
ابن أخت سعد بن أبي وقاص» وأمه خالدة بنت أبي وقاص . روى أحاديث كثيرة عن النبي ويه . 
انظر ترجمته في كتب الرجال» كالاستيعاب. ج1 ص 224 . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي . أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب 
الأمر بالسكون في الصلاة... (رقم 430) عن جابر بن سمرة بأطول مما ورد هنا. والعرة؛ 
وجمعها العزون: هي الجماعات المتميزة بعضها عن بعض . 
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الجزء الرابع المعارج : 42 - 44 


قال تعالى : ١‏ فَدَرَهُم يُخوضوا » أي: في كفرهم « وَيَلْعَيُوا 4 فقد أقمت 
عليهم الححة . حتى يلقوا يومهم الذي يوعَدُون » يعني يوم القيامة . ثم أمر 
بقتالهم . 

5 رهد سس 8# بربير ات 7 7 2 7 

قوله تعالى : 8 يوم يخرجون مِنْ الاجدّاث سراعا » أي: من القبور سراعا 

قال تعالى : « كَأَنْهُمْ إلى نَضْب يُوفْضونَ 4 قال الحسن: يوفضون: يبتدرون 
نصبهم . أي يستلمه أولآ ؛ يعني الصنم. وهي تقرأ على وجهين : لصنت ونضيناء فمن 
القراءتي 9 , 

5 - ا هك كم ل ببعره 30000 5-0 -ورد#مه 

قال تعالى : ظ خلشعة ابصارهم » أي : ذليلة فهي لا تطرف. 8 ترهقهم »# 
[أي: تغشاهم]© « وله ذُلِكَ الْيَوْمُ الذي كانوا يُوعَدُونَ » في الدنياء وهو يوم 
القيامة . 


)01 والنضّبء بضمتين» واحد وجمع : حجر ينصب ويذبح عندهء وقيل: هو كل ما نصب فعبد من 
دون الله. انظر اللسان: نصب. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 186: «قرأ الأعمش وعاصم 
(الى تَصب) إلى شيء منصوب يستبقون إليه. وقرأ زيد بن ثابت: (إلى نصّبٍ يوفضون) فكان 
النصب الآلهة التي كانت تعبد من دون الله» وكل صواب, وهو واحدء والجمع أنصاب». 

(2) زيادة من ز.» ورقة 373. 
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تفسير سورة نوح©. وهي مكية كلها 


بشم الله الرحمَانٍ الرجيم 4 قوله عز وجل : « إنا أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ أن 
نر قَومَكَ مِنْ قبل أن 0 عَذْاتٌ ليم 4 أي : : موجع. 

« قأل يلقَومٍ 9 ىم دير مين أن اعبدوا الله رةه اوه يعفر لَكُم مُنْ 
نوكم 4 أي : يغفر لكم ذنوبكم « وَيُوَخركمُ إِلَى أجل مُسَمَى » أي : إلى موتكم 
فيكون موتكم بغير عذاب. وإن لم تؤمنوا أخذكم العذاب في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : « إن أَجَلَ الله إِذّا جَاءَ لآ يُوَحْرٌ 4 يعني يوم القيامة جعله الله أجلاً 
للعباد يبعثون فيه إذا جاء لا يؤخرء وهو تفسير الحسن . وقال مجاهد: حضور 
الأجل؛ فإذا جاء الأجل لا يؤخر. 

قال: ور حراج شر ف سمي 

فكذبوا وجا فج قال رت يي دَعَوْتٌ قَومِي و وَنْهَارا فلم يزدهم م دُعَاءِيَ إلا 
فرّاراً 4 أي عن الإيمان. ١‏ وَإني كُلْما دعَونهُمْ تعفر لَهُمْ 4 أي : كلما دعوتهم أن 
يستغمروأ من الشرك فيؤمنوا فتغفر لهم أبواء و جَعَلو أَصَلبِعَهُمْ في أَدْنِهِمْ » أي : 
يتولون ويكرهون ذلك بمنزلة من لا يسمع 8 وَاسْتَعْشو شوا بِيَابَهُمْ » أي : غطوا رؤوسهم 
لكيلا يسمعوا دعائي إياهم إلى الإيمان « وَاصَرًوا » أي: أقاموا على الكفر 
« وَاسَتَكُبْرُوا اسْتكبّاراً #4 أي : عن عبادة الله . 


(1) كذا في ق وع. وفي ز: «سورة إنا أرسلنا نوحأ». 
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الجزء الرابع نوح: 8 - 16 


قال تعالى: « تُمْ ني دَعَوْنّهُمْ جهاراً 4 أي مجاهرة لتم ني أعلنتُ لَهُمْ 
وََسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَاراً 4 [أي: خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السرّ] 9 « فَقُلْتُ 
اسْتَعْفِرُوا رَبكُمْ » أي: من شرككم وآمنوا به ط إنهُ كَانَ غَفَارأً #4 أي: لمن تاب 
٠‏ يُرْسِل السّمَاءَ عَلَيْكُم مُدْرَاراً 4 أي : تدرٌ عليكم بالمطر. ذكروا عن الأعمش عن 
رجل عن عبد الله بن مسعود قال: يحمل السحاب الماءً ثم يرسل الله الريح فتمري 
السحاب كما تمرّى اللقحةحتى تدرٌ ثم تمطر. 

قال تعالى : « وَيُمْددكُمْ بأمؤلر وين وجل لم جَدْتٍ ويَجْمَل كم هرأ » 
[قيل إنهم قد أجدبوا فأعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة 
الخصب والغنى في الدنيا]©©, 

قال تعالى: ظامَا لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله. وَقارأ 4 أي: لا تخافون لله عظمة١©)‏ 
وتفسير مجاهد: لا تبالون لله عظمة. « وَُدْ حَلْفَكُمْ أطواراً 4 أي : نطفة» ثم علقة, 
م مضعةء ثم عظمأء ثم لحماً. 

قال تعالى : ظ أَلَمْ نَرَوَا يِف حَلَقَ الله سَبْعَ سَموْتٍ طِبَاقاً 4 أي : بعضها فوق 
بعض ؛ وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام. وقال تعالى: ظ وَجَعْلَ الْمَمْرَ فيهنٌ 
نورا » أي : لأهل الأرض©)). 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: الشمس والقمر وجوههما إلى السماء وأقفيتهما 
إلى الأرض يضيئان في السماء كما يضيئان في الأرضء ثم تلا هذه الآية: (ألْمْ ترا 


(1) زيادة من زء ورقة 374. 

(2) زيادة من زء ورقة 374». والقول لابن أبي زمنين. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 188: «كانت 
السنون الشدائد قد ألحت عليهم. وذهبت بأموالهم لانقطاع المطر عنهم» وانقطع الولد من 
نسائهمء فقال: (وَيُمَدِدْكُم باموالر وَبَنِينَ). 

(3) كذا في قف وعء وزء وهي نفس الألفاظ التي أوردها الفراء في المعاني ج 3 ص 1588 : دأي لا 
تخافون لله عظمة» . 

(4) كذا في ق وعءع وفي ز ورقة 2374 أي: «معهن ضياء لأهل الأرض في تفسير الكلبي». 
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نوح: 16 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


كَيْفَ خْلَقَ الله سَبْعَ سَمواتٍ طبّاقاً وَجَعَلَ الْقَمْرَ يهن نوراً. . .) الآية. 

قال تعالى : « وَجَعَلَ الشْمْسَ سرَّاجاً 4 ذكروا عن يزيد بن حفص قال: قلت 
لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تصلانا أحياناً وتبرد أحياناً؟ قال: أما فى الصيف 
فهي في السماء الخامسة. وأما في الشتاء فهي في السماء السابعة. قلت ما كنا نراه إلا 
في هذه السماء الدنيا. قال: لو كانت في السماء الدنيا لم يقم لها شيء. والذي في 
أيدينا أنها تدنّى في الشتاء لأهل الأرض فينتفعون بهاء وترفع في الصيف لكي لا يتأذوا 
بها. 

ذكروا أن الشمس والقمر والنجوم ليس شيء منها لازقاً بالسماءء وأنها تجري 
في فلك دون السماء. وهو تفسير الحسن. وقال: مثل الطاحونة دون السماء. ولو 
كانت ملتزقة لم تجر. 

قال تعالى : « الله انبتكم مْنَ الأزض, نبَاتاً #4 أي : خلقكم من الأرض خلقاً. 
أي : خلق آدم من طين» ونسله من نطفة. < ْم يُميدكُمْ فيهًا 4 كقوله تعالى : (منها 
خَلفنَاكمُ وفيها يدك وَمنهًا نخْرجكمْ تَارةٌ أخرّئ) [طة : 55] قال تعالى : 
5-9 559 
يساطأء ال ومهادا. 56 قال تعالى : « لمكا 533 سبلا فجَاجاً » 7 
طرقاً وأعلاما9©, 


م # 85 


١‏ فَالَ نوحٌ رُبُ إِنهُمْ عَصَوْنِي وَاتبْعُوا مَن لم يده مَالَهُ وَولَدهُ إل حَسَاراً 4. وهي 
تقرأ على ثلاثة أوجه؛ فمن قرأها: وود فهو عشيرته التي ولدته ©. وولّده: 


(1) كذا في ق وعء وفي ز: «طرقاً بيئة». والقول لقتادة. وقال الفراء في المعاني : «هي الطرق 
الواسعة» . 

ر) جاء في اللسان: «والولد أيضاً الرهط. . . ويقال تفسير قوله تعالى : (مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل حَسَاراً) أي : 
رهطه: . 
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الجراء الرابع وح: 2 - 24 


|ولاده0. وقوله: (اتَبَعُوا) أي: اتبع بعضهم بعضاً على الشرك والتكذيب. وقوله : 
(إل خَسَاراً) أي : عند الله باتباعهم إياه. 

قال عز وجل : ف وَمَكَرُوا مَكرأ كباراً 4 أي : : عظيماء وهو الشرك « وَثَاُوا لآ 
نذّرْنْ ءَالِهَتَكُمُ ولا تَذّرنُ و وَلاسواغا ولا يخوت زيعوق وسراك: وهي أسماء الهتهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله . أي : لا تدعوا عبادتها في تفسير الحسن . 

ذكروا أن هذه الأصنام كانت في بلاد العرب» ووصف كل صنم منها أين كان 
موضعه . قال بعضهم : حفظت منها موضعين ونسيت اسم موضع الصنمين. قال: كان 
صلم كلا وكذا برهأه ببلخع ©). 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنها أصنام كانت للعرب وأحسبه سمى بعضها. فمن 
قال: إنها كانت في أرض العرب فإنه يقطعها في هذا العويع من دارع كاد 
إلا ضلالا). 

قوله عز وجل : « وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً © تفسير الحسن: إنه يعني الأصنام أضلت 
كثيرا من الناس 0 3 من يا وى لأصنام دعت إلى عبادتها. 
اومس يام ا يي نه لن يُومنَ من وك الام 
قد ءَامن) [هود: 36]. 


(1) لم يذكر المؤلف القراءة الثالثة» وهي التى بكسر الواو وإسكان اللام: «ولّده» بمعنى ولّده 
وهذه قراءة الحسن وأبي العالية وابن يعمر والجحدري كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
ج 8 ص 373. وفيه : : «المعنى أن الأتباع والفقراء اتبعوا رأي الرؤساء والكبراء؛. 

(2) هكذا وردت هذه الكلمة غير واضحة في ق وع ولم أتمكن من تبيانها. وقد ذكر الطبري في 
تفسيره ج 29 ص 99 أسماء هذه الأسماء ومواضيعها وأمكنتها والقبائل التي تعبدها. واقرأ أخبارا 
عنها وعن أماكنها مفصلة في كتاب الأصنام لابن الكلبي بتحقيق الأستاذ أحمد زكي » ص 59 فما 
بعدها. 
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نوح: 25 - 28 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل : ف بمًا خطيكتهم 4 أي: بشركهم ”” « أغرئُا َأدْخلُوا تار 4 
أي: فوجب لهم النار 8« فَلْمْ يُجدُوا لهم مْنْ دُونَ الله انْصاراً » يمنعونهم من 
عذاب الله . 

١‏ وَقلَ نْحٌ رْبٌ لآ تَدْرْعلَى الازض, مِنّ الْكفرينَ دارا 4 أي : : أل |2) . وهذا 
حين أذن الله له بالدعاء عليهم . « إنكَ إن تدرف بقلرا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا إلا فاجراً 
كفاراً » أي : إن هم ولدوا وليدأ فأدرك كفر. وهو شيء علمه توح من قبل الله وهو 
5 ءاه موب ١7‏ 7 6و 2 8ه. 5ه 60> كل اه م م 
قوله: (واوحينا إلى نو انه لن 0 من قومك إل من قد َامن). 

قال نوح : « رت اغفر لي وَلِولِدَيٌ ». قال الحسن : كانا مؤمنين « ولمن 
دَحَلَ بتي مُوْمنا» قال بعضهم : (منْ دَخَلَ بَيتي) يعني مسجدي (مُو منأ) طوَلِلْمُوْ مين 
وَالْمُوّْمئت ولا تزد الظللمينَ إلا تبّارا 4 أي : إلا هلاكا. وذلك حين أمر بالدعاء عليهم 
فاستجاب الله له فأغرقهم . 


(1) كذا في ف وع: «(بشركهم». وفي ز: «أي : بخطاياهم» . 

(2)) قال الفراء في المعاني» ج 3 ص 190: «هو من درت. ولكنه فيعال من الدوران» كما قرأ عمر بن 
الخطاب : (الله لا إله إلا هو الحي القيام) [البقرة: 255 وهو من قمت». وقال بعضهم : «ديارا) 
أي من يسكن الدار. يقال: ما بالدار ديار. أي: أحد. وقيل: الديار: صاحب الدار. وانظر 
تفسير القرطبي ج 18 ص 313, واللسان: (دور). 


لاس 


الجزء الرابع الجن: 1 - 5 


تفسير سورة الجن وهي مكية كلها 


. دالت *>, 2 50000 ره 4 رد دم 6م لوجر 22م 
ف بسم الله الرحمن الرجيم » قوله تعالى: ظ قل اوحي إلي انه استمع نفر 
منَ الجن » هؤلاء من جِنْ نصيبين» من الذين قال الله عر وجل عنهم للنبي عليه 

السلام : (وَإِدْ صَرَفنًا إِلَيِكَ تقر من الجن يُستَمِعُون الْقَرَانَ) [الأحقاف: 29]. 

هفَقَالوا نا سَمِعْنًا ءانا جب يدي ِلَى الرّشْدِ» أي: إلى الهدى (ِنَئامنا بهبى 
أي: فصدّقناه. « ولن نَشْرك بوبنا أَحَدَأً » أي: آمنوا به وكانوا قبل ذلك - فيما 
بلغنا بان اليهودية . وقد قالوا في سود كي 8ت نل ين بد 
قال 5-57 070 تَعَْلى 0 ربنا » أي : عظمته وكبرياذه(!) + ما انحل 

صَاحبَة ولا وَلّدا ». 

8 مر م ربم بم ل د ووه 407 
قال: « وانه كان يُقول سَفيهنا © أي : سفيه الجن, وهو المشرك هٍ على الله 

بأماا : 00 م نت ل 61 22 وداو؟ م دن 2 

عَلَى الله كذباً 4. 

(1) كذا في زء وهو الأصحء وفي ق وع: «ذكر ربنا». وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 272: 
دعلا ملك ربنا وسلطانه». وفي رواية للفراء وللطبري عن مجاهد قال: «جلال ربنا». ورجح 
الطبري من هله الأقوال قول من قال: «تعالت عظمة ربئا وقدرته وسلطانه». 

(2) كذا في ق وع. وفي زء وفي بعض التفاسير: افو الى باتني 0 قتادة ومجاهد. 

(3) كذا في ق وع: «شركة» ولا أرى لها وجهاً إلا أن تكون بمعنى الشرك. 
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الحن: 6 - 9 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « وَانْهُ كان رِجَالُ من الإنس يَعُودُونَ برجَال من الجنّ 4 هذا قول الله عر 
وجل في تفسير الحسن. قال: يقلبون عليهم وسوستهم في الضلال 7ل قَرَادُوهُم ‏ 
بإقبالهم” عليهم « رَمَقَاً 4 أي : ضلالا إلى ضلالهم . 

وتفسبير الكلبي أن رجالاً من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافراء 
فإذا أمسى في الأرض القفر الموحشة نادى: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 
فيمسي 3 في جواره وفى منعته حتى يصبح. (ِفَزَادُوهُمْ رَهَقأُ. أي إن الإنس زادت 
الجن نعم م رهقاً. أي : إثماً. قال مجاهد: فهم الجن الكفار. 

( َأنُمْ طَُوا 4 يعني المشركين من الجن « كَمَا ظَنكُمُ 4 يعني المشركين من 
الانس « أن لَن يبعت الله أحداً # | ي : يجحدون البعث . 

قوله: « ونا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدْنئهًا مُلِعْتْ حَرّساً شَديداً وَشهُباً 4 هذا قول 
الجن» يعنون من كان يفعل ذلك منهم. وهم المردة من الجن. « ونا كنا نقد 
منهًا 4 أي : من السماء 8« مَقعِدَ لِلسْمْع نع الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابا رَصَدا » 
[أي: حفظة تمنع من الاستماع] © وقوله : (للسمع ) أي للاستماع من الملائكة خبرا 
من أخبار السماء؛ فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يستمعوه. 

ذكروا عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا قبل أن يبعث النبي عليه السلام ما نرى 
نجما يرمئ به. فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها. فقلنا ما هذا؟ إن هذا إلا 
أمر حدث. فجاءنا أن النبي عليه السلام قد بعث©©. فأنزل الله تعالى هذه الآية في 


(1) كذا في ق وع: «يقلبوذ عليهم وسوستهم في الضلال» ولم ترد العبارة في زء ولم أر لها وجهاً 
أطمئن إليه» وهي غير واردة في ز ولا في تفسير الطبري وغيرهما. 

(2) في ق وع: «بقبولهم» والصواب ما أثبته . 

(3) كذا في ق وعء وفي ز: «فيبيت» وهو أنسب. 

(4) زيادة من زء ورقة 375, وفيها: «قال محمد: الشهاب الرصد: الذي قد أرصد به للرجم». 

(5) من عادة ابن سلام أن يكرر بعض الأخبار لأدنى مناسبة. وقد روى هذا الخبر عن أبى رجاء 
العطاردي عدة مرات في تفسيره آخرها في هذا الجزء ص 387. ْ 
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الجزء الرايع الجمن: 10 - 15 


سورة الجن: (وَإِنَا كنا نَقَعُدٌ مِنْهَا مَقَاعَدَ لِلسمْع فَمَن يُستمع الآنَّ يَجِدْ لَهُ شهَاباً 
رصّدا) . 
الت 2ه عدضة ع مه ّ. *. طلا اه لهقمه ره # 

قوله: © وانا لا ندري اشر ارِيدٌ يمن في الارض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 أي 
أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهمء أو أراد بهم رشداًء أي : أم أحدث لهم منه نعمة 
وكرامة . 

وقال بعضهم: قالوا لا ندري أراد بهم أن يطيعوا هذا الرسول فيرشدهم. أم 
يعصوه فيهلكهم . 

« وَأنَا منا الصَّالِحُونَ 4 [أي المؤمنون]”© ط وَمًِا دُونَ ذْلِكَ » [يعنون 
المشركين]20 « كنا طَرَائْقَ قدّداً 4 أي : مختلفون: مؤمن ومشرك. وفي الجن مؤمنون 
ويهود ونصارى ومجوس وعبدة الآوثان وصابون. 

« ونا ظَدَنا » أي : علمنا < أن لْن عجر الله في الأزض »> أي أن لن 
نسبق الله في الأرض « ولَن نَعْجِرَهُ هَرَباً 4 أي : في الأرض حتى لا يقدر علينا فيبعثنا 
يوم القيامة . 

« وَأنَا لَمّا سَمِعْنًا الْهُدَئْ » أي : القرآنظةَامًَا به 4 أي: صدقناه ه فَمَن يومِنْ 
بره قلا يَحَافُ بحسا » أي : أن ينقص من عمله شيء ط ولا رَمْقَا 4 ولا يخاف أن 
يزاد عليه ما لم يعمل. وهي مثل قوله : (قلآ يَحَافُ ظُلْما) أي لا يخاف أن يزاد عليه 
في سيئاته (وَلآ هَضْماً) أي : ولا ينقص من حسناته [طه: 112]. 

ونا منًا الْمُسْلمُونَ وَمنًا الْقَسطُونَ © أي: الجائرون. وهم المشركون. 
« فَمَنَ أُسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرّوا رَشَداً 4 [أي: أصابوا رشداً]©. « وَأما الْمَسِطونَ© 
كَانُوا جهنم حَطباً 4. 
(1) زيادة من زء ورقة 375. 


(2) زيادة من ز. وقال الفراء في المعاني : «(تَحَرا رَشَداً) يقول: أُمُوا الهدى واتبعوه». 
(3) يقال: قسط فهو قاسط إذا جارء وأقسط فهو مقسط إذا عدل. 
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الحن: 16 - 18 تفسير كتاب أن العزيز 


قال الله تعالى : 9 وَأنْو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة ة » يعني المشركينء لو استقاموا 
على الإيمان « لأسْفَيْتَهُم ماءُ غَدََاً 4 أي : ماء رواء19! . باصن الحامن ا به دست 
وي وتعيش كود وهو مثل 7 هود لقومه : (يا قوم 0 دبك َم تو 
3 0000 9 لهم 57 3 السماء ؛ رارض لامر ان 6 
وكقولٍ و عر 0 يم إنهُ كان 2 | يبل ات 

ل 200001100 لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم 

قال تعالى: « ومن يعُرض عَنْ ذكر رَبّهِ 4 أي : لا يؤمن « تَسْلّكُهُ 4 أي : 
ندخله ظعَذَابا صَعدا 4 أي : لا راحة فيه . وتفسير مجاهد: مشقة من العذاب . [قال 


ابن عباس: جبلاً في جهنم]© . ذكروا عن كعب قال: هو قوله عز وجل: (سَارْهِقهُ 
صعودا) وتفسيره في المدثر. [17]©. 
قوله عز وجل: ( وَأنْ الْمَسجِدَلله. فلا تَدْعُوا مَعّْ الله أحداً 4 قال الحسن: ما 


(1) كذا في ق وع: «ماء رواء» وهو صحيح فصيحء وهو الماء الكثير العذب. قال الجوهري في 
ال ماء رواءء بالفتح ممدود. أي ابا . وإذا كسرت الراء قصرته وكتبته بالياء وقلت: 
8 روى . ويقال هو الذي فيه للواردة ري . وانظر اللسان: (روى). وجاء في ز ورقة 375: 
(لاسْفَينَاهُم مَاءٌ غدّقاً) أي : لأوسعنا لهم من الرزق. 

(2) كذا في ق وع وفي ز. وقال الفراء ة في المعاني ج 3 ص 193: د(وأن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقّةٍ) 
على طريقة الكفر (ِلأسْفَينَاهُم مَاءٌ غَدَقَا) يكون زيادة في أموالهم ومواشيهم... يقول: نفعل 
ذلك بهم ليكون عليهم فتلة في الدنيا وزيادة من عذاب الآخرة». ويبدو 07 أن ما ذهب إليه 
المؤلف هنا في تأويل الآية هو أحق وأولى بالصواب. وهو ما رجحه الطبري في تفسيره ج 29 
ا 

(3) زيادة من تفسير الطبري ومن الدر المنثور للسيوطي . 

(4) وقع في ق وع اضطراب في نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها فأثبت من تفسير الطبري والدر 
المنثور ما هو الصواب الصحيح إن شاء الله . 


014 


الجزء الرابع الجن: 19 - 24 


١‏ وانْهُ لما قَامَ عَبْدُ الله » يعني محمداً يي « يَدْعُوهُ »4 أي: يدعوالله 
يقتلونه» في تفسير الحسن . وقال الكلبي : حتى كاد يركب بعضهم بعضاً. أي: من 
الحرد عليه22. 

قال عز وجل : قال » : [أي : قال النبى عليه السلامع]©): دإنمَا أدْعُوا رَبِي 
ولا أشْرِكُ به أحداً >. 


قال تعالى : قل إني لآ أملك لَكُمْ ضرأ 4 أي أن أدخلكم في الكفر « وَل 
رَشَّدآ » أي : أن أكرهكم على الإيمان. 

قل ني أن يجبي 4 أي : ان يمنعني فين اله أَحَد » أي . إن عصيت 
1 ديل أجدّ 0 دونه تسا أي : ملا الجا ا 7 يمنعني من 
عذاتب الله فى تفسير الحسن وغيره. 

وقال بعضهم: (وْلْنَ اجدّ من دونه ملتحداً) < إلا بلغا 
' أي: إلا أن أبلغ عن الله الرسالة فإن ذلك يمنعني . 

« ومن يعص الله ورسوله إن لَهُ نَرَ هم حَِدِينَ فيا أبدا حت إِذَا وأا ما 
يوعَدُونَ » أي : عذاب جهنمء يعني المشركين « فَسَيَعْلْمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ تاصراً 4 
أي : إنكم أيها المشركون أضعف ناصراً من محمد عليه السلام وأصحابه» أي : إنه لا 
نا 001 عَدَدا ك دا . ناث بعمله(3) 
صر لكم « واقل عددا » [أي سيفرد كل إنسان بعمله] .٠‏ 


مُنّ الله وَرسَماته 4 


(1) أي: من شدة الإقبال عليه وقصده. 
(2) زيادة للايضاح . 
(3) زيادة من زء ورقة 376. 
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الحن: 25 - 28 تفسير كتاب الله العزيز 


وثل إنّ اي أَقْريبٌ ما تُوعَدُونَ 4 أيها المشركون من مجيء الساعة. ا 
يُجَعْل له ر بي أمدا 4. وقال في آية أخرى (وَإِن أذري َقَرِيبٌ 1 بَعِيدٌ ما تَوعَدُونَ) 
[الأنبياء : 09 . 

عالِم الْيْبِ 4 والخيب هاهنا في ته تفسير الحسن : العابة وخر ما فضى وذك 


مهم :هو قوله تعالى : إن اللة ننه ملم الثامر يرل الغَيِتْ بعلم ما في 
الأرْحَام وما تذري نفس مُاذًا تَكْسِبٌ غدا وما تَدْرِي نفس بأيٌّ أَرْضٍ تخوت إن الله 


عَليم خبير) [لقمان: 4]. وقال بعضهم : الغيب هنا هو الوحي . 


قال: ظ لا يُظْهِرٌ عَلَىْ غَيْبِهِ أحداً إلا من ارْتَضَئ من رُسُّولر » فإنه يظهره على 
ما أراده من الغيب. 


قال عز وجل : ط فَإِنهُ يَسلّكُ من بين يَدَيْهِ 4 أي يدي ذلك الرسول « وَمِنْ حُلْفه 
رَصَّدأُ 4 أي: من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله رسالته. 

١‏ َعَم أن َذ ابلعُوا سَالآتِ رَبْهِمْ 4 أي : ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله 
قد بلغو رسالات0) ربهم « وَأحَاطٌ 4 أي : أحاط الله ط بِمَا لَدَيْهِمْ 4 أي الاا] 
مما أرسلوا به. أي فلا يوصل إليهم حتى يُبلّغوا عن الله الرسالة. « وأخضئ كل 
شَيْءِ 4 من خلقه ظ عَدَداً 4. 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 196: ««لِإيَعْلَم) يعني محمداً يك (أن قد ابْلَعُوا رسَالآتِ رَبّهِمْ) 
يعني جبريل 17 . وقال بعضهم : هو محمد يِه أي يعلم محمد أنه قد أبلغ رسالة ربه. وقد قرأ 
بعضهم : (لِيَعْلَمَ أن قَدَ ابْلْعُوا) يريد: لتعلم الجن والإنس أن الرسل قد أبلغت» لا همء بما 

0 من استراق. السمع) . 
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الجزء الرابع المزّمل: 4-1 


تفسير سورة المزْمل» وهي مكية كلها 


م م952 


( يلم الله الرّْمْنٍ الرّجيم » قوله عز وجل: « يَأيهَا المُرئلُ 4 وهو 
المتزمل بثيابه» يعنى ني النبي عليه السلام «١‏ كُم ابل إلا قليلاً نصَفَهُ نْصَفَهُ أو انقص منهُ كَليلاً 
أو زد عَلَيهِ ». 

ذكروا عن الحسن أن رجلا خرج ليلة يريد المسجد. فسمع قراءة 
رسول الله يك فدنا من الباب. فسمع رسولٌ الله يك حسحسة فقال: من هذا؟ فقال: 
أنا فلان بن فلان» سمعت قراءة رسول الله يخ فأحببت أن أصلي بصلاته. فقال له : 
ادخل. فصلى بصلاته معه. فلما أصبح ذكر ذلك لخاصة من أصحابه. فترصّدوا تلك 
الساعة. فدنوا من باب رسول الله ويد فسمع حسيستهم فقال: من هذا؟ فقالوا: 
فلان بن فلان وفلان بن فلانء أحببنا أن نصلي بصلاة رسول الله يكو فقال: 
ادخلوا . فدخخلوا حتى امتلأت الحجرة. وقَفُوا» رسول الله يِةِ في الصلاة» فسقط 
القوم نعاساً. فقال لهم رسول الله يَلهِ: ارجعوا إلى حالكم فليصل الرجل بقدر ما 
يستطيع ع فإنكم لا تطيقون ما يطيق رسول الله وَيه. إن أعلمكم بأمر الله رسولٌ الله 
وأقواكم في أمر الله رسول اللهء فإنكم قد تعرّضتم لأمر إن أخذتم به لن تقوموا به . 


(1) أي : أتبعوه . 

(2) لم أجد مثل هذا التفصيل لسبب نزول أوائل هذه السورة فيما بين يدي من كتب التفسير 
والحديث إلا عند ابن سلام. وليت لي تفسير ابن سلام كاملا حتى نطلع على سند الحديث. 
وقد أوردت المصادر ما روته عائشة وابن عباس عن قيام رسول الله يبةٍ الليل. انظر تفسير - 
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المزّمّل: 4 تفسير كتاب الله العزيز 


فأنزل الله عز وجل تصديق نبيه: (يا أيهَا المرْمُلُ قم اللَيلَ إل قليلا نَضِفَهُ أو 
انقص منه ليلا أو زِد عَلَيْه ورل الْقَرَآنَ رتلا 8 القوم اثني ابم 
انتفخت أقدامهم . لم أنزل الله رخصة : 8 أن سَيَحُونُ منكم رض وأخرون 
يضْربُون في الأْض ينون من فضلٍ الله واخرون يُقَاتلونَ في سبيلٍ الله قاكراوا مَا 

منه وَأَقِيمُوا الصلوة ا الزكوة) [المزمل : 0]. 

قول عز وجل: «ورتل الْقَرْءانَ ترتِيلا» أي : بِيّنه تبياناً. وتفسير مجاهد: ترسّل 
فيه ترسلاء وهو واحد. 

ذكروا عن محمد بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله تكلِِ إذا قرأ يُرئل 
ويفسشرا. 

ذكروا عن ضالح مولى التوأمة قال: كان ابن عباس يقرأ الآية ثم يسكت كقدر ما 
أعلمتك. ثم يقرأ الآية الأخرى. وكان جاراً لي ؛ فقلت: لم كان يفعل هذا؟ قال: من 
أجل تأويل القران. 

ذكروا عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إنني رجل خحفيف القراءة أهذرم 
القراءة . فال ٠‏ لأن أقرأ سورة البقرة وأرتل وأرسل فيها وأتدبرها أحبٌ إلى من أقرأ القران 
أجمع هذرمة©). 


- الطبري ج 29 ص 126-125. والسيوطي الدر المنثور ج 6 ص 277-276». والمنذري» الترغيب 
والترهيب ج 1 ص 423-422. ٍ 

(1) روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة رسول الله يَلِدِ فقال: كان يمد مداء إذا قرأ 
(إيسم أن الله ارهن الرجيم ) يمد م الله 'ويمد رمن 0 بالرحيم . ودوىٍ 3-6 عن 
(الرحمن الجر اريف وانظر في ذيل تفسير اين كثير. فضائل القرآن . لوقيل في القراءة؛ 
تفسير ابن كثير» ج 7 ص 498. 

(2)) الهذرمة في الكلام أو في القراءة السرعة فيهماء وقيل: هو التخليط أيضا. انظر الزمخشري» 
الفائق في غريب الحديث» وانظر اللسان: (هذرم). 


008 


الجزء الرابع المزَمَل: 5 - 6 


قوله عز وجل : « إنا سنلقي عَلَيْكَ قَولا تُقيلا 4. قال بعضهم : فرائضه وحدوده 
والعمل يه(1) , 

00 1 ناشئة َه اليل 4 أي : قيام الليل . ذكر بعضهم قال: ماكان 

وذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ناشئة الليل قيامه. وهي بلغة 
الحبش . فإذا قام الرجل قالوا: قد نشأ فلان. وفي تفسير مجاهد: أي ساعة تهجد فيها 

تهجد من الليل فهي ناشعة © , 

قوله عز وجل : « هي اسَدُ وَطئاً# . وهي تقرأ على وجهين : 3-9 مفتوحة الواو 
مقصورة. برينة ودعي 0 ممدودةء فمن قرأها: ن) بف اف وى 
أشد 559 للقت لفراغه» 5 الأصوات تهدأ ذ فى الليز©. و وتفمسير مجحاهد: 52 
مواطأة للقرآن [أي أشدٌ موافقة لسمعه وبصره وقلبه]©©. 

قوله عز وجل : « واقُوم قيلاً 4 . قال الحسن: أصدق في التلاوة وأجدر أن لا 
يلبس عليك الشيطان تلاوتك . 


(1) كذا في ق وع وزء وهو قول لقتادة. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 197: «أي: ليس 
بالخفيف ولا السفساف لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى » . 

(2) قال الزمخشري في الكشاف ج 4 ص 638: «(نَاشِئَة اليل ) النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من 
مضجعها إلى العبارة أي : : تنهض وترتفع ‏ من نشأت السحابة إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونسر 
إذا نهضص... وقيام الليل» على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونهضء» على فاعلة : 
كالعاقية. . . وقيل : هى ساعات الليل كلهاء لأنها تحدث واحدة بعد أخرى. وقيل: الساعات 
الأولى منه» . ١‏ 

(3) جاءت العبارات في اختلاف قراءة (وطأ) مضطربة ناقصة في ق وع؛ فأثبت صحتها من ز ومن 
تفسيري الطبري ومجاهد. 

(4) زيادة من تفسير مجاهد.ء ص 700. 
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المزمل: 7 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل: « إن لَكَ في النْهّار سبحا طويلا 4 أي: فراغاً طويلاً 
لخواتحاك. 

قال عز وجل: ظ واذكر اسم رَبك وتبتل إِلَيْهِ تبتيلا 4 أي : تضرّع إليه تضرعاء 
في تفسير الحسن. وقال الكلبي : أخلص إليه إخلاصا. 

ذكروا عن الحسن أن رجلا من السلف كان يصلي من الليل فيتلو الآية فإذا 
فرغ منها أعادهاء يعيدها ويتدبّرها. قال: فهو قوله عرّ وجل : (وَتَبتل إِلَيّه تبتبيلاً) قال : 
(ورتل. القرآنَ ترتيلا) . 

قوله عز وجل: ف َب اْمَغِْقٍ وَالْمغْبٍ 4 أي: مشرق الشمس ومغربها ف لآ 

قوله عز وجل: « واصبر عَلَى ما يقولون © أي : على ما يقول لك المشركون 
إنك كاذب وإنك شاعرء وإنك كاهن وإنك مجنون. « واهجرهم هَجرا جَميلا 4 
أي: ليس فيه جزع. وهي منسوخة نسختها القتال. 

5 ع م62 فر 2 41 ىم م 

قال عز وجل : ٠‏ وذرني والمكذبين اولي النعمة 4 أي : في الذنياء أي : فساء 
عذابهم يوم القيامة. وهذا وعيد هوله شديد. بلغنا أنها نزلت فى بنى المغيرة» وكانوا 
ناعمين ذوي غنى . قال عز وجل : « وَمَهْلْهُمْ قليلاً 4 أي إن بقاءهم في الدنيا قليل» 
ثم يصيرون إلى النار. 

إن لَدَينا 4 أي: عندناء وهذا وعيد « انكالاً > ذكروا عن الحسن قال: 
ء« 2 َ< في 
الانكال: القيود. قال عز وجل: « وجحيما » الجحيم : النار © ذا غصة » أي : 
يأخل بالحلاقيم» في تفسير الحسن ومجاهد. وقال الحسن : يأكلون النارء» ويشربون 

بي »* َ"< ص 

النار» ويلبسون النار. قال عز وجل: « وعذابا اليما » أي : موجعا. 

1 . رود -ه مربي ؟.ى عم ر ه رد #ه ا رم م 

قال عز وجل: « يَوْمٌ تَرْججفٌ الازض » أي: تتزلزل « وَالْجبَالَ وَكَانتَ 
لجال 4 [أي: وصارت الجبال]*2 « كَِيباً مهيلا 4 أي رملا سائلاً. ذكروا عن 
(1) زيادة من ز. ورفة 37/6. 
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الجزء الرابع المؤمُل: 15 - 20 


الحسن قال: تطحن الجبال بعضها إلى بعض فتصير غبارا ذاهياً. 

قوله عز وجل: « إِنا ارَسَلْنا يكم رَسُولاً 4 يعنى محمد يم « شاهدا 
عَلَيكُمْ © أي : يوم القيامة أنه بلغكم « كما ارْسَلْنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولاُ 4 يعنى موسى 
عليه السلام « فَعَصَى فَرَعَوْنُ الرَسُول فَاَحَذْنَاهُ أخذاً وبيلاً 4 أي: عظيماًء والوبيل 
الشديد. وقال مجاهد: وبيلا شديدا. 

قال عز وجل : « ذكيف تتقون إِنْ كَفَرتمْ يما يَجعَلَ الولّذنَ شيياً 4 أي : : فكيف 
تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان ا أي : إن كفرتم لم تتقوه('". 


« السَمَاءٌ منمَطرٌ به » أي : منشق به©. قال عز وجل : كان وَعْدَهُ مَفْعُولا 4 

قوله عز وجل : « إِنْ هُذِهِ تَذْكرَةَ 4 أي إن هذه السورة تذكرة ( فَمَنْ َم نخد 
إلى رب سبيلا 4 أي ا وقال تعالى في آية أخرى: كلا إنهُ تَذْكرَة فَمَنْ 
شَاءً ذكرهة وما يدك رون إلا أن شاء اللّه) [المدثر ٠‏ 54- -350]. 


قوله عز وجل : «إِن رَبْكَ يَعْلَمْ نك تقوم / أذني» أي : أقل «من لني اليل 


ونصفه وله وَطَائمَة من الذِينَ مَعَكَ واللة يقَدّر اليل ار َلِمَ أن أن تخْصُوة” قَابَ 
مه #8 مو وه 


ليم كارا ما َس من الَْْءانِ لمأن يكو نكم مض وَء ارون َضْرُونَ في 

الاْض, حون ف فضلٍ الله وَءَاخَرون يقتلن في سبيلٍ الله فَافْرَءُوا ما لسرافة 

وَأقَيمُوا الصَلَوة وءاتوا الزكوة» . 

(1) جاءت العبارة مضطربة في ق وع فأثبت التصحيح من ز. 

(2) في قَُ وع: «مثقل به» وهو تصحيف. وفي ز: «منشق فيه». وقال الفراء في المعاني ج 3 
ص 199 ««(السَمَاءٌ مُنْفَطرٌ به) بذلك اليوم. والسماء تذكر وتؤنث» فهي هاهنا على وجه التذكير 
قال الشاعر: 
فلو رفع السمهءٌ إليه قوماً ‏ لحقنا بالنجوم مع السحابه. 

(3) جاء في معاني الفراء ج 3 ص 200 ما يلي : «(عَلِمَ أن لَنْ تخْصُوه) أن لن تحفظوا مواقيت الليل. 
(فافرَاوا مَا تَيَسّرَ) الماثة ة فما زاد. وقد ذكروا أنه من قرأ عشر ايات لم يكتب من الغافلين» وكل 
شيء أحياه المصلّى من الليل فهو ناشئة» 
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المزّمل: 20 تفسير كتاب الله العزيز 


ري ب م ار اللبل فى اول هده السورة بقوله : (يا 
يها المُزمْل كم ليل إل قليلا نُضفَه أو الْقُض مِنْهُ ليلا أو زد عَلَيْم. فقام 
رسول الله عند 0 ل حك باسحو بت الله 0 17 السماء 
وثلثه م )إلى قوله: ا ا 50 وا 
لزْكَوْةَ فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهماء فصار قيام الليل تطوعاً بعد إذ كان 
فريضة . 

ذكروا عن بعضهم أنه كان يقول: لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة. 

ذكر بعضهم قال: قال رسول الله كَيِةْ : أصب من الليل ولو ركعتين ولو أربعاً©". 

وبلغنا عن الحسن أنه قال: إن رسول الله يئخِ لم يقم أقل من ثلثي الليل. وقال 
بعضهم: إن قيام الليل على النبي عليه السلام فريضة وللناس تطوع. 

وكان الحسن يقرأها بالجر: (أذْنَئ مِنْ ثُلْنّي الليْلِ وَنِضفه وثلثه وطائفة من 
الذين معك). ولم يقم النبي عليه السلام أقل من ثلثي الليل» وما كان من بعض فهو 
من غيره. وبعضهم يقرأها بالنصب؛ أي : قام ثلثه . 

قال تعالى : 9 وأفُرضوا الله قَرْضاً حَسَناً » تفسير الحسن : إن هذا في التطوع. 
ف وا تُقَدمُوا نكم مُنْ خَيْرِ تَجِدُوء عِنْدَ الله هو خَيْرً 4 أي : تدر المعدام 
ا وََعْظَ أخراً » أي : يثيبكم عليه الجنة « وَاستَغْفْرُوا الله إِنْ الله 00 
رحيم 4. 


(1) انظر ما سلف ج 3 ص 217 . 
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الجزء الرابع المدثر: 6-1 


تفسير سورة المذثرء وهي مكية كلها 


وم 


يسم الله الرحملن الرحيم » قوله عز وجل : < يا ايها الْمَدُثْرُ » أي : 
المُبَدَثر بثيابه. يعني النبي عانة السلام . ١‏ قُمْ اندر » أي من النار. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: ل ل ل 
قال [يحيى ]227 : والعامة على أن أول ما نزل من القران: (إثرَاأ باشم رَبك الذي خلقّ 
خَلّقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقَ). 

قال: « وَرَبك فكبر وَثْيَابِكَ فطهرٌ » قال بعضهم : لا يلبسها على معصيته . وفل 
يقال للرجل الصالح : إنه لطاهر الثياب. وتفسير الحسن: (وثيابك فطهن) أي : 0 
الغدر. 

قال تعالى : الي ْظ" والرجز الأوثان. أي : لا تعبدها. 
قوله تعالى : (وما ا ا فى أرال الثاس, يبوج اع [الروة 39 
قال: تلك الهدية تهديها لِيُهدَى لك خير منهاء ليس لك فيها أجر: وليس عليك فيها 
وزرء نهى عنها النبي عليه السلام فقال: (وَلآ تَمَنْن تستكيز) . 

قال بعضهم : وهي في مصحف أبي بن كعب: (ولآ تَمَئْنْ أنْ تَسْبَكدن) وذلك 


(1) زيادة لا بد منها للإيضاح. وهي موجودة في زع وهو المؤلف يحيى بن سلام . 
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المدّثر: 7 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفم ©©. ذكروا عن الحسن أنه كان يقرأها بالجزم : (وَلا 
تمن لتكلا موقوفة (2 ». وقال: هي مقدّمة ومؤخرة. يقول : لا تستكثر عَمَلَكَ فَتَمِنٌ 


قال تعالى : « وَلِرَبك فاضبر » [على ما أوذيت]©©. 
قال ١ ٠:‏ فإذًا نقرَ في الناقور 4 أي : فإذا نفخ في الصور. والصور قرن ينفخ 
صاحب الصور ذ فيه الأرواح فينطلق كل روح إلى حسلده حدم حتى يدخل فيه فيقومول 


فيجيبون إجابة رجل واحد. قال تعالى : «نذلك يَومِئَذْ يوم عسير» كقوله: سول 
الْكَافْرِونَ هَذَا يوم عَسِر) [القمر: /] أي : عسير. 

9 عَلَى الككفرينَ غَيْرٌ يُسير » أي : ليس لهم من يسره شيء » فَإلهَا تسدة 
الا كرجل دخل في الصلاة المكتوبة فأتمها فأحسنها وأجملها” . 
وعنى به في هلا الموضع الوليد , بن المغيرة. وهذا وعيدك 57 


و 


« وَجَعَلتَ آ َهُ مالا مُمَدُوداً » أي : : واسعا ط وَيِينَ شهُودا © يعني حضورا معه 
فى مكة لا يسافرون. وكان له اثنا عشر ولداً ذكوراً رجالا « وَمَهّدتَ لَهُ تَمْهِيد يدأ 4 أي 


0 المجاز ج 2 ص 275: دلا تمن تَسْتَكثْرٌ) رفع » يقول لا تمنن مستكثرأ. صفة. 
ليس له هاهنا نهي . قال الغراء فى تفسمين اليه . «يقول: لا تعط في الدنيا شيئاً لتصيب أكثر 
منه» وهي في قراءة عبد الله : (ولا تمن أنْ تَسْتَكين فهذا شاهد على الرفع في تستكثر» ولو 
جزمه جازم على هذا المعنى كان صواباً. والرفع وجه القراءة والعمل». وانظر في تفسير 
القرطبي» ج 19 ص 269-67 أحد عشر تأويل لهذه الآية لخص معانيها القرطبي واستنبط ما فيها 
من فقه. 

(2) انظر تعليل ذلك عند ابن جني, المحتسب». ج 2 ص 337. 

)3( زيادة من زء ورقة /37. 

(4) انظر ما سلف في هذا الجزء. ص 50. 


034 


الجزء الرابع امد : 15 - 25 


قال تعالى :لغ م يَظمَعُ أن أَزِيدَ 4 قال بعضهم : فلم يزده بعد هذه الآية شيثا . 

شير الحسن ‏ (ثُم يَمَعْ أن أزيد) أي : أن أدخله الجنة . أي : لقول المشرك (ولئن 
رَجِعْتَ إلى رَبِيَ إن لى عندَهُ م للحسي) [فصلت: 50] أي : للجنة إن كانت جنة. 
وكقوله: (وَليْن 0 ِلَىْ رَبي لأجدنٌ خَيْراً مُنْهُمَا مَل [الكهف: 63]. وكقوله : 
(لاوتينٌ مَالا ووّلّدا) [مريم: 77] أي : في الجنة إن رددت إلى ربي كما تقولون. 

قال الله: « كلا » أي : لا ندخله الجنةء وليس له فيها المال والولد. « إنه 
كَانّ يبنا عنيداً » أي : معانداً لها جاحداً بها. 

ماه صَعُوداً © ذكروا عن الحسن وغيره قال: عذاباً لا راحة فيه0©. ذكروا 
عن كعب قال: هو جبل في جهنم يصعده الكافر إلى أعلاه؛ فإذا بلغ أعلاه رد حتى 
يبلغ إلى أسفله. ثم يصعد إلى أعلاهء ثم ينزل إلى أسفله. 

قال تعالى : « إِنّهُ َكُرَ وقَدرَ فقتل كَِفَ قَدّرَ 4 أي : فلعن كيف قدر. « ثُمْ تل 
ب نم نطَرَاثُم عبس وَبَسَرَ > أي: كلح « كُم أذبرَ وَاستَْبر فل إن هذا » 

ي : القرآن « إلا سحرٌ يو وْثَرٌ إن هذًا إلا قولَ الْبشَر». 

تفسير الكلبي ان الوليد بن المغيرة قال لقريش: إن أمر هذا الرجل» يعني النبي 
عليه م قد فشاء وقد حضر الموسم. وإن الناس سيسألونكم عنه بها الردرد ” 
قالوا: نقول: إنه مجنون. قال: إذن والله يستنطقونه فيجدونه فصيحاً عاقلا 
ع قالوا: فلنخبرهم أنه كاهن [فقال: إذن والله يلقونه فيخبرهم بما لا 
يحبرهم به الكاهن . قالوا: فنخبرهم أنه شاعر]©. قال: فإنهم يعرفون الشعر 
ويروونه. فلا يسمعون شيئا يشبه الشعر. 

ثم انصرف إلى بيته فقالت قريش: صبا والله الوليدء وأيم الله لئن صبا© الوليد 
(3) كذا في ق وعء وفي ز: «(سَأرْهِتُُ صَعُوداً) أي: سأحمله على مشقة من العذاب. 


ارو لابو ا ا 
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المدّثر: 25 تفسير كتاب الله العزيز 


لتصبون قريش كلها. فقال أبوجهل: أنا أكفيكموه. فانطلق أبو جهل فجلس إليه وهو 
كهيئة الحزين . فقال له: ما يحزنك يا ابن أخي . فقال: ومالي لا أحزن». وهذه قريش 
تجمع لك نفقة ليعينوك بها على كبرك وزمانتك. قال: أو لست أكثر منهم مالا وولداً؟ 
قال: فإنهم يقولون: إنك قلت الذي قلت لتصيب من فضول طعام محمد وأصحابه. 
فقال: والله ما يشبعون من الطعام فأي فضل يكون عندهم. ولكني أكثرت حديث 
نفسي 17 فإذا الذي يقول سحر وقول بشر. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله كَل : الفتنة تلقح بالنجوى. 
وتولد بالشكوى, فلا توقظوها إذا رقدت, ولا تثيروها إذا هي إجتممّت. قال: الفتنة 
راتعة في بلاد الله تطأ فى خطامها حتى يأذن الله لها فيها. فإذا أذن الله لها فويل لمن 
أخذ بخطامها. من طلب الفتنة ذهب بقاؤه. وقل نماؤه» وكانت النار مأواه. ألا ففروا من 
الفتنة كما تفر الوحوش بأولادها. ألا فالحذر الحذرء فإنه لن ينجو من الفتنة إلا من صانع 
الذل. ولأن يقال لك ذليل ضعيف خير من أن يقال لك إنك من أصحاب السعير©). 

قال: فاجتمع إليه قومه فقالوا يا أبا المغيرة» كيف يكون قوله قولٌ بشر وسحرا؟ 
قال: أذكركم الله هل تعلمون أنه فرق بين فلانة وزوجهاء وبين فلان وأبيه» وبين 
فلان وأخيه. وبين فلان. مولى بني فلان» ومواليه. يعني من أسلم واتبع النبي عليه 
السلام . فقالوا: اللهم نعم قد فعل ذلك. قال: فهو ساحر. 

قال مجاهد: وكان ذلك في دار الندوة. قال الله : (إنَهُ فكر وَكدَرَ فقتل كف كدر 
ل كنت فنك ركم عبس وَبسَرَ كم بر اتير قل إن هذًا إلا حر يور إن 
هذًا إلا ول الب يعني عداسا©, غلام عتبة. كقوله عز وجل : (وَلَقَدُ نَعْلَمُ انه 
شولون. إنما بعلية بَشْن) [النحل: 103]؛ عدّاس في تفسير الحسن . 


(1) كذا في قًُ وع. وفي رز ورفة 378: «أكثرت الحديث فيه» . 

(2)) كذا أقحمت هذه الأقوال عن الفتنة في سياق قصة الوليد بن المغيرة مع قريش في ق وع., ولم 
أدرك لها مناسبة هنا. وهي غير واردة في ز. 

روم) في ق وع ه«غداشاء وفي الكلمة تصحيف صواب الاسم ما أثبته: «عداسا». اقرأ في تاريخ 
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الجزء الرابع امد : 26 - 31 


قال الله عز وجل : ظ سَأضْلِيه سَفَرَ 4 وسقر اسم من أسماء جهنم 9 وَمَا أدْرَيِكَ 
مَا سَفَرَ 4 أي : لم تكن تدري ما سقر حتى أعلمتك. 

قال تعالى : « لآ تَبْقَى وَل تَذَّرٌ 4 أي: لا تبقى» إذا دخلهاء كا من لحي 
ونه وتتعره ويشره وقظانة واحتاله حت تيج على النؤاد بطع المواة. فإذا انتهت 
إلى الفؤاد لم تجد شيئاً تتعلق به. ثم يجدد الله خلقه فتأكله أيضاً. وهو قوله : (كُلْمَا 


كر كر © ري 


نضجت جَلْودُهُمُ 60آظآإ الوذ غَيْرَهَا ليَذُوقوا الْعَذَابَ) [النساء: 56]. 

وقال مجاهد: (لا قي ولا تذْر) أي : لا تحيي ولا تميت. 

قوله عز وجل: ط لَوَاحَةَ لُلْبَشْر 4 أي: محرقة للجلدء تأكل كل شيء إلا 
انود يا بنط ماري 

لما نزلت قال أبو جهل: يا معشر قريش إني أرى محمداً يخوفكم بخزنة النار 
ويزعم أنهم تسعة عشر وأنتم الدّهه27©: أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم 
فتخرجوا منها؟ فقال أبو الأشد©) الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على 

ظهري وسبعة على صدريء فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله : 

< وَمَا جَعَلنَاأضْحَنبَ النارٍ إلا مَلئْكَةَ » [أي : فمن يطيقهم]9 ف( وما جَعلنا 
عِدْتَهُمُ إلا فتن 4 أي بلية « لْلذينَ كفْروا لَيسْتيِقنَ الذين أوتوا الكتنبّ » لأنهم في 

سوسوم لسعاي ع اي 0 5 

#2 الطبري . ج 2 ص 346-345 قصة عداس هذا وهو غلام نصراني لعتبة بن ربيعة» مع النبي عليه 
السلام حينما خرج الرسول و إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى الإسلام . 

(1) الدّهم. بفتح الدال: العدد الكثير من الناس» وكذا الدهماء. انظر اللسان (دهم). 

)2( جاء الاسم في ف وع وز: «وأبو الأسود» . وهو خطأ أثبت جبوابه : «أبو الأضدعي» وهو أبو الأشد 
ابن كلدة الجمحي », كما جاء في بعض كتب التفسير. انظر مثلاً ابن الجوزي . زاد المسير» ج 8 
ص 408 . 

(3) زيادة من زء ورقة 378. 
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المدّثر: 37-31 تفسير كتاب الله العزيز 


و ا 787 الإ كم عا ع ا د ف ااا 2 عه 
الذين في قلوبهم مرض 4 أي : نفاق ط والكلفرون » أي الجاحدون « ماذا اراد الله 
بهذا مُثلا » [أي: ذكرها1(0) وذلك منهم استهزاء وتكذيب . 

قال الله : : 9 كَذْلِكَ يُضِل الله من يُنَامُ 4 بترك الإيمان بالقرآن الذي فيه التسعة 
عشر. « وَيَهْدي من يشَاءُ وَمَا يَعْلْمُ جنود رَيْكَ إلا هو . 

ذكروا أن رسول الله يِه ذكر في حديث ليلة أسري به قال: فعرج بي حتى 
انتهيت إلى باب الحفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل جنده سبعون ألف ملك . ثم تلا 
هذه الآية: (وَمَا يَعلَمُ نود رَبك إل هوم ©. 

0 ف وما هي إل ذكرَئ لِلْبَمَرِ 4 تفسير الحسن وغيره: يعني النار: رجع إلى 
قوله : (سَاضصْلِيه سَقَرَومَا ريك مَا سَفر. 

قال ١ ٠‏ كلا وَالقَمروَالَيل ابر أي : إذا ولى . وبعضهم يقرأها إذدا *برء 
[أي إذا وى ]3 قال « وَالصَبْح إذا أسْفْرَ » أي : : إذا أضاء. هذا كله قسم. < إنهَا 
لإخدَى الكبر» يعني النار في تفسير الحسن ومجاهد ؛ أي : إحدى العظائم . وقال 
الكلبي : إنها لإحدى الكبر. يعني سمر. وجهلم سبعة أبواب : جهنم . » ولظى. 
والحطمة. وسقر. والجحيم. والسعيرء. والهاوية. 

قال: ف نديرا لمر يعني النبي عليه السبادم ينذرهم النار. رجع إلى أول 
السورة: (يا يه الْمدَثر ف فَانذر) أي : 7 اقم ديرا للبشنة فأنذرهم 

قال : ولِنه كم نم4 في الخر و وير في العر وقال في 
آية أخرى: (ِلمَنْ شاءً مِنكمُ أن يسَتَقِيم وما تَشَاءُونَ إلا أن يشَاءَ الله ب العَالَمِينَ) 
[التكوير: 29-28] وقال في سورة الكهف: (فَمَنْ شَاءًَ فَليُومن ومَنْ شَاءَ فَليَكفن) 
(1) زيادة من زء ورقة 378. 
(2) انظر ما سلف. ١ج‏ 2 ص 402 , 
(3) زيادة من ز. يريد أن يقول: «أدبر» و «دبر» يأتيان بمعنى واحد. وقيل: «أدبر»: ولى» و«دير»: 

خلف. قال أبوعبيدة في المعاني ج 2 ص 275: «. . . يقال: دبرني» جاء خلفي وإذا أدير إذا 
ول ند هن 
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الجزء الرابع المأئر: 38 - 56 


[الكهف: 31-9] وهذا كله وعيد. فذكر ما للمؤمنين وما للكافرين في الآخرة فقال: 
(إنا أَعْمَدْنًا ِلظالِمينَ تاراً) رعو لم فوق ظلم وظلم دون طلم الى آخر الآية. 
وقال تعالى : إن الذينَ امنوا لوا اسح ت إنَا لآ نْضِيمٌ جر من أَحْسَنَ عَمَلا 
أولئكٌ لهم جَنَاتَ عَدْنٍ تجري من 7 َحْتِهِم الأنْهان) . 

كوله: كل نفس 4 يعني أهل النار فل بما تُسَيت ري 6 في الار. ثم قال : 
(إِد أصْحَنبٌ الْيَِينِ 4 وهم أهل الجنة كلهم في هذا الموضع. وقال مجاهد: لا 
يحاسبون. قال: «# في جَنْتٍ يُتَسَاءَلُونَ عَن الْمُحُرمِينَ 4 أي : المشركين» أي : 
يسائلون المجرمين : ( مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 4 فأجابهم المشركون: « قالوا: َم نك 

مِنَ الْمُصَلْينَ وَلَمْ نك نّم المشكِينَ وَكنا نحو مَعْ الْحَائِضِينَ كنا كذْبُ يتم 

الذين حتى أتننا الْيِقِينُ 4. 
قال الله : « ما تتفَعَهُمٌ ا ا 
تفسير مجاهد وغيره» وإنما يشفعون للمؤمنين 

قال: « فَمَا لَهُمْ عَن التذكرَة 4 أي : عن القرآن « مُعْرضِينَ 4 كأنّهُمْ حُمُرٌ 
3 4 وهي حمر وحشية 8 فَرْثْ مِنْ قَسْورَةٍ 4 قال الحسن: القسورة الرماة وقال 

: القسورة: الأسد0©©. والعامة على أنها الرماة. 

ك0 « بل يريد ظ امرىء منهُم 4 يعني المشركين « أن يؤْتى صحفا 

مُنَشْرَّةَ 4 أي: إلى كل إنسان باسمهء أي : من الله رب العالمين إلى أبي جهل بن 
هشام وإلى فلان بن فلان وإلى فلان بن فلان أن امن بمحمد فإنه رسول الله . 

قال الله عز وجل : « كلا » أي : أنتم أهون على الله من ذلك . ثم قال : « بل 
لا يَحَافُونَ الآخرة » أي : : لا يؤمنون بها « كَلا إِنهُ 6 ؛ يعني القرآن ط تَذكرَة فمَنْ شاء 
ذُكْرَهُ وَمَا تَذْكَرُونَ إلا أن يشَاءَ الله هُوَ أَهْلٌ التقرئى » 5 أهل أن يتقى د وهل 
الْمَغْفْرَةِ 4 أي : هو أهل أن يَعْفِرء ولا يغفر إلا للمؤمنين. 
(1) هو قول أبي عبيدة فى المجازء والكلبي, كما في معاني الفراء» وابن عباس في أحد قوليه. كما 

في تفسير الطبري» ورواه زيد بن أسلم عن أبي هريرة. 


و 
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القيامة: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


9 3 2 8 5 2 ب م له كنت له 3 
وهى كلمة عربية: أقسم . ولا أقسم واحد. أراد القسم0'. 
قال: « ولا اقْسِمُ بالنفُس_اللْوَامَة 4. ذكروا عن الحسن أنها نفس المؤمن لا 
تلقاه إلا وهو يلوم نفسه ) ويقول: ماذأ أردت بكلامي . وما أردت بحديث نمسي » فلا 
نلقاه إلا وهو يعاتبها [يندم على ما فات ويلوم نفسه]©. 
قوله عز وجل: طايَحْسَبُ الإِنْسَنُ» وهو المشرك « ان أن نَجمَعٌ عِظَامَهُ 4 
2 رمم ام رفم ل 
أي : أن لن نبعثه. « بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نسوي بناتة > . 
قال عمر بن عبد العزيز: (بلى َادِِينَ عَلَى أن نسَوِيّ) مفاصله. يعني البعث. 
كرك قوله : (وَاضربُوا هم كَ بْنَانٍِ) [الأنفال : 12] أي : كل مفصل . وقال 
بعضهم : (بَلَى قادرِينَ عَلَى أن 0 بئانهة) أي أصابعه فيجعلها مثل خف البعير أو 
كحافر يه يعنى في الدنيا. وتفسير مجاهد: كخف البعير فلا يعمل بها شيئاً. 


© يردام ٠‏ م »© ال عاسب 
قال تعالى : ظ بَلْ يُرِيدٌ الإنْسَنٌ » وهو المشرك « لَيَفْجُرَ أَمَامَهُ ‏ قال الحسن : 
(1) انظر وجوه معاني «لا» وإعراب (لا أقْسِمُ) في معاني الفراء ج 3 ص 207» وكشاف الزمخشري 


ج84 ص 658 - 659 . 
(2) زيادة من زء ورقة 3/9. 


الجزء الرابع القيامة : 6- 9 


فلا تلقاه إلا يمضي قدماء لا يعاتب نفسه كما يعاتبها المؤمن. ذكروا عن عمرو عن 
الحسن قال: يمضي على فجوره حتى يلقى ربه”". 

قال تعالى : رباد 2 يوم القيلمة » أي : متى يوم القيامة الذى كذب به 
المشرك؛ يقول ليست بجائية . 

هِفَإذًا بَرِقَالْبَصَرُّ» أي : إذا شخص لإجابة الداعي . كقوله: (مُهْطْعِينَ مني 
رُؤُوسِهِمْ لآ يَرتَدُ يهم طَرْفهُمْ) [إبراهيم: 43]. 

قال الكلبى : (يَرَقَ© البَصَر). أي : عجب فلا يطرف لما نظر إلى السماء؛ فقد 
تمزقت من كل جانب» وهي محمّرة كالدهان, والملائكة على حافاتها وهيى تطوي. 
وقد طمست نجومهاء وخسفت شمسهاء ودرست أعلامهاء وأظهرت الملائكة أسارير 
المجرم بِينة الندامة» فهو شاخص البصر مخلوع القلب» معلقة روحه في حنجرته لا 
هي تخرج ولا هي ترجع . قال مجاهد: ذلك عند الموت. 

قال: « وَحَسَفَ الْقَمَرُ 4 أي: ذهب ضوءه « وَجُمِعٌ الشمْسٌ وَالْقَمْرُ 4 قال 
الحسن : اذهبا جميعاً. وهو قول مجاهد؛ قال: كُورَا يوم القيامة. وبعضهم يقول: 
حين تطلع الشمس والقمر من المغرب كالبعيرين المقرونين. 

ذكروا أن رسول الله يَكيةِ قال: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 9 قال 


(1) وجاء في معاني الفراء ما يلي : «وعن سعيد بن جبير في قوله : (بل يريك الإنسان ليَفْجْرَ أمَامَهُ) 
قال: يقول: سوف أتوب. سوف أتوب. وقال الكلبي : يكثر الذنوب ويؤخر التوبة». 

(2) جاء في زما يلي : «قال محمد: من قرأ (برّق البِصّرٌ) بفتح الراء أراد بريقه إذا شخص. يقال برق 
يبرق. ومن قرأ (برق) بكسر الراء فمعناه فزع وتحيّر. يقال منه: برق يبرق». 

(3) في ق وع «الشمس والقمر نوران عفيران في الثرى»» وسقطت كلمة «نوران» من ق. وفيهما 
تصحيف وفساد: صواب الحديث ما أثبته. والحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب بدء 
الخلق. باب صفة الشمس والقمر. عن أبي هريرة. انظر فتح الباري, ج 6 ص 300-299 وفي 
رواية للطيالسى فى مسنده عن أنس مرفوعاً: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النارء والشرح 
الذي أورده المؤلف هنا عن بعضهم يؤيد هذه العبارة الصحيحة. 
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القيامة: 10 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 


سين : أي ا ار صم يُونُحُون بذلك . قال الله عز وجل : ألم 
ْرَ أن الله سحد له من في السموّات ومن في الأزض ) [الحج: 85 ]. 

قال: 8 يُقول الإنسَنُ يَوْمَئٍِ يْنّ المَثْرُ 4 قال عز وجل : « كلا لآ وَرّرَ » أي : 

لا جبل ولا ملجأ يلجأون إليه. قال الحسن : كلا . لا جبل ولا حرز. وكانت العرب إذا 
أتاها الأمر قالوا: الجبل الجبل فيحترزون به. وقال مجاهد: لا ملجا. 


قال الله: « إلى رَبْكَ يَوْمَئِذْ الْمُسْتَفَرٌ © أي : المر 

اي جح يز الإِنسنٌ يَوْمَئْذٍ يما قد 72 وهو مثل قوله: (عَلِمَتَ 
نَفْسٌ ما قَدْمَتْ وَأخْرَتْ) [الإنفطار: 5]. 

ذكروا عن ابن مسعود قال: ما قدمت من خير أو شرء وما أخرت من سنة حسنة 
فعمل بها بعده, فإن له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئاً, أو سيئة ولا 
ينقص من أوزارهم 06 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَكلِهِ : أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له مثل أجر من تبعه ولا ينقص من أجره شيئاً. وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع 
عليها كان عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئاً(©. وتفسير الحسن: 
ينبا الإنْسَانَ يم ما قم وأر) أي ينبا بآخر عمله وأول عمله. 

ال وبل لإنْسَانْ عَلَىْ نفسه بَصِيرَة » أي : شاهد على نفسه أنه كافر. قال: 
١‏ ولو القَى مَعَاذِيرَهِ 4 أي: ولو اعتذر لم يقبل عذره. 

قال مجاهد: ولو جادل عنها فهو بصيرة عليها©. وقال الكلبي : : (عَلَى نَفْسِه 
بصِيرّة) أي عليه من نفسه شاهد. أي : يداه ورجلاه وسائر جوارحهء يعنى مثل قوله 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 299 . 
(2) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 277: «(بصيرة) جاءت هذه الهاء فى صفة الذكر كما جاءت 
في راوية. وعلامة. وطاغية). 
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الجزء الرابع القيامة: 16 - 21 


تعالى : (الْيومَ نَحتِم عَلَى أفواههم وَبُكََمُنا أيديهم وَتَشْهَدَ أَرْجُلُهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 
[يس: 65]. 

اقوله عز وجل : ١‏ لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ لمَعْجَلَ به إن عَلَينَا جَمَعهُ وقرْءانهُ ذا انه 
فاتبع َرَءَانَهُ 4 . 

ذكروا عن الحسن قال: را ُ إذا نزل عليه القران يقرأه ويذيب فيه 
نفسه مخافة أن ينساهء فأنزل الله : (لآ تُحَركُ به ِسَائَكَ لعجل به إن عَلَينَا جَمْمهُ ا 
َكْرْآنَهُ) [أي نحن نحفظه عليك فلا تنساه]© (فَإِذّا قَراناه) نحن (ذَاتبع) أنت (ْرَانةُ) 
يعني فرائضه وحدوده والعمل به©) 

وتفسير الكلبي أن النبي عليه السلام إذا نزل عليه جبريل وعلمه شيئاً من القرآن 
لم يكد يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله كي بأولها مخافة أن ينساها 
فأنزل الله عليه (سَتْقَرئكَ قلا تَنْسَىْ إلا ما شَاءَ الله) [الأعلى : 7-6]» وهو قوله: (ما 
ننْسَحْ مِنّ ايةِ أو نُنْسِهًا) [البقرة: 106] أي : ننسها النبي عليه السلام فيما ذكر بعضهم . 

قال: « ثُّمْ إِنْ عَلَينا بَيَانَهُ 4 قال الحسن: نجزي به يوم القيامة» أي : على ما 
قلنا في القرآن من الوعد والوعيد. وقال بعضهم: نحن نبينه لك. 

قال عز وجل : « كَل بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَة 8 أي: الدنيا ه وتَذْرُونَ الآخرة » 
يعني المشركين» أي : لا يؤمنون أنها كائنة. 


(1) سقط ما بين المعقوفين من قو ع. فأثبته من ز ودقة, ة 380. 

(2) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 278: «(فإِذا قر نا فاتبع قَ قرانه) اتبع جمعه. فإذا قرأناه : 
جمعناهء وهي من قول العرب: ما قرأت هذه المرأة سلىئ قط. قال عمرو بن كلثوم : لم تقر 
جنينا» . 

وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 112: باذ قرأه عليك جبريل عليه السلام فاتبع قرانه. 
والقراءة والقران مصدران. كما تقول: راجح بيّن الرجحان والرجوح. والمعرفة والعرفان. 
والطواف والطوفان» . 
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القيامة: 22 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 

قال عر وجل : « وجوه يُومَئل ناضرّة 4 أي : ناعمة 9 إِلَى يها ناظرة » أي : 
تنتظر الثواب. وهي وجده المؤمنين. 

وحدثني مسلم الواسطي قال: سمعت أبا صالح يقول في قوله : (وجوه يومئل 
ناضرة إلى رَبْهَا نَاظرَةً) قال: تنتظر الثواب من ربها. قال أبو صالح: ما رآه أحد ولا 
يرأه أحد7), 

: روجو يُومَئذ بَاسرّة 4 أي : كالحةء وهذه وجوه أهل النار « نَظنْ » أي‎ ١ 
تعلم « أن يفْعَلَ ها فائرَة 4 . قال : نظن أن يفعل بها شر. وقال مجاهد تظن أن يفعل‎ 
22 بها داهية. وتفسير الكلبي : أن يُفعلُ بها فاقرّة) أي : منكرة‎ 

قال تعالى : ج كلا إِذَا بلغت التَرَاقِيَ » أي : حتى إذا بلغت النفس التراقي. 
أي: سَلت من الرجلين حتى بلغت الترقوتين. « وَقِيلَ: من رَاقٍ » أي: من يرقى 
بعمله . وقال ١‏ بعضهم : : (من راق) أي : : من يرقيه © , 

قال عز وجل: « وَظَنَّ 4 أي: وعلم < أنهُ الْفرَاقُ 4 أي: فراق الدنيا. قال 
تعالى : « وَالْتَفْتَ السَّاقٌ بالسّاق 4 قال الحسن: مالت الرجلان وانكسرت العينان. 

قال تعالى : ط إِلَى رَبْكُ يوْمَئْذْ © أي : يوم القيامة. « المَسَاقٌ » قال الحسن: 
يساقون إلى الحساب . 

(1) ليس هذا القول للشيخ هود الهواري كما قد يتبادر إلى الذهن. ولكنه لابن سلام» وإن لم أتبين 
بالضبط من هو مسلم الواسطي هذا. وكانت عادة الشيئ هود أن يروي أقوال ابن سلام بقوله: 
«قال بعضهم) . 

(2) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 278: «الفاقرة الداهيةء وهو الوّسم الذي يفقر على الأنف». 
وقال ابن أبي زمئين: ويقال: إنها من فقار الظهر كأنها تكسره. تقول: فقرت الرجل: إذا كسرت 
فقاره). 

(3) فصل الفراء في المعاني ج 3 ص 212 هذا الفرق بين المعنيين بعبارة أوضح فقال: «يقول: إذا 
بلحت نفس الرجل عند الموت براقي وقال من حوله : (مَنْ راق)؟ هل من مداو؟ هل من راق؟ 
(وَظَنَ) الرجل (آنهُ الْفَرَاقُ) : علم أنه الفراق. ويقال هل من راق إن ملك الموت يكونٍ معه 
ملائكة. فإذا أفاظ الميت نفسه قال بعضهم لبعض : أيكم يرفى بها؟ من رفيت إذا فَعلات: 
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الجزء الرابع القيامة : 31 - 40 


قال تعامى : ط فَلا صَدّقَ ولا صَلى 4 [أي : لم يصدق ولم يصل]0: يعني أبا 
جهل بن هشام « وَلْكنْ كَذّبَ وَتَولْ 4 أي: كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. 
ذنُم ذَمَبَ إِلَئْ أَمْله يتَمَطْ 4 أي: يتبختر. 

وقال أبو جهل للنبي عليه السلام : ما بين هذين الجبلين أحد أعز مني . فاجتهد 
أنت وربك يا محمد جهدكما. فأنزل الله : « الى لَك فَاولى ثم أولّئ لَك فال © [وعيد 
بعد وعيد]12 فقتله الله يوم بدرء ثم صيره إلى النار. 

قوله : « أيَحْسبُ الإِنْسَْنٌ 4 أي : المشرك. « أن بُنرَكَ سُدَى » أي: هملاً في 

تفسير الحسن وقال مجاهد: أن يترك باطلا فلا يبعث ولا يحاسب بعد موته. 


+0 -”» و« 


( ألم يك نظ مّن مني تُنى 4 وهي تقرا على وجهين: يمنى وتمنى فمن 

قرأها يمنىء ذلك المني أي : مني الرجل؛ 78 عز وجل: (أفْرَايْثُم ما تُمنُونَ) 

قال تعالى : مع 7 

(فخَلقّ) يعنى نفسه. أي : خلقه الله فسواه مثل قوله : (خلقك فسَوَاك) [الإنفطار: 
7 


قال: # فجَعَلٌ منة الزوجين الذكَرَ لاتق 4 الذكر زوج والأنئى زوج. 


قال: « الَبِسَ لِك بِقدرٍ على أن ب يحب المرى #4 يقوله على الاستفهام . 
ذكروا أن رسول الله يَِيةٍ كان إذا أتى على هذه ذه الآية قال: سبحانك وبلى©. 


(1) زيادة من زء ورقة 280. 

(2) أخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة عن موسى بن أبي عائشة عن صحابي 
بسند رجاله ئقات. (رقم 4). وجاء الحديث في ز بالسند التالي: ويحيى عن إبراهيم عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: إذا ختم أحدكم آخر لا 
أقسم بيوم القيامة فليقل: بلى». 
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الانسان: 2-1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الإنسان””'وهي مكية كلها 


ذبسْم الله الرْحْمْنِ الرّحِيم © قوله تعالى: ط هَل أن » أي: قد أنى 
ل عَلَى الإنسَان » د يعني آدم « جين من الدّهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مُذْكُوراً 4 أي : في 
الخلق. وهو عند الله مذكور أنه خالقه ؛ لأنه خلق الأشياء كلها؛ صغارها وكبارهاء ما 
يرى منها وما لا يرى من دواب الأرض والبحر والبر والهوام والسباع. يعرى يعنى أصول 
الخلق في الأيام الستة التى خلق الله فيها السماوات والأرض» غير ادم خلقه الله يوم 
الجمعة.» آاخر الآيام السبعة9© . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني 
كنت هذه التبنة» ويا ليت أمي لم تلدني» يا ليتني كنت نسياً منسيأء يا ليتني لم أكن 
شيئاً مذكورا . 

وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية: (هَل أتىئ الإنْسَانِ 
حِينٌ من الذّهْر لَمْ يَكنْ شَيْئاً مُذُكورا) فرفع صوته وقال: يا ليتها تمّت©. 

قال: « إِنا حَلَقنَا الإنْسَانَ من نظمَةٍ 4 يعني نسل آدم « أَمْسَاحٍ »© تفسير 
الحسن : يعني مش 3) ماء الرجل بماء المرأة. 
(1) كذا في ق وع: «آخر الأيام السبعة». وفي ز: آخر الأيام الستة. 
(2) في ق وع: «يا ليتئي مت قبل هذاء. والصواب ما أثبته من زء ورقة 380. وقال أبو عبيدة: 

«ويحقق قول أبي بكر: ليتها كانت تمّت فلم تُبتّل». 

(3) أي : خلط. وقال ابن عباس : ماء الرجل والمرأة حين يختلطان . 
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الجزء الرابع الإنسان: 2 - 6 


ذكروا أن رسول الله يَكِْةٍ قال: ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق. 
فمن أيهما سبى © أو قال: 3 فمنه يكون الشيه”1). 

قال تعالى : « نَبْتَلِيه © أي : نختبره. قال: 8« فَجَعَلْنَاهُ سَميعاً بُصيرا إنا هَدَينَاه 
السبيل 4 أي : بصرناه سبيل الهدى وسبيل الضلالة كقوله عز وجل: (وَهَدَيناه 
النجدين) [البلد: 10] أي سبيل الهدى وسبيل الضلالة . 

قال تعالى : ط إِمّا شَاكراً 4 أي مؤمناً « وَإِمّا كفوراً ». 

قوله تعالى : © إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكفرينَ سَلاسِلاً 4 وقال في سورة الحاقة: (فِي 
سلْسلَةٍ ذْرْعَُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً) [الحاقة: 23]» لو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب 
قال: « وَأَغْلْلا » كقوله: (إذ الأغْلالُ في أعْنَاتِهمُ وَالسّلاسِل) [غافر: 71] قال: 
( وسعيراً 6. والسعير اسم من أسماء جهنم» وجهنم كلها سعير تسعر بهم وطعامهم 
من نارء وشرابهم من نارء ولباسهم من نار. 

.- اهران اي هد ...2 ٠‏ ك1 > > ااام 

قوله تعالى : « إن الْابْرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كاس » يعني الخمر ط كان مزاجها »# 
أي : 4 ا هيو الكافور إلا أنه أل م من هذا لكافور الب وقال 
الذي يمزج به. وقال الكلبي (كافوراً) عين في الجة تسمى كافورً. ” 

قال تعالى : < عَيْنايَْرَبُ بها عِبادُ لله 4 يعني المؤمنين « يُفّجُُوَهًا جيرا » 
قال الحسن : تفجير الله لهم . وقال مجاهد: يقودونها حيث شاءوا. وقال بعضهم : 
يقول أحدهم بأصبعه حيث أراد فيتبعه من الماء وغيره(2) 


1( حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب بيان صفة مني الرجل 
والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء عن ثوبان مولى رسول الله يو من حديث طويل 
(رقم 315) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل. عن أنسء (رقم 601). 

(2) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 215: «أيها أحبٌ الرجل من أهل الجنة فجرها لنفسه». 
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الانسان: 7 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : « يُوفُونَ بالنذر » أي : ما كان من نذر في طاعة الله . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كه : لا نذر في معصية الله. ولا في 
قطيعة رحم. ولا فيما لا يملك ابن ادهم0©. 

قال تعالى: « وَيَحَافُونَ يوماً كَانَ شَرهُ مُسْتطيراً » أي : فاشياء وشرّه على 
الكفار © , 

قال: ط وَيُظِمُونَ عَم علَْ حُيّه 4 أي : على حاجتهم إليه ط( مشكينا وّتِيما 

كان رسول الله يدفع الأسير إلى الرجل من المسلمين فيقول: احبس هذا 
عندك. فيكون عنده الليلة والليلتين. ورسول الله يَكِةْ مشغول بحربهء فإذا فرغ قبلهم؛ 
فكانوا يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسارى. فأثنى الله عليهم بذلك . 

« إنمَا نطعمُكمٌ لِوَجْهِ الله »6 أي: ينوون هذا في أنفسهم. [تفسير مجاهد: 
قالوا هذا في أنفسهم ولم ينطقوا به فعلم الله ذلك منهم فأثنى به عليهم]© ١ه‏ لا نريدٌ 
مِنْكُمْ جَرَاءُ 4 أي : أن تجزونا به « ولا شُّكُوراً © أي : ولا أن تشكرونا. ط إِنَا نَحَافُ 
من رَبْنَا يَْماً عَبُوسا تَمُطريراً 4 أي : يخافون شر ذلك اليوم الذي لا انبساط فيه. 
(والقمطرير) الشديد. ودِالعَبُوسٌ) أي تعبس فيه الوجوه. والقمطرير الذي يقبض ما 
بين الأعين. وتفسير مجاهد: العبوس بالشفتين. القمطرير: قبض الجبهة9). 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث طويل عن عمران بن حصين في كتاب النذرء باب: لا 
وفاء لنذر في معصي الله ولا فيما لا يملك العبد (رقم 1641). وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الكفارات عن عمران بن الحصين أيضاً (رقم 2124) وأخرجه النسائي . 

(2) جاء في ق وع: وفاشياً في السماوات والأرض» ولم أر لهذه الزيادة هنا وجهاء ولعلها سهو من 
ناسخ . فألست ما جاء في ز ورقة 381 وهو الصواب . 

(3) زيادة من زء ورقة 381. 
(4) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 29: «العبوس». والقمطريرء والقماطرء والعصيب. 
والعصبصب أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء». 
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قال: « فَوََبهُمُ الله شَرٌ ذُلِكَ ايوم وَلَقيهُمْ ضر 6 أي في وجوههم 
ٍِ وسرورا 4 أي في قلوبهم. قال: « وجَرَّاهُمْ بما صَبَرُوا جنة وُحريرا متكئينَ فيها 
عَلَى الآرَائك » أي : على السررة فى السجال <( 3129 بواكنا ثذ انترا > 
الزمهرير: البرد الشديد. وقال 08 البرد الذي يقطع . 
ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كه : ليس في الجنة ليلة تظلم 
ولا حر ولا برد يؤذيهه7 . 
قوله عز وجل: « وان عَلَيْهِمْ ظِللَهَا 4 أي ظلال الشجر « وَدُلَلْتَ قطوفها 
تَذْليلا 4 أي : ذللت لهم ثمارها يتناولون منها قعوداً ومضطجعين وكيف شاءوا . وتفسير 
مجاهد: إن قام ارتفعت بقدرهء وإن قعد نزلت حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلت إليه 
حتى ينالها. 
قال عز وجل : «وَيِطافٌ عَلَيهِم اي مُنْ فضَةٍ وأَكْوَابٍ كَانْتْ قواريراً فايرا مُنْ 
فض » والأكواب: الأكواز؛ تسمى العرب الواحد منها كوزاء» وهو الكوب المدور 
القصير العنق القصير العروة. والإبريق : الطويل العنق الطويل العروة. ومعنى : 
(كانت قَوَارِيرا مّنْ فِضةِ) أي: اجتمع صفاء القوارير في بياض الفضة. وذلك أن 
لكل قوم قوارير من تراب أرضهمء وأن تراب الجنة فضة. فهي قوارير من فضة 
يشربون فيها؛ يرى الشراب من وراء جدر القوارير» وهذا لا يكون في فضة الدنيا. 
قال: « قَدِّرُوهَا تقديراً » أي: في أنفسهم. فأنتهم على ما قدروا واشتهوا من 
صغار وكبار وأوساط. هذا تفسير بعضهم . 
وتفسير مجاهد: متشابهة لا تنقص ولا تفيض. وبعضهم يقرأها: (قَدرومًا 
(1) جاء الحديث في ز ورقة 381 بدون سند بلفظ: ليس في الجنة شمس ولا ليل مظلم ولا حر ولا 
برد. ولم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من المصادر. وأورد السيوطي في الدر المنثور ج 6 
ص 300 ما يلي : «أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: الجنة سجسج لا قر فيها ولا حر». 
(2) وقع بعض التقديم والتأخير في تفسير هذه الآية في ق وع فأثبت الترتيب والتصحيح حسبما جاء 
في ز. 
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تَقدِيرا) أي : على قدر رِيِهم فلا يفضل عنهم شيء ولا يشتهون بعدها شيئاء وهو مقرأ 
ابن عباس1) 

قال تعالى : « وَيُسفَوْنَ فيهًا 4 أي: في الجنة « كأساً » وهي الخمر « كان 
مِرَاجُهَا زَنَجَبيلا 4 أي طعم ذلك المزاج طعم الزنجبيل على برد الكافور فيهضم ما 
أكلوا . 

قال تعالى: « عَيْناً فيا تسَمَىْ سَلْسَبيلا #. ذكروا أن رسول الله يَكْ ذكر في 
حديث ليلة أسري به قال: ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا هي أحسن ما خلق الله 
وإذا الورقة منها لو غطيت بها هذه الأمة لغطتها. ثم انفجر من السلسبيل نهران نهر 
الرحمة ونهر الكوثر©. [والسلسبيل اسم العين] © وقال مجاهد: إنه ماء يجري لو يمر 
بالجبال لسقاها. 


قال تعالى: « وَيَطوفُ عَلَيْهم لْذْنْ مُحَلْدُونَ 4 على هيئة هيئة الوصفاء 9 لا 
يشيبون عنها ولا يموتون أبدأ ٠‏ إِذَا رَائتهُمْ حَسِبتَهُمْ 4 أي : شبهتهم < وو ور » 
أي : في صفاء ألوانهم؛ والمنثور أحسن ما يكون. وقال بعضهم: (لُؤْلواْ مُنثوراً) من 
كثرتهم . 


(1) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 217: «قدروا الكأس على ري أحدهم لا فضل فيه ولا عجز عن 
ريهء وهو ألذ الشراب». د 

(2) انظر ما سلف ج 2 ص 400. 

(3) زيادة من زء ورقة 381. وقال ابن أبي زمنين: «والسلسبيل في اللغة صفة لما كان غاية في 
السلاسة؛ وصرف لأنه رأس اية». وفي كتاب المعرب للجواليقى» ص 238-237 حيث يذهب 
المؤلف إلى أن الكلمة داسم أعجمي نكرة» فلذلك انصرفء وقيل هواسم معرفة إلا أنه أجري لأنه 
رأس الآية» يقدّم المحقق الشارح الشيخ أحمد محمد شاكر تحقيقاً قيّمأْ لخص فيه أقوال 
المفسرين واللغويين وأثبت ما كان ذهب إليه الزجاج والطبري من أن الكلمة صفة للعين وليست 
اسما. وانظر الزمخشري الكشاف ج 4 ص 672. 

4( في ف وع: وعلى هيئة الوصف» وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثيته: «الوصفاء». جمع 
وصيف. «وهو الخادم غلاماً كان أو جارية. يقال: وَصّفَ الغلام إذا بلغ حدّ الخدمة» فهو 
وصيف بين الوَصّافة». كما جاء في صحاح الجوهري . 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: حسن الخادم عند حسن المخدوم كالكوكب 
المظلم إلى جنب القمر ليلة البدر. 

قال تعالى : 8 وَإِذًا رَأيْتَ نَمْ 4 أي في الجنة « رَأيِتَ تعِيماً وَمُلْكاً كبيراً 4. ذكر 
بعضهم قال: [يأتي الملك من عند الله إلى الرجل من أهل الجنة بالتحفة والهدية 
وبأن الله عنه راضء فلا يدخل إليه حتى يستأذن فيقول البواب: سأذكره للبواب الذي 
يليني » فيذكره للبواب الذي يليه حتى يبلغ البواب الذي يلي ولي الله فيقول له: ملك 
يستأذن. فيقول: ائذنوا له. فيؤذن له فيدخل فيقول: إن ربك يقرئك السلام ويخبره 
أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه]20. وقد فسرنا ما بلغ ذلك النعيم وذلك 
الملك في غير هذا الموضع . 

قال تعالى: ظ عَالِيهمْ بياب سُنْدُْس حُضْرٌ» وبعضهم يقرأها: (عَليَهُمْ) ‏ 
« وَإِصْتَبِرَقَ » وهو الديباج الغليظ. وهو بالفارسية: استبره. وتفسير الحسن: إنه 
الحرير. 

ذكروا عن عكرمة قال: أما السندس فقد رأيتموه: الحرير الرقيم الذي يحمل 
بالسوس ©. قال: (وَالإسَتَبْرَق) : الديباج الغليظ9. 

قال تعالى : « وَحَلُوا أسَاورَ مِنْ فضّةٍ 4 فليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده 
ثلاثة أسورة: سوار من فضة. وسوار من لؤُلوُء وسوار من ذهب. 

قال تعالى : « وَسَفَْهُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طهُوراً 4 ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا توجّه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحتها عينان فيشربود من 
(1) زيادة من ز ورقة 382-381. 
(2) من قرأ (عَالِيهم) بإسكان الياء وكسر الهاء جعله اسماء ومن قرأ (عَاليَهم) بفتح الياء وضم الهاء 

جعله ظرف مكان. انظر ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع» ص 331. 
(3) كذا في ق وع: «يحمل يالسوس» ولعله: «يحمل بالسوس» والسوس بلدة بلدة بخوزستان» غير 
السوس الأقصى الذي بالمغرب. كما ذكر ذلك ياقوت فى معجم البلدان. 
(4) انظر الجواليقي. المعرب ص 6.» وتعليق الشارح: 7 و10. 
41 


الانسان: 22 - 27 تفسير كتاب الله العزيز 


إحداهما. فتجري عليهم بنضرة النعيم» فلا مير أبشارُهم ولا تشعث أشعارهم بعدها 
أبدا؛ ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى. ثم تستقبلهم 
الملائكة خزنة الجنة فيقولون: (سَلام عَلَيْكُم طبتم فاذخلوهًا خالدينَ) [الزمر: 73]. 

ذكر بعضهم أنه يقال لأهل الجنة : ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم . 

قال تعالى : 9 إن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ 4 أي: بأعمالكم « وَكَانَ سَعْيُكُم » 
أي : الذي سعيتم؛ أي الذي عملتم في الدنيا © مُشكوراً » شكره الله لكم فجزاكم به 
الجنة . 

قوله عرز وجل : « إنا نحن َرْلْنَا عَلَيِكَ الْمَرْءانَ تتزيلا» أي : انزل به جبريل 
( فاصير لحكم رَبك » أي : لما حكم عليك فيه وفرض 9 وَل تع ما منْهُمُ ءَاثمأه وهو 
العنافق [في تفسير الحسن؛ أظهر الإسلام وقلبه على الشرك]0 «ج أو كَمُوراً 4 أي : 
مشركاً جاحدأ© , 


قال: ه وَاذْكُرِ اسْمَ رَبك بُكْرَةَ 4 أي: صلاة الصبح ط وَأصِيلاٌ 4 أي: صلاة 
الظهر والعصرم ف ومن ابل فاسجلٌ لَه 4 أي : صلاة المغرب والعشاء قال: 


127 ( إن هْاءٍ 4 يعني المشركين « يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ » أي : الدنيا 
ل( وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ 4 أي : أمامهم. أي : بعد موتهم « يَوْماً نَقِيلا 4 أي : لا يؤمنون 
بهء يعني يوم القيامة. (ثقيلا) أي : عسيرا عليهم . 


(1) زيادة من زء ورقة 382. 

(2) قال أبو عبيدة في :المجاز. ج 2 ص 280: «ليس هاهنا تخيير» أراد اثمأ وكفورأ» . وقال الفراء في 
المعاني ج 3 ص 219: «(أو) هاهنا بمنزلة (لا). و (أو) في الجحد والاستفهام والجزاء تكون في 
معنى (لا) فهذا من ذلك. وقال الشاعر: 
لأأوِحَدُ تكلى كما وحجدت ولا ود مجول. أصصلهنا ريم 
أو وجدٌ شيخ أضل ناقته 20 يم توافى الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد : ولا وجد شيخ». 
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الجزء الرابع الإنسان: 28 31 


1 ته مع 24275 مه ع > لوث ؟همدمه 
و ريره 
مجاهد: (اسرهم) أي : خلقهم. وبعضهم يقول: قوتهم. وبعضهم يقول: مفاصلهم 
1 0 ها رعه- طىء وى 2م ” 

وهذا كله قريب بعضه من بعض . قال: « وإذا شئنا بذلنا امثشلهم تبديلا © [أي : 
أهلكناهم بالعذب وبدلنا أمثالهم]7" آدميين خيراً منهم . 

قال تعالى : « إِنَّ هُذْهِ © أي إن هذه السورة « تَذَْكرَة فَمَنْ شَاءَ انَحَذَ إلى رَبْه 
7 2 .د مه ام  #‏ ا يم ع اس ً< 7 
سَبيلا * أي : بطاعته . 8« وما تشاءُون إلا ان يشاءً الله إن الله كان عليما خكيما » أي : 
عليماً بخلقه. حكيماً في أمره. 

ط يُدْخِلَ مَن يُشَاءُ في رَحْمَتهِ 4 أي: في دينه الإسلام « وَالظلِمِينَ 4 أي : 


د “لير © 


المشركين والمنافقين © أعَدَ لَّهُمْ عَذَاباً ليما 4 أي : موجعاً شديداء يعني بذلك النار. 


(1) زيادة من زء» ورقة 382. 
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تفسير سورة المرساللات. وهي مكية كلها 


ل بشم الله الرحْمْنِ الرّجيم » قوله: وَالْمْرْسَلت عُرْفاً 4 يعني الملائكة 
ترسل بالمعروف إلى الرسل. فتبلغ الرسل العبادت9». وتفسير الحسن: إنها الرياح. 
قال: عرفها: جريها. 

قال تعالى: « فَالْعْصفَت عَضّفا © أي: الرياح إذا عصفت». أي: اشتدت 
١‏ والناشرَات نشرأ 6 يعني الرياح. كقوله تعالى : ظ ومو الذي دل الريّاح نشرأ بين 
يَدَي رَحمته) [الأعراف: 57] أي : بين يدي المطر. 

قال: « فالْمرئت فَرْقاً 4 يعني الملائكة التى تنزل بالوحيء أي : بكتب الله 
التي فرق فيها بين الكفر والإيمان وبين الحلال والحرام. قال: « َالْملقيت ذكراً » 
يعني الملائكة تلقى الذكر. وهو كتب الله على الأنبياء» فيوحيه جبريل إلى النبيين. 
وقد قال في آية أخرى: (وَمَا كنت تَرْجُو أن يُلْقَىْ إِلَيْكَ الكتَابُ) [القصص: 86] أي : 
أن ينزل عليك. قال: « عذْرا 4 أي تنزل به الملائكة يعذر به الله إلى خلقه© نا 
نذراً 4 أي : ينذرهم بعذابه . 


(1) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 221: «يقال هي الملائكة. وأما قوله: (عُرْفا) فيقال: أرسلت 
بالمعروف. ويقال: تتابعت كعرف الفرس . والعرب تقول: تركت الناس إلى فلان عرفا واحداء 
إذا توجهوا إليه فأكثروا» . وقال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 281: «(عُرْفاً) يتبع بعضه بعضا 
يقال: جاءوني عرفا». 

(2) في ف وع: «تنزل به الملائكة تعذر به الله إلى خلقه» وأثبت ما جاء في ز فهو أصح. 
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وهذا قسم كله من أول هذه السورة إلى هذا الموضع, أقسم به ه إِنمَا تَوعَدُونَ 
به لوقع » يعني المشركين» ما يوعدون به من عذاب الله لواقع بهم. 

قال تعالى: 8 فإذا جوم طُمِسَتْ »> يقول: عذاب الله واقع يوم تطمس فيه 
النجوم فيّهب ضوءها. ١‏ وَإذا السَمَاءٌ فَرِجَتْ 4 أي : فتحت وانشقت». كموله : 
(وفتحتٍ السمَاءٌ فكانت اباب 56 ع قال: وذ لدي 0 قد 
ا بالأرض 

قال: 2 وَإِذا الرسل ا 4 أي : وعدت يعني الميعاد. وميعادها ا القيامة 
فى تفسير الحسن . وتفسير الكلبي : 0 أي : حجمعت . وتفسير مجاهد: (أكنَتْ) 
أي : أجلت جا يعيشون فيه . «لآي يوم الم 

قال: « لِيَرْم المَضْل 4 أي: يوم القضاء. قال تعالى: 9 وما أدْرَيكَ ما يوم 
المَضْلٍ 4 أي يوم القضاء . ال لجسن : أي : إنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى 
أغلتكة. ٍِ ويل يومَعِلُ لْمُكَدَّبِينَ 4 أي : ينادون في النار بالويل والثبور. 


قال: ا أل نَهْلك الأوّلِينَ > على الاستفهام. أي بلى ؛ قد أهلكنا الأولين» 
يعني الأمم السالفة التى أهلك حين كذبوا رسلهم. قال: « ثُمْ نتعُهُمَ الأخرِينَ 4 
والآخرون هذه الأمة. أي : نهلكهم كما أهلكنا من قبلهم ‏ يعني آخر كفار هذه الأمة 
الذين تقوم عليهم الساعة. قال: « كَذْلِكَ تَفْعَل بِالْمُجَرمِينَ 4 أي: المشركين. 
« وَيْلٌ يُوْمعِذٍ للْمُكَذَِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قوله : < أَلَمْ تَحَلفَكُمْ مّن مَاءِ مين 4 يعني النطفة الضعيفة « فَجَعلتهُ4 يعني 
الماء؛ وهو النطفة 8 في قرَارٍ مُكين 4 يعني الرحم 9 إلى در مُعلُوم, 4 أي : إلى يوم 
يولد المخلوق. قال تعالى: « فقَدَرنا نعم م القتدرون » وهي تقرأ على وجهين: 
(فَمَدَرْنَا) خفيفة و (ِمَمَدّرْنَا) مثقلة. فمن قرأها بالتخفيف فهو يقول: (مَْدَرنا فنعمَ 
القَادرُونَ) من باب القّدرة» أي : فملكنا فنعم المالكون. ومن قرأها بالتثقيل (فَمَدرنا 
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نعم القادرون) فمن قبل التقدير. قال تعالى : « ويل يومَئِذ للْمُكَذَيِينَ 4 وهي مثل 
الأولى . 

قال تعالى : ( ألم نَجعَل الارْض كِمّاتاً 4 أي تكفتهم. أي تضمهم. [والكفت 
الضم والخو” 0 أخيَاءً وَامواتاً 4« أي يكونون على ظهرها وعليها أرزاقهم أحياء 
ونضمهم أمواتا فيكونون في بطنهاء في تفسير الحسن . وقال بعضهم : الأحياء في 
البيوت. والأموات في القبور. قال : © وجعلنا فيها رواسي شلمخلت » والرواسي 
الجبال والشامخات المرتفعة. قال: « واسقيتتكم مّاءٌ فرَاتاً # أي : عذباً. وكل ماء 
عذب فهو فرات. قال: 9 وَيْلَ يُوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ 4. وهي مثل الأولى . 

ثم قال: « أنطلقوا إلئ ما كم به تَكَدْبُونَ » أي : يقال لهم يوم القيامة: 
انطلقوا إلى ام به كابود في الدنيا من العذاب». 7 : يقولون إنه ليس بكائن. 
النار. فبحيط بالمشركين مثل السرادق؛ ؛ ثم د من النار دخان أسود يطل ذلك 
السرادق. ثم يصير ثلاث فرق». فيلجأون إليه( 7 يرجون أن يظلهم (وتحدون يه من 
الحركل ها وعدرا دل أن يلجأوا إليه]0© قوله : ه لا ظليل ولا يعني من نّ اَهب »> 
وقال في الواقعة تنه زرط كن يُحْمُوم ) وهو الدخان. وهو هذا الذي قال: في ظل ذي 
ثلاث شعب (لا بَارِدٍ ولا كريم ) [الواقعة : 4-3 أي لا بارد في الظل ولا كريم في 
المنزل. 


قال : « إنهَا َرْمى 4 يعني النار ه بِشْرّرٍ كَالمَضٌر » وهي اع 0 
كالقصر. خفيفة» وكالقصر مثقلة. قمن اقرأها #القضر كتقيفة: فهو يعق را من 


(1) زيادة من زء ورقة 383. 

(2) كذا وردت هذه العبارة في ف وع2 وهي في معاني الفراء ج 3 ص 224 أوضح : ويقال: 9 
يخرج لسان من النار فيحيط بهم كالسرادق» اا م 
يفرغ من حسابهم إلى النار» . 

(3) زيادة من زء ورقة 383. 
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القصورء ومن قرأها مثقلة فهو يعني أصول الشجرء وهي قصرها كقصر الرجال 
والدواب. وهي أعناقها”». 

قال تعالى : « كانه حملت صفْرٌ 4 وهي تقرأ على وجهين : جمالة وجمالات 
فمن قرأها جمالة فهو يعنى النوق السود. ومن قرأها جمالات فهو يعنى جمالات 
السفيئة» أي حبالها© فيما ذكروا عن مجاهد. قال تعالى : « وَيْلَ يوم لْمكَدينَ » 
وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : ط هَذًَا يوْمُ لآ يَنْطقُونَ 4 أي : بحجة « ولا يُؤذَنْ لَّهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ 4 
وقد يؤذن لهم في الكلام في بعض المواطن ولا يؤذْن لهم في بعض . فإذا أذن لهم في 
الكلام لم يعتذروا بعذر. قال: « وَيْلَ يُوْمَئِذٍ للْمُذَِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى: « هذا يوم المَصْلٍ » أي: هذا.يوم القضاء وجَمَعْتَكمْ 
وَالاوْلِينَ # أي : يقال لهم هذا يوم القيامة. 

قال تعالى: 8 فإِن كان لحم كيْلٌ » تنجون به من عذاب الله ف نكيدونٍ »4 
تفسيره فكيدون إن قدرتم. أي: إنكم لا تقدرون على ذلك. قال تعالى : 8 ويل 
يوْمَئِذٍِلَلْمُكَذْبِينَ 4 وهي مثل الأول . 

قال تعالى : < إن الْمُتقينَ فو ظلل وعَيونٍ © يعني الأنهار « وفواكة مما 
ََْهُونَ 4 قال: < كُلوا اشوا نينا ما كم مونم وذلك على قدر أعمالكم. 
إنا كَذْلِكَ تجزي ١‏ لْمُحْسِنِينَ » قال: ظ وَيْلُ يُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : ط كُلُوا وتمتُّوا قلي 4 يقوله للمشركين وعيداً لهم. وانقضت 


(1) انظر تحقيق مختلف هذه القراءات ومعانيها فى معاني الفراء» ج 3 ص 225-224. وقال الراغب 
الأصبهاني في المفردات: «وقيل القصر أصول الشجرء الواحدة قصّرة مثل جمرة وجمر». وانظر 
ابن خالويه: الحجة. ص 333. 

(2) في تفسير مجاهد ص 717: حبال الجسورء وفي تفسير الطبري ج 29 ص 242-241: وقلوس 
السفينة. أي حبالها الغليظة» . 
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القصة الأولى من أمر أهل النار. « إِنْكُمْ مجِرمُونَ 4 يعني شركهم . 
ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: المؤمن يأكل في معاء واحد. 
والمنافق يأكل في سبعة أمعاء0©. قال: 8 وَيْلُ يُوْمَئِذٍ َلْمُكَذَْبِينَ # وهي مثل الأولى . 
قال: « وَإِذا قِيل لَهُم ازكعوا لا يَركعون » أي: وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون 
١‏ ويل يُوْمَئِذٍ ْمُكَذِّينَ 4 وهي مثل الأولى. قال: « قَبِأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ 4 أي: بعد 
القران « يو منون» أي: يصدّقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


() انظر تخريجه فيما سلف ج 2 ص 240. 
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تفسير سورة عم يَتَسَاءَلُونَ وهى مكية كلها 


ل بسْم الله الرّحْمْنِ الرّجِيم 4 قوله تعالى: عَم يتَسَائنُونَ 4 يعني 
المشركين . أي : ما الذي يسا ء لوق عله: ثم قال عز وجل : ( عَنِ الث الَْظيم 9 
البعث10), » وذلك منهم تكذيب واستهزاء . قال عز وجل : ١‏ الذي هُمْ فيه مُحْتلمُونَ » 
يعني البعث اختلف فيه المشركون والمؤمنون» فآمن به المؤمنون وكفر به المشركون . 

قال عز وجل: « كلا سَيَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَيَعْلمُونَ 4 وهذا وعيد من الله 
للمشركين.» ووعيد بعد وعيد. 

ثم قال : م ألم نعل الأزض مهاداً 4 مثل قوله عز وجل: فراشاً وبساطاً. 
قال: اليل أؤتَادا 3 أي : أوتاداً للأرض . 

قال: « وَحَلفَتَكمٌ أَزْوَاجاً » أي : ذكراً وأنثى . قال: « وَجَعَلْنا نومك سانا » 
أي : نعاساً©©». « وَجَعَلْنَا الَبْلّ باس 4 أي: سترأ يغطي الخلق فيسكنون فيه" 
« وَجَعَلْنَا النْهَارَ مَعَاشَاً » أي : يطلبون فيه أرزاقهم ومعايشهم . 

(1) وذكر بعض المفسرين أن الذي اختلفوا فيه إنما هو القران؛ ووجه اختلافهم فيه أنهم قالوا: هو 


سحرء وقالوا هو شعرء وقالوا أساطير الأولين. وفي تفسير مجاهد ص 719 : (عن انبا | العظيم)؛ 
يعنى القران. 
(© كذا في ك2 وعء وز: ولقاساف وأصح منه تأويل ما ورد في بعض التفاسير: «راحة وقطعا 
للأعمال» لأن أصل معنى السبت الراحة والدعة والسكون. 
'(3) في ف وع: «أي سكن لبعض الخلقء أي يسكنون فيه» وما أثبته من ز ورقة 383 أدق تعدا 
00 
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قال: « وبنينا 0 سي شدّاداً 4 وهي السماوات. هي أشنك من اق 
الناس . قال تعالى : انتم أشد خلقاً أم السماء بناها. . . إلى قوله لض بَعْدَ ذلك 
دَحَامًا) [النازعات : 077 قال عز وجل : ف وَجَعَلنَا راجا وَهَاجاً » يعنى الشمس. 
وتفسير الكلبي : وهاجاً: أي مضيئاً. وتفسير الحسن: حر الشمس رحا 

قال : ل وَنزْلنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ 4 أي : من السماوات7!» وبعضهم يقول : من 
السحاب©, « مَاءٌ نَجَاجاً 4 أي :ماء متضيا ؛ ؛ ينصب بعضه على بعض . < لنخرج به 
حب 4 أي : البر والشعير ظ وََباتاً 4 أي: من كل شيء. قال عز وجل: « وَجَنْتٍ 
لَْافاً 4 أي : ملتفة. وقال الكلبي : ألفافاًء أي : ألواناً. 


قال: « إن يَوْمَ الْمَضْل » أي: يوم القضاءء وهو يوم القيامة « كات بيقاتً 4 
أي : يوافونه كلهم . ا الصور 4 وهي النفخة الأخيرة « قَتَاتونَ أفْوَاجاً » 
أي : أمة أمة. 9 وَفْتحَت السماة فكانت أبوَاباً 4 أي : منشقة. # وَسيرَت الجبال 
فَكَانْت سَرَاباً 4 أي : مثل السراب» تراه وليس بشيء. 

قال عز وجل : « إِنْ جَهَنمَ كانت مرْصّاداً 4 أي : هي رصد دون الجنة [أي : 
ا والصراط عليهاء فمن كان من أهلها هوى فيهاء ومن 
لم يكن من أهلها حاد عنها إلى الجنة. 

قال الحسن: كان الرجل يلقى أخاه فيقول: أما علمت أن جهنم على الرصد. 
يعني أن جهنم كانت مرصاداً. قال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً ما جعل أحدهم 


(1) كذا ورد اللفظ في ق وع «السماوات», وهو قول نسب إلى أبي بن كعب والحسن وابن 
جبيرء وفي ز: «من الرياح» وهو قول نسب إلى ابن عباس وقاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وهو 
أنسب . 

(2) رجح الطبري هذا القول. وروي أيضاً عن ابن عباس والربيع والضحاك. وذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القران» ص 508 فقال: «يقال شبهت بمعاصير الجواري . والمعصر: الجارية التي 
دنت من الحيض». وانظر ابن عاشورء. التحرير والتنوير» اج 30 ص 25. 

(3) زيادة من زء ورقة 384. 
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يكه يونين الأرضن أقراقا بحص البحق بال الآ كساءع. وحظه تيه ورعفيه قرقة. .ولق 
أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليعرض له المال الحلال فلا يأخذه ولا يعرض له خشية 
أن يكون هلاكه فيه. وإن كان الرجل ليلقاه أخوه فيحسب أنه مريض. وما به من مرض 
إلا أن القرآن قد أَرَقه . وكان الرجل يلقى الرجل فيقول: أخي, أتاك أنك وارد جهنم؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتاك أنك صادر عنها؟ فيقول: لا. فيقول: ففيم البطاء إذأ©. 
قال الله عز وجل: ط لِلطغِينَ مُثاباً 4 أي: للمشركين والمنافقين مرجعاً 
١‏ لابثِينَ فيهًا احْقاباً 4 أي: تأتى عليهم الأحقاب لا تنقطع أبدا. والحقب ثمانون 
سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة من سني الدنيا. كلما خلا حقب 
دخل حقب. وذلك ما لا انقطاع له ولا أمد ولا غاية ولا منتهى . 
قال: «ا لآ يَذُوقُونَ فيهًا 4 أي في جهنم « بدا ولا شَرَاباً إلا حميماً 4. 
والحميمٍ الحار الذي له يستطاع من حره. قد أوقد على تلك العين التي قال عنها عز 
وجل : (تَسقَى من عين َانِيةَ) [الغاشية : 5] أي : فذ الى حرها فاجتمع ‏ قل أوقل 
عليها منذ خلق الله السماوات والأرض. قال: ظ وُغْسَاقاً 4 قال بعضهم: هو القيح 
الغليظ المنتن.. وقال بعضهم: هي بالفارسية الغساق بلسانهم» أي: المنتن. 
وبعضهم يقول: الغساق: الذي لا يستطاع من شدة برده, وهو الزمهرير. 
قال تعالى: « جَرَّاءٌ وفَاقاً 4 أي : يوافق أعمالهم الخبيثة. « إِنّْهُمْ كَانُوا لآ 
يَرْجُونَ حسّاباً 4 أي : لا يخافون حساباًء [لأنهم] لا يقرون بالبعث. 9 وَكَذْبُوا بِآياتَنا 
كِذَاباً 4 [أي : تكذيباً]©. 
(1) ما أحسن ما قاله الحسن البصري» وما أصدقه! إنه مما يلين القلوب, ويزهد في الدنياء ويرغب 
فيما عند اللهء فيا ليتنا نتعظ ونعتبر! . 
(2) زيادة من زء وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 229: وخففها علي بن أبي طالب رحمه الله : 
(كذّاباً) وثقلها عاصم والأعمش وأهل المدينة والحسن البصري. وهي لغة يمانية فصيحة 
يقولون : كذّبت به كذّاباء وخرّقت القميص خراقاء وكل فعلت فمصدره فعال في لغتهم مشدد. 


قال لي أعرابي منهم على المروة : الحلق أحبٌ إليك أم القصار؟ يستفتيني». وقال الجوهري في 
الصحاح : وهو أحد مصادر المشدد لأن مصدره قد يجي ء على تفعيل. مثل التكليم. وعلى - 


. 1 


البأ: 29 - 35 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « وَكلُ شَيّْءٍ أَحْصَينَاهُ كتّباً 4 أي : أحصت الملائكة على العباد أعمالهم 
وهي عند الله محصاة في أم الكتاب . 

ذكروا عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال: رب وما 
أكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. 
وزاد فيه بعضهم : (هذَاً كتابنا ينطق عَلَيَكُمْ بالْحَقٌ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ) . 
[الجائية: 29]. 5 ثم قال: ألستم قوما عربا. هل تكون النسخة إلا من كتاب . 

قال: ١‏ فَذُوُوا قن نزِيدَكمْ إلا عَذَاباً 4 ذكروا عن عبد الله بن عمرو قال: ما 
نزل على أهل النار اية هي أشد منها. قال : فهم في زيادة من , العذاب أبداً. وهو قوله 
تعالى : كلما نْضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَُلْناهُمَ جَلُوداً غَيْرَهَا ليَذُوقوا الْعَذَابَ) [النساء: 56] 
أي : زيدوا عذاباً. 


قوله: « إن للْمُتَقِينَ مَفَاَاً ‏ أي : نجاة مما أعد الله للكافرين. قال بعضهم: 

مفازً أي من النار إلى الجنة. « حَدَائْنَ 4 أي : جنات وَأَعْنَاباً 4 أي فيها أعناب. 

قال: ف رَكوَاعِبَ أرب 4 أي : أبكاراً على سنّ واحدة. بناته ثلاث وثلاثين سنة . قال 

تعالى : « كسا » وهي الخمر ١‏ دمّاتقاً 4 وهي المترعة الممتلئة. وهو 
قول الشاع.!!). 

لجان عاب تينو قانة اميم له نايا دمَاقا 

قال: « لا يَسمَعُونَ فيهًا لّوا 4 قال الحسن: معصيةء كما كانوا يسمعون في 

> فعَالء مثل. كذّابء وعلى تفعلة» مثل توصية» وعلى مُفَعْل مثل: (وَمَرْفَْاهُمُ كل مُمَزْقِ)) 
[سيا: 19]. 


(1) هو خداش بن زهير بن ربيعة العامري . شاعر جاهلي . قيل إنه شارك في صفوف المشركين في 
غزوة حنين» ثم أسلم. انظر ابن حجر الإصابة ج 2 ص 358. (رقم 2329) . 
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الجزء الرابع البأ: 39-35 


الدنيا. وقال بعضهم : (ِلَعْوا): حَلِفا. تفسير الكلبي : اللغو: الباطل. « ولا كذبا» 

قال: « جَرَاءٌ مُن رَبك عَطَاءٌ حسَاباً 4 أي : على قدر أعمالهم . وقال تعالى في 
آية أخرى: (ِيُرْزُونَ فِيهًا بغَيْر جسَاب) [غافر: 40]. وذلك أنهم يُعطون فيها المنازل 
على قدر أعمالهم» ثم يرزقون فيها أهل كل درجة بغير حساب. 

قال عز وجل: « رَبٌ السموت والازض, وما بِينهِمًا #4 وهي تقرأ على 
وجهين: رب السماوات والأرض بالجر وبالرفع . فمن قرأها بالرفع فهو كلام مستقبل ؛ 
يقول رب السماوات والأرض وما بينهما (الرَّحْمَْنُ) برفع (الرحمئن). لا يملكون منه 
خطاباً. ليم ال د 
مخاطبة في تفسير الس وخعي يقول: إلا عون ا أي : 0 
كقوله عر وجل : (يوم يات لا ب ل إلا بإذنه) [هود: 105]. 

وقال في هذه الآية: : # يوم قوم الروخ وَالْملبْكَة صَبَا ل ييَكَلْمُونَ 4 [أي : لا 
يشفعون]" « إلا منَ أذ لَهُ الرّحْمَنُ وال صَوَابً 4 أي : قال: صواباً في الدنيا. وهو 
قول لا إله إلا الله . وقوله: (يَوْمَ يَقَومُ الروحٌ) قال الحسن: يوم يقوم روح كل شيء في 

د30 

قال عز وجل : «ذلك ايوم لحن فَمَنْ شَاء انَحدَ إلى رَبِْ مَابأ4 أي : وحناء 


أي : بعمل صالح . وقال في ابة أخرى : (وما تَشَاءون إلا أن يشاءً الله ) [الإنسان : 
0]. 


(1) انظر ابن خالويهء الحجة في القراءات السبعء ص 334, وانظر معاني الفراء ج 3 ص 229؛ في 
مختلف وجوه هذه القراءات. 

(2) زيادة من زء ورقة 384. 

(3) هذا وجه من وجوه تأويل الروح في هذه الآية» وقيل: الروح هنا هو جبريل عليه السلام» وقيل 
غير ذلك. انظر اختلاف المفسرين في الروح في تفسير القرطبي ج 16 ص 187-186. 
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النبأ: 40 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله عز وجل: « إِنا الذَرْنَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً 4 ذكروا عن الحسن قال: قال 
رسول الله يَلِ: إنما مثلى ومثل الساعة كهاتين فما فضل إحداهما على الأخرى؛ 
فجمع بين اصبعيه الوسطى والتي يقال لها السبابة”). 

قال: ط يَوْمْ ينظرٌ الْمَرْءُ 4 أي المؤمن ط ما قَدَّمَْتْ يَدَاهُ 4 أي ينظر إلى ما قدمت 
يداه من عمل صالح 8 وَيَقولٌ الكافر يُلليتني كنت تراب 4. ذكروا أن رسول الله كله 
قال: أول ما يدعى إلى الحساب يوم القيامة البهائم. فتجعل الجماء قرناء» والقرناء 
جات فحص ابض بن يعض حت تنتض الجماء من القرناءو ات يفال لها :كري 
ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت ترابا)©). 


(1)) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 62. 
(2)) أخرجه الطبري بسنئد من حديتثث أبي هريرة كما جاء في تفسيره ج 30 ص 26. 
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الجزء الرابع النازعات: 1 - 2 


< بشم الله الرّحْمْن الرّجِيم » قوله عز وجل: 9 وَالنزَِتِ غَْقَاً 4 عن 
علي بن أبي طالب قال: هي النجوم تنزع من المشرق وتغرق في المغرب. وهو تفسير 
الحسن . 
سفيان. وبعضهم يقول: هي النجوم. وقال بعضهم: هي بقر الوحش . 

قوله عز وجل : « وَالنشطت نَشْطأ © تفسير الحسن: إنها النجوم تنشط من 
مطالعها إلى مغاربها. عن عثمان قال حدثني من سمع محمد بن علي يقول: هي 
الملائكة تنشط أنفس بني ادم . ذكروا عن الأرمز بن عبد الله الأزدي قال: إن ملك 


(1) لم أجد من المفسرين الأوائل من اسمه محمد بن علي غير أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الباقر. وأغلب ظني أنه المقصود هناء فقد كان من 
0 د ومن ن ذدي الحسب والعقل الراجح فيهم. وتوفي سنة 114 هجريه . انظر الداودي. 

)2( كذا ورد هذا القول في ق وع. دون زء وأورده القرطبي في تفسيره اج 17 ص 191 هكذا: 
«وقيل : هي الوحش تنزع من الكلاً وتنفر» حكاه يحبى بن ساد ومعنى (غرقاً) أي : إبعاداً في 
النزع . 5 ابن الجوزي في زاد المسير قلا سادسا للنارعات» فقال: دإنها الوحوش سرع 
- حكاه الماوردي» . وأورده الطبري قولا في (الناشطات نشطأ) فقَال: «وبقر الوحش أيضا 

. لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة. ولم ينسب من روى هذا القول إلى قائله الأول ولكنهم 
0 كرد حكاه . 
)3( كلا وردت هله الكلمة في ف «الأرمز وفي 34 «الأمن ولم أوفق لتحقيق هلا الاسم . 


405 


النازعات: 3 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


الموت ينشط نفس الكافر نشطأً مثل السفود ذي السعة من حمل العصعه”© لا يبقى 
عرق ولا عصب إلا اتبعها. 

قال: ل وَالّبِحتٍ سَبْحاً 4 يعني النجوم كقوله: (كُل في كَلَكِ يَسْبحُونَ) 
[الأنبياء: 33] أي: يدورون كما يدور فلك المغزل. 

قال عز وجل : واي و السو نهم سيقو 


قال عز وجل : و ترجف الرَاجفَةَ 6 يعني النفخة الأولى « تتبعها الرادقة 4 
يعني النفخة الآخرة ٍِ قلوب يَوْمَعدُ وجفة» أي خائفة ©. «ه أَبْصَرُهَا» أي : أيصار 
تلك القلوب ط حَنْشْعّة 4 أي : ذليلة. « يقولُونَ 4 أي : يقول المشركون في الدنيا. 
(اءِنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافْرَة 4 أي في أول خلقنا©. ينكرون البعث. « إِذَا كناعظما 
َخرة 6 أي : بالية» على الاستفهام. وهذا استفهام إنكاري. أي : لا نبعث خلقاً 
جدبيدا. 


« قَالُوا تلك إذا كَرَةَ خاسرّة 4 أي : كاذبة» أي: ليست بكائنة©©. 


(1) وردت هذه العبارة هكذا مضطربة غامضة في بعض كلماتها فلم أتمكن من تصحيحها. وجاءت 
العبارة في الدر المنثور هكذا: «تنشط نشطأ عنيفاً مثل سفود فى صوف». وفي بعض التفاسير: 
د«فى صوف مبتل». 

(2) كذا في فق وع. وفي ز: «(واجفة) مضطربة شديدة الاضطراب». 

(3) جاء في ز ورقة 385 ما يلي : «(الحافرة) يقال: إلى أمرنا الأول» والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم 
رجعت على حافرتي . أي : رجعت إلى حيث جئت» . وقال أبو عبيدة فى المجاز: «من حيث 
جئناء كما قال: رجع فلان في حافرته من حيث جاءء وعلى حافرته من حيث جاء». وانظر 
تحقيق معنى الحافرة وتعليل تسميتها في كشاف الزمخشري ج 4 ص 694-693. 

:(4) وجاء فى زء ورقة 385: «قال محمد: وقيل: المعنى : تلك إذا رجعة يخسر فيها». وهي عبارة 
ابن قتيبة نفسها في تفسير غريب القرآن» ص 513. 
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الجزء الرابع النازعات: 13 - 26 


قال الله عز وجل: 9ط فَإِنْمَا هي زَجْرَةَ وْجِدَة» والزجرة والصيحة والنفخة 
واحد. قال الله عز وجل : 8 فإذا هم بالساهرة » أي : بالأرض» قد خرجوا من بطنها 
وضاروا على :ظهررها: 

قوله: « هَل نيك حديث مُوسَىْ » أي: قد أتاك حديث موسى» وفي تفسير 
الحسن: إنه لم يأتك حتى أعلمتك « إذ ناديه ربة بالْوَادِى امعد 4 يعنى المبارك 
طَوّى »4. قال بعضهم: قدس مرتين9© قال الحسن: طوى بالبركة. 

< ادْمَبٍ إل فِرْعَوَْ إِنّهُ َع 4 أي : كفرط فَقّلْ هل لَك إآى أن ترك 4 أي : 
إلى أن تؤمن « وَأَهُْدِيّكَ إلى رَبْكَ » أي : وأبين لك دين ربك « فَتَحْشَىْ » الله. 

قال الله عز وجل: ظ فَأرَيْهُ الآية الكبْرَئ » أي: اليد©, وهي أكبر الآيات 
التسع التي أتاه بها. قال تعالى : « فَكَذّبَ وَعَصَى تُمْ أَدبرَيَسْمَى فَحَشَرَ قاد 4 أي : 

قال الله : : ل تَأحَذه له نكال 4 أي عقوبة (١‏ الآخرَة الأ 4. قال مجاهد : 
الآخرة. قوله: 50 رَبُكُمُ الاغلئ) والأولى قوله: (ما عَلمْتَ ىم م له غَيري) 
[القصص : 38]. ذكر غيره قال : مكث فرعون بعد قوله : (آنا ربكم الألّئ) ثلاثين 
سذ(0'. وتفسير الحسن: (فَََدَّه اللّهُ نكال الآخرة َالأولَئ) أي : عذبه الله في الدنيا 
بالغرق. ويعذبه في الآخرة بالنار. 

قال الله: « إِنَّ في ذُنْكَ لَعبْرَةَ لِمَن يُحْشَىْ © وتفسير الحسن: لمن يخشى ما 
صنعت بفرعون وقومه حين أغرقتهم. فيخشى الله مخافة أن يفعل به ما فعل بفرعون 
وقومه فيؤمن . 
(1) هذا على قراءة من قرأ طِوّىء. بكسر الطاء والتنوين» كما ذكره ابن أبي زمئين» وانظر أبو عبيدة؛ 

المجاز ج 2 ص 285. ذْ 
(2) كذا في زء وفي ق وع: «اليد والعصا وهي أكبر الآيات التسع التي قال الله في تسع ايات». 
(3) في ع وق: «ثلاثمائة سنة». وهو خطأ. وفي تفسير ابن الجوزي: «ثلاثين سنة» وفي تفسير 
الطبري «أربعين سنة) . 
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النازعات: 27 - 40 تفسير كتاب الله العزير 


قوله: « َأَنْتم اشَدٌ خلقاً م السَّمَاءَ بَنيِهَا 4 بغير عمد 9 رَقَعَ سَمَكهَا 
فسَويهَا © بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام . 

قال عز وجل: « واغطش لَيْلََّا 4 أي : وأظلم ليلها « واخرّجَ ضْحَيهًا 4 أي : 
شمسها ونورها. قال: « والارض بعد ذلك دَحَيها # أي: بسطها [بعد خلق 
السماوات والأرض. قال بعضهم : وكان بدء الخلق. فيما بلغنا أنها كانت طينة في 
موضع بيت المقدس ثم خلق السماوات» ثم دحا الأرض] 7 فقال لها اذهبي أنت كذا 
واذهبي أنت كذا. ومن مكة بسطت الأرض» ثم جعل فيها جبالها وأنهارها وأشجارها. 

قال عز وجل: « اخرّج منهًا مَاءَهَا وَمَرْعَْهَا وَالْجِبَالَ ارْسَيهًا » أي : أثبتها 
وجعلها أوتادا للأرض. قال الحسن: لما خلق الله الأرض جعلت تميدء وقد فسرنا 
حديثه في غير هذا الموضع بأجمعه2) 

قال عز وجل: ط متلعا لَكُمْ وَلانْعمِكمْ» أي : تستمتعون به إلى الموت. وهذا 

قال عز وجل : ظ فَإذًا جَاءَت الطَامّةٌ الْكُبْرى » أي : النفخة الآخرة « يوْمَ يتَذَكرٌ 
لإِنسَنْ ما سَعَىْ 4 أي: ما عملء. يوم يحاسب الله الناس بأعمالهم. « وَبِرَزَت 
الْجَحِيمْ لِمَن ير 4. 

قال تعالى : 9 اما مَنْ طَغَ » أي : كفر « وَءَائْر الْحَيْوة الدَّنْيَا» أي : لم يؤمن 
بالآخرة لقولهم : (إنْ هي إلا ياتا ديا نَمُوتَ ونا ومَا نحن بمَبعُوئِينَ) [المؤمنون : 
7]. قال عز وجل : « فإن الْجَحِيمُ هي الْمَأوئ » أي المنزلء أي منزله . 

« وَأمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ 4 أي : موقفه بين يدي الله. ذكروا عن مجاهد في 
قوله عز وجل: (ولمن خَافٌ مَقَام ربه جَنْتَان) [الرحمن: 46 قال: من أراد ذنم 
(5) سقط ما بين المعقوفين من ق وع.ء فأثبته كما جاء في ز ليستقيم المعنى . 
(1)) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 69. 
2)) زيادة من زء ورقة 385. 


(3) 
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الجزء الرابع النازعات: 40 - 46 


فذكر الله أنه قائم عليه فتركه2. فقال هاهنا: (وَامًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبُه) ظ ونَهَى النفس 
عن الْهَوَىْ فَإِنَّ الجَنّةَ هي الْمَأْوَىْ 4 أي : منزله. 

رتعز وجل ل يسْأَنُونَكَ عَن السّاعَة أَانَ مُرْسَيهَا 4 أي: متى مجيئها. 
١‏ فِيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَيِهًا 4 تفسير الحسن: إنه ليس عليك من ذكرها شيء؛ أي: ليس 
عليك في ذلك علم متى تكون. وقد علمت أنها كائنة. وقال الكلبي : فيم أنت من 
ذكراهاء أي فيم أنت من أن تسأل عنها ولم أخبرك عنها متى تجيء. قال عز وجل : 
« إلى ربك مُنَْهَيِهًا 4 أي: منتهى علم مجيئها. 

قال : ط إِنمَا نت مُنْذِرٌ من يَحْشَيهَا 4 أي: بها عل ندارناتة من كدي 
الساعة . وقال في اية أخرى: (الذين د يَحْسَوْلَ رَبْهُمْ بالغْيب وَهُم من الساعة مشفقو مش مُشْفْقَونَ) 
[الأنبياء : 49] . 

قال عز وجل: ١‏ كَأَنّهُْ يوم يَرَوْنََا 4 يعني الساعة « لم يلوا إل عَشِية أ 
ضحَيّهًا 4 أي : عشية أو ضحوة©©. قال بعضهم: أول ساعة من النهار؛ تصاغرت 
الدنيا عندهم فجاءهم الأمر كأنهم لم يروها. 


(1) كذا وردت هذه العبارة في ق وع؛. ولعل صوابها: «فذكر أن الله قائم عليه. أي يحصي عليه 
أعمالهع. كما جاء في بعض التفاسير. 

(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 234: «وهل للعشى ضحا؟ إنما الضحا لصدر النهارء فهذا بين 
ظاهر من كلام العرب أن يقولوا: آتيك العشية أو غداتهاء واتيك الغداة أو عشيتها. تكون العشية 
في معنى : اآخرٌ والغداة في معنى : أول. . .» 
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عبس: 1 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


نفسير سورة عبس. وهي مكية كلها 


« بسم الله الرخمئن 8 » قوله عز وجل: # عبس 0 انك 
الأاعمئ » أي : لأن حاءه الأعمئ 
يدعوه إلى الإسلام» والناس تَبَعْ لوجوههم وأشرافهم. فرجا النبي عليه السلام أن 
يؤمن فيتبعه ناس من قومه. فهو يكلمه, وقد طمع في ذلك منهء إذ جاء ابن أم مكتوم. 
وكان أعمى . فأعرض عنه النبي عليه السلام وأقبل على الرجل. وبلغنا أن الرجل 
مكتوم لا يُتَقَارٌ لما أعرض عنه النبي مخافة أن يكون حدث فيه شيءء فأنزل الله 
تعالى : (عبس 0 أن جَاءَهُ الأغمئ) . 
قال: « وما يُدْرِيِك لَعَلَهُ يرك » أي : يؤمن . او يَذّكْرُ فتَتْمَعْهُ الذكرى ». 
وات او عن اله ا « تصَدّى » أي: 
( وأمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْمَى » 9 يسارع في الخير « وَمُوَ يَحْشَىْ »# أي: 
يخشى الله يعني ابن أم مكتوم . فانت عنه تله » أي : فأنت عنه تعرض . 
(1) كذا في ق: أمية بن خلف, وفي ع: أمية بن أبي الصلت. خلف (كذا) وذكر القرطبي في تفسيره 
ج 19 ص 212 قولين لقتادة: أمية بن خلف. وأبي بن خلف. وذهب بعضهم إلى أن الرجل هو 
الوليد بن المغيرة المخزومي . 


40 


الجزء الرابع عبس: 21-11 


قال: « كلا إنهًا تذكرّة » أي: إن هذه السورة تذكرة. 8« فَمَنْ شَاءً ذَكره » 
5 ند ر. د-م#مو هم م  #*‏ ويه 
أي : القران. وقال في اية أخرى: (وما تذكرون إلا ان يشاءً الله) [المدثر: 56]. 
قال تعالى: « فى صَحُفٍ مِكَرمَةٍ مُرْفُوعَةِ 4 أي: عند الله في السماء() 
0 . , 
ف مطهّرَةٍ 4 أي: من الدنس. ط بايد سَفْرَةٍ 4 أي: كتبة". يعني الملائكة 
« كرام بِرَرَةِ # أي : لا يعصون الله . 
ذكروا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يي : الماهر بالقران 
مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه ويتنعتع به به وهو عليه شاق. فله أجران©. 
قوله عز وجل : « قُتِلَ الإنْسَنٌ مَا أَكفْرَهُ 4 أي : لعن الإنسان ما أكفره وتفسير 
ى “يمو ده 20007 > معدم 2-2 لم 
الكلبي : ما أشد كفره. « مِنْ أي شَيّْءٍ خَلَقَهُ من نظفَة حَلَقَهُ فَقَدّرَهُ 4 أي : نطفة, ثم 
علقة ثم مضعغة 2 ثم لاما ثم ا ثم أنبت الشعر ونفخ فيه الروح. 


و 


د ثم السبيلَ يَسْرَهُ 4 أي : سبيل الهدى وسبيل الضلالة. وقال مجاهد: هو مثل 
قوله : (إنا هديناه السبيل) أي : بينا له السبيل» سبيل الهدى وسبيل الضلالة (إِمّا شَاكراً 
وَإِمّا كفُوراً) [الإنسان: 3]©. 


قال تعالى : « ثُمْ آمَانَهُ فَاكبرَهُ 4 أي : جعل له من يقبرهء أي: من يدفنه في 


(1) كذا في ق وع وفي زء وجاء في تفسير القرطبي ج 19 ص 216: «وقيل: مرفوعة في السماء 
السابعة» . قاله يحيى بن سلام . 

(2) هذا أحد وجوه تأويل السفرة. وهنالك معنى آخر للكلمة أوردها بعض المفسرين» وهو معنى 
السفار ة قال الفراء في المعاني ج 3 ص 236: «(بأيدِي سَفْرَة) وهم الملائكة؛ واحدهم سافر. 
والعرب تقول سفرت بين القوم إذا أصلحت 5-9 فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك 
وتعالى وتأديبه كالسفير الذي يصلح ؛ بين القوم. . 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في 9 التفسير» سورة عبس» وأخرجه مسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه (رقم 798). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في ثواب قراءة القران (رقم 4) وأخرجه الترمذي في 
فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل قارىء القران» كلهم يرويه من حديث عائشة. 

(4) كذا في قوعء وفي زورقة 386: «(ثُمْ السَبيلٌ يَسْرَهُ) تفسير بعضهم: يعني خروجه من بطن أمه. 
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يي هُ م إذا شاءً اشر 4 أي : أحياه. يعني البعث . 1 جعل الله ادر 
نحت كر . وقال في سورة البقرة : (كيف 00 بالل وَكتم أمواتا فَحْيّاكُمْ ثم 
كم 4 يكم أ 4 ليه ترْجَعُونَ) [البقرة: 28]. أي : كي أمواتا في 0 
ابائكم , ٠‏ أي : تطناء فأحياكم هذه الحياة. ثم يميتكمء ثم يحييكمء يعني البعث. لم 
إليه ترجعون. 
قال تعالى : ١‏ كلا لَمَا يَقَض ما أمَرَهُ 4 أي : لما يصنع ما أمره. يعنى هذا 
الإنسان المشرك والمنافق لم يصنعا ما أمرهما الله بة . 
المي نه ل فَلينظر الي إلى .0 من أي - شي ء 
أي للنبات 501 فيها 35 وَعِتبأ فض 4 55 الفصافص!©. « وَزيتونا وتخلا 
وَحَذَائْقَ لبا » قال الحسن: أي نخلا كر امأء وهي الطوال الكرام . وقال الكلبي : 
(وحدائقٌ غلبا) أي : شجرا طوالا غلاظا . 
قال تعالى : « وَفَكهَةٌ وابَاً 4 وهذا الذي ذكر من الفاكهة . قال الحسن: الفا 
ما كار والأب ما تأكل أنعامكم. وتفسير الكلبي : الأب: الكلاً. قال و 
« مبعا ل وَلأْْعمكُمْ » أي تستمتعون بهء أي : تأكلونه رزقاً لكم إلى الموت. 
ل 0 فإذا جاءءت الصاخة 4 وهي اسم من أشيماء القيامة . أصاخ لها الخلق 
من الفْرَّقَ. وقال في أية أخرى: (ِوَحْسّعَت الأصْوَاتٌ لِلرَّحْمَن قلا تَسْمَعٌ إلا ممْسا) 


(1) كذا في وعء وجاءت عبارة الفراء في هذا المعنى أوضح وأدل على المقصود. قال في 
المعاني ج 3 ص 237: «جعله مقبوراً. ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير» ولا ممن يلقى في 
النواويس؛ كأن القبر مما أكرم الينام به. ولم يقل: فقبّره؛ لأن القابر هو الدافن بيده 
والمقبر: الله تبارك وتعالى : لأنه صيره ذا قبر. وليس فعله كمعل الآدمي». 

(2)) في كتب التفسير واللغة القضب: النبات الرطب». وهو ما يقضب أي يقطع ويؤكل رطباً أخضر. 
والفصائص سن نوع منهء ويسمى القت عند أهل مكة. ومنه القصيل أيضاًء وهو الزرع يقتصل أي 
يقتطع لين رطبا أخضر. انظر اللسان (قضب) و(قصل). 
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»م 2 


زط : 8]. وقال تعالى : (يومَ يَقُومُ الروحٌ وَالمَلائْكة صَمَا لا يتَكَلْمُونَ إل مَنَّ آذنَ لَه 
الرحمن وقال صَوَاباً) [النيا : 6]. 

قال عز وجل : « يو ا 0 م من أخيه وَأمه وأبيه وَصَْجِبَته وينيه لكل لمرىء 
منهم يَوْمَئذٍ شن يغنيه يغنيه » أي : يشغله 

دذكروا أن عائشة ة قالت: يا رسول الله كل يقد النانن يوم القيامة؟ قال: 
يحشرولن عرأة. قالت: أما يحتشم الرجال من النساء والنساء من الرجال يا رسول الله؟ 
قال: هم يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعضء, أو إلى عورة بعضء؛ لكل 


امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه(1) , 
قال عز وجل : « وجوه يُوْمَئِذ مُسَفْرَة © أي : ناضرة ناعمة2), وهؤلاء أهل الجنة 


ف« ضَاجكة ص مسْتَبْشْرَة 4 أي : بالجنة وبرضاء الله . « ووَجوهُ يُوْمَئِذْ عَلَيهًا غبَرَةَ َرْهَقَهَا 
قترة » أي : يغشاها سواد. وهؤلاء أهل النار. 

قال: « أُولئِكَ » أي: هؤلاء الذين هذه صفتهم وهذا نعتهم « هُم الْكثْرة 
الفجرة 4 . فباين الله بين خلقه وأخبر بثوابهم وبأسمائهم عند بياض الوجوه وسوادهاء 
وتسمية من دخل النار بالكفر والفجور. ففي ذلك دليل لمن عقل عن الله وألقى السمع 
وهو شهيد00 . 


)01 حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة. (رقم 9) عن عائشة . 

(2) جاء في ز ما يلي : قال محمد: (مُسْفَْرَة) حقيقته مضيئة. يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء . 

(3) هذه الجمل الأخيرة هي ولا شك من الشيخ هود الهواري. فهي بروحه وأسلوبه أشبه . . وهي غير 
واردة في ممخطوطة ز. 
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تفسير سورة إدا الئمس كورت. وضي مكية كلها 


« يسم الله الرَحْمن الرجيم, 4 قوله عز وجل : < إذا الشمس كورَت © تفسير 
الحسن : أي : ا وَإذا الوم انَكَدَرَتَ » أي : قد رمي بها. كقوله : 
(وَإِذا 0 ت) [الانقطار: 2]. 
متزلة الحجارة فتكون كثيبء وتكون كالعهن المنفوش. وتكون هباء منبثء وتكون 
شرايا : قال تعالى (وسيرتٍ وو ينا ب 0 السراب تراء 
ئها بي ي لشفا 7 : من أصولها درا قاعا سَعْصََّ أي مستوية 5 ترَىَ فيه 
عوجا ولا أمتأ) رطه : 107-5] أي انخفاضاً ولا ارتفاعاً . 

قال تعالى : 9 وَإِذًا الْعِمَّارٌ مُطْلَتْ م وهي النوق عطلها أهلها فلم تَحْلّبٌ ولم 
تَصّرْ وشغل عنها أهلها0©. 

قال: « وَإِذَا الْوحُوشُ حُشْرَتْ » أي : جمعت لحشر يوم القيامة فهي أول من 
يدعى للحساب فيقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجماء من القرناء. ثم يقال 
لها: كوني تراباً. فعند ذلك (يُقول الكافر يا لَيتَنى كنت ترَابأ) [النبا: 40]© , 
(1) كذا في ف وع» وفي ز: «فلم تحلب من الشغل بأنفسهم». 
(2) وهنالك معنى آخر روي عن أبي بن كعب واختاره الشيخ الطاهر بن عاشور وأفصح عنه بأبلغ د 
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ذكروا عن الحسن قال: مر رسول الله يد على بعير معقول أول النهار» ثم مر 
عليه آخر النهار وهو كما هوء فقال: أين صاحب هذا البعير» ليعدٌ له خصومة©. 

قال تعالى: « وإذا الْبحَارٌ سَجْرَت »4 أي: فاضتء؛ فتصير أعماق البحار 
ورؤوس الجبال سواء. وقال بعضهم: تسجر كما يسجر التنور. وتفسير مجاهد: 
أوقدت. وهو واحد©. 

قال: « وَإِذا النفُوسٌ رُوْجَتَ » قال الحسن: يلحق كل شيعة بشيعتها: اليهود 
باليهود والنصارى بالنصارى» والمجوس بالمجوس» وكل من كان يعبد من دون الله 
شيئاً بعضهم من بعضء والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين. وتفسير مجاهد : 
الأمثال من الناس جمع بينهم . 

ذكروا عن النعمان بن بشير قال: سألت عمر بن الخطاب عن قوله: (وَإِذا 
النُوس زُوْجَتَ) فقال: يزوج كل عاك نظيره من 0 يزيج كل - نظيره من 
أهل النار» ثم تلا هذه الآية: (احُشرُوا الذينَ ظَلْمُوا وَازْوَاجَهمُ زعا كانوا معدون هن 
دون الله فَاهْدُوهُمُ إلى صِرَاطٍ الجَحِيم ) [الصافات: 23-22]. قال الكلبي: أما أهل 
الجنة فيُزوٌجون بخيرات حسانء وأما أهل النار فيقرن كل إنسان وشيطانه؛ يكونان 
جميعاً في سلسلة واحدة. وبعضهم يقول! (وَإذَا النفُوسٌ رُوّجَتْ) أي : رت الأدواح 
إلى الأجساد©. 


- بيان وأحسن تعليل» وهو يجعل من هذا الحشر جممٌ الوحوش «في مكان من الأرض عند اقتراب 
فناء العالم». . . و «ليس هذا الحشرّ الذي يحشر الناس به للحساب» بل هذا حشر في الدنياء 
وهو المناسب لما عد معه من الأشراط». انظر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 30 ص 143. 

(1) لم أعثر على هذا الحديث فيما لدي من المصادر. فهل هو مما انفرد بروايته ابن سلام؟ . 

(2) وقال ابن أبي زمنين: كما في مخطوطة زء ورقة 387: «(سجَرَت) حقيقته ملئت فيفضي بعضها 
إلى بعض فتصير شيئاً واحدآء وهو معنى قول الحسن». وقد نقل هذه العبارة القرطبي في تفسيره 
ج 19 ص 230 إلا أنه قال: «فيفيض بعضها إلى بعض». 

(3) هذ! المعنى الأخير لتزويج النفوس هو ما ذهب إليه المحققون من العلماء. وهو رأي أستاذنا 
المرحوم الإمام إبراهيم بيوض كما حفظته عقة. بوفلتيدا نه أيقا الشيخ ابن عاشور واختاره مع 
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قال تعالى : « وَإِذَا الْمَْهُودَةَ سُعْلَْتْ © وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهن 
أحياء لخصلتين: أما إحداهما فكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله فألحقوا به 
البنات: فهو أحق بهن, وأما الخصلة الأخرى فمخافة الحاجة. قال في اية أخرى: 
(وَلا تَفتلُوا أَولدَكُمْ خَشْيةَ إملاق) [الإسراء: 31] أي: خشية الحاجة. كان أحدهم 
يفتل ابنته ويغذو كلبه. 
قال تعالى : د بي َنْب قُتِلَتْ » قال الحسن : إن الله يوبخ قاتلها لأنها قتلت 
بغير ذنئب وسيئة فسئلت. ؛ فلم يوجد أها ذنب. 
وبعضهم يقرأها: (وَإذا المرثودة سَألْتَ00) 0 5 َتلّتٌ) أي : تتعلق الجارية 
بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني . 
قال: « وَإِذًا الصحفٌ : نشِرت »4 للحساب. وموعا كيت المادتكة على الغياد 
لاا مثل قوله تعالى “وترون يا ولا مال هذا الكتاب لا يُغَاِرُ صغَيرَة ولا 
كير إلا ا اد [الكهف: 49 وكقوله : يوم ندعو كل ناس بإِمَامهم) 
[الإسراء: 71] أي: ما كتبت الملائكة على العباد من أعمالهم في بعض هذا 
التفسير. 
قال: ١‏ وَإذا السماء كشطت » أي : طويت». وهو قوله تعالى : (يوم نطوي 
السَمَاءَ كطي السجل للكتاب) [الأنبياء: 104]. وقال مجاهد: (كشطتّ) أي: 
اجتبذت . 
- المعنى الأول وهو جعل الناس أصنفاً ونزع بقول تعالى : (وَكنْتَمُ أَرْوَاجاً َه [الواقعة 00 
قال: «ولعل قصد إفادة هذا التركيب لهذين المعنيين هو مقتضى العدول عن ذكر ما زوجت 
النفوس به . 0 البعث تاد 0 دادر رعو يي مراتبهم للحشر, 
جم زُمَرأ) ثم قال: روسن بن الذين قرا ربهم 000 الْجَنة ة رُتَرأ) الآية, . [الذمرة 68 و: 7 
و: 03]. 
)01 وهي قراءة الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالح. وهي قراءة ابن عباس . وكذلك 
هي في مصحف أبيّ كما ذكره القرطبي في تفسيره ج 19 ص 234-233. 
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قال : وإذا الجحيم سعرّت 4 أي : أوقدت» دي توقد منذ خلق الله 
السعاوات والارض في البته الأيام . قال تعالى : ١‏ وإذا الْجَنة َزْلنْتْ »> ا : بلسي 
كقوله تعالى : (وَارْلِفَت الجَنْهُ للْمُتقِينَ [الشعراء: 90]. قال: « عَلِمَتْ نفس 
3 . أي : من عملها. 

8 دهم 4ه بير هم م 

قوله تعالى: # فلا اقسم » [المعنى فأقسم. ولا صل (!) و بالخنس 4. 
ذكروا عن علي قال: يعني النجوم تجري بالليل وتخنس أي تتوارى بالنهار. وهو قول 
الحسن : هي في ذلك جارية» ولكنها لا ترى بالنهار. وقال بعضهم : بلغنا أنها خمسة 
تجرى في مجرى الشمس : وهي الزهرة والمشتري» والمريخ. وزحل. وعطارد. 

قال: الجَوَارِي 4 يعني جريها في السماء ف الكنس, © تفسير الحسن: : أن 
ترجع إلى مطلعها في المَابلة . وقال الكلبي : (الكنس) يعني أنها تكنس» أي : تتغيب 
وتتوارى بالنهار كما تتوارى الظباء في كناسها. وبعضهم يقول: (الجواري الكنس) 
هي 'بقر الوحش . 

قال: « وَالْيْل إِذَا عَسْعَسَ » تفسير الحسن: إذا أظلم» وتفسير الكلبي : إذا 
أدبر. وقال مجاهد: يقال إقباله ويقال إدباره . 

ذكروا أن رجلا سال علياً: أي ساعة توتر؟ فسكت عنه. فلمًا أذن من السحر 
الصبح قال علي : أينٍ السائل عن الوتر؟ نعم م ساعة الوتر [هذه]9 ثم قرأ (والليل ! اذا 

عَسْعْسٌ وَالصَبح إذا تَنْفسَ). 

قوله ف والصيح إِذَا تنفْسَ » أي : إذا أسفرى يعني إذا أضاء . أقسم بهذا كله 
من قوله : (فلا فس بالخنس ) إلى قوله : (والصبح إذا َنفْسَ) . 

«إنهث»ه تعن القرآن « لَقَوْلَ رَسُول كريم » يعني جبريل يرسله الله إلى 
البيين « ذِي قُوةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْش مكين » أي : في المنزلة والقربة. « مطاع نَم 4 
(1) زيادة من زء ورقة 387. بمعنى زائدة. 
(2) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى . 
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التكوير: 21 - 29 تفسير كتاب الله العزيز 


أي: في السماء قال الحسن: جعل الله طاعة جبريل في السماء طاعة لهء فأمر الله 
الملائكة بذلك كما أمر الله أهل الأرض أن يطيعوا محمدا يل . قال: « آمين » أي 
عند الله وعند الملائكة. 


قوله : ف وَنَا صَاحبكُم ِمَجنُونٍ 4 يعني محمداً يك وذلك لقول قريش وقول 
مشركي العرب إنه مجنون . قال: ِولَعَد ءاه بالافق الْمُبينَ» يعني بالمشرق الذي هو 
مطلع النجوم والشمس والقمر. يعني أن محمدا 5 صورته مع الأفق قد 
سد ما بين السماء والأرض. وتفسير مجاهد: إن ذلك كان من نحو أجياد. عن عمارة 
مولى بني هاشم قال إن النبي عليه السلام رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح 
مثل الزبرجد الأحضر فأغمي عليه . 

قال تعالى: « وما هُوْ عَلّى الْعْيْبِ » أي: على الوحي ا بضنينٍ 4 أي: 
بخيل» أي لا يبخل عليكم به وهي تقرأ على وجه آخر: (وْمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبٍ بِظَنِينِ) 
أي: بمتهم. وهو مقرأ عبد الرحمن الأعرج ومقرأ أهل الكوفة. « وما هو يعني 
القران « بقول شيطلن رجيم 4 أي رجمه الله باللعنة. قال: « فَايْنَ تَذْهْبُونَ © يقول 
للمشركين: فأين تعدلون عنه يمينا وشمالاًء كقوله تعالى : (فَمَال الذينَ كَمَرُوا قبَلَكُ 

قال تعالى : « إن هُوَ 4 يعني القرآن < إل ذكرٌ 4 إلا تفكير ط لَلْعلَمِينَ 4 يعني 
ا قال : ٍِلِمَنْ شَاء مِنكُم أن يُْعَِيمَ > أي : عل ف 
أمر الله في 7 فسير الصن : وقال مجاهد: (أن يستقيم ) : أي أن يتبع الحق. وهو 
واحد. ١‏ وما نَسَاءُونَ أل أن يُسَاءَ الله » أي : لا تقدرون على شيء لم يرده الله « رَبٌ 
الْعَْلَمِينَ 4 أي الخلق أجمع . 
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الجزء الرابع الانفطار: 7-1 


تفسير سورة إذا السماء انفطرت», وهى مكية كلها 


« يسم الله الرَحَمن الرجيم, 4 قوله تعالى: « إذا السَّمَاءُ انطرَت » أي : 
انشقت. وذلك يوم القيامة بعد النفخة الأخيرة. < تإذا الحوَاكبٌ انتثَرَت » أي : 
تساقطت وهو قوله: (انكَدَّرَتَ) [التكوير: 2] « وَإِذا الْبحَارٌ فَجُرَتْ » أي: فجر 
ملحها في عذبها وعذبها في ملحها « وَإِذَا الْمبُورٌ برت 4 أي : أخرج ما فيها من 
الأموات . 


قال: : « عَلِمَثْ تَفْسٌ ما قَدْمتْ وَأعْرَتْ 4 أي: (ما قَدمَتْ)ْ من عمل» خيرا كان 
شرا (وَمَا أخَرَتُ) أي من سنة حسنة فعُمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها ولا 
ينقص من أجورهم شيئاء أو سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها ولا 
ينقص من أوزارهم شيئًا . 

ٍِ ل م6 وام موه الى كس 5 

قوله تعالى: « يَأيّهَا الإِنْسَنُ مَا عَرْكَ بِرَبِكَ الكريم » ذكروا أن عمر بن 
الخطاب قرأ هذه الآية: (يَا أَيْهَا الإنْسَانُ مَا عَرّكَ برَبكَ الْكَرَيم ) فقال غرّه حمقه 
وجهله7" . | 0 

قال: # الذي خلقك فسويك » أي سوى خلقك باللحم والشعر ©# فَعَذَّلك » 
يعني اعتدال الخلق؛ فهذا مقرأ من قرأها بالتخفيف (فْعَدَلك) ومن قرأها بالتثقيل 


(1) في ق وع: «أحمقتء». وجهلت» وأثبت ما جاء في ز ورقة 387 فهو أفصح., وفي الدر المنثور: 
«١غره‏ والله جهله». وفي الكشاف: «غره حمقه وجهله». 
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الانفطار : 8 -12 تفسير كتاب الله العزيز 


(فَعَدَّلَكَ) قال: جعل عينيك سواء. ورجليك سواء؛ ويديك سواءء وجنبيك سواء”. 

ثم قال: « في أي صورةٍ ما شاءًَ رَكبّك » أي : خلق الله كل إنسان في صورته. 
لاترى اثنين على صورة واحدة؛ فجعله إن شاء طويلاً وإن شاء قصيراء وإن شاء جعله 
ذكرا .وق شاه جعلة أنقى ..وقال ميدافكة إن كا جعله بعس .إن شا عله فيحا: 

ذكروا عن الضحاك بن مزاحم قال: يشبه الرجل الرجل وليس بينه قرابة إلا من 
قبل الأب الأكبر ادم عليه السلام. قال بعضهم : إنه وإن أشبه الرجل الرجل فإنه ليس 
على صورته كلها 

ج كلا بل كرون بالدذين 4 أي : بالحساب». بأن الله يدين الناس يوم القيامة 
بأعمالهم . 

قال: « وَإِنَ عَلَيكُم لَححْفْظِينَ » أي : حفظة يحفظون أعمالكم, أي : يكتبونها 
يعني بها الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد. 

07 و كزاما كتين » أي معزو ل كاتبين أعمال العباد. قال 
تعالى في موضع آخر: ما يَف من قزل ا ديه رَقيب عَتِيدٌ) [سورة ق: 18]. 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الذكر الخفي الذي لا تسمعه 
الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً؛ فإذا كان يوم القيامة قال الله 
تعالى للعبد: إن لك عندي كنزاً لم يطلع عليه أحد غيري؛ وهو الذكر الخفي . 

ذكروا عن بعضهم قال: إذا عمل العبد في العلانية عملا وعمل في السر مثله 
قال الله للملائكة: هذا عبدي حقا. 
(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القران ص 518: (فَعَدَلّكُ) بالتخفيف. أراد: صرفك إلى ما شاء 

من الصور ؤ فى الحسن والقبح». وقال الفراء في الععاني ع 3 ص 144 : «ومن قرأ: (فَعَدُلَك) 


مقكفةه فانه أراد ‏ والله أعلم : جعلك معتدلاً معدّل الخلق. وهو أعجب الوجهين إلي 
وأجودهما في العربية . 6 
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الجزء الرابع الانفطار: 13 - 19 


قوله تعالى : ظ إِنَّ الْأبرارَ لي نَعِيم » أي: في الجنة ( وَإنْ الْفُجارَ 4 يعني 
المشركين والمنافقين ط لَفِي جَحيم » أي: لفي النار ( يَصَلْونََا يَْمَ اين 4 أي : 
و1 الحساب». يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم . وما هُمْ عَنهَا 4 أي: عن النار 
ا بغائبِينَ . وقال في اية أخرى : وليك بي الْمَذاب مُمْصَرُون) | 0م 16]. 

قال: # وكا درك ما يوم م الدذين 4 مَا أَدْرَيْكَ ما يوم الذين » [ثي ذكره](1) 
تعظيماً له. قال الحسن: إنك لم تدر يوم الدين حتى أعلمتك به. 

قال تعالى : < يوم لآ تملك نفس لنفس, شَيئاً » أي : لا يغنى أحد عن أحد 
شيكاً» أي : لا ينفعه . كقوله : (يوْمَ لآ يُعنِي مَوْلَى عَنْ مَولَى شَيئا) [الدخان: 41 أي : 
ولي عن ولي ا د وَالأمر يَوْمئْذْ لله. 4 وحده لا شريك له. ولا ينازعه الأمر في ذلك 
اليوم أحدء فالأمر له©. 


(1) زيادة من ز. 
(2) وردت هذه الجملة الأخيرة مضطربة فاسدة في ق وع فأئبت صحتها حسبما يقتضيه المعنى . 
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المطففين: 1 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


ط بسْم الله الرْحْمْنِ الرّحِيمَ 4 قوله تعالى  :‏ وَيْلُ لُلْمُطَفَفِينَ 4 في الآخرة 
يدعون بالويل والبور ذ في فى النار. وهم المشركون والمنافقون المطففون في المكيال 
والميزان. بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة. عابهم الله بتطفيفهم. وقد عاب 
المشركيق 0 الخبيثة في ين في واضع .2 من ا 
تيا اه ينقصون . 189 طن أولئك نّم 58 0 عظيمٍ 2 يقوم 
الل ِب التنليين». [قال بعضهم]7: بلغنا أنهم يقومون ثلاثمائة سنة من قبل أن 

قوله: تعالى: « كلا إِنَْ كتنبٌ الْمُجّار #4 أي : المشركين والمنافقين « لَفي 
سجين » قال الحسن: لفي سَفَال©. وقال كعب: حجر أسود تحت الأرض السابعة 
لايصعد0© . 


ود حب دون لأن القول ليحيى بن سلام. وجاءت العبارة في ز ورقة 388 هكذا: ويحيى 
بلغني أنهم. . 

(2) كذا: 0 وهو هو السفل, نقيض العلو والعلاء . وقال أبو عبيدة في المجازء» ج 22 ص 289: 
«(لفي سجين) في حبس» فعيل من السجن, كما يقال: فسّيق من الفسق». وانظر كيف رجح 
ابن كثير في تفسيره ج 7 ص 239 أصل هذا المعنى الأخير وتلطف فجمع بينه وبين قول كعب 
التالي . 

(3) كذا في ق و.ع؛ وفي ز: «حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفار». (كذا). 
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الجزء الرابع المطففين: 8 - 17 


[قال تعالى : « وما أدْرَيِكَ ما سِبين » أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت 
ولا قومك. ثم فسّره فقال: ظ كتنب مُرقومٌ 4 أي : مكتوب]2©. 

قال تعالى : « وَيْلْ يُوْمَئِذٍ 4 يعني يوم القيام ‏ لِلْمَكَذَبينَ الذينَ يُكذْبُونَ يم 
الذين © أي : بيوم الحساب» يوم يدين الله فيه الناس يأعمالهم . 

قال تعالى : ١‏ وَمَا يُكَذّبُ به 4 أي : بيوم القيامة الذي فيه الحساب 9 إل كل 
مغتد » أي : من العدوان, وهو الشرك « أَبيم, 4 أي آثم « إذا تل عَلَيْهِ ءابنا أي 
م أسنطير الْأوّلِينَ » أي : كذب الأولين وباطلهم . قال الكلبي : إنه النضر 

قال تعالى : « كلا بل رَانَ عَلَىْ قُلوبهم ما كانوا يكْسِبُونَ 4 تفسير الحسن: إنه 

ذكروا عن حذيفة قال: القلب في مثل الكف. فيذنب العبد الذنب فينقبض» 
ثم يذنب الذنب فينقبض. ثم يذنب الذنب فينقبض حتى يسمع الخبر فلا يجد في 
قلبه سماعا فيحرم © منه. فهو الران©. 

وقال بعضهم: إن الطبع طبع على قلوبهم بفعلهم الكفر. وقال الكلبي : إن 
على قلوبهم الطبعء ألا تراه يقول: (مَا كانوا يكسبون). 

قال تعالى : كلا إِنَهُْ عن ريم َو لمخجوون > أي : يق 
تَكَذّيُونَ > أي : في الدنياء يقال ذلك العدركين وهم في الثار. 


)1( سقطت هاتان الآيتان وتفسيرهما من ق وع فأثبتهما بين معقوفين من زء ورفة ة 366. 

)2( في ق وع: «فيخرج منه» ويبدو في الكلمة تصحيف. فأئيت ما رأيته عوابا إن شاء الله أي : 
فيحرم من الخير. ٠‏ , 

(3) ران يرين رينا وريوناً: غَْطى وغشى عليه والاسم منه الران كالرين» ومثله العاب والعيب. وانظر 
لمزيد من الفائدة اللسان: (رين). 

(4) هذه عبارة الشيخ هود الهواري», وهذا تأويله للآية» وهو موافق لرأي الإباضية في استحالة رؤية - 
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المطففين : 18 - 4ك تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « كلا إن كيب الأبْرَار َي عِلَيِينَ 4 أي : في صعود إلى الله. وتفسير 
مجاهد: عليون في السماء السابعة. وقال كعب: عليون قائمة العرش اليمنى . 

ذكروا أن رسول الله يَلةِ قال: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون 
الكوكب الدري في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعٌما:©. 

قال عز وجل: 8 وما أدْرَيِكَ مَا عِلَيوْنَ 4 قال الحسن: إنك لم تدر ما عليون 
حتى أعلمتك. قال عز وجل: ظ كتلب مَرقوم 4 أي مكتوب, يكتب عليه في عليين. 

ذكروا أن رسول الله يَةٍ قال: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم 
رفعنا له في عليين©. 

قال: 8« يشْهُدَُه المَقَرَبُونَ # أي : مقرب و أهل كل سماء. يشهدون كتاب عمل 
المؤمن حيث يرقم فيه. أي: يكتب فيهء يشهدون نسخه إذا نسخ». ويشهدون عليه 
اللوح المحفوظ . 

قال عز وجل: « إن الأبرَارَ لي نَعِيم عَلَّى الأرَائِكِ » أي على السرر في 
الحجال . « يَنظَرُونْ 4. قال مجاهد: هي سرر من لؤلؤ وياقوت. « تعرفٌ في 


- الباري في الدنيا والآخرة معاً. وجاء بدل هذا في ز ورقة 388 ما يليى: «يحتجب الله من 
المشركين فلا يرونه» وأما المؤمنون فيرونه في كل جمعةء فيتجلّى لهم حتى ينظروا إليه». 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

)١(‏ حديث حسن أبو داود فى كتاب الحروف والقراءات (رقم 3987). وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. 
باب فضائل أصحاب رسول الله يَكِْ (رقم 96) كلاهما يرويه من حديث أبي سعيد الخدري . وأما 
قوله: «وأنعما» فقيل معناه: «وزادا على ذلك». وقيل معناه: «أهل ذاك هما». وقيل: معناه: 
دصارا إلى النعيم». 

(2) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ج 1 ص 405 في كتاب النوافل» باب الترغيب في الصلاة 
بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي وَل . وقال المنذري : «ذكره رزين ولم أره في 
الأصول». 
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الجزء الرابع المطففين : 4 - 29 


وجوههم لشي النعيم * [يعني بريق النعيم ونداه. وقيل: حسنه وبريقه وتلألؤه]”" 
ف يُْقَوْنَ من رجي 4 [يعني الشراب]©. وهي الخمرء قال عز وجل: نُخُْوم » 
يعني بعس الغرات طاحائة مك 4 أى: عاقبته مسك في تفسير بعضهم . وقال مجاهد: 
ختم به آخر جرعة. وهو واحد© . 

قال: « وفي ذلك فليتنافس الْمُتنَافْسُونَ » أي في الدنيا بالأعمال الصالحة. 

قال عز وجل: ط وَمِرَاجُهُ 4 أي: ومزاج ذلك الشراب 8 مِنْ تَسَنِيم عَينا 
يَشْرَبٌ بها الْمُقَرَبُونَ 4. قال بعضهم: يشرب بها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل 
الجنة . 

قوله تعالى : (عَيْنا) أي : تلك الخمر من عين. وإنما صارت عينا كقوله : 
(ءَأسسَةُ لمن خلّقتٌ طِيناً) [الإسراء : 1] أي من طين . 


4 مم 


قال تعالى : (يَسْرَبٌ بها المَعَرْبُونَ) وهي من تسنيم» أي تسنم عليهم منازلهم, 
أي : مالهم من معال . وتسنيم أشرف شراب في الجنة7. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: تسنيم هي مما قال الله: (فَلا تلم َْسُ م في 
لَهُمْ من قرة أَغْيْن) [السجدة: 17]. 


قوله عز وجل: © إِنْ الذينَ أجْرَّمُوا # أي : أشركوا أي : أشركوا ظ« كانوا مِنّ 


(1) زيادة للايضاح؛ والعبارة الأولى للفراء؛ والثانية للطبري . 

(2) زيادة من زء ورقة 388. وقال أبو عبيدة في المجازء» ج 2 ص 289: «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش» رحيق معرق من مسك أو خمر». وقال الجوهري في الصحاح: «الرحيق صفوة الخمر» 
وفي اللسان: «الرحيق من أسماء الخمرء وقال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها». 

(3) قال ابن أبي زمنين : «يعني أنهم إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الشرب انختم . 
ذلك بطعم المسك ورائحته». 

(4) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 249: «مزاج الرحيق (من تَسَنِيم ) من ماء يتنزل عليهم من 
ا ا ال ا ا ا ا 
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المطففين: 29 - 35 تفسير كتاب الله العزيز 


الذِينَ َامَنوا يَضْحَكُونَ # أي: في الدنياء يسخرون بهم. تفسير: الحسن كان 
المشركون إذا مر بهم النبي عليه السلام وأصحابه يقول بعضهم لبعض : انظروا إلى 
هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك ‏ زعموا ‏ نعيماً في الآخرة . 

قال تعالى : ف وَإِذا موا بهم 4 أي بالنبى وأصحابه 8« يُتَعْامَرُونَ 4 أي : يقولون 
هذا القول. قال: « وَإِذَا انْقَلَبُوا # يعنى المشركين « إلى هلهم 4 في الدنيا 
«١‏ انقلْبُوا فكهينَ 4 أي : مسرورين. . كقوله تعالى : (ِنْهُ كَانَ في أَمْلِه ير وؤزا) 
[الانشقاف: 13]. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يكل : قال الله عرز وجل : وعزني لا أجمع 
على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين . لا يخافني في الدنيا إله أمنته في الآخرة. ولا 
يأمنني في الدنيا إلا خوفته في الأخحرة80) 

وقال في آية أخرى: (إِنا كنا قَبْلُ في أَهْلنَا مُشْفِقِينَ فَمَنْ الله عَلَيَنا وَوَقْنَا عَذَّابَ 
السمُوم إنا كنا مِنْ قَبْلَ نَدْعُوهُ أنهُ هُوَ البَرّ الرّحِيمُ) [الطور: 28-26] وقال عز وجل : 
(وَينقلبٌ إلى أَمْلِهِ مَسْرُورا) [الانشقاق: 13] أي: في الجنة. وقال في الكافر: 
(فسوف يدعو ثُبُورا ويُصلى سعيراً نه كان في أَهْله) أي في الدنيا( مَسْرورا) 
[الإنشقاق: 12-11]. 

قال عز وجل : « وإذا رََوْهُمُ #4 أي إذا رأوا أصحاب النبي عليه السلام « قَالُوا 
إن هؤلاءٍ َصَالونَ > أي : بتركهم شهواتهم في الدنيا لنعيم الآخرة زعموا. 

قال الله تعالى : © وما أرَسِلُوا عَلَيْهِمُ حنفظين © أي يحفظون أعمالهم» يعني 
المشركين . 

قال: 8 فَالْيوْمَ الذِينَ ءَامَُوا مِنَ الْكُفَار يَضْحَكُونَ عَلَى الْأرَائِكِ يَنْظرُونَ . قال 
الحسن : هذه والله الدّولة الكريمة التى أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة. 


(1)) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 413. 
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الجاء الرابع المطففين : 36 


نهم يضحكون منهم وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذّبونء كما كان الكفار 

ذكروا أن كعباً قال: بين الجنة والنار كوى؛ فإذا أراد الرجل من أهل الجنة أن 
ينظر إلى عدوٌ له من أهل النار نظر فرآه. وهو قوله: (فَاليَْمْ الذينََامنُوا من الْكفَارٍ 
يضحكون. . . ) إلى اخر الآية. 

وتفسير الحسن إنهم يضحكون منهم حين يفتح لهم باب من الجنة؛ فيدعون 
ليدخلوها. فإدا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون. ثم يدعون. فإدا جاءوا أغلق دونهم 
فيرجعون, فيدعون ليدخلوا فإذا جاءوا أغلق دونهم. حتى إنهم يدعون فما 

وقال بعضهم : هؤلاء المنافقون. وهم كانوا أشد استهزاء بالنبي والمؤفين :واشد 
ضحكا من المشركين» فأدال الله المؤمنين عليهم في الآخرة وخدعهم بفتح باب الجنة 
لهم ليدخلوها كما كانوا يخدعون في الدنيا. 

قال الله: ظ هَل تُوْبَ الْكُفّرُ 4 أي: هل جوزي الكفار ظ ما كانوا يفعَلُونَ 4 
أي : جوزوا في الآخرة ما كانوا يفعلون في الدنياء أي: نعم؛ قد جوزوا شر الجزاء 
في تفسير الكلبي . وقال الحسن : شر ثواب وشر دار. 


3 


الانشقاق: 1 - 6 تفسير كتاب له العزيز 


تفسير سورة إذا السماء انشقت. وهى مكية كلها. 


« بسم الله الرحمنن ان الرعيم #قرله تبان : « إِذَا السَّمَاءُ انشقت » وذلك يوم 
القيامة عند النفخة الآخرة. « وَأَدْنْتْ لِرَبْهَا »4 أي: سمعت لربها فأطاعت. 
١‏ وَحَقثْ » أي : وحق لها أن تفعل. 

قال تعالى: « وَإِذَا الأرْض مُدَّتٌ »> قال ابن عباس: تمد كما يمد الأديم 
العكاظى. وعكاظ سوق باليمن27©. وهذا إذا أبدلت» تبدل الأرض بأرض بيضاء 
وكأنها فضة لم تعمل عليها خطيئة. ولم يسفك عليها محجم دم حرام . 

قال تعالى: « وَالْقَتَ ما فيهًا 4 أي: أخرجت ما فيها من الأموات فظهروا 
على ظهرها. وَتَخَلْت » أي : إلى الله منهم. «اذنتُ لِرَيُهَا» أي : سمعت 
وأطاعت. « وَخقت » أي: وحق لها أن تفعل. 

قوله تعالى : ييا الإنْسَنُ إِنْكَ كَادحٌ إلى رَبْكَ تدحا 4 أي : ساع إلى ربك 
سعياً بالعمل. كقوله تعالى : (لتُجِرّى كُلّ نفس بِمَا تسعى) [طه: 15]. 


(1) كذا في ق وع؛ وهوخطأ من ناسخ فيما يبدوء فعكاظ ليست باليمن» وإنما هي سوق من أسواق 
العرب بين نخلة والطائف بالحجازء بينها وبين الطائف. وقال أبو عبيدة حسبما نقله البكري: 
عكاظ فيما بين نخلة والطائلف إلى موضع يقال له العتق . وبه أموال ونخل لثقيف ؟ بيئله وبين 
الطائف عشرة أميال. قال ياقوت في معجم البلدان: «وأديم عكاظي نسب إليه وهو مما يحمل 
إلى عكاظ فيباع فيها». انظر البكري : معجم ما استعجم ج 2 ص 959. وانظر ياقوت الحموي . 
معجم البلدان. 
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الجزء الرابع الانشقاق: 6 - 13 


قال تعالى : « فملقيه » أي : فملاق ثواب ذلك العمل إناغيرا فنخيووإن خا 


5 ءءء ره 4# سر > شماه 7م ها بلأصمام ف ََ 2 

قال تعالى : « فاما من اوتي كتلبه بيمينه فسوف يحاسب جسابا يسيرا» . 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ينو عن الذي يحاسب 
حسابا يسيرا فقال: ذالكم العرض . قال: ولكن من نوقش الحساب فهو هالك0". 


ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه قال: يوقف الله عبده المؤمن يوم القيامة على 
ذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا وذنب كذاء فيقول: نعم :يا رب أعرف. فيقول: أتعرف 
ذنب كذا فيقوأل: نم 0 حتى إذا قرب 6 ا 
يعطى كتاب حسناته . وأما المنافقون والمشركون فإنه ينادي الأشهاد: (هؤلاء الذي 
كذَّيوا عَلى رَبهم أل 2 الله عَلَى الظالمينَ) [هود: 18] أي : الكافرين. 

قال تعالى: « وَينْقَلِبُ إِلَى أُمْلهِ 4 أي إلى أزواجه من الحور العين 
« مُسرورا ». 

قال تعالى : « وأمًا من أوتي كتلبه وَرَاءَ تبي زه تان ايند البسراير وال 
خلفه فيأخذ بها كتابه. قال تعالى : « فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً 4 أي : بالويل والهلاك في 
النار. « وَيَصَلَىْ سَعيراً 4 [أي : يكثر عذابه]©© ويشوى في النار. 

قال تعالى : « إِنْهُ كان في أَمْله ‏ أي في الدنيا ه مَسْرُوراً 4. قال الحسن 
[قال رسول الله يَتَلنهِ]0© الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 
(1) كذا في ق وع: من نوقش الحساب فهو هالك» وروي في بعض كتب الحديث: «ولكن من 

نوقش الحساب 5 أو هلك» وانظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص301. 

(2) زيادة من زء ورقة 389. 


)3( زيادة لا بد متهأ لأن هذا نص حديثث صحيح أورده ابن سلام قرارا: وقد أخرجه مسلم في كتاب 
الزهد والرقائق . وهو أول أحاديث الكتاب (رقم 06 . 
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الانشقاق: 14 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى: « إِنْهُ ظَنّ أن أن يُحُورَ 4 أي: إنه حسب أن لن يرجع إلى ربه. 
بل إِنْ رَبْهُ كان به بَصِيراً 4 أي : إنه سيبعثه . 

قال تعالى ط فلا أَقسِمْ بالشمّق 4 وهو شفق النهار إذا غابت الشمس. وتفسير 
الحسن: الشفق: الحمرة». وهو هذا الشفق عينه . 

دكروا أن جبريل صلى بالنبي عليه السلام العشاء في الوقت الأول حين غاب 
البياض من الشفق . 
ما عمل افيه التخلق:: 

قال تعالى: « وَالْقَمَر إِذّا انَسَقَ » أي: استوى واستدار « لتَرَكَبْنُ طَبْقا عَنْ 
طبّق » قال الحسن: حالا بعد حال. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: (ِلْتَرْكبُنّ طَبَقاً عَنْ طَبَّقَ) قال الى .عليه 
السلام ليلة أسري به أي : سماء بعد سماء. وبعضهم قال: أمرأ بعد أمر؛ السماء 
تنشق مرةء. ومرة تكون وردة كالدهان. ومرة كالمهل . 

قال تعالى: « فَمالّهُمْ 4 يعني المشركين» « لآ يُوْمِنُونَ وَإِذَا قرىء عَلَيْهم 
الْمَرَانْ ل يَسجِدٌون » أي : لا يصلون. 

قال: © بل | الذِينَ كمروا يُذْبُونَ والل أعْلم بمَا يُوتمُونَ 4 أي : بما يخفون في 
صدورهم من الكفر. « فَبَشْرَهُم, عَذَابِ أليم 4 أي : : موجع2» يعني عذاب جهنم . 

« إلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُِوا الصّلِحَنت » استئنى الله من آمن وعمل الصالحات 
« لهم أخر » أي: ثواب. وهو الجنة ٠‏ غَيْرَ مَمْنونِ » أي : غير محسوب. كقوله 
تعالى : (يرَزّقون فيهًا بغير جسَاب) [غافر: 40]. وتفسير الحسن: غير ممنون عليهم 
مَنّ أذى. والحمد لله رب العالمين. 
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اجر الرابع البروج: 7-1 


تفسير سورة #3 والسماء ذات البروج #. وهى مكية كلها 


بسْم الله الرَحمئن الرجيم, 4 قوله تعالى : « وَالسْمَاءِ ذات البروج » ذكروا 
عن ابن عباس قال: ذات النجوم©». قال تعالى : « وَالَيُوْمِ المُوعود 4 قال الحسن 
قال رسول الله عد : اليوم الموعود يوم القيامة © , 
قال تعالى: # وَشَاهد وَمَُشْهُودِ » قال الحسن: قال رسول الله يَدْة. (وشاهد) 
يوم الجمعة (ومشهود) يوم عرفة©, 
95 و م ع ابي 1ه 2 2 6م مو.ى لر+وشي #م ممه 
قوله تعالى: + قتل الت الاخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم 
عَلَى ما يَفْعَلونَ بِالموْمِنِينَ شهود 4. 
قال الحسن : كان أصحاب الأخدود ثمانين بين رجل وامرأة. فأخذهم 
المشركون وحمروا لهم أخدودا في الأرض» ثم أوقدوا لهم نارأ ضخمة. ثم امتحنوهم 
فجعلوا يقولون للرجل والمرأة منهم : إما أن تترك دينك وإما أن نقذفك في النار. 
(1) كذا في 3 وعوز: وذات النجوم» . وهو قول نسب إلى الحسن وفتادة ومجاهد. ونسب القرطبي 
إلى أبي عبيدة ويحيى بن سلام قرلا آخر قالا: «ذات المنازل» قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 
ص 293: ««البروج) كل برج يومين وثلث وهو للشمس شهرء وهو اثنا عشر برجاء يسير القمر 
في كل برج يومين وثلث (كذا) فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ثم يستسر ليلتين. ومجرى الشمس 
في كل برج منها شهر» . وهذا القول الأاخير هو ما اختاره الطبري وابن قتيبة» وهو أولى بالتأويل 
وأقرب إلى الصواب . 
(2) حديث حسن, أخرجه الطبراني عن أبي مالك الأشعري في حديث واحد بلفظ أطول. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أبي هريرة بلفظ أطول من الأول. انظر تفسير ابن كثير ج 7 


ص 254-253. 
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البروج: 7 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


فيقول: ما أنا بتارك ديني لشيء؛ فيقذف فيهاء فيحترق». حتى أتوا على آخرهم. 
فبقيت امرأة ومعها صبي لها فتهيّبت©. فقال لها الصبي : يا أماه. امضي ولا تنافقي. 
فمضت واحترقت. [قال يحيى : كان صغيراً لم يتكلم قبل ذلك © وقال مجاهد: 
وذلك بنجران. 

قال تعالى : ظ وَهُمْ عَلَْ ما يَفْعَلُونَ بِالْمُومِئِينَ شْهُودٌ » أي : من تحريقهم إياهم 
بالنار. 

قال تعالى : ظ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ 4 أي : ما كرهوا منهم « إل أن يُوْ موا بالله العَزيز 
الْحَمِيد 4 [ما سفكوا لهم دما ولا أخذوا لهم مالاً]©©. « الذي لَهُ مُلْكُ السَمُوت 
َالأرْضٍ وال عَلَىْ كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 أي شاهد على كل نفس بعملها. 

ال تعالى : إن لين فوا يونت 4 يعني أحرقوهم بالا في 
تفسير السدي « ثم لم يتوبوا فلهُمْ عَذَابُ جهَنمَ وَلَّهُمْ عَذَاب الْحَرِيقٍ . 

لازن الذي غاقرا زغوار) الكتلتى زه ,جلث لكر بون قينا الالهر 
ذَلِكَ الْفُورّ الكبيرٌ 4 أي: النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

قوله تعالى : ظ إِنَّ بَطْشٌ رَبُكَ 4 [أي عقوبة ربك]© « لَسَّدِيدٌ إِنْهُ هو يُبْدىء 
وَيعِيلٌ » أي يبدىء الخلق ويعيده؛ أي : يبعثه يوم القيامة . كقوله : (وَهو الذي يبدأ 
الحَلْق ثم يُعِيدَه) [الروم : 27]. 


قوله عز وجل: 8 وه الْعَمُورٌ 4 أي : للذنوب» ولا يغفر إلا لمن تاب وآمن. 
قال عز وجل : + الودود # أي : يود أهل طاعته . وتفسير الحسن إنه يتودد الي خلقه 
بما يعطيهم من النعم في عيشهم وأرزاقهم. وبما يغفر لهم من الذنوب ويودهم. 


(1) كذا في زء وهو أنسب. وفي ق وع: «فبهتت». 

(2) زيادة من زء ورقة 390. 

(3) زيادة من زء ورقة 390. 

(4) في ق وع: «بما يعطيهم من النعيم في دنياهم وأرزاقهم» وأثبت ما جاء في زء وكل صحيح. 
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الجزء الرابع البروج: 15 - 22 


قال تعالى: ط ذو الْعَرَشُ » أي: رب العرش ط المَجِيدُ 4 أي: الكريم 
بد ين غلنة المركز. الشؤقه صو ولي ان ا زكر قري 
[المؤمنون: 116]. 

قال تعالى : ط فَعَالٌ لما يُرِيدُ 4. 

قال تعالى : « هَل آنْكَ » أي قد أتاك « حديتُ الجنودٍ فِرَعَوْنَ وَنَمُود » 
ب كيف الي الله حين كذبوا 0 


جزم بعالم جيل ركان ميد 4 أي سف 7 تيوط » 


(1) هذا على مقرأ من قرأ بالجر. ومن قرأ (المجيدٌ) بالرفع» مثل نافع» جعله في نسق واحد مع 
الأوصاف السابقة: وهو الغفورء الودودٌ. ذو العرش . المجيدٌ. 
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الطارق: 1 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة والطارق وهي مكية كلها. 


وبسم الله الرحمنن الرجيم, + قوله تعالى : « والسمّاء وَالطارق وما أذريك ما 
الطا رق!) النْجَمٌ الثاقبٌ » أي المضيء. كقوله : (فأتبعة شهَاب ثاقبٌ) أي مضيء . 
وقال مجاهد: يتوهج . والنجم في هلا الموضع جماعة النجوم ‏ يعني النجوم 
المضيئة . وهذا قسم . 
. م ص اده د 20 7 5 
« إن كل نفس لما عليها حافظ 4 وهيى تقرأ على وجهين: (لما) مخففه 
و(لَما) مثقلة فمن قرأها بالتخفيف فهو يقول لعليها حافظ [وما صلة]27 ومن قرأها 
بالتثقيل فهو يقول إلا عليها حافظ . وتفسير حافظ يعني حافظا من الملائكة يحفظ 


الصلْب رئب ٠‏ أي : : من بين 45 الرجل وترائب المرأة. وهو رما 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 254: «الطارق النجم: لأنه يطلع بالليل» وما أتاك ليلا فهو 
طارق». وقال الفراء: «ويقال إن الثاقب هو النجم الذي يقال له: زحل . والثاقب الذي قد ارتفع 
على النجوم. والعرب تقول للطائرء إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً: قد ثقّب. كل ذلك جاء في 
التفسير» . 

(2) زيادة من زء ورقة 2390 بمعنى زائدة. 

(3) الترائب جمع تريبة» وقد أحسن الفراء تعريفها فقال: «وهو ما اكتنف لبات المرأة مما يقع عليه 
المَلائد» . 
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الجزء الرايع الطارق: 8 - 17 


هِ 2 : إن الله « عَلَى رَجْعِهِ 4 أي : على أن يبعئه بعد موته « لقادر 4 
وبعضهم يقول: إن عَلَى رجعه) أي على رجع ذلك. أي النطفة, في الاحليل 
لقادر. 

قوله : «( يوم بْلَى السَّرَائْرٌ 4 أي : تختبر وتظهرء يعني سرائر القلوب. وهو 
قوله : (إنَا عَرَضْنًا الآمَائَهَ عَلَى السَّمْوَاتٍ وَالأزْض والجبال فَبينَ أن يُحْمِلَهَا وَأَشْفََنَ 
مِنْها وَحَمَلهًا الإنْسَانٌَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72]. 

ذكروا أن ابن أسلم قال قال رسول يَِِ: ائتمن الله ابن ادم على ثلاث: على 
الصلاة ولو شاء قال صليت» وعلى الصوم ولو شاء قال صمتء وعلى الاغتسال من 
الجنابة ولو شاء قال قد اغتسلت ثم تلا هذه الآية: (يوْمَ تبلى السرائر)00. 

قال تعالى : « فَمَالَهُ من فَوَةِ » من عذاب الله « ولا ناصر » أي : ينصرهء وهذا 
المشرك . 

ثم أقسم فقال: 8« وَالسّمَاء ذات ت الرجع 4 أي بالمطر عاماً فعاماً « والأرض 
ذات الصلعٍ » أي : بالنبات « إِنْهُ 6 يعني القرآن « لَقول فَصْلّ » أي لقول حق 
بده هُوٌ بالهزل. 4 أي : بالكذب وقال مجاهد: بالعبث. 

ثم قال: < إِنْهُمْ يكيدُوّن كَيْداً 4 يعني المشركين» ادرو الي الع 
وذلك 9 اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي عليه السلام» وفوائوه تعالى: (وَإِذْ 
يمْكْرٌ بك الذينَ كفْروا شتوك أو يقتلوك أو يُخْرجوك وَيَمَكرُونَ وَيَمْكرٌ الله واللهُ خير 
الماكرين) [الأنفال : 30] قال تعالى : « وأكيدٌ كيدا 4 أي: أعذبهم في الدنيا 
والآخرة فعذّبهم يوم بدر بالسيف» ويعذب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى. 
ولهم عذاب النار في 0 قال تعالى : « فمهل الْكفِرينَ أمهلهُم ُويْداً ‏ أي : 
قليلا. وهذا وعيد في تفسير الكلبي . وقال قتادة: قليلاء رأمهلهم رَوَيْداً) أي : ليوم 


بدر. 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 385. 


405 


الأعلى: 1 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة سبح اسم ربك. وهى مكية كلها. 


ل بسْم الله الرّحْمْن الرّجِيم » قوله تعالى: ط سَبّح اسم رَيَْ الأغلى »4 
أي : صل لربك الأعلى ط الذي خلْقَ فسوئى والذ.. كدر فهَدَى » أي : قدره في خلقه 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظماء ثم لحمأء ثم شعْرأء ثم نفخ فيه الروح. قال 
(فْهَدَى) أي فبين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة في تفسير الحسن. وبعضهم يقول 
(قدّرٌ فهَدَى) أي : علّم الذكر كيف يأتي الأنثى . 

١‏ والذي أخرّجَ الْمَرْعَىْ 4 أي: الكلا « فَجَعَلَهُ غْنَاءٌ أُخوَئ » وفيها تقديم؛ 
أي جعله أحوى غثاء. والغثاء: المهشم اليابس» كقوله تعالى : (فَأَصْبَحَ هشيما تذروه 
الرَيَاحٌ) [الكهف: 45] أي صار هشيما بعد أن كان أخضر. والأحوى عند الحسن: 
الأسود من شدة الخضرة. 

قوله تعالى : 8 سَتفْرئكَ قلا تَنْسَىْ إلا مَا شَاءَ الله » وذلك أن النبي كَل كان إذا 
ل هله لقان سني واب نه تيم كان إن شال رعو قرله رود ' 
(لآتحَرّكُ به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ به إنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرآنهُ) [القيامة: 17-16] أي : نحن 
نحفظه عليك. وقوله في هذه الآية : (سَْقَرئَكَ قلا تَنْسَئْ إلا مَا شَاءَ الله10» هو كقوله: (مَا 
َنسَخْ من ءَايةَ 7 ننْسِهًا نأت بخير منهًا) [البقرة: 106] أي : ينسيها الله نبيه عليه 
السلام . 

(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 256: «(إلا مَا شَاءَ اله لم يشا أن ينسى شيئأء وهو كقوله: 
0 السَّمَاوَاتٌ رض إلا إلا مَا شَاء ر رَبكَ) [ هود : 00 3 يشاء ووانك قائل 


وعلى هلا 58 الأيمان يستثنى فيهاء ونية ا التمام» . 
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الجزء الرابع الأعلى: 7 - 19 


قال تعالى : < إن يَعْلَمُ الْجَهْرَ 4 أي العلانية 9 وَمَا حم 4 أي : السر. قال 
تعالى : « وَنيِسْرَكَ لليُشرى » أي : لعمل الجنة. ١‏ نذكر » أي : بالقرآن « إن تُفَعَتَ 
الذكرئ 4» أي : إنما ينتفع بالتذكرة من يقبلها. 

قال تعالى : ط سَيَذكرٌ مَن يُحَنَىْ 4 أي: من يخشى الله تعالى ( وَيَتجَيها 4 
أي: يتجنب التذكرة 8 الاشْقَى » أي : المشرك والمنافق « الذي يَصَلَى النار 
لبر 4» وهي نار جهنم. والصغرى نار الدنياء كقوله: (نَحَنُ جَعْلْاهَا تَذكرَة) 
[الواقعة : 73] أي من النار الكبرى. قال: « نم لآ يَمُوت فيا وَل يُحبَى » أي: ثم 
لا يموت فيها فيستريح. ولا يحيا حياة تنفعه . 

قال عز وجل : « قَدْ أَفلّحَ مَنْ ترك 4 أي من آمن ( وَدَكرَ اسم رب َصَلَى 6 
وكانت الصلاة يومئذ ركعتين 0 وركعتين عشية . وقال بعضهم : (قذ ذْ أَفلحَ مَنْ تَركىْ) 
أي زكاة الفطر (وَذكرَ اسم َبَه َصَلَّى) أي : صلاة العيد أي : أدّى زكاة الفطر قبل أن 
يخرج إلى المصلى . 

ذكروا عن عمر بن عبد العزيز. ذكر بعضهم قال: كان صوم رمضان وأداء زكاة 
الفطر بعده7© بالمدينة» ولكن في القران أشياء نزلت بما يكون حتى تبلغ حدها ثم 
يعمل بها. 

قال: « بل تَؤثرُونَ الْحَيُوة الذنيًا 4 وهي تقرأ على وجهين: (توْرُونَ) 
(ويؤثرون) فمن قرأها (تَكْ : ثرو ن( يقولها للمشركين» أي : تزعمون أن الدنيا باقية وأن 
7 لا تكون. ومن قرأها (تَوْبْرُونَّ) فهو يقول للنبي عليه السلام: (بَلَ يَؤيْرولَ)؛ 
يعنى المشركين الحياة الدنيا. « والآخرة خيروأبقئ » أي : هي نخير من الدنيا؛ الدنيا 
لا تبقى والآخرة باقية» يعني بهذا الجنة. 

قال تعالى : < إن هذا » تفسير الحسن: يعني القرآن « لَفِي الصَحُفٍ الأولى 
صحف إبراهيمَ وَمُوسَى » تفسير بعضهم: فيها أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى لكم. 
() في ق وع: «وأداء الفطرة بعدها) . 


007 


الغاشية: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الغاشية وهى مكية كلها©. 


ف بسْم الله الرّحْمْن الرّحِِم » قوله تعالى : ط هَلْ تنك حَدِيتٌ الْعَاشِيَة » 
تفسير الحسن: الغاشية: القيامة تغشى الناس بعذابها وعقابها. وتفسير الكلبي : 
الغاشية غاشية النار. 

قال تعالى: « وجره يُوْمئِذٍ خنشِعَة» أي: ذليلة» يعني وجوه أهل النار. 
ه تصَلى نارا حامية 4 أي: حارة. كقوله عز وجل: (يطوفون بينها وَبِينَ حميم 
ءَانِ) [الرحمن : 4.؛ فهم في عناء وفىي معالجة السلاسل والأغلال. وكان ابن عباس 
5 8 2 1 > هاس بي ؟.ى- .هم سا مسي ت” لم برهو داهم > 2 
يقرأ هذه الآية في حم (إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ( 
[غافر: ]١7‏ وكان يقول: إذا سحبوها فهو أشد عليهم. 

قال تعالى : ط تسَقَىْ مِنْ عَيْنِ عَانية 4 قال الحسن: أنى حرها© فاجتمع. قد 
أوقد عليها منذ خلق الله السماوات والأرض . وقال بعضهم : الآنى الذي قل انتهى 
حره. وقال مجاهد : بلغ أناها وحان شربها. 

وقال تعالى: ط ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضريع *. تفسير مجاهد: الضريع : 
اليابس . وقال الكلبي : هو الشبرق الذي ينبت في الربيع تأكله الابل أخضر؛ فإذا كان 
في الصيف يبس فلم تذقه.» يدعى بلسان قريش الضريع ؛ فإذا كان عليه ورقه فهو 
الشبرق». وإذا تساقط عليه ورقه فهو الضريع . 

(1) كذا في ق وعء وفي ز ورقة 391: تفسير سورة هل أتاك حديث الغاشية . 
(2)في ف وع: دان حرها» والصحيح ما أثبته : «أنى» أي انتهى حرها وبلغ غايته . 
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الجزء الرابع الغاشية: 7- 18 


قال عز وجل : « لآ يُسْمِنَ وَل يُغْنِي مِنْ جوع » وبلغنا عن أبي الدرداء قال قال 
رسول الله يك : يسلط على أهل النار الجوع حتى يعدل جوعهم ما بهم من العذاب. 
قال فيستغيئون فيغاثون بطعام ذي غصة7. 

قال تعالى : #8 وجوه يَومذ ناعمّة 4 فهؤلاء أهل الجنة. « لسعيها » أي : 
لعملها « راضيّة 4 أي : لثواب عملها راضية. أي: أثيب عليه الجنة على قدر 

أعمالهم . 

قال تعالى : « فى جَنْةِ عَاليَةِ 4 أي في السماء. قال تعالى: « لآ تسمَع فيهًا 

لآغيّة 4 أي لغواء يعني باللغو الباطل. ويقال الحَلِف. وتفسير الحسن المعصية. 

قال تعالى  :‏ فيا عَيْن جار 4 وهي جماعة العيون. وهي الأنهار. « فيها 

ور مرّفوعَة 4 قال بعضهم : لو هوى شيء من أعلاها لهوى مائة خريف. قال تعالى : 

« وَأكوَابٌ مُوْضْوعَةَ » والأكواب واحدها كوبء, وهو المدور القصير العنق؛ القصير 

العروة . 

قال: « وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَة 4 وهي الوسائد© « وَزَّرَابِي مَينُونَة 4 أي : مبسوطة . 
بلغنا أنها منسوجة بالدر والياقوت». وحشوها فيما ذكر بعضهم مسك وزعفران وألوان 

الأنوار ممأ له عين رأت ولا أذن سمعم . 

قال تعالى : أقلا ينظرون إلى الإبل كَيْفَ خْلِقَتْ 4. وقال بعضهم: هي 

اللسحاب() . « وإلى السماء 5. كيف رَفِعَتَ » أي : يكم وبينها مسيرة خمسمائة عام . 

(1) أخرجه بن مردويه عن أبي الدرداء كما في الدر المنثور ج 2 ص 342. 

(2) واحدها: فرق قال الفراء : «وسمعت بعض كلب يقول: نمرقة. بكسر النون والراء» . 

(3) لم يذكر المؤلف التفسير الظاهر للابل» وهي هذه الجمال والنوق» لشهرته. ويبدو لي أنه مذكور 
في الأصل ولكن ناسخاً أسقطه سهوا فتبعه في ذلك من جاء بعده . فإن ابن أبي زمئين زاد بعدها: 
«قيل أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة» وليس يعقل (كذا) ذلك غيرها من الدواب». وهذا هو 
التأويل الذي ارتضاه جمهور المفسرين. أما من فسرها بالسحاب فعلى قراءة من قرأ الإبل بكسر 
الباء وتشديد اللام . وهو السحاب الذي يحمل الماء» وهي قراءة نسبت إلى أبي بن كعب وإلى 
علي وابن عباس من رواية أبي عمرو والكسائي وغيرهما. 
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الغاشية : 19 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : « وَإِلَى الجبّال كَيِفَ تُصِبَتْ وَإِلَى الأزض كَيْفَ سطِحَتْ » يقول: 
أفلا ينظرون إلى هذا فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم 
القيامة . 

قال تعالى : ط فَذَّكرْ إِنْما آَنْتَ مَذَكرٌ لسْتَ عليهم بمُصَّيْطر 4 حتى تكرههم على 
الإيمان. وبعضهم يقول: لست عليهم بمسلط. وتفسير مجاهد: لست عليهم 
بجبار. وقال الحسن : لست عليهم بمسيطر حتى تكرههم على الإيمان. 

قال : ( إلا مَنْ تولى وكفر © تفسير الحسن: إلا من كفر بربه» أي فلست له 
بمذكر لأنه لا يقبل التذكرة . 

وقال الحسن: (إلا مَنْ تَولَئ وَكَفْر) فكله إلى الله. وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالم وقد أمر بقتالهم بعد هذا؛ ولكن ليس عليه أن يهديهم ولكن الله يهدي من يشاء. 

قال تعالى: « فَيُعَذْبُهُ الله الْعذَّابَ الأكبَرَ 4 أي جهنم. يعني بالذي تولى 
المنافق» وبالذي كفر المشرك» فيعذبه الله العذاب الأكبر. « إِنَّ إِلَيْنَا ِيَابَهُمْ » أي : 
رجوعهم 2 يعني البعث». ١‏ ثم إن عَلَينا حسابهم 4. 
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الجزء الرابع الفحر: 9-1 


تفسير سورة الفجرء. وهي مكية كلها. 


« بسم الله الرخملن لن الرّجيم, 4 قوله تعال: : 9 وَالمَجْرِ 4 يعني الصبح « وال 
عَشْرِ # يعني عشر ذي لحي أياما عظمها الله « وَالشْْع والوتر ‏ . ود 
الشفع الخلق. والوتر الله . ذكروا عن عمر بن حصين أنه قال : إن من الصلاة شفعا 
ومنها وترا. وتفسير الحسن : العدد كله منه الشفع ومنه الوترء يعني بالشفع الاثنين» 
وبالوتر الواحد. 

قال تعالى : 0 وَاليْلِ إذا يسر » أي : إذا ذهب, وهذا كله قسم. ثم قال: 
(مَلْ في ذْلِكَ تسم لَذِي حجر » أي : : لذي عقل ولب. أي : فيه قسم لذي عقل . 
وقال مجاهد : : لذي 597 وهو المؤمن. [وجوات القسم : (إن نك َبالْمرْصَادِ)]7 . 

قوله تعالى : « ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ إِرَمَ 4. وهذا على وجه الخبر؛ أي : 
أهلكهم حين كذبوا رسولهم. وإرم هي من صفة عاد. وتفسير الحسن: إن لعاد 
أسمين : عاد وإرم. [وتفسير بعضهم : إرم قميلة من عاد]7!). 

قال تعالى : ظ ذَات العمّاد 4. قال: كانوا أصحاب عمود. وتفسير الحسن: 
ذات البناء الرفيع . وقيل : يعني ذات الطول. تقول العرب للرجل الطويل : المعمد. 

ط التي لَمْ يُحْلَنْ مِثْلّهَا في البلاد 4 يعني عادا في طول أجسامهم. 

قال: « وَتَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصّحْرٌ بِالْوَادٍ» أي: الذين نقبوا الصخر 

(1) زيادة من زء. ورقة 392. 
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الفجر : 10 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 


بالوادي . جابوه أي : نقبوه فجعلوه بيوتا. كقوله تعالى : « وَكَانوا ينجتونَ مِنَّ الْجبال 
بوتا ءَامنينَ # [الحجر: ]1١١‏ و(بيوتا فرهِينَ) [الشعراء: 149]. 

أهلكه الله بالغرق. وكان إذا غضب على أحد أوتد له في الأرض أربعة أوتاد على يديه 
ورجليه. ولذلك سمي د الأوتاد00)ر 

قال تعالى : 8 الذينَ طَعْوًا في البلد فأكتْرُوا فيهًا الْمَسَادَ قَصَبٌ عَلَيهم ربك 
سَوْطَ عَذَّابِ » أي: لون من العذاب فأهلكهم . 

ه إِنْ رَبك لَبِالمِرْصَادٍ 4 بلغنا. والله أعلم أن على جسر جهنم سبع محابس: 
أولها يسأل العبد عن الإيمان فإن تم إيمانه جاز. والثاني يسأل عن الصلاة. فإن أقامها 
جازء والثالث يسأل عن الزكاة. فإن أداها جازء والرابع» يسأل عن صوم رمضان فإن 
كان صامه جاز» والخامس عن الحج. فإن كان أداه جاز. والسادس عن العمرة فإن 
كان أداها جاز. والسابع عن المظالم فإن لم يكن ظلم احداحاة. 

قال مانا 9 اننم 3 افيا 859 : ما اللي ب رم 
ابتلية عدر عل رقم أي : ضيّق عليه© ر رزقه ل رَبِي أَهَائْن 4 قال 
الحسن : أكذبهما الله جميعا 576 نا 9 لا 0 أكرمت 5 ع أهنت . 
تقرأ على وجهين: تكرمون ويكرمون. فمن قرأها بالياء فهو يقول للنبي عليه 
السلام» ومن قرأها بالتاء فهو يقول للمشركين» يقول لهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا 
تحضون على طعام المسكين لأن المشركين قالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) 
[يس: 47]. 
(1) قيل إنه فعل ذلك بامرأته آسية بنت مزاحم الها 0" 
(2) كذا في ق وع: «ضيق»» وفي ز: «قتر» والمعنى واحد. يقال: قتر وقتر على عياله . 
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الجزء الرابع الفحر: 9 - 23 


مكاعم د شر ء ع6 # يي 3 
قال تعالى : # وتاكلون التراث #* أي : الميراث 8 أكلا لما # أي: أكلا شديدا 

قال الحسن: (ِلَمام أي لا تبالون من حلال أو حرام. 8 وتجبُونَ الْمَالَ با جَمَا 4 

أي : كثيرا . 

قال تعالى : كلا إِذَا دكت الأرض دكأ 4 أي : سويت بالجبال فذهبت الجبال 
وصارت الأرض مستوية . 

قال تعالى : « وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا # أي: جاء أمر ربك والملك. 
وهم جماعة الملائكة. أي بأمره وبالملائكة صفا صفاء لا كما زعمت المشبهة أعداء 

الله أن ربهم يذهب ويجيء. لآن الله ليس بزائل ولا منتقل . 

عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله يد يقول : 

أشد الناس عذابا يوم القيامة قوم يضاهون الرب. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي» 

كيف يضاهون الرس؟ قال: يشبهون الله بخلقه يشبهون بذلك قول اليهود حيث زعموا 

أن الله على صورة ادم 0). 

قوله تعالى : # وجيء يَومَئِلٍ جهنم 4 قال : ل يذَكرُ الإنْسنُ 4 أي : 

يتوب الإنسان. يعني المشرك والمنافقون 8 وَانى لَهُ الذكُرَئ » أي : وكيف له التوبة؛ 

أي : لا تقبل توبته يوم القيامة. 

)1( انظر الإشارة إليه فيما سلف: ج03 ص 133. وقد أورد ابن سلام في تفسير الآية وصفاً 
لمجيء الله تتقدمه ملائكة كل سماء صفوفاً صفوفاً في موكب كأنه موكب بشري» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . أورد ذلك بسند واه بقوله : حدثني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن شهر بن 
حوشب قال. . . إذا كان يوم القيامة . الي آخر القصة. ثم روى مشهداً من مشاهد الحساب 
عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية عن أنى .ين كشع عات ند كيك ببجاء يخهتم إلى فرت 
الحساب إلى آخر ما هنالك مما لا يكاد يصدقة عاقل. وقد حذف الشيخ هود بن محكم هذه 
الروايات التي ينكرهاء ارجع إليها إن شئت في مخطوطة ابن أبي زمئين ورفة ة 3902 393 ونحن 
نؤمنٍ بظاهر ألفاظ القرآن وبدلالاتها اللغوية من غير تأويل للكيفء ونئزٌه الباري جل وعلا تنزيها 


مطلقاً عن كل ما لا يليق به مما يؤدي إلى التشبيه أو التجسيم. ولا نؤمن إلا بما جاء به صريح 
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الفجر : 24 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 


الموت. التي فيها خيرها وشرها. يتمنى لو امن في الدنيا فيحيا في الجنة . كقوله 
تعالى : (وَإن الدَارٌ الآخرة لَهِيَ الْحَيْوَان) [العنكبوت: 64] أى الجنة! . 

قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ 4 أي : عذاب المشرك أحد وهي 
تقرأ على وجهين : لا يعذّبٍ. فمن قرأها: لا يعذَّبِ عذابه أحد» فهو يقوله: لا يعذّبِ 
عذابٌ المشرك أحد, وهذا الحرف يذكر عن النبي عليه السلام . ومن قرأه: لا يعدب 
فهو يقول: لا يعذَّبٍ عذاب الله أحد. « ولا يُونِقُ وَنَاقَهُ أَحَدٌ # أي : وثاق المشرك. 
[وقيل لا يوثق وثاق الله أحد]© . 

قال تعالى: « يَ'أيتهَا النْفْسٌ المُطمَئئْةُ 4 وهذا المؤمن» نفسه مطمئنة راضية 
بثواب الله . وتفسير مجاهد: (المطمئئة) أي : المحببة إلى الله وهى في حرف أبي 
ابن كعب: (يَا أَيتَهَا النفْسٌ الآمِنةُ المُطْمَئنْةُ) « ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةَ 4 أي قد 
رضيت الثواب. ظ مُرْضِيةٌ 4 أي: قد رضي عنك ه فَادْخْلِي في عِبَادِي »4 هذا حين 
يرجع الروح إلى الجسد يوم القيامة « وادخلي جَنتِي » وتفسير الحسن: فادخلي في 
عبادي الصالحين وادخلي جنتي . 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 262: «إيا لَينَبي قَدَّمْتَ لِحَيّاتَي) لآخرتي التي فيها الحياة 
والخلود» . 


(2) زيادة من زء ورقة 393. 
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الحراء الرابع البلد: 4-1 


تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد, وهي مكية كلها. 


١ه‏ يشم الله الرّحْمَْنِ الرّحِيم » قوله تعالى: «لآ أَنسِمُ بهذا الْبْلَد 4 يعني 
مكة. و(لآ أَقْسِمُ) وأقسم واحد إذا أردت القسم. 

قال تعالى : ه وَأَنْتَ حل بهذا الْبَلّد 4 يعنى مكة. وهذا حين أَجِلّت للنبي عليه 
السلام ساعة من النهار يوم الفتح. قال النبي عليه السلام: إنما أحلّت لي ساعة من 
نهار». وتفسير الحسن : أي : لا تواخذ بما فعلت فيه؛ يعني مكة, أي : ليس عليك 

فيه ما على الناس . 

قال عز وجل : ط وَوْلِدٍ وما وَلَدَ © أي : آدم وما ولد. وهذا كله قسم من أول 
السورة إلى هذا الموضع 

قال عز وجل : « لَقَدْ حْلَقَنًا الإِنسنَ في كَبَدِ 4 أي في انتصاب. وقيل: في 
شدة وذلك أن الخلق كلهم منكب إلا ابن آدم . وقال بعضهم : : يكابد الدنيا حتى 
يموت. أي : يكابد عمل الدنيا والآخرة حتى يموت» فإن كان مؤمناً كابد أيضاً عمل 

الآخرة . 

(1) هذا جزء من حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج من أبواب العمرة 
باب لا ينفر صيد الحرمء عن ابن عباس وأبي شريح العدوى في حديث طويل. وأخرجه مسلم 
في كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها من أحاديث لابن عباس وأبي شريح وأبي 
هريرة. (رقم 1355-1353) وأخرجه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح في كتاب الحج؛ باب 


في الكعبة والمسجد والصفا والمروة. (رقم 09) ولفظه : دومكة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم 
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البلد: 5 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


قال عز وجل طِاأيَحْسَبُ» الإنسان. وهذا على الاستفهام « أن لن يُقَدِرَ 
عَلَيْهِ أَحَدُ » أي أن لن يقدر عليه الله» وهذا المشرك يحسب أن لن يبعثه الله بعد 
الموت. قال عز وجل: « يُقول أَمْلَكْتَ مالا لَبّدأْ » أي : مالا كثيرأء أي : أتلفت 
وأكلت مالا كثيراً فمن ذا الذي يحاسبني . 

قال الله: « أَيَحْسَبُ أن لَمْ يرَهُ أَحَدٌ 4 أي أن لم يره اللهء أي: حين أهلك 
ذلك المال. أي : بلى» قد علمه الله . 

ثم قال عز وجل: « ألم نْجِعَل لَهُ عَينيّن 4 أي : ألم يعلم أن الله جعل له 

قال عز وجل: « وَهَدَيئَهُ النجدين > أي : بصرناه الطريقين: طريق الهدى 
وطريق الضلالة. قال رسول الله يَكلِ : إنهما النجدان: نجد الخير ونجد الشر فما 
يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير©. 

قال عز وجل: « فلا اقتحَمٌ العقبّة © أي : لم يقتحم العقبة. [وهذا خبر أي : 
إنه لم يفعل]©. قال الحسن: عقبة الله شديدة؛ يريد الرجل أن يحاسب" نفسه 
وهواه وعدوه الشيطان. قال الكلبي : هي عقبة على جسر جهنم » من أعتق رقبة مؤمنة 
وهو مؤمن جازها. 

ثم قال عز وجل: 9 وُمَا أَدْرَيِكَ ما الْعَقََةٌ 4 يقول للنبي عليه السلام: (وَمَا 
أَذرَيك) على الاستفهام. يعني أنك لم تكن تدري حتى أعلمتك ما العقبة. 


5 د 5 2 
فك رَقَبَةٍ 4 أي : عتق رقبة من الرّق. وهي تقرأ (فك رَقَبَةِ) [بالرفع وبالنصب 


(1) اخرجه ابن أبي حاتم عن أنس. وأخرجه الطبراني عن أبي أمامة. وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 30 ص 201-200 من طرق عن الحسن وعن قتادة مرسل. 
روم كذا في ق وع: «يحاسب» ولعل صوابه «يحارب» . 
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الجزء الرابع البلد: 14 - 17 


فمن قرأها بالرفع : فك فعلى أنه مصدرء ومن قرأها بالفتح فعلى أنه فعل ماضص]7) 
قال الحسن: قال رسول الله يَدِِْ: من اعتق رقبة مؤمنة فهو فكاكه من النار . 
قال عز وجل : ط أو إِطعَام في يَوْم ذي مُسْعْبَةٍ 4أي ذي مجاعة؛ أي يوم جوع. 
ذكروا أن رسول الله يَكئةِ قال: إن الله لم يحب عبد كما أحب عبداً برد كبدا 
جائعة © , 


ذكروا أن رسول الله يَئيهْ قال: من أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار 
الجنة» ومن سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كسا مسلماً 
على عراء كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة9 . 

قال عز وجل : ظ يَتيماً ذا مَقَرَبَِ 4 أي أطعم يتيماً ذا مقربة» أي : ذا قرابة منه. 
« أو مسكيناً ذا مُترَبَةِ # أي لاصقاً بالتراب من الحاجة في تفسير الحسن. وقال عطاء 
هو المطروح في الطريق الضائع الذي لا أحد له. وقال بعضهم : هو المسكين الذي 
خرج يسأل ولا يعطى شيئاً فيرجع إلى بيته ترب اليدين. 

قال الحسن: وقد علم الله أقواماً يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون الله به. 
ليسوا بمؤمنين فاشترط فقال تعالى : 8 ثم كَانَ مِنّ الذينَ َامنواه أي : الذي فعل هذا 
من الذين آمنوا كقوله عز وجل: (وَسَعَىْ لَهَا سَعْيهَا وَهُوَ مُومِن) [الإسراء: 14]. 


الكريم ص 91. 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في كتاب العتق؛ باب العتق عن كعب بن مرة (رقم 2522). 
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما؛ أخرجه مسلم في كتاب العتق. باب فضل العتق. عن أبي 
هريرة (رقم 1509) بلفظ «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار». وفي 
رواية : «بكل إرب منهاأ إربا من النار» . وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عنيسة 
بلفظ : «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». 

(3) أخرجه البيهقي عن أنس بلفظ أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعة». 
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البلد: 17 - 20 تفسير كتاب اله العزيز 


قال عز وجل: 9 وَتَوَاصَوًا بِالصَبْر 4 أي : على ما أمرهم الله به وعما نهاهم عنه 
( وَبَوَاصَوَا بالْمَرْحَمَةِ 4 أي : بالتراحم فيما بينهم . 

قال عز وجل: « أولْئِكَ » أي: الذين هذه صفتهم « أَصْحَابٌ الْمَيْمَنَة » 
أي : الميامين على أنفسهم. وهم أهل الجنة. 

قال عز وجل: « وَالذَينَ كوا بآياتنا هُمْ أَصْحَابٌ الْمَشْكَمَة » أي: الشؤم. 


وهم المشائيم على أنفسهم. وهم أهل النار. قال عز وجل : « عَلَيْهِم نار مُوصَدّة 4 
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الجزء الرابع الشمس: 10-1 


تفسير سورة 9 والشمس #"'' وهي مكية كلها. 


ف يسم الله الرحمنن الرجيم, 4 قوله عز وجل: ا والشمسٍ وَضْحَْهًا 4 أي : 
وضوئهاء وبعضهم يقول: ار « وَالْمَمْر إذا تَلَيْهَا © أي : إذا تبعها. أي إذا تبع 
الشمس صبيحة الهلال© . 

قال عز وجل : « وَالنْهَار إِذّا جَلّْيَا 4 أي جلى ظلمة الليل فأذهبها. والليل 
والنهار يختلفان والنهار يذهب بظلمة تلك الليلة. وقال مجاهد: إذا جلاها أي: إذا 
أضاء . 

قال عز وجل : « وَاليِلِ إِذا يَعْشِيهًا » أي: إذا غشى الشمسٍ فأذهبها. 
وَالسَمَاءِ وما بَنيِهَا » أي والذي بناهاء أقسم بالسماء وبنفسه. قال: ( رالازض وْمَا 
طَْحَيهًا 4 أي بسطها: أقسم بها وبنفسه. « ونفسٍ وما سَوْيْهَا 4 أي والذي سواهاء 
يعني نفسه ) أقسم بالنفسٍ التي خلقها فسواها وبنفسه. قال عز وجل: « نَألْهُمَهَا 
فجُورَهًا وَتَقَوَيْهًا » أي : بين الله لها الفجور والتقوى. وهو سبيل الهدى وسبيل 
الضلالة. « قد أَفْلحَ مَنْ رَكَيِهَا 4 [أي من زكى الله نفسه فهداها]© ظ وقد خابٌ مَنْ 


(1) كذا في قَْ وغ وفي رَ: (تفسير سوره ة والشمس وضحاهاء. 

(2) كذا في ق وع: «( #بسيوححة ة الهلال». وفي ز: : «ليلة الهلال»» وبكلا اللفظين رواه ابن جرير الطبري 
عن قتادة في تفسيره ج 30 ص 208 . 

(3) زيادة من زع ورقة 2394 وهذا وجه من وجوه تأويل الآية. وقيل معناه : «من زكى نفسه بعمل البر 
واصطناع المعروف» كما جاء في بعض التفاسير. 
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الشمس: 10 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 


دَسيهًا 4 أي وقد خاب من دسى الله نفسه. أي أشقاها الله بفعلها20». وهذا كله قسم من 
أول السورة إلى هذا الموضع . 

١‏ كَذَّبت تَمُودُ بطَغْوَاهَا 4 على هذا وقع القسم . وقوله بطغواهاء أي بطغيانها. 
أي : بشركهاء وتكذيبها رسلها بما جاء به من عند الله. وتفسير مجاهد: بمعصيتهاء 
فووا نجلن. 

قال عز وجل: « إذ الْبَعَتَ أَشْقَيْهَا 4 وهو أحمر ثمود الذي عقر الناقة» وقد 
فسرنا أمرها وعقرهم إياها في غير هذا الموضع©. « فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله 4 يعني 
صالحا « ناقة الله وَسٌقيّاها #أي : اتقوا ناقة الله ولا تمسوها بسوءء واتقوا سقياهاء أي 
شربهاء لا تمنعوها منه؛ كانت تشربه يوما ويشربونه يوما. 


قّءعه > ه 


قال تعالى : ط فَكَذْبُوهُ 4 يعني صالحاً (١‏ فَعَفَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيهمْ رَبهُمْ بَِنهمْ » 
أي حرّك بهم الارض فاهلكهم بذنبهم َسَويْهَا» أي: بالعقوبة©©. < فَلا يحَافُ 
عُقْبَاهَا 4 أي : لا ينخاف الله تباعة, أي : لا يُبَع بذلك كقوله تعالى : (ثُم لآ تَجدُ لَكُمْ 
عَلَينا به تبيعا) [الإسراء: 69] أي : يتبعنا بذلك لكم. وبعضهم يقول: فلا يخاف 
الذي عقر الناقة» حين عقرهاء عقباها. أي : لم يخف أن يصيبه العقاب. وفيها في 
هذا التفسير تقديم؛ يقول: إذ انبعث أشقاها فلا يخاف عقباها. لا حول عن معاصي 
الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله . 


(1) وقيل معناه: من دسى نفسهء أي : أخفاها بالفجور والمعصية. 

(2) انظر ما سلف ج 3 ص 236 - 237. 

(3) قال ابن خالويه في كتابه: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص 106 ما يلي : ((فْسَواهًا) 
أي : انخسفت بهم الأرض فسويت عليهم ودمدمت ودكدكت وزلزلت عقوبة لعقرهم الناقة. 
وقال بعض أهل العلم: الهاء في فسواها تعود على الدمدمةء لأن الفعل إذا ذكر دل على 
مصدرهء كقوله تعالى : (وَاسْتَعِينوا بالصّبْر وَالصّلاةِ وَإِنْهًا لكَبيرَة) [البقرة: 45] أي : وإن الاستعانة 
لكبيرة. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 269: «ويقال: (فسواها) سوى الأمة أنزل العذاب 
بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم». 
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الجاء الرابع الليل: 1[ - 11 


تفسير سورة والليل إذا يغشى وهي مكية كلها. 


ف بشم الله الرَّحْمْنِ الرَحِيمٍ » قوله تعالى: « وَالَْل ذا يَغْنَى 4 أي: 

غشى النهار وأذهب ضوءه. «# والنهار إذا تَجَلى #» أي إذا ظهر الليل29 فأذهب 

قال تعالى : 8« وَمَا خَلَقَ الذكرٌ والأنتّئ » أي : والذي خلق الذكر والأنثى يعني 
نفسه. وها كله قسم. < إن سَعْيَكُمْ 4 يعني سعي المؤمن وسعي الكافر» أي 
عملهما « لَسْتىئْ » أي : لميختافت: 

قال عز وجل: طفَآما مَن أعطئ رَانَقَىئ وَصَدَّقَ بِالْحَسنَىئْ » أي: بالثواب. 
وهي الجنة 8 فَسَنْيْسَرُهُ للْيُسّرئ » أي لعمل أهل الجنة. ١‏ وَأمّامَنْ بَخْلَ 4 أي : : بما 
عنده أن يتقرب به إلى ربه « وَاسْتَعْنَى » أي : عن ربه « وَكَذْبَ بِالْحُْسْنَىْ 4 أي 
بالثواب وهي الجنة « فسَنْيْسُرُهُ للْعْسْرّى » أي : لعمل النارء أي ببخله وتكذيبه. 

ذكروا عن جندب بن عبد الله قال: لا فقر بعد الجنة». ولا غنى بعد النار؛ إن 
النار لا يفدى أسيرها. ولا يستغني فقيرها. 

قال عزّ وجل: « وما يُعْتِي عَنْهُ مَالَهُ إِذّا تَرَدى » أي : في القبر إذا مات. وقال 
بعضهم: إذا تردى في النارء إذا هوى فيها. 


(1) في فى وع: «إذا تجلى الليل)». وهو خطأ أثبت تصحيحه من ز. 
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الليل: 12 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : إن عَلَيْنَا للْهُدَىئ » أي : د اد الضلالة. قال 
تعالى : « وَإِنْ لَنَا للأخرّةً وَالأولّئ » أي : الد 
قال: ( نَأندرتكم نار تلطئ 4 أي سي الاشْقَى 


الذي كَذْبٌ وتولى #4 يعني بالذي كذب المشرك, وبالذي تولى المنافق» أي : توليا 
عن طاعة الله 7!). 


5 اي 0 ليسي 0011 2 م عه عجر >“ , 

قال عز وجل : فإ وَسيجنبها الاتقى الذي يوتي ماله يتزكى » أي : يتقرب به إلى 
ليم تفسير الحسن. وهذا تطوع. بلغنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق 
بلالا وخمسة معه 2 . 

1 00 رم وى # هدض ؟. . ١‏ 5 

قال عز وجل : « وما لاحد عنذه من نعمة تجزى * أي ليس يفعل ذلك لنعمة 
يجزيها أحد فعلها به « إل ابتَعَاءَ وَجْه رَْهِ الألّئ » أي : ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ط وَلَسَوْفَ يَرَضئ » أي: الثواب في الجنة. 


)1( و في ق دع وهذا من كلام الحيح هود الهواري ولا شسك. وجاء في زورقة 394: «(الذي 
كَذْبَ رل): كذّب مر الله وتولى عن طاعة الله . وقال أبو عبيدة في مجاز القران ج 2 
ص 301: رزلا يَصَلامًَا إلا الاشْقَى) والعرب تضع «أفعل» في موضع «فاعل» قال طرفة : 
على ران ا يت فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
(2) كذا في ق وعء وفي تفسين الطرى ع 30 ص 228 «عن قتادة قال: نزلت في أبي بكرء أعتق 
أناساً لم يلتمس منهم جزاء ولا شكوراء ستة أو سبعة» منهم بلال وعامر بن فهيرة» . 
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الجزء الرابع الضحى: 7-1 


تفسير سورة والضحى., وهي مكية كلها. 


بشم الله الرّحَمْن الرجيم, 4 قوله عز وجل: ف وَالضْحَىْ 4 أي: ضحى 
النهار. يعني صوءه . وبعضهم يقول: أول ساعة من النهار. « وليل 0086 
أي: إذا أظلمء وهذا قسم. 

( ما وَدّعَكَ رَيْكَ 4 وهي تقرأ على وجهين: (مَا وَدعَكَ) مثقلة» و(وَدَعَك) 
مخففة. أي : ما تركك. وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي عليه السلام بالوحي؛ فقال 
المشركون: ودعه ربه وأبغضه. فمن قرأها مثقلة» فهو يقول: لم يودعك ربك فيكون 
آخر الفراغ من الوحي . ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: ما تركك ربك, أي من أن 
ينزل عليك الوحي قال: « وما قلئ » أي: وما أبغضك. 

اليس ا ل 2 وس ”5 ت - 1 2 م كم ©ىت» 2ه 7 6 > 

« وَلَلاَخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ من الاولّى » أي : من الدنيا « وَلَسَوف يعطيك ربك » 
أي: في الجنة « فترضئ ». 

د ألم يَجِذْك يَتِيماً فَاوَى 4 .[قال ابن عباس يقول: وجدك يتيمأ عند أبي طالب 
فاواك إلى خدييجة ]17 . 

قال تعالى : « وَوجَدَكَ ضَالاً فَهَدَئْ 4 وهو قوله : (رَكَذلِكَ أوحَيْنا َك رُوحا مّن 
(1) زيادة من ز. وهي من رواية ابن أبي زمنين. ولم أجد هذا التأويل فيما بين يدي من المصادرء 


ويبدو لي غريباً فإنه لما تزوجته خديجة لم يكن يتيماًء فإنه لا يتم بعد احتلام . لعل الصواب. 
داواك وضمك إلى أبي طالب»6. 
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الضحى: 11-8 تفسير كتاب الله العزيز 


أمرنَا ما كُنْتَ نَدْري ما الْكتَابُ ولا الإِيمَانِ) [الشورى: 52]. وكقوله عزّ وجل: (نحْنٌ 
نقْصٌ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بِمَا أَوْحَيْنَاإِيِكَ هذًا الْقرَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمنَ 
قال عز وجل: « وَرَجَدَكَ عَائلاً 4 أي : فقيراً « فََعْنَىْ 4. 


د م 


قال عز وجل : < فأما اتيم فلا تقهَرٌ 4 أي : لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله 
به. وقال بعضهم: فلا تشتك به. 

قال عز وجل: « وَأمّا المَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ » [أي : فلا تنهره؛ ما أعطيته وإمًا 
رددته رد كك 

ذكروا أن رجلا شكا إلى النبى كَل قساوة قلبه فقال له عليه السلام : إن أردت أن 
يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكه 0 


ذكروا أن رسول الله يَلِيخِ قال: من غال يتما مر أبويت مسلمين حتى يستغني 
وجبت له الجنة© . 


قال عز وجل: « وما بنِعمَة رَبك فَحَدتُْ » بينكم بنعم ربك ©. 


(1) زيادة من زء ورقة 395. 

(2) رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة» ورواه الطبراني بزيادة من حديث أبي الدرداء. 

(3) أخرجه أحمد والطبراني عن عمرو بن مالك القشيري. ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : : من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتّةَ إلا أن يعمل ذنباً 
لا يغفر؛ كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب». ج 3 ص 347. 

(4) كذا وردت هذه العبارة في ق وع: «بينكم نعم ربه) ولست مطمئناً إلى صحتها. ففي ز: «(وأما 
بنعمة ربك) أي بالقران فحدّث». وجاء في بعض التفاسير رواية عن الحسن بن علي «قال: هو 
الرجل يعمل عمل البر يخفيه عن المخلوقين ثم يطلع عليه ثقاته من إخوانه». 
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الجزء الرابع الشرح: 4-1 


تفسير سورة الم نشرح» وهي مكية كلها 


طِ بشم الله الرَحمئن الرجيم 4 قوله تعالى : « ألم تشرخ لك صَذْرَك » ذكروا 
أن رسول الله يكِةِ قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرجلين» فشق نحري إلى كذا وكذا. قال: إلى أسفل بطني 
واستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب فيه من ماء زمزم . 0-6 أو قال حشي 
إيماناً وحكمة ثم أعيد مكانه©. وتفسير الحسن: (ألْمْ نَمْرَحْ لَك صَدْرَكَ), أي: 
بالإيمان . 

قال عز وجل: «# وَوَضْعْئًا عَنك ورك » والوزر الحمل» وهو الذنوب التي 
كانت عليه في الجاهلية « الذي أنْقَض طَهْرَكَ 4 أي: أثقل ظهرك. 

قال عز وجل: « وَرَفَعْنَا لّكَ ذكْرَكَ » أي: بالنبوة» أي: إنك تذكر معي إذا 
ذكرت في الآذان والإقامة والخطب. نزلت هذه الآية قبل الآذان والإقامة حتى إذا جاء 
الوقت الذي فيه الوقت©©. 


(1) كذا في فق وع: «كنز». دأو حشي». وبهذا اللفظ الأخير جاء في حديث مسلم. في كتاب 
الإيمان. باب الإسراء برسول الله يكِق. . . (رقم 164). انظر ما سلف, جح 2 ص 397 فما بعدها 
في أحاديث الإسراء . وانظر سئن الترمذي , كتاب التفسير سورة ألم نشرح من حديث مالك بن 
صسمعتمعة , 

(2) كذا وردت هذه العبارة فاسدة في ق وع. ولا شك أن بعض الكلام ساقط حتى يستقيم المعنى . 
وانظر معاني رفع الله ذكر نبيه عليه السلام في تفسير القرطبي ج 107-106. 
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الشرح: 5 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


©6م وى ثره 


قال تعالى : ١‏ فَإِن مَعْ العُسر يْسْراً إن مَعْ الْعْسْر يُسْراً ‏ ذكروا أن رسول الله يك 


قال النعفن. امتحابة : لو يدان سس ري 07 

قوله عز وجل : « فَإذًا فْرَعْتَ فَانصَبٌ »© تفسير الحسن: فإذا فرغت من قتال 
أعدائك فانصب إلى ربك في العبادة. قال: أمره الله أن لا يؤثر شيئاً من أمر الدنيا 
على شيء من أمر الآخرة؛ والله أعلم كيف كان تفسير الحسن هذه الآية. وقال 
الكلبي : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. 


ءوى ءى م 


قال عز وجل: « وَإِلَىْ رَبك فرعب » أي: فتضرّع بالدعاء. ذكروا أن أبا 
الدرداء قال: من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له؛ يعني الدعاء . 

وكان بعض الفقهاء يعجبهم أن يدعو في الصلاة المكتوبة بدعاء في كتاب الله . 
وقال بعضهم : السنة أن القران في الصلاة في القيام» والتسبيح في الركوع والسجود. 
.والدعاء في الجلوس . 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري مرسلاً عن الحسن وعن قتادة ولفظه: «أتاكم اليسر لن يغلب عسر 
يسرين» وأخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله مرفوعا في قصة بعث عليهم أبو عبيدة بن 
الجراح رواها السيوطي في الدر المنثور ج 6 ص 364. وانظر ابن خالويه» إعراب ثلاثين سورة 
من القران الكريم. ص 127. 
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الجراء الرابع التيعن: 5-1 


تفسير سورة التين. وهى مكية كلها 


بشم الله الرّحْمْن الرّحِيم » قوله تعالى: « والتين وَالريْنَونِ 4 قال 
بعصهم . التين جبل دمشق. والزيتون جبل بيت المقدس. وقال الكلبي : تينكم هذا 
وزيتونكم هذا. 

قوله عز وجل: « وَطور سِينِينَ4 الطور: الجبل» و (ِسِيئِينَ): الحسن. أي : 
الجبل الحسن. وقال مجاهد: (سينينَ): المبارك. وقال الحسن: هو الجبل الذي 

قال عز وجل : د وَهُذَا البَلَد الأمين > أي : الأمن. أي : الحرام يعني مكة. 
يقول : إنكمٍ تأمنون فيه من القتل والسباء. والعرب يقتل بعضهم عقا ويسبي 
بعضهم بعضأء وأنتم آمنون من ذلك. وكان هذا قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بقتل 
المشركين» ثم أمر بقتالهم بالمدينة. 

قال عز.وجل : د لَقَدْ حَلََنَا الإنْسنَ في أَحْسَن تَقَويم » أي : في أحسن صورة 
وقال مجاهد: في أحسن الخلق. أقسم بهذا كله من أول السورة إلى هذا الموضع . 

قال تعالى : 0 م َدَدنَهُ أسْقَل سافلين © أي : 00 ويعني بالانسان هاهنا 
المشرك . وقال بعضهم : (في أحْسَن تَقُويم ) أي : : الشباب». (ثم وَددنَهُ أسْفَلَ سَافلِينَ) 

يعني الهرم©. وقال الكلبي : (أُسْفَلَ سَافلِينَ أي: الهرم؛ يعني مثل قوله: (وَمَن 


(1) وهذا ما اخختاره الفراء في المعاني» ج 3 ص 276. قال: «يقول: إنا لنبلغ بالآدمي أحسن- 
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' التين: 6 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


عمْرهُ تَنكُسْهُ في الْحَلْق) [َيسَّ: 68]» فيصير مثل الصبي الذي لا يعقل شيئاً. 

قال تعالى : « إلا الذِينَ امنوا وَعَمِلُوا الصَللحنت » استثنى من آمن [وعمل 
صالحاً]*" « فَلَهُمْ أخْرٌ 4 أي ثواب 8« غَيْرٌ مَمُْونِ 4 أي : غير محسوبء» في تفسير 
مجاهد, وهو الجنة. وقال الحسن: غير ممنون عليهم منْ أذى©. 

قال عز وجل : ١‏ فما يُكَذَْبُكَ » تفسير الكلبي : إنه يقول للمشرك : فما يكذبك 
أيها الإنسان « بَعْدٌ بالدّين 4 أي: بالحساب يوم القيامة . 


قال عز وجل : « ألَيْسَ الله بأَحْكم الْحَمْكمِينَ 4 ذكروا أن رسول الله يَكِةِ قال: 
إذا قرأ أحدكم فبلغ والتين والزيتون. فإذا أتى على اخرها فليقل: بلى© . 


- تقويمه. وهو اعتداله واستواء شبابه. وهو أحسن ما يكون. ثم نرده بعد ذلك إلى أرذل 
العمر» . . . . 

(1) زيادة لا بد منها يقتضيها.سياق الآية. 

(2) وقيل أيضاً: «غير مقطوع ولا ممنوع». 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب مقدار الركوع والسجود (رقم 887)» من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده ضعف لجهالة الأعرابي الذي روى عنه أبو هريرة. وفيه: «بلى وأنا على ذلك 
من الشاهدين». 
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الجزء الرابع العملى: 7-1 


« يسم الله الرَحمئن الرجيم, 4 قوله تعالى: 8« إقرأ باسم رَبك الذي خلق » 
هذا أول.ما كلم جبريل النبي عليه السلام حين تبدّى له. فال له: قر باش ريك 
الذي خلقّ . . . ) إلى قوله (إن إلى رَبك الرجعئ)0, ذكروا أن هذه السورة أول سورة 

مم م6 رم هاده ورغ ررقم طىه*رمنى. لان اهدهم 
قال تعالى : ط خَلَقَ الإِنسَْنّ مِنْ عَلَقَ إقرا وَرَبِكَ الاكرمُ الذي عَلْمْ بالقلم »م 
وهو الكتاب© بالقلم. «١‏ عَلَّ الإنسَانَ مَأ 3 يَعلّم 4. 
قال تعالى : « كلا > [قال الحسن : معناها حقاً]!© ١‏ | 1 الإنسَانَ ليطغئ ‏ أن را 
0م يون معدم هشام. وتفسير الكلبي : (ليطفئ أن رَاءَا 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يكلةِ: لو أن لابن ادم واديين ملثا مالا 
لابتغى إليهما ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثم يتوب الله على من تاب" . 
(1) كذا في ق وع وفي ز. «إلى قوله : (إن إلى ريك الرجعى)» والصحيح الذي عليه جمهور 
العيحتعين من المفسرين وكتاب السيرة أن أولى الآأيات نزولا كانت خمسا وتنتهي بقوله : (عَلم 
لإنسَانَ ما لم يَعْلّمْ) انظر مثلاًا حديث عائشة المتفق عليه في صحيح مسلم. ؛ كتاب الإيمان. 
باب بدء الوحي إلى رسول الله كك (رقم 160). 

(2) زيادة من زء ورقة 396. 

(3) أي : علم الكتابة بالقلم . يقال: كتب كتباً وكتَابا وكتابة. 

(4) حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. » باب ما يتقى من فتنة المال عن ابن عباس 
وأنس سن مالك وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب لو أن لان آدم واديين لابتغى الما عن 
أنس بن مالك (رقم 8). وعن ابن عباس (رقم 1049) وأخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهم . 


ل 


لعلق: 8 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : « إِنْ إِلَْ رَْكَ الرْجْمَئ » أي: المرجع يوم القيامة . 

قال الله عز وجل: ط أرَأيْتَ الذي يَنْهَئ عَبّداً ذا صَلّىْ » نزلت في أبي جهل ؛ 
كان ينهى النبي عليه السلام عن الصلاة « أرأيْتَ إن كَانَعَلَى الْهُدَىْ 4 يعني النبي 
عليه السلام؛ أي : إن محمدا على الهدى #ااوامَرٌ بالتقوى *# وهو محمد عليه السلام 
أمر العباد بطاعة الله. « أرَاَيْتَ إِنْ كَذَّبٌ وَتَولّى 4 يعني أبا جهل» كذب بكتاب اله 
وتولى عن طاعة الله. أي : قد كذب وتولى بعري « ألم يُعْلْمْ بِأنْ الله ير 4 
أي : يرى عمله. 


: كلا لَئِنْ لْمْ ينه 4 يعني أبا جهل. عن كفره وتكذيبه « لَنسْفَعاً » أي‎ ١ 
لنأخذن 0 أى : ليجرن با بالناصية: أي: ان ناصية أبي جهل. 3 تجره‎ 


تعالى : (يعرفٌ ال 8 ل لاني َالقدَام ( الست : 40] قال 
عز وجل: ١ش‏ ناصية كاذبةً خاطئة 4 وهي ناصية أبي جهل. وهو الكاذب الخاطىء 
المشرك. 


ل فَليدْحٌ نَادِيهُ سَنَدٌْ الزَّائيَةَ 4 أي فليدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية» خزنة 
جهنم فجروا بناصيته إلى النارء فليدع حينئذ ناديه. قال بعضهم: عشيرته. وقال 
الحسن: جلساءه., أي : فليمنعوه من ذلك . 

قال تعالى : « كلا لآ نَطعْهُ » أي : لا تطع أبا جهل فيما يأمرك به. يقوله لبي 
عليه السلام. « وَاسجِدٌ » أي : وصل لربك « وَاقْتربٌ » وهو الدنو. أقرب مايكون 
العبد إلى الله إذا كان ساجدأ9». ذكروا عن كعب قال: إن أقرب ما يكون العبد 
إلى الله إذا كان ساجداء واغتنموا الدعاء عيد رول المطر: وقال الحسن: أقرب ما 
يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا ثم تلا هذه الآية: (واسجدٌ وَافتربٌ) . 


() هذا نص حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود من 
حديث أبي هريرة (رقم481) ولفظه : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». 
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الجزء الرابع القدر: 3-1 


تفسير سورة القدر وهي مكية كلها 


« يسم الله الرحمن الرجيم » قوله تعالى : < إن انزَْتَهُ في لَيْله الْقَذْر» 
ذكروا عن الخلبي عن 5 صالح عن ابن عباس قال: نزل القران ليلة القدر 9 
الجنماء الدنيا حملة واحدة وجعل بعل ذلك ينزل حزما : -- ايات بارع ايا 
وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر؛ ثم تلا هذه الآية: (فلا كسم بمواقع النجوم ) 
[الواقعة: 75]. 

ير طوميى م اش عوعلك ©#دى دودلك *2#وه ”وس ”# 0 . 5 
قال تعالى : « وَمَا ادْرَيِكَ مَا ليله القذر ليل القذر خير من الفٍ شهرٍ © [تفسير 
ابن عباس : العمل في ليلة القدر خير في العمل من ألف شهر]! لا توافق فيها ليلة 

القدر. 

من رمضان© , 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 396. 

(2) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم . باب التماس ليلة القدر في العشر الأواخر 
عن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت. ولفظ عائشة : 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». وأخرج هذا الحديث أصحاب 
السئن . واختلف الصحابة والعلماء فى تحديدهاء وكان أبي بن كعب حلف ولم يستثن إنها ليلة 
سبع وعشرين . . كما ذكره زربن حبيش وكما رواه مسلم في كتب الصوم . باب فضل ليلة 
القدر. . 0 2 . وانظر مختلف الأقوال فيها في كتاب التفسير والحديث. انظر مثلا ابن 


5201 


القدر: 4 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 
ر: 4- 


يحيى عن فطر عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان رسول الله عليه السلام 
يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن للصلاة]7 . 

قوله عز وجل: « تَنَزّلُ الْمَلبْكَة وَالروح فيها بإِدْنٍ بهم 4 أي: بأمر ربهم. 
والروح جبريل . 

ذكروا عن أبي عبيدة قال: الملائكة في الأرض ليلة القدر أكثر من عدد 
الحصى . / 

قال عز وجل: « مِنْ كل أمْر »4 [يعني بكل أمر]”". 

ل سَلمْ هيّ حَتئئ مَطلّع الْمَجْر 4 [يعني خير كلها إلى مطلع الفجر]”© وتفسير 
الكلبي : إن الملائكة تسلم على المؤمنين ليلة القدر إلى مطلع الفجر. 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 396. 
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الجراء الرابع البيئة : 1[ -3 


تفسير سورة لم يكن وهي مكية كلها" 


ف بشم الله الرحَمنٍ لن الرجيم 4 قوله تعالى : 9 لم يكن الذينَ كَمَرُوا مِنَ أهل, 
الكتتب وَالْمُشْرِكِينَ 4 أي : ومن المشركين ( مُشَكِينَ » أي : منتهين عن كفرهم 
حبَى أيهم لين رَسُولُ من الله 4 يعني محمداً عليه السلام يلوا صحفا » يعني 
القرآن « مطهرة > أي : من الشرك والكفرء كقوله تعالى : (نيٍ, عب 50 
مُطْهرَةٍ يدي سَفْرَةٍ كرام بَرَرَ) [عبس : 1613] « فيهًا كب قيْمَُ 4 [أي: مستقيمة 
لا عوج فيها]2. يعني التى جاءت بها الأنبياء» وهي من الصحف المطهرة التي 
عند الله . 

ذكروا أن رسول الله يٍ قال لأصحابه: أي الخلائق أعجب إيماناً؟ قالوا: 
الملائكة. قال: الملائكة في السماء فما لهم لا يؤمنون. قال: أي الخلائق أعجب 
إيماناً؟ قالوا: النبيون. قال: النبيون ينزل عليهم الوحي فما لهم لا يؤمنون. قال: أي 
الخلائق أعجب إيمانا؟ قالوا: أصحابك. قال: أصحابي يرونني ويسمعون كلامي 
فما لهم لا يؤمنون. قال: أعجب الخلائق إيمانا قوم يأتون من بعدكم فيجدون كتابا 
في رق فيؤمنون به© . 

ذكروا عن عمران بن حصين قال قال رسول الله كَلهْ: خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم © . 

(1) كذا في ق وع: دوهي مكية كلهاء. وهو موافق لما ذكره القرطبي وابن الجوزي في تفسيريهما 
من أن يحيى بن سلام ذهب إلى أنها مكية. وفي ز: «تفسير سورة لم يكن الذي كفرواء وهي 
مدنية كلها». وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين. 

(2) زيادة من زء ورقة 396. 

(3) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج1 ص 6. 

(4) حديث صحيح متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الفضائل» فضائل أصحاب النبي وَكه- 
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البينة: 4 - 8 تفسير كتاب الله العزيز ٠‏ 


قال عز وجل : « وما تَمْرّقَ الذينَ أوبُوا الْكتنبٌ إل من بَعْد ما جَاءَتم تهُم البيتة 4 
أي : د لا البيان من الله . 


قال عز وجل : وما 1 إلا لِيعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ [ لْهُ الدينَ خنفاءَ » والحنيف 
في تفسير الحسن : المخلص. وتفسير الكلبي : الحنيف : المسلم . قال عز وجل : 
« ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزَّكُوَةَ وَذْلكَ دين اليم 4 أي : دين الملة المستقيمة 
بأمر الله 0 , ٠‏ رجمع إلى قوله : (لِيعْبدُوا الله مُخلصينَ [ لَه الدينَ حنفاءً) . 


قال: إن الذِينَ كفروا مِنْ اهل الكتتب وَالْمُشْرِكِينَ 4 يعني من كفر بما جاء 

به محمد عليه السلام من أهل الكتاب والمشركين « في نَار جه دين فبهَا أوليك 
هم شر الْبَرِيئَةِ 4 أي : شر الخلق . 

قوله عز وجل: ظ إِنَّ الذينَ ءَامَنْواوَعَمِلُوا الصلِحَنت أولْتِكَ هُمْ حير الْبرية 4 

أي : خير الخلق. [يحيى عن حماد عن أبي الزبير عن أبي هريرة فاك الملين اك 

وا من الملائكة الذين عنده]2) هِ جَرَاوْهم عند رَبهم جَنْت عَدْنٍ تجري من 

تحتهًا الأنودر ادي فيه أبدا 4 أي: لا يموتون ولا يخرجون منها ا رضي الله 


و ء لير 


عَنْهُمْ 4 أي : بأعمالهم « وَرَضوا عَنْهُ 4 أي : ورضوا ثوابه « ذلك لِمَنْ خشي ربه 4. 


- وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهمء (رقم 2535) عن عمران بن حصين بلفظ أطول . 

(1) في ق وع: «دين الملائكة القيمة»2» وهو خطأ صوابه ما أثبته من ز. 

'(2) زيادة من ز. كذا رواه ابن سلام بهذا السند ولم يرفعه. وذكره الفخر الرازي في تفسيره ج 32 
ص 52-51 بلفظ أطول عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله يَكلِِ. كما ذكره الألوسي في تفسيره 
ج 10 ص 265-264 فقال: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا: «أتعجبون لمنزلة 
الملائكة من الله تعالى» والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن من عند الله تعالى يوم القيامة 
أعظم من منزلة الملك. واقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم خير 
البريئة). وفي المسألة خلاف قديم. فابن كثير ويحيى بن سلام يرويان الحديث موكوفاء 
والفخر الرازي والألوسي يرويانه مرفوعاً. ولكن الفخر الرازي يضعف الاستدلال بهذا الحديث 
على أفضلية المؤمن على الملك. والألوسي لا يرى ذلك . 
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الجزء الرابع الزلزلة: 1 - 8 


تفسير سورة إذا زلزلت». وهى مدنية 


بسم الله الرحمن الرحيم » قوله تعالى :9 إِذَا لت الأزض زََْلَهَا 4 أي : 
0 من نواحيها كلهاء وذلك يوم القيامة. قال تعالى : ل وَأخْرّجْتِ الارْض 
انْقَالَهَا 4 أي : ألقت ما فيها من الأموات17». كقوله عز وجل : (وَألقَتْ ما فيهًا وَتَخَلْتْ) 
[الانشقاق: 4] أي : تخلت منهم إلى الله . قال عز وجل : ( وَقَالَ الإِنْسَنُ 4 والإنسان 
هاهنا المشرك©». « ما لها » أي : ما لها تحركت. 

قال الله: ط يَوْمَمِذٍ تُحَدّتُ أَخْبَارَهَا 4 أي بما ألقت مما كان في بطنها من 
الأموات. قال عز وجل : ه بن رَيِكَ أوْحَىْ لَّهَا 4 أي : أمرها في تفسير مجاهد. أي 
أوحى لها أن تلقى ما في بطنها. وقال بعضهم: سألها. 

قال عز وجل : « يَوْمَئِذْ يَصْدُرُ الناسٌ أشْتَاتاً # أي : من بين يدي الله مختلفين» 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. ٍِ لَيرَاأعمَالّهُمْ فَمن يعمل مثقال ذرة 4 أي : 
وزن ذرة « نخيرا يَرَةَ وَمَن يُحْمَلْ مثْمّال ذَرّوِ © أي وزن ذرة ط شرا يرهَ 4 أي يرأه في 


ميزانه فيسوءه ذلك . 


(1) هذا وجه من وجوه تأويل الآية. ولفظط الأثقال أعم من ذلك فكل ما في جوف الأرض من معادن 
حجريه ة كالذهب والفضة والحديد مثلاء أو سائلة كالنفط والماء. أو غازية أو غير ذلك يعل من 


أثقالها . 
(2) لا وجه لتخصيص الإنسان هنابالمشرك» بل تعريف الإنسان هنا يفيد استغراق الجنس البشري . 
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العاديات: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


وهي مكية كلهاء وقيل إنها مدنية 


ط بم الله الرّحْمَْن الرجيم » قوله عز وجل: ظوَالْعَندِيت» وهي الخيل 
في تفسير ابن عباس. وقال علي : هي الإبل. قال عز وجل: ظصَبْحا 4 وضبحها 
أنفاسها إذا جرت. قال: « فَالْمورت قَدْحاً » أي : تصيب الحجارة بحوافرها 
فتخرج منها النار. قال تعالى : « نَالْمغيرت صُبْحاً 4 قال الحسن : هي الخيل تغير 
على العدو إذا أصبحت. 

[قال أنس بن مالك إن قوماً كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد فنقضوه. 
وهم أهل فدك. فبعث إليهم رسول الله يِه خيله فصبحوهم. وهم الذين أنزل الله 
فيهم (وَالْعَادِيّات ضبح)]©. 

قال عز وجل: (فَْرنَ به تَفْعاً 4 أي تثير الغبار بحوافرها ط فَوَسَطَنَ به جَمْعاً 4 
قال الحسن: تغير صبحاً فتتوسط العدو. وقال بعضهم : غداة جمعها© وقال عكرمة 
(فَالْمُورِيّات قدُحَا) قال: الأسئة في الحروب. وهذا كله قسم . 


(1) اقرأ في تفسير الطبري ج 30 ص 273-272 حواراً بين علي وابن عباس في المقصود بالعاديات في 
الآية ونزوع ابن عباس عن قوله: إنها الخيل» ورجوعه إلى قول علي : إنها الإبل. وكيف رجح 
الطبري القول بأنها الخيل معتمدا على الدليل اللغوي. فإن الضبح يكون من الخيل لا من 
الإبل» وإن القدح بسنابك الخيل أقوى منه بأخفاف الإبل. 

(2) زيادة من زء ورقة 497. 

(3) في ق وع: عداه جمعها جمعهاء والصحيح ما أثبته : غداة جمعها: كما في , بعض التفاسير. وجمع هي 
مزدلفة. وهذا 0 قول من فسر العاديات بالإبل . 
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الجزء الرابع العاديات: 11-6 


إن إن ره لَكَنُودٌ 4. تفسير العامة: الكنود. الكفور. وهي بلسان 
ربيعة . الكفور للتعمة: الذي يأكل وحذده, ويممع رفده. وم عبلهة ولا يعطى 
النائبة فى قومه. 


وقال الحسن هو الذي يلوم ربه) ويستبطىء ء الأجابة. وتفسير 0 
م إنه المشرك؛ وهو مثل قوله تعالى : (دَامَا النْسَانْ إِذَا ما ابتلاه ريه فَاكرْمَهُ 
ونعمه َيَقَول رَبِي أكرَمَن وام ذا ما ابتَلاه فقَدَرَ عليه رْقَهُ فيقول ربي أمَاننِ) [الفجر: 
16-5]. 


قال عز وجل : وَإِنْهُ عَلَىْ ذلِكَ لَشَهِيدٌ 4 أي: و ا 9 
الحسن : يشهد على نفسه أنه يلوم ربه. و وَإِنهُ لِحُبٌ الْحَبْر »4 أي: الما 
« لشديدٌ » [أي لبخيل]©. 

< ألا بعلم ذا بعرم في الور أي : أخرج ما فيها من الآموات ف وَحْصَلٍ 
ما في الصدُورٍ » أي ميّزء وهو مثل قوله تعالى : (يوم م بلَى السرائر ) [الطارق: 9] 
وحصل. أي : * شق عما في الصدور © و إن رَبهُمْ بهم يَومئِذٍ لْخَبيرٌ 4 أي : لعالم . 


)1( زيادة من 3 وهو أحد وجوه تأويل الآية ذهب إليه الحسن وقتادة وأبو عبيدة والكلبي . والزجاج 
وابن قتيبة . قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص /307: إوإنه من أجل حب الخير لشديد. لبخيل. 
. 0 شديدكد ا 0 لغ «ترى والله سروه أن المعنى 0 د 
0 

(2) وقال بعضص المفسرين : «(وخصل) أي : : جمعٌ واخضي 4 وهو الصواب إن شاء الله . 


2327 


القارعة: 1 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة القارعة . وهطي مكية كلها 


ه بِسْم الله الرخمئن الرجيم » قوله تعالى : < القَارِعَة ما الماع 4 يعظمها 
بذلك. وهي اسم من أسماء القيامة. قال تعالى: # وما رك ما الْمَارعَة يوم يكن 
الناس كَالْفْرَاش المَيثوث » أي: كالفراش المبسوط في تفسير الحسن. وقال 
الكلى :الذي يجول تعض فى بعضن . .وذكروا آقوال فق الفراش + قال بجماغة من 
لعلماء: الفراش : الدَّبى 29 ؛ شبه الناس به يوم القيامة . وقال بعضهم : الفراش هوما 
تساقط في النار من البعوض, وهو قول الشاعر: 
مثل الفراشة والمصباح لاح لها لم تستطع دونه خوفاً ولا خرق© 

قال تعالى: « وَبَكُونْ الْجبّالُ كَالْعِهْن المَنْفُوش » أي: كالصوف المنفوش» 
وهو أضعف الصوف [قال يحيى: وهي في قرَادة ابن بمسعووة كالضوك: الأجهر 
المنفوش] 77 . 

قال تعالى : « فَأما مَنَْقَلَتْ مَوزِيئهُ 4 وهو المؤمن» فإنما تقل بالعمل الصالح 
للرني وتوران )4 أي سيف افيف أي ال 0 0 


5-5 فمسكنه هاوية. قال تعالى : ماري مَاهية نك حا اي حارة . 


(1) وردت هذه الكلمات هكذا في قَْ وع: «الدباشم الناس». وهو مسخ غريب» والصحيح م 
أثبته . والدَبّى : الجراد قبل أن يطير» وهو ما فسره به الفراء في ي المعانى ج 2 ص 286: قال: 
ويريد كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاًء كذلك الناس يومئذ مجرك مون بعض» . 

(2) لم أعثر على البيت ولا على قائله» ولست مطمئنا على صحة الكلمتين الأخيرتين كما وردتا في 
ف وع. 

رو) زيادة من ز ورقة 397. 
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الجزء الرابع التكائر: 1 - 5 


ل بسْم الله الرّحْمْن الرّحِيم » قوله تعالى: « الْهَيْكُمُ التكائر 4 أي: في 
الدنيا عن الآخرة. وهو التكائر في المال والولد. 

ذكروا عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه دخل على رسول الله وَْ فسمعه يقرأ 
هذه الآية : (الْهَيْكُمُ التَكَائرُ) فقال: يقول ابن آدم مالي مالي . وما لك من مالك يا ابن 
آدم إلا ما أكلت فافنيت» أو لبست فأبليت» أو تصردّقت فأمضيت» وهو أنفع لو 
دريت10 . 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: إذا مات ابن ادم قالت الملائكة : ما قدّم. وقال بنو 

أدم : ما ترك . 

قوله عز وجل : « حتى زُرْتهُ الْمَقَاِرَ ‏ أي : حتى متم . ١‏ كلا سوفٌ تعلمون 
ثم كلا سَوْفٌ تَعْلَّمُونَ » وهذا وعيد بعد وعيد. 

١‏ كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَّ الْيّقين »م أي: إن علمكم ليس بعلم اليقين» يعني 
المشركين» وإن علم المؤمنين هو علم اليقين. 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
(رقم 2958) وعن أبي هريرة (رقم 29). كما أخرجه الترمذي عن مطرف عن أبيه في ياب 
الزهادة في الدنياء» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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التكائر: 6 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


لََرَوُُ الجَحِيمَ 4 أي: لتصيرن في علم المؤمنين إلى الجحيم» وهو علم 
اليقين بأنكم سترون الجحيم. أي النار(ة) ار رن ها عَيْنَّ اليّقين #4 أي : : بالمعاينة 
ف نُمْ سان يَوْمئذٍ عن النجيم 4 

قال الحسن : قال الله تعالى : يا ابن ادم» طعام يقوتك. وثوب يواريك, وبيت 
يكنك. وما سوى ذلك حاسبتك به ©) 


(1) جاءت العبارة في ق وع مضطربة وفيها تكرار» فصححتها قدر الإمكان. 

(2) كذا في ق وع. وجاء في ز ورقة 398 بدلاً من قول الحسن ما يلى: «يحيى عن خالد عن 
الحسن قال قال رسول الله يد : ثلاث ليس لك منهن بدء وليس عليك فيهن تبعة: بيت يكنك. 
وثوب تواري به عورتك, وطعام تقيم به صلبك». وقد أورد هذا الحديث الفراء في المعاني ج 3 
ص 288 بدون سندء وذكره القرطبي في تفسيره ج 20 ص 176 من رواية أبي نعيم عن أبي عسيب 
مولى رسول الله ككَيخِ باختلاف في ألفاظه. ونسبه الطبري في تفسيره ج 30 ص 289 أثرأ للحسن 
وقتادة. 
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الجزء الرابع العصر: 3-1 


تفسير سورة والعصر, وهي مكية كلها 


بسم الله الرَحمَئن الرجيم » قوله تعالى : ( وَالْعضر» أي: : عصر النهار, 
وهوما بين زوال الشمس إلى الليل10). وهو قسم . ٠‏ ج إن لسن لني خشر » أي : 
من الجنة. وقال بعضهم: لفي ضلال. ثم استثنى من الناس فقال: « إل الذِينَ ءَامَنوا 
وَعَمِلُوا الصللحنت وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ > أي : بالتوحيد ط وَتوَاصَوا بالصبر ‏ أي : على 
الفرائض . وبعضهم يقول: (بالحَقٌ) أي : بالله (إلّ الذِينَ ءَامَنُوا) فإنهم ليسوا في خسر 
من الجنة.» و هم أهل الجنة . 

ذكروا أن رجلين من أصحاب النبي عليه السلام إذا التقيا فأرادا أن يفترقا أخذ 
كل واحد منهما بيد صاحبه. ثم قرأ كل واحد منهما سورة والعصر إلى آخرها. 


(1) هذا قول الحسن وقتادة. وقيل (العصر) هو الدهرء أي الزمان كله. وهو قول ابن عباس وزيد بن 
أسلم. والفراء . وابن فتيبة . وقال ابن أبي زمنين . دو (العصر) أيضاً الليلة. واليوم عصر أيضا. 
قال الشاعر: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيممهو. 
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الهمزة: 1 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الهمدونن: وهي مكية كلها 


2 م 8 ف ا 


ف بشم الله الرُحْمْنَ الرّجِيم » قوله تعالى : « ويل لُكل هُمَرَة لَمَرَةِ 4 وهو 
الذي يطعن على الناس . بلغنا أنها نزلت في الأخنس بن شريق©. وقد نهى عن ذلك 
المؤمنون. 
لحومهم بدمائهم 98 لهم جرازة فقلت: سس 0 5 جبريل 0 0 
الهمازون اللمازون©؛ ثم تلا هذه الآية: (أيُحبٌ أَحَدُكُمُ أن ياكل لحم أخيه مَينا 
كر هْتَمُوه) [الحجرات: 12]. 

قال عرز وجل : + الذي جمع مالي وَعَددَه # أي : وأحصى عذذه . وهي تقرأ 
على وجهين بالتثقيل والتخفيف. فمن قرأها بالتثقيل فهو يقول أحصى عدده. ومن 
قرأها بالتخفيف فهو يقول: أعدّه. 

سس إن مَالَّهُ أخلَدَهُ » أي : يحسب أنه يخلد فيه ران كقول أحد 
الرجلين الكافر منهما لصاحبه في سورة الكهف: (مَا أَظنٌ أنَّ تَِيدَ مُذِهٍ أبداً) [الكهف: 
5 أي : أخلد فيها حتى الموت . والكافر يقر بالموت ويجحد البعث. 


(1) كذا فى فق د60 وفي ز: (تمسير سورة ة ويل لكل همزة». 

(2) هو الأخنس بن شريق الثقفي. كان حليفا لبني زهرة فخنس بهمء أي تأخر وانقبض» يوم بده 
فلم يشهد بدرأً من بني زهرة أحدى ولم يثبت للأخنس هذا إسلام» انظر ابن دريد» الاشتقاق. 
ص 305-304. 

(3) انظر ما سلف ج 2 ص 402. 
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الجزء الرابع الممزة: 9-4 


قال: ط كلا لَيبَذَن ني الْحُطَمَةٍ 4 أي : ليرْمََنُ به في الحطمة, وهي اسم من 
أسماء جهنم . وجهنم كلها حطمة. تأكل لحومهم وتحطم عظامهم . تأكلهم وتأكل كل 
شيء منهم إلا الفوّادى فتطبخ الفؤاد ثم يجدّد خلقهم . ثم تأكلهم نضا حتى تنتهى 
إلى الفؤاد. 

قال: « وَما أدْرَيِكَ مَا الْحْطمَةُ نارُ الله الْمُوفَدةُ الي طلم عَلَى الافئدّة 4 أي : 
تأكل كل شيء منهم حتى تنتهي إلى الفؤاد فتطبخ الفؤاد. 

قال عز وجل : ظ إِنهًا عَلَيْهِم مُؤْصَدَة » أي : مطبقة ( في عَمَد ممَدَدَةِ 4 أي : 
لها عمد هي ممدودة بها. وفى تفسير الحسن : قال الله فى سورة الكهف : (أحَاط بهم 
سرادقهًا) [الكهف: 09] أي : لها سرادق . والسرادق عمد دول عمل منهغ. يعني 
سقفها؛ فإذا مدت تلك العمد أطبقت على أهلها. 

ذكروا عن عبد الله أنه قال: إذا قيل لهم: (إخسأوا فيها ولا تكُلْمُونِ) 
[المؤمنون: 108] انطبقت عليهم وليس لهم فيها إلا الزفير والشهيق. 


333 


الفيل: 1 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


ويسم الله الرحمئن الرجيم » قوله تعالى : د ألم ثَرَّ كَيِفَ فَعَلَ رَبك 
أُضْحَاب الفيل 4 [أي : ألم رفكت فعل ربك بأصحاب الفيل ](1) قال الحسن: 
ه3]اخر أخير اله به النبي عليه السلام. وذلك أن العرب. أهل الحرم» هدموا كنيسة 
للحيشة. وهم نصارى . فقال أبرهة , بن الصباح©: لنهدمن كعبة العرب كما هدموا 


وكان أبرهة بن الصباح من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم». فبعث بالفيل 
وجنودهء فجاءء حتى إذا انتهى إلى الحرم ألقى بجرانه فسقط. فوجهوه نحو منازلهم 
فذهب يسعى . قالوا: فإذا وجهوه إلى الحرم ألقى بجرانه ولم يتحرك وإذا وجه إلى 
منازلهم ذهب يسعى . قال بعضهم: إن أبا يكسوم الحبشي سار بالفيل إلى البيت 

قال تعالى : « أَلَمْ يَجَعَلْ كَيْدَهُمْ 4 أي : الذي كادوا به لك « في تَضلِيل »> 
أ ضلالا© , 

قال تعالى : وَرْسَلَ عَلَيهمْ طَيْرا أبَابِيلَ © والأبابيل : الزمرء زمرة بعد زمرة في 
تفسير سعيد بن جبير. وتفسير الحسن : الأبابيل : الكثيرة . 
(1) زيادة من ز ورقة 398. 


(2) انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص 435. 
(3) كذا في قَُ وع: دضلالا». وفي رَ: دفي ذهاب» . 
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الجزء الرابع الفيل: 4 - 5 


وذكر بعضهم أنه أخرج الله عليهم طيرأ من البحر سودا. طوال الأعناق» لها 
خراطيم يخمل كل طائر منها ثلاثة أحجار كهيئة الحمص”'"'. مكتوب فيها اسم 
صاحبها الذي يموت بها. ولم تر تلك الطير قبل ذلك ولا ترى بعد ذلك. 

قال تعالى : « ترميهم ِحِجَارَةٍ مَنْ سجيل » وهي بالفارسية ؛ أولها حجر 
واخرها طين . وقال فى سورة الذاريات: : (ججَارّة مُنْ طين) [الذاريات: 3]. كان مع 
الطير منها ثلاثة أحجار. حجران في رجليه وحجر في فيه. وكان إذا وقع الحجر منها 
على الرجل سقط جلده©». وكان ذلك في أول ما كان. ثم إن الله أرسل سيلا فألقاهم 
في البحر. 

وقال الكلبي : إن أبا يكسوم الحبشي سار بالفيل يريد الكعبة حتى إذا كان 
بالحرم من قبل عرفات أرسل الله عليهم طيرا أبابيل» أي : متتابعة (تَرْمِيهمْ بحجَارةٍ من 
َ سجيل ) أي : من طين . ذكر بعضهم أن أبا يكسوم هو الذي أرسل إلفيل إلى البيت. 

قال الى ( فَجَعَلَّهُمْ كَعَضْفٍ ماكولر 4. قال الحسن: (العصف) : سوق 
الزرع (وَالْمَاكُولٌ) الذي خرقه الدود الذي يكون في البقل. وهو مثل . 


'(1) في ق وع بياض قدر كلمة أثبت فيه كلمة الحمص كما وردت في بعض التفسير. وفى بعضها: 


«أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة». 
(2) كذا في ق وع: «سقط جلده» وفي زورقة 399: «فكان إذا وقع الحجر منها على رأس أحدهم 
نقبه حتى يسقط من دبره» . 
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قريش: 4-1 تفسير كتاب الله العزيز 


نفسير سورة قريش”'. وهي مكية كلها 


« بشم الله الرّحْمْن الرّحِيم 4 قوله: ظ لإيلفٍ قُرَيْش إِلفْهم رخلة الشتّاء 
وَالصَّيْفٍ » وإيلافهم تعودهم جلك لسابو انين ونان افك إيلافهم ذلك فلا 
يشق عليهم رحلة شتاء. ولا صيف. 
وتفسير الكلبي : كانت قريش قد تعودت رحلتين فصليتين©؟2: إحداهما في 
الشتاء» والأخرى في الصيف للميرة» فمكثوا بذلك زماناً حتى اشتد العسرء ثم 
أخصبت تبالة وجرش . وهما على شاطىء البحر من اليمن؛ فحمل أهل الساحل إلى 
مكة في البحرء ثم حمل أهل اليمن على الإبل. فنزل أهل الساحل بجدة» ونزل أهل 
اليمن بالمحصبة. فامتار أهل مكة ما شاءواء وكفاهم الله الرحلتين. 
قال بعضهم: كانت رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها حارة» وأخرى إلى الشام في 
الصيف لأنها باردة . 
قال تعالى : « فَلِيعبدُوا رب هذا لبت الذي اطْعَمَهُم من جوع 4 وهوما كان 
أصابهم من الشدة. وات درف » وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرم. 
وأهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً وهم امنون مما فيه العرب . 
(1) كذا في ق وعء وفي ز: «سورة لإيلاف قريش». 
(2) في ق: «فلصطين». وفي ع: «فلسطين». ولا معنى لهماء وفيهما تصحيف ولا شكء فأثبت 
ناحية الع : 
3) في ق «المحصنة». وفي ع: «المحصه. ولم أهتد لتحديد هذا المكان. ؤلم ترد الكلمة في 
معجم البلدان لياقوت؛ وأغلب ظني أنه المحصب, وهو موضع معروف بين مكة ومنى وهو إلى 
منى أقرب». وجعله بعض الشعراء من منى . 
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الجزء الرابع الماعون: 1 - 7 


تفسير سورة أرأيت الذي. وهي مكية كلها 


« بشم الله الرحمئن الرجيم, 4 قوله تعالى : «ارَءَيْتَ الذي يُكَذَْبُ بالذين 6 
أي : بالحساب. وهو المشرك لا يشر بالنعث وبأن الله يدين الناس يوم القيامة 
بأعمالهم . 
قال: « فَذْلِكَ الذي يدُع الْيتيم © أي : 900 
٠ : ٠. ' 21‏ ب ع #76 امد اهام وو 66 دده 
طعام المسكين 4 وذلك أن المشركين كانوا يقولون: (انطعم من لو يشاء الله اطعمه) 
[يس: 47]. 
قال تعالى : « فيل لَلمُصَّلْينَ 4 وهم المنافقون ط الذِينَ هُمْ عَنْ ضَلاتِهمُ 
ساهون *. تفسير الحسن: هم المنافقون. إن صلوها لم يرجوا ثوابهاء وإن تركوها 
لم يخشوا عقابها. وقال بعضهم: هم الذين يؤخرونها عن وقتها"". 
« الذِينَ هم يرَاءُون » تفسير عمروعن الحسن. لا يصلونها في السر ويصلونها 
في العلانية يراءون بها المؤمنين. قال تعالى: « وَيَمَنْعُونَ الْمَاعَونَ 4 والماعون 
الزكاة. [وتفسير بعضهم : الماعون: القدر والدلو والرحى والفاس وما أشبه ذلك]©. 
(1) هذا قول نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 30 ص 312-311 إلى سعد بن أبي وقاص وإلى أبن 
عباس ». ثم أورد حديثاً من رواية مصعب عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: سألت النبي كه عن 
(الذين هم عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهون) قال : هم الذين يؤخرولن الصلاة عن وقتها». وانظر السيوطي 
الدر المنثور ج 6 ص 400. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 295: «(الذينَ عَنْ صَلابِهِم سَاهُون) 
يقول: لاهون. كذلك فسرها ابن عباس وكذلك رأيتها في قراءة عبد الله». وهذا المعنى أقرب 
إلى الصواب. فإن المصلي إذا لها عن صلاته أخرها عن وقتها. 

(2) زيادة من ز ورقة 399. وقال الفراء في المعانى ج 3 ص 295: «وحدثني حبان بإسناده قال: 
الماعون: المعروف كله حتى ذكر القصعة والقدر والفأس». وقال أبو عبيدة في المجاز» ج 2 
ص 313: «وهو في الجاهلية كل منتفعة وعطية . والماعون في الأسلام الطاعة والزكاة) . 
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الكوثر : |1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الكوث 820 وهضي مكية كلها 


ه بشم الله الرحْمَْن الرُّجيم 4 قوله تعالى : ط إِنَ أعْطَيْتدكَ الْكَويرَ 4 ذكروا أن 
رسول الله يَْةِ قال: بينما أنا في الجنة إذا أنا بنهر حافاته قباب اللؤلؤ المجوف 
فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا مسك أذفر. فقلت ما هذا يا جبريل» فقال هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك© . 


ذكروا أن زسول الله يغ ذكر فى حديث ليلة أسري به قال: انفجر لي من 
السلسبيل نهران نهر الرحمة ونهر الكوثرى فاغتسلت في نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تآخر, وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر بي في الحنة0© . 

وقال مجاهد: الكوثر: الخير كله. وقال الحسن : الكوثر: القران. وقال عطاء: 
الكوثئر حوض أعطهه الله النبي عليه السلام في الجنة. 

ذكروا عن ثوبان» مولى رسول الله يَكِةٍ أن رجلا سأل رسول الله يَكلِِ : ما الكوثر 
الذي تحدث عنهء فقال: هومن أيلة إلى عمان. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
تفتح لهم أبواب المتعات, الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم ". 
(1) كذا في ق وعء وفي ز: «تفسير إنا أعطيناك الكوثر» . 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 400 . وأخرجه يحيى بن سلام بالسند التالي : ويحيى عن 

عثمان عن قتادة عن أنس بن مالك». 

(3) انظر الإشارة إليه بلفظ أطول فيما سلف ج 2 ص 404. 
(4) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث. 


52358 


الجزء الرابع الكوثر: 2 - 3 


قوله تعالى : « فَصّل لربكَ » أي: صلاة العيد « وَانْحَرُ 4 أي.: يوم النحر. 
50 كه أسامء ور يهم 
فوله تعالى: 8 إن شانئك » أي: مبغضك « هو الابتر © تفسير الحسن: تفسير 
الحسن: المنقطع بهء أي : يقطع به أمره دون أن يبلغ فيه ما يأمل . 

وقال الكلبي إن رسول الله يكِهِ خرج من المسجد والعاص بن وائل داخل 
المسجدٌ فالتقيا عند الباب فقالت قريش للعاص: من الذي استقبلك عند الباب؟ 
فقال : ذلك الآبتر؛ فقال الله : (إنَّ شَاِئَكَ هُو الأبترُ). وقال الله للنبي عليه السلام: لا 
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الكافرون: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الكافرين. وهي مكية كلها 


ل« سم الله الرخمئن الرجيم, © قوله عز وجل : « قل ايها الْكفْرُونَ لا أَعبدٌ 
مَا تعبدٌون » أي من الأوثان « وَل نَم عَابدُونَ ما أعْبْدُ 4 أي ارح تعدرة ارال 
وذ عدون الله . ( ولا أنا عَابدٌ ما عَبَدْتَمْ 4 أي من الأوثان. قال: لي 


ووم 


ما اعبد » أي : إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون إينه17) 0 كم دينكمٌ 4 أي : الكفر 
( ولي دين » أي : الإسلام . 


(1) هذا تفسير بسيط للسورة. اقرأ ما قاله أبو عبيدة في المجازج 2 ص 2314 فهو على اختصاره مميد 
واف بالغرض . 
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الجزء الرابع النصر: 3-1 


تفسير سورة إذا جاء نصر الله وهي مدنية كلها 


بشم الله الرَحمئن الرجيم 4 قوله تعالى: « إِذَا جَاءَ نر الله وَالْمحْ 4 
يعني فتح مكة. قال الحسن : لما فتح الله على رسوله مكة قالت العرب بعضهم ١‏ 
لبعض : يا أيها القوم» ليس لكم بهؤلاء القوم يدان. فجعلوا يدخلون في دين الله 
أفواجاً أي : أمة أمة©). 

7 :9 وََيْتَ النّاس يَدحُلُونَ في دين الله أفواجا مسبْحْ بحَمدِ رَبك 
وَاسْتَعْفَرَه إِنهُ كان تواباً 4. قال الكلبي : (يدُحَلُونَ في دين الله أفْوَاجا) أي جماعات 
جماعات. بيس م نفسه . وذكر بعضهم أنه قرأ هذه السورة 
فقال: نعى إليه نفسه . 


(1) كذا في ق وع: وأمة أمة». وفي ز: «قبائل قبائل». 
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المسد: 5-1 تفسير كتاب اله العزيز 


تفسير سورة تبت يداء وهى مكية كلها 


« يسم اله الرحْمَْن الرجيم » قوله تعالى : ات ش تبت يدا أبي لَهْبِ » أي : 


خسرت يدا أبي لهب « وتبّ » أي : : وخسر. ا 
ولده. اق إذا صار إلى النار. 

قال تعالى : « سَيُصْلَى نارا ذات لهب ». 

قال:« وَامْرَائَهُ حَمّالَةَ الطب ». قال الحسن: كانت تلقي العضاه» على 
طريق النبي عليه السلام, فكأنما يطأ به كثيبا. وقال مجاهد: (حَمَالَة الحطب) يعني 

حمالة النميمة؛ [تمشي بالنميمة]. 

قال تعالى : ط في جِيدِمًا 4 أي : في عنقها ط حَبْلَ من مُسَدٍ 4. قال بعضهم: 

في عنقها قلادة فيها ودعات من مسك . 

ذكروا أن رجلا سأل النبي عليه السلام: وما المسد؟ قال: أما رأيتم الخيوط 
الصفر والحمر تنعقد فيها البرود اليمانية فإنها تجعلها في عنقها. 
وقال ابن عباس : المسد: الحديد. وقال الكلبي : في عنقها سلسلة من حديد 

من نار ذرعها سبعون ذراعاء وهي حبل من مسد. 

)00 في ف وع: «تلقي العصى» وهو تصحيف صوابه ما أثبته من تفسير الطبري ج 30 ص 339 حيث 
ورد فيه الخبر مروياً عن قرة بن خالد عن عطية الجدلي . وأصل العضاه كل شجر له شوك 
كالطلح والسلم والسدر. وواحدته عضاهة وعضهة وعضة. وكانت امرأة أبي لهب». وهي أم 
جميل بنت حرب». أخحت أبي سفيان » من أشد الداسرع عداوة للنبي عليه السلام . 


02 زيادة من ز. وقال ابن ب زمنين: «من قرأ م عد فعلى معنى سيصلى هو و وامراد 
الحطب» . 4 7 اه اه ص 350. 
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الجزء الرابع الإخلاص: 4-1 


تفسير سورة الاخلاص”". وهي مكية كلها 


ذل يسم الله الرحمنن الرّحيم » قوله تعالى : < ثُلْ هو الله أَحَدٌ 4 أي : الواحد 
قال بعضهم: كان عبد الله بن مسعود يقرأها: قل هو الله الواحد. 

قال: « الله الصَّمَدُ » أي : الباقي. وتفسير بعضهم: الصمد: الذي قد انتمى 
في الشرف والسؤدد. وتفسير الكلبي : الذي لا يأكل ولا يشرب. 

قال تعالى : « لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يلد وَلمْ يكن لهُ كما أحَدُ 4 أي : ولم يكن أحد 
كما له. وتفسير الكلبي : إن الفشر كين قالوا للنبي عليه السلام وقال بعضهم : إنهم 
اليهود قالوا له : انسب لا ربك وصفه لناء فأنزل الله تعالى هله السورة. 


(1) كذا في ف وعء. وفي ز: «تفسير قل هو الله أحد) . 
)2( وقيل : الصمد. على وزنت فعَل بمعنى مقفعول. أي مصمود بمعنى مقصود. يقال صمذه وصمد 
إليهء فالله هو المصمود إليه في الحوائج . 


5243 


الفلق: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الفلق. وهى مكية كلها 


« بسم الله الرَحمئن الرّجِيم » قوله تعالى : « قل أعُودْ برب الْمَلّقَ 4 ذكروا 
أن رسول الله يَلةٍ قال : الفلق سجن في جهنم”©. وقال جابر بن عبد الله : الفلق فلق 
الصبح. وقال الحسن مثله» وكل شيء تفلق من الحب والنوى للنبات. ظا مِنْ شر ما 
خَلَقَ وَمِنْ شر غاسق إِذا وَقَبّ 4 أي: ومن شر الليل إذا أطبق. قال بعضهم: عن ابن 
عباس في قوله تعالى : : (إِلَى غَسَق اللَيْل ) [الإسراء : 8 أي اجتماع الليل وظلمته. 
ذكر ذلك داود بن حصين عن ابن عباس . وقال بعضهم : بدو الليل. 

قال تعالى: ظ وَمِنْ شَرٌ النقكَتِ فِي الْعُقَدِ 4 وهن السواحر ينفثن في العقد 
للسحر. 

قال تعالى: « وَمِنْ شر حاسدٍ إِذَا حَسَدَ » [يحيى عن الحسن بن دينار عن 
الحسن قال قال رسول الله يكهْ: عمّوا هذا الحسد بينكم فإنه من الشيطان» وإنه ما من 
أحد إلا وهو يعرض له منه شيءء وإنه ليس بضائر عبداً لم يَعْدٌ بلسان أو يد]©. 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري بسند عن ابن عباس ولم يرفعه إلى رسول الله يك وأخرجه من حديث 
أبي هريرة عن النبي ود قال: الفلق جب في جهنم مغطىء. كما في تفسيره ج 30 ص 2349 
وأخرجه ابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله كي عن 
قول الله : (قل أَعُودُ برب الْمَلّقَ) قال: هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون وإن 
جهنم لتتعوذ بالله منه كما في الدر المنثور, ج 6 ص 418. 

(2) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 400. الم انق هلا المطلييخ قينا ين يلي عن النضاتى إلا 
عند ابن سلام . 
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الجزء الرابع الناس: 6-1 


تفسير سورة الناس"», وهي مكية كلها 


ل بسْم الله الرّحْمَْن الرّحِيم » قوله تعالى: ظ قل أَعُود برب الناس مَلِكِ 
الناس إِلَه الناس مِنْ شر الْوَسْوَاس الخحناس » ذكر بعضهم قال: إن الشيطان جائم 
على قلب ابن ادم فإذا ذكر الله خنس . 

قال تعالى : + الذي يوسوس في صَدُور الناس 4 ذكروا أن رسول 0 
به رجل ومعه امرأة من نسائه فقال رسول الله عاد : يا فلال» هذه فلانة. فقال الرجل : 
يا رسول اللهء أفأظن بك هذا؟ أو كما قال. فقال رسول الله كي : إن الشيطان يجري 


من ابن أدم مجرى الدم© . 


قوله عز وجل : « مِنّ الجئة والناس » أي: من شر شياطين الجن والإنس. 
ذكروا أن أبا ذر قام إلى الصلاة فقال له رسول الله يِْ: يا أبا ذر» تعوذ من شياطين 
الجن والإنس . فقال أبو ذر: يا رسول الله أو للانس شياطين كشياطين الجن؟ قال: 


(1) كذا في قى و عء وجاء في زورقة 401 ما يلي : وتفسير سورة قل أعوذ برب الناس», وهي مكية في 
قول قتادة. وبعضهم يقول مدئية»: انر كانه وقل أعوذ برب الفلق معوذتين للنبي حين سحرته 
اليهود» . 

(2) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب هل يخرج المعتكف 
لحوائجه إلى باب المسجد» وأخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي 
اليا بامرأة. وكانت زوجة اوبفدرها له أن يقول هذه فلانة ليرفعم ظن السوء به. كلاهما يرويانه 
من حديث علي بن حسين عن صفية بنت حيي . صحيح مسلم (رقم 2175)؛ ورواه مسلم أيضا 
من حديث أنس (رقم 2174). 
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الناس: 6 تفسير كتاب الله العزير 


نعم17©. قال بعضهم: بلغنا أن الشياطين توسوس إلى الجن من غير الشياطين كما 
توسوس إلى النار 0030-2 , 


(1) انظر تخريجه فيما سلف ج 1 ص552 . 

(2) هذا ما جاء فى ظهر آخر ورقة من مخطوطة القرارة: «كمل السفر الرابع من تفسير هود بن محكم 
قاضي الإمام عبد الوهاب (كذا) بن عبد الرحمن بن رستم. رضي الله عنهم. بحمد الله وحسن 
عونه وتأييده. وكان الفراغ منه يوم الأحد بعد الزوال الثاني والعشرين من شهر الله المبارك صفر 
الذي من عام السابع عشر (كذا) من القرن الثاني عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 
على يد العبد الفقير إلى الله الغنيى به عمن سواه أحمد بن موسى بن أبي القاسم بن عمورء لطف 
به أمين . نسخه لإخوانه أهل القرارة» عمرها الله بالاسلام آمين يا رب العالمين». 

(3) وهذا ما ورد في ظهر آخر ورقة من مخطوطة العطف: «كمل السفر الرابع من تفسير هود بن 
محكم الهواري» قاضي الإمام عبد الوهاب رحمه الله بحمد الله وحسن عونه على يد متممه أبي 
القاسم بن يحيى الغرداوي غفر الله له ولجميع المسلمين. أتممت نسخته (كذا) من نسختين 
كثيرتي الفساد جداء فمن وجد له نسخة صحيحة فليقابله فأجره على الله». 

(4) وهذا ما جاء في مصورة مخطوطة ابن أبي زمنين في آخر ورقة 401: تم الجزء العاشر ويه كمل 
جميع الديوان» والحمد لله على ذلك كثيراء وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة وعلى 
اله وسلم تسليماء وفي السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستمائة ه». 
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الفهارس 


- الفمهرس العام للسور سوم 

: الأحاديث القولية والآثار. 

يت ١‏ ©. و 

اللغة المبيئة فى التعليق . 

2 نبا حسب القوافى 

- فهرس م وير 

- فهرس الأمم والقبائل . 
- فهرس الأماكن والبلدان المبيئنة في التعليق . 
فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الحزء الرابع . 
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الفهرس العام للسور المفسرة 


رقم السورة اسم السورة صفحاتها رتم السورة اسم السورة صفحاتها 
الجزء الأول 7 الاسراء 7 - 449 
1 الفاتحة 77-3 |18 الكهف 0 - 484 
2 البقر َ 8- 265 الجزء الثالث 
3 ال عمران 6 - 344 
4 النساء 5 - 442 | 19 مريم 31-5 
5 المائدة 3 - 512 | 20 طة 2 - 61 
6 الأنعام 3 - 579 | 21 الأنبياء 2 - 98 
22 | 9 - 129 
الجزء الثاني 23 -- نْ 0 - 154 
الأعراف 5 -70 |24 النور 5 - 199 
الأنفال 1 -110 | 25 الفرقان 0 - 220 
التوبة 1 - 179 | 26 الشعراء 1 - 245 
0 حوتين 0 -211 | 27 النمل 6 - 270 
11 هود 2 - 255 | 28 القصص 1 - 294 
12 يوسف 6 - 201 | 29 العنكبوت 5 - 312 
13 الرعد 2 - 317 | 30 الروم 3 -331 
14 إبراهيم 8 - 338 ]31 لقمان 2 - 342 
15 الحجر 9 - 358 | 32 السجدة 3 - 350 
16 النحل 9 - 396 | 33 الأأحزاب 1 - 386 
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صفحاتها 
7 - 407 
8 - 424 
5 - 442 
3 - 466 


30 - 5 
53 - 1 
71 - 4 
90 - 2 
106 - 1 
125 - 7 
134 - 6 
142 - 5 
156 - 3 
169 - 7 
182- 0 
196 - 3 
209 - 7 
219 - 0 
233 - 0 
249 - 4 
259 - 0 
272 - 0 
288 - 3 
303 - 9 
316 - 4 
334 - 7 


ر قم السورة اسم السورة 
060 الممتحنة 
61 الصف 
602 الجمعة 
63 المنافقون 
604 العامة 
65 الطلاق 
66 التحريم 
67 الملك 

68 القلم (ن) 
69 الحاقة 
70 المعارج 
71 نوح 

712 الجن 
73 المزمل 
14 المدثر 
75 القيامة 
16 الإنسان 
77 المرسلات 
78 النبأا 

79 النازعات 
50 عبس 

81 التكوير 
52 الانفطار 
53 المطففين 
54 الانشقاق 
85 البروج 
86 الطارق 
57 الأعلى 
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صفحاتها 


344 - 5 
350 - 5 


354- 1 
359 - 5 
365 - 0 
377 - 6 
385 - 8 
392 - 6 
401 - 3 
408 - 2 
415 - 9 
420 - 6 
426 - 1 
432- 7 
439 - 3 
445 - 0 
453 - 6 
458 - 4 
464 - 9 
469 - 5 
473 - 0 
478 - 4 
481- 9 
487 - 2 
490 - 4 
493 - 1 
4095 - 4 
407 - 6 


رقم السورة 


صفحاتها 
8 - 500 
1 - 504 
5 - 508 
9 - 510 
1 -512 
3 - 514 
5 - 516 
7 - 518 
9 - 520 
1 -522 
3 - 524 
525 

32/7 - 6 
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رقم السو رة اسم السورة 
102 التكاثر 
103 العصر 
104 الهمزة 
105 الفيل 
106 فريش 
107 الماعون 
108 الكوتر 
109 الكافرون 
110 النصر 
111 المسد 
112 الإاخلاص 
113 الفلق 

114 الناس 


الزهلء 


صفحاتها 
09 - 530 
531 
2 - 533 
4 - 535 
536 


51 
539 - 8 
50 
541 
52 
53 


244 
546 - 545 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية والآثار 
(الرقم الأول يشير إلى الجزء والثاني إلى الصفحة) 


همزة الوصل «اذهبن قد بايعتكن» : 4.. 
«ائتمن و دم على ثلاثئة. على «استرقوا لها فإنه أعجبتني عيناها. . .» 
الصلاة. . . »: 385:3 495:4. 2 . 
«اتقوا د المؤمن» فإنه بنور الله | «استرقى لهم. لو كان شيء يسبق القدر 
ينظر. . .»: 166:2 4 :62. لسبقته العين. . .»: 277:2. 
«اجعلوها في ركوعكم. . .»: 285:4. «استقيمواء ونعمًا إن استقمتم . . .»: 533:1. 


واجعلوها فى سجودكم. . .»: 285:4. «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليه ما حَمّل وعليكم 
«اختتن إبراهيم بعدما أتى عليه ثمانون سنة 1 ما حملتم...»: 189:3. 


بالقدوم . . . » : 1. «اضربه مما كنت اويا منه ولدك...» 
«ادعوا لي زيدا ولياتني باللوح أو 1. 

الكتف. . .»: 413:1. «اطلبوا إجابة الدعاء عند ثلاثة مواضع . . .»: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى . . .» : 2 187:3. ظ 

2.. داطلبوا الغنى فى هذه الآية: « إن يُكُونوا 
«اركبها. . . اركبها ويحك . . . » : 119 فَقَرَاءَ ا 0 53. 
«اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. . .»: | داعملوا وأبشروا. . : 100:3. 

13. «اغزوا تبوك تغنموا من بنات الأصفر. . 
«اذهب فادع قومك . . : 147:4. 02 
واذهب فاسقه عسلاً. . .»: 378:2. «اغسلوا أيديكم واشربوا منها. . .»: 432:2. 
واذهب فبايعهم إلى سبع سنين مد في الأجل | «افترقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة واحدة 

وزد في الخطر. . . »: 313:3 في الجنة. . .»: 303:1. 91:3. 141:3. 
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غيري . . .»6: 3863:1. 

«اقرأ المعوذتين. فإنك لن تقرأ فى القران 
مثلهما. . .»: 66:1. | 

«اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم. ..» 
1 

«التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان . . . »: 4. 

«الذي لا يعطي شيعا إلا مَنْهُ. . .16 246:1. 

«الذي يأتي امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى. . . » : 1. ١‏ 


«آلله أكبر! خربت لخيبر...»: 364:3 
3.. 

و للهم اجعل رزق ال محمد قوتاً. . . »: 
3 . 


«اللهم اغفر للمحلقين. . .»: 180:4. 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. . .»: 


. 4 


استحدثناه . . . »: 449:2, 
«اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ..»6: 
2 


«اللهم إني أعوذ بوجهك . . . »: 533:1. 

«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. . .»: 
1.. 

«اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي 
جهل بن هشام . . .»: 557:1. 

«اللهم صيبا هيّناً. . .»: 7:1. 


«اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل. . .»: 
11 . 

«اللُّهم لك الحمد على ما أنعمت وأطعمت 
وسقيت. . .»: 248:4. 

«اللّهم هذا فَسّْمي فيما أملك. ..2: 429:1. 

وامرأة الآخر. . .»: 305:2, 56:4. 

وامش على الأرض نشيطا فإنك من أهل 
الجنة. . .»: 185:4. 

«انحرها واصبغ أخفافها في دمهاء ثم اضرب 
به صفحتها. . .»: 113:3. 

«انزل فاجدح لنا. . .»: 17/8:1. 

«انظر ألا تأتيى ببعير يوم القيامة على 
عنقك . . .»: 328:1. 

دانعته لي . . . قد رأيته. . .»: 482:2. 


همزة القطع 
دامن شعره وكفر قلبه. . . »: 39:2. 
وأأنت الذي أنفقت درهما بالليل ودرهما 
بالنهار. . .»2 : 1. 
وآية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب...2: 


2 . 
وأبشرء أنزل الله عذرك وصدّقك...»: 

4 . 
«أبشرواء فإن الله أراني المشركين 


قليلا. . .»: 95:2. 

أبن أقرأكم للقران. . .»: 65:1. 

وأتاكم اليسر.» لن يغلب عسر يسرين...»: 
4 

«أتاني جبريل» فما زال يوصيني بالجار حتى 
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ظننت أو رأيت أنه سيورثه . . .»: 381:1. 
«أتاني جبريل وميكائيل» فقعد جبريل عن 
هيت .261 261:1 
«أتاني ربي الليلة في المنام» فقال: يا محمد 
فيم اختصم الملأ الأعلى. . .»: 28:3. 
«وأتؤذيك هوام رأسك يا كعب... احلقه 
وصم ثلاثة أيام . . .»: 185:1. 
وأتدرون ما العَضْهُ؟.. حمل الحديث من 
بعض إلى بعض . . .»: 193:4. 


وأتردين عليه حديقته؟. . .»: 219:1. 
«أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله؟ . . . »: 
4 . 


«أتيت على إبراهيم في السماء السابعة فإذا 
أمتي عنده شطران. . .»: 291:1. 

«أتيت على رجال يلقم أحدهم الحجر. . .2 : 
| ريه ؟ " 

«أتيتكم وأنتم تهافتون في النار فأخذت 
بحجزكم فأخرجتكم منها. . .2 : 304:1. 

وأجاز رسول الله يَكلةِ من الوصيّة الثلث. . . »: 
1. 

وأحسنوا الركوع إذا ركعتم وأحسنوا السجود 
إذا سجدتم...»: 243:3. 

«أحصوا هلال شعبان لرمضان. صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته. . .»: 173:1. 

«وأخاف على أمتيى جنف الأئمة والتكذيب 
بالقدر والتصديق بالنجوم . . .»: 547:1. 

وأحذ رسول الله يخ يوم بدر ثلاثة 
أحجار. . .»: 80:1. 

وأخلصوا القران وامحضوه. . .»: 68:1. 


«أدركهم قبل أن يحترقوا واسألهم مم 
يضحكون ويستهزئون . . .»: 148:2. 

«إذا احتضر الإنسان جمع كل شيء كان يمنعه 
من الحق. . .»: 150:3. 

دإذا استثنى فله ثنياه. . .»: 495:1, 458:2. 

دإذا أتاك الله بشيء لم تطلبه ولم تعرض له 
فخذله. . .»: 146:3. 

دإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها 
قال لهم...»: 272:1 152:2. 

دإذا أصاب أحدّكم مصيبة فليذكر مصيبته في 
فإنها أعظم المصائب. . .»: 160:1. 

«إذا أعجب أحدّكم أخوه فليبارك. . .»: 
2 . 

«إذا جاء الليل من هاهنا... فقد أفطر 
الصائم . ..»: 178:1 . 

«إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى 
بينهم. . . قال المؤمنون. . .»: 324:2. 

دإذا جمع الله الناس يوم القيامة الأولين 
والآخرين جاء مناد فينادي . ..»: 154:3. 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل 
با أهل الجنة خلود. . .»: 20:3. 

«وإذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته. . .): 
4. 

«إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي 
فكمّوا. . .»: 547:1. 328:4. 

«إذا رأى أحدكم البرقٌ فليسبحن الله 
وليبعث . . .»: 185:3. 

«إذا رويت من اللبن وجاءت ميرة 
أهلك . . .»: 166:1» 1 :571. 
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دإذا زخرفتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم 
فعليكم الدذبار. . .»: 68:1. 

دإذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاولا 
يعتقها. . .»: 370:1. 

«إذا سألوا عني فكذبوا عنى فحدّثوا الناس يما 
أقول. . .»: 365:1 

«إذا سلَّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: 
عليك . . . »: 405:1 308:4. 

«إذا قرأ أحدكم فبلغ والتين والزيتون. فإذا أتى 
على اخرها فليقل: بلى . . .»: 518:4. 

«إذا كان أحدكم ققيراً فليبدا بنفسه ثم. . .»: 
1. 

دإذا كان في آخر الزمان... لم تكد تكذب 
رؤيا المؤمن. . .»: 268:2. 

«إذا كان كل ليلة اثنين وخميس تاب الله على 
التائبين. . .»: 83:4. 

دإذا كان يوم القيامة بعث مع كل امرىء 
عمله. . .»: 50:3. 

«إذا مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا مات 
قيصر فلا قيصر بعذه...»: 223:1 
3 . 

ذاذة الى أن الملق عع ميلك من ضيلة 
العرش . . .»: 514:1. 182:2, 409:3. 

«أراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم وبينها 
مسيرة خمسماثة عام . . .»: 157:2. 

«أرأيتم البرود الحمر والصفر تنعقد فيها البرود 
اليمانية . . . »: 542:4. 

دأرأيتم الذين يجادلون فيه. فهم الذين 
سماهم الله . . .»: 267:1. 


«أسرعوا السير فإنكم بواد ملعون...»: 
3. 

وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه. . .»: 59:2» 311:4. 

وأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبياً أو 
قتله نبي . . .2 : 434:2. 

وأشر على فيهم. . . أشر علي فيهم...): 
1 263:3. 

وأشعر رسول الله يه بدنته من جانب السنام 
الأيمن. . .»: 114:3. 

«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...»: 
3. 

وأصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن 
ابائهم . . .»: 20:2. 

«وأصيبوا من الليل ولو ركعة ولو ركعتين. ..»: 
3 212:4 432:4. 

وأطت السماء وحن لها أن تفط . . .»: 70:2؛ 
3 443:3 

«أطعم رسول الله ويخ ثلاث جدات 
السدس . . .»: 334:1. 

«وأطعمهم أهلك فإنا قوم حرم . . .2:6 5300:1. 

«أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسون. . .»: 381:1. 

«أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك 
كله فافعل. ..»: 415:2. 

وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت. . .»: 347:3. 

«أعطوهم نصف العقل. . .»: 108:2. 

«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
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الأرض. . .»: 264:1 . 

وأعينوا أبا مؤمل. . .»: 144:2 . 

«وأفاض رسول الله َه من عرفات بعد غروب 

' 'الشتمصن 6 189:1 

«أفضل أخلاق المؤمنين العفو. . .»: 315:1. 

«أفضل الشهداء شهداء بدر. . .»: 80:2. 

وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء. . .»: 520:4. 

وأكثروا على الصلاة يوم الجمعة. . .»: 
3.. 

«أكل مال اليتيم من الكبائر. . .»: 352:1. 

رألا أنبئكم بخمسة دنانير أفضلها دينارا 
وأحسنها ديناراً. . . »: 1. 

دألا أن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم 
فيها.. .»: 363:4. 

«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السماوات والأرض. . .»: 131:2. 

دألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما. . .»: 2»371:1 
1 212:2 244:4 . 

دألا عصابة تنتدب لأمر الله. . .»: 333:1. 

دألا لا تهاجرواء فإن كنتم ولا بد فاعلين فلا 
تهاجروا فوق ثلاثة أيام . .6: 583:4. 

دألا هل عسى رجل أن يكذبني وهو متكىء 
على حشاياه. . .»: 323:4. 

وألحقوا الفرائض بأهلها. . .»: 376:1. 

دألكم ا عهد؟... الين دماؤكم 
حلالا؟ . . .»: 177:4. 

رألا تشركوا به شيا . ..»: 851:4. 


دإلا من شاء الله يعني الشهداء. . .»: 267:3. 

«ألم امرك أن تكتمي سري ولا تخبري به 
أحداً. . .»: 380:4. 

«ألم أحدّث عنكم بكذا وكذا. . . لكني أنا 
أصوم وأفطر. . .»: 491:1. 

«إلىُ عباد الله يا أنصار الله إلي» أنا رسول 
الله. . .2 : 1 . 

إلى عباد الله . . .»: 122:2. 

دأما ترضى أن تكفى مؤونته في الدنيا. . .»: 
523. 

وأما تقرأ هذه الآية. . .»: 442:1. 

«أما والله لقد تلومُتك هذا اليوم لتوفي فيه 
نذرك. . .»: 106:2. 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله . . .»: 513:1 290:2 116:2. 

«أمر رسول الله علد أصحابه فأفاضوا نهار وم 
النحر. . .»: 112:3. 

«أمر رسول الله يله أن يخرج اليهود من جزيرة 
العرب . . .»: 479:1. 

«وأمر رسول الله يك برجمهما. .26 42:1. 

«أمر رسول الله ينه بقتل الوزغة. . .»: 79:3. 

«أمر رسول الله يَكلتةِ غيلان بن سلمة أن يختار 
أربعاً من نسائه. . .»: 341:4. 

«أمر رسول الله يك فيروز الديلمي أن يطلق 
إحدبى تساءيه . . . »: 342:4. 

«وأمر رسول الله يَكِبهِ من كل بدنة ببضعة. . .»: 
2:3 . 

«أمرهم رسول الله كَكهِ أن يخرجوا في إبل 
الصدقة. . .»: 466:1. 
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«أمسك عليك الشطر فهو خير لك. . .» 
2 403:3. 

دأنا أحمد. وأنا محمدء وأنا الماحى الذي 
يمحو الله بي الكفر. . .»: 4 


وأنا أولٍ من تنشق عليه الأرض فأجد عيسى 
متعلقاً بالعرش . . . »: 47:4. 

«أنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني وبينه 
فى :364 459:1 

«أنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس. . .» 
4 1 . 

«أنا سيد ولد أدم يوم القيامة. . .»: 2425:2 
3.. 


«أناشدكم بالله ما عليه . . .»: 471:1. 

«إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم 
وأطعم المساكين . . .» : 514:4. 

دإن أمكنك الله من فلان فأحرقه بالنار. . . إنه 
ليس لأحد أن 520 بعذاب الله . . .» 
4. 

«الأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى ودينهم 

.1851:4 1 

395:1 


واحد . . . » : 
«وأنت الفاروق. 
«أنتم توافون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها 

على الله. . .»: 306:1, 309:2. 
«أنتم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم 


لقى . . . » : 01 


«أنت ومالك لأبيك . . .»: 194:3. 


شئت أفطرت. . 


دإن شئت صمت وإن ”م 
1 . 

وإن شئتم أن أقسم لكم وتقرّون المهاجرين 
في دياركم فعلت. . .»: 321:4. 

والأنصار شعار والناس دثار. . .»: 327:4. 

وأنفقها في سبيل الله . . .): 144:2. 

«إن كانت إحداكن لترمى بالبعرة على رأس 
الحول. . .»: 230:1. 

دإن آثاركم تكتب فلم تنتقلون. . »: 427:3 

«إن ادم كان رجلا لوي كانه تنخلة 
سحوق. . . ): 99:1. 

دإن أبخل الناس من بخل في السلام وأعجز 
الناس من عجز في الدعاء . . . »: 68:4. 

وإن إبليس اتخذ عريشا على البحر. . 
1. 

دإن اثنى عشر رجلاً من المنافقين قد أجمعوا 
على أمر من النفاق. . .»: 396:1. 

وان اذا جزل بيحننا ونيحيه. .720:20 

دإن أحدكم إذا مات م بالغداة 
والعشي . . .»: 4. 

وإن أحدهم ليُعطى قوة مائة رجل في الطعام 
والشراب. . .»: 223:4. 

دإن أخوف ما أخافه على أمتى عمل قوم 
لوط. . .»: 029:2 243:2, 

وإن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له سبعة قصور 
من قصور الجنة. . .»: 349:4. 


دإن أرأف أمتي سي أبو بكر. ..»: 65:1. 


«إن الخيل تحركت فارموا برشق من | إن أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلى 


.1 


النبل . . . » : 
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الله . . .»: 133:3 247:4 503:4. 


دإن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم 
من كسبكم. . .6: 194:3. 

وإن أعظم الناس في المسلمين جرماً من سأل 
مسالته . . .»: 503:1. 

دإن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس فإذا 
مرّ باعمال المتصارمين عزلت 
أعمالهما. . .»: 83:4. 

دإن أهل الجنة ليرون أهل عليّين كما ترون 


الكوكب الذي في أفق السماء . . .»:484:4. 


«إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
متكثون على فرشهم...»: 312:2. 
4 . 

دإن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يبولون ولا يتغوطون. . .»: 222:4. 

دإن أهل الجنة يدخلونها كلهم نساؤهم 
ورجالهم . ..»6: 437:3. 

وإن أهل الجنة يُلهمون الحمد كما يلهمون 
النفس. . .»: 184:2. 

«إن أهل النار لييكون الدموع في النار 
زمانا. . .»: 282:4. 

«إن الأوابين كانوا يصلون إذا رمضت 
الفصال. . .»: 10:4. 

دإن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتضه. ...6 387:3 

«إن أول ما نبدأ بي يومنا نصلي ثم نرجع 
فنلحر...»: 184:4. 

دإن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة 
خمسمائثة عام. . .»): 1. 


«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة. . .»: 248:2. 41:3. 101:3. 

«وإن الخمر من هاتين الشجرتين العنبة 
والنخلة . . .»: 207:1. 

«إن خير دينكم أيسره. . .»: 176:1 128:3. 

«إن خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن 
يسألها. . .»: 262:1 

وإن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ 
بمن تعول...»: 207:1. 67:2. 

«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا 
كان فى عوقة .حاف «فن: «وصحة» ...1 
١ 00711‏ 

«إن الرجل المسلم إذا توضاً وأحسن وضوءه 
ثم صلَّى الصلوات الخمس تحاتت عنه 
ذنوبه. . .»: 25:2. 

وإن الرجل من أهل الجنة لو بدا سواره لغلب 
على ضوء الشمس . . .»: 461:2» 107:3. 

«إن الرجل من أهل الجنة ليتنعم في تكأة 
واحدة سبعين عاماً. . . »: 462:2, 223:4. 

«إن الرحم معلقة بالعرش. وليس الواصل 
بالمكافىء . . . »: 383:2 416:2. 

«إن رسول الله وَكِهْ أفاض من جمع قبل طلوع 
الشمس. . .»: 191:1. 

«إن رسول الله يَكئتِ طرقه وفاطمة وقال: ألا 
تصليان. . .»: 468:2. 

«أن رسول الله يكل قسم للهجين سهماً. . .»: 


2 
«إن رسول الله ليد قلّد هديه نعلين . . .»: 
1.. 
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«إن رسول الله يي كان يتوضاً ثم يقبلها. . . » : 
1. 

إن رسول الله يةَ لما صلّى الصبح وقف 
بجمع ثم أفاض. . .»: 191:1. 

«إن رسول الله يَكَِ لما قدم مكة قبل حجته 
طاف بالبيت . . .»: 146:1. 

«إن رسول الله يم لم يقم أقل من ثلثي الليل» : 
4. 

وإن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد ألم 
القرصة. . .»: 159:1. 297:4. 

«إن الشيطان. قد يئس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن. . .»: 422:1. 

دإن العبد ليعطى على باب الجنة ما يكاد فؤاده 
أن يطير. . .»: 347:3. 

إن العبد ليلتمس رضاء الله فلا يزال 
كذلك . . .»: 30:3. 

«إن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب. . .»: 310:4. 

«إن فوق كل بر برا حتى إن الرجل يهريق دمه 
في سبيل الله . . .»: 415:2 336:3. 

«إن في الجنة لشجرة يسير :الراكب في ظلها 
مائة عام ما يقطعها. . .»: 277:4.. 

#إن في الجنة لمائة درجة بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض. . .»: 398:1. 

«إن الكافر إذا خرج من قبره مُثْل له عمله في 
أقبح صورة راها قط. . .»: 522:1. 

«إن الذي أمشاه على قدميه قادر أن يمشيه 
على وجهه. . .»: 335:2. 


«إن لكل نبي حواريين وحواريي أبو بكر 
وعمر. . .»: 330:4. 

«إن الله إذا أحبّ عبدا دعا جبريل فيقول: إنى 
أحب فلاناً تأحّه. ..): 30:3 000 

دإن الله أمرنى أن أقرئك القرآن. . .»: 65:1, 

وإن الله حرّم على الأرض أن تأكل من أجساد 
الأنبياء. . .»: 381:3. 

دإن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة 
رحمة. . .): 4:1/. 

دإن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا 
بخيرهما ودعوا شرهما. . .»: 462:1. 

دإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
معايشكم. . .»: 4 

وإن الله كتب عليكم السعي فاسعوا...»: 
1 . 

دإن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفى سنة. . .2: 263:1. 

دإن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثئاب عليها 
بالرزق فى الدنيا. . .»: 307:2. 

دإن الله لا ينزع العلم عنكم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعاً ولكن. . .»: 324:4, 

دإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 06 6.6013 

دإن الله لم يحب عبداً كما أحب عبدا برد كبدا 
جائعة. . .»: 50/:4. 

دإن الله ليُدخل الجنة بالسهم الواحد الثلاثة 
من الناس. . .6: 101:2. 

«إن الله وعدني أن يفتح لي بدرأ وأن يغنممئي 


عسكرهم . 13-2 : 
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«إن الله يجاوز عن أمتى ما حذّثت به 
أنفسها. . .2 : 263:1 

دإن الله يسأل عبده المؤمن يوم القيامة ويخبره 

* .سكره هم الناس .219:2 

دإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر...»: 
1 . 

«إن الله يقدّم فى تحريم الخمر...»: 
1 206:1 496:1. 

«إن الله يقول لرجل كان عالما: ما صنعت فيما 
اتيتك . . .»: 311:4. 

«إن الله يقول. يا ابن ادم أتعجز أن تصلي 
أربع ركعات من أول نهارك. . .»: 247:4. 

«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة. . .»: 260:2 334:4. 

«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 


واحدة. . .»: 152:3. 


دإن لله نهرأً في الجنة يغتمس فيه جبريل ثم 
ينتفض . . . » : 409:3. 

دإنما اجالكم في اجال من مضى قبلكم كما 
بين صلاة العصر إلى أن تغيب 
الشمس. . .»: 303:4. 

دإنما أجِلّت لي ساعة من نهار. . .»: 505:4. 

«إنما أخاف على أمتى حيف الأئمة والتصديق 
بالنجوم والتكذيب بالقدر. . .»: 259:4. 

«إنما أنا قاسم والله يعطيى.. .»: 92:2. 

«إنما أنا منذر والله هو الهادي . . . »: 295:2 . 


دإنما بقي من الدنيا فيما مضى كما بقي من 


شمس يومنا هذا. . .»: 303:4. 


بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. . .): 
4 .. 0 

«إنما سمي الحفير حرا لأنه قعد على قردد 

«وإنما كان يكفيك أن تقول هكذا...»: 
1 .. 

«إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى قبلكم 
كر-عل استأجر عمالا فقال. . .»: 302:4. 

«إنما مثلى ومثل الساعتين كهاتين وجمع بين 
إصبعيه الوسطى والسبابة...»: 62:3 
4 250:4 464:4 . 
ثارا. . .»: 304:1. 
بإحداهما عن الأخرى. . .»: 189:4. 

«إنما هى حج وعمرة فمن قضاهما فقد فضى 
الفريضة. . .»: 183:1. 

«إنما يضع الله رحمته على كل رحيم. . ( 
1 . 

«إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله 
في صورة حسنة . . . »: 183:2. 

«إن المؤمن إذا وضع في قبره ورجع عنه 
أصحابه أتاه ملك . . .»: 328:2. 

«إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم 
بعيره في السفر. . .»: 204:4. 

«إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإنك إن ترد 
إقامتها تكسرها. . .»: 345:1. 32:4. 


«إنما بقى من زمانكم هذا فيما مضى منه كما | «إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة 
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والتمرتان والأكلة والأكلتان. 252:1» | وإنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 


2 . يزن عند الله جناح بعوضة . . . ): 7:2. 

«إن الملائكة قالت: رب إن عبدك يريد أن | وإنه ليس أحد أحبّ إليه الحمد من اللهء ولا 
يعمل سيئة . . . » : 202:4 . أكثر معاذير من الله. . .»: 513:1 236:2. 

«إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة «إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض 
ثلاثة. . .»: 446:1 حتى الحيتان في البحر. ..»: 310:4. 

«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها | «إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله في 
مثل المؤمن. . .»: 327:2. اليوم مائة مرة. . .»: 319:1. 

دإن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل | «إنه من اقتطع مال رجل مسلم بيمين كاذبة 
صالحا قالوا. . .»: 286:4. لقى الله وهو عليه ساخط. . .»: 387:2. 

إن الناس ليقومون لرب العالمين حتى إن | دإنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر. . .»: 
أحدهم ليغيب في رشحه. . .»: 50:4. 4 

«إن النذر لا يأتيى بشيء لم يقدره اللهء وقد | وإن يأجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا 
يوافق النذر القدر. . .»: 250:1. كادوا يرون شعاع الشمس...»: 478:2. 


«إنها صلاة رغبة ورهبة. . .»: 533:1. «إني أراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم 
«إنها لا تجزي لأحد بعدك. . .»: 183:4. وبينها مسيرة خمسمائة عام. . .): 89:1. 
«إن هذا الرزق مقسوم فأجملوا في دإني رأيت البارحة كأن بقرا منحرا فقلت: بقر 


الطلب. . .»: 99:4, والله خير. . .2: 322:1. 

«إن هذا اليوم النسوك فيه بعد الصلاة. . .»: دإنى لا أظن عثمان إلا قد عق بهار : 
00 101:1 

«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها...»: دإنى لا أعلم شيئا يقرّبكم من الجنة ويباعدكم 
2م. من النار إلا وقل أمرتكم به.. .6: 4 


«أنهار الجنة تجري في غير خدود؛ الماء 
واللبن والعسل والخمر. ..»: 90:1. 

«إنه قد يدلى إلىّ بالخصومة فلعل أحد | 
الرجلين أن يكون ألحن بحجته من أ داني والله إن شاء الله لا أحلف على يعين 
صاحه . . . » : 1 . فأرى غيرها خيرا منها إلا . . .»: 1 

(إنه ا يبلغ عني في هلا الأمر إلا من هو من «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
أهل بيتي . . .»#* 112:2. زوجها. . .»: 1.. 


«إنى لم أبعث لأعذب بعذاب النار. . .»: 
4 . 
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«أوصى رسول الله ويلع معاذ بن جبل 
بأشياء . . . »: 346:3. 

دأو كنت أسلمت؟ إنه لا يحل لنا رفد 
المشركين . . . »: 338:4. 

«أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر. . .»: 269:4. 

«أول ما يدعى للحساب البهائم فتجعل الشاة 
الجماء قرناء . . .»: 464:4. 

«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء . . .»: 412:1. 

«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 
تجسسوا. . .»: 191:4. 

«أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟. . .»: 
2 29:4 . 

«أين تعدون اليمين الغموس؟ . . .»: 294:1. 

«أين صاحب هذا البعير؟ ليعدّ له 
خصومة...»: 475:4. 

«أي اية يا أبا بكر؟... يغفر الله لك يا أبا 
بكرء ألست تمرض. . .»: 425:1. 

أي الخلق أعجب إيماناً؟. . . الملائكة فى 
السماء فما لهم لا يؤمنون. . .»: 268:1 
1. 

دأي القران أعظم؟... الله لا إِله إلا هو 
الحي القيوم...»: 240:1, 292:4, 
4 .. 

«أيكم أعلم؟ . أت أعلم اليهود؟ . . . » : 
21.. 

وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل . . . »: 369:1. 


وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل 
أجر من تبعه...»: 465:1 366:2, 
3 427:53 442:4 

«أيها الناس استغفروا الله وتويوا إليه. . .»: 
1 20 . 

وأيها الناس عدلت شهادة الزور الشرك 
بالله . . .»: 113:3. 


نت" لني يد 

«بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من 
مغربها والدجال والدخان. 00ى 6:1 
4 . 

«بأيع رسول الله علد على السمع والطاعة فيما 
استطاعوا. . . »: 395:4. 

«بايع رسول الله د النساء وعلى بذه خرقة أو 
ثوب...»: 344:4. 

وبئس ما صنعت . . .»: 37/7:1. 


«برىء من الشح من أعطى زكاة ماله وقرى 
الضيف وأعطى النائبة في قومه...»): 


4 . 
(بسم الله اللهم إنك أطعمت وسفيت . . . 6 
4 


( يسم الله الرحمن الرحيم هلا كتاب من النبي 
محمد رسول الله لبني زهيربن 
قيس . . .»: 90:2. 

وبسم الله والله أكبرء» منك ولك عني وعن 
أمتي . . . »: 118:3. 


«بعثت إلى كل أحمر وأسود. . .»: 51:2. 
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و(بعثت إلى الناس كافةة.ء الأحمر 
والأسود. . .»: 51:2. 

وبعث رسول الله يَكْمْ معاذ بن جبل إلى اليمن 
فأمره. . . » : 1 

«بعث رسول الله م عباس بن أسيد أميرا على 
مكة...»: 399:1. 

«بعثني رسول الله يَتٍ ساعياً فاستأذنته أن ناكل 
من الصدقة.. .»: 144:2. 

«بلىء فوالله إني لأستغفر لهم . 0 ريا 

دبل لما قد فرغ منه. . . اعملوا فكل لا ينال 
إلا بالعمل. . .»: 143:3. 

«بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع. . .»: 
1 . 

وبل هو رجل ولد عشرة؛ فباليمن منهم ستة. 
وبالشام أربعة. . .»: 250:3, 393:3. 

ابيى الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ 
بعث الله . . .»: 158:4 258:4,. 

«بينا أنا البارحة في مصلاي إذ عرض علي 
الشيطان. . .»: 20:4. 

«بينا أنا فى الجنة إذ أنا بنهر حافاته فتات اللؤلؤ 
المجوف. . .»: 400:2. 

«بين الطين وبين الروح من خلق ادم . . 0 
3 

«البينة على المدّعي واليمين على من 
أنكر. . .»: 509:1 

«بينما أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان . . . »: 397:2. 

«بينما أنا في غنم لي سوداء إذ خالطها غنم 
عقراء . . . »: 351:4. 


لابين النفختين أربعون.. .ع: 2 
63*) 4 


سه سنا صب 


«تأمرونهم بطاعة الله . . .»: 381:4. 

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . .»: 
4 

«تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ 
الوضوء. . .»: 461:2. 

«تجيء البقرة وال عمران يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان. . .»: 466:2. 

وتزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم الشر 
يوم القيامة. . .»: 177:3. 
ضيعوه. . .): 478:1. 

وتعلّموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلّموا العلم 
وعلّموه الناس» وتعلّموا الفرائض وعلموها 
الناس. . .»: 71:1. 

«تقاتلون جزيرة العرب فيفقح الله 
عليكم. . .): 273:1, ' 

«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. . .»: 
1.. 

«تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما 
يتايعانه. . .»: 63:2 309:2) 435:3, 

«تمتعنا مع رسول الله يي ونزل فيها 
القران. . .»: 18:1. 

«تناشده الله. . . استعن عليه السلطان. . . 
استعن عليه المسلمين. . .»: 465:1. 

«تنزل عليهم السكينةء وإليهم يأتي الخير 
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وبهم يبدأ يوم القيامة. . .»: 560:1. 
والتيمم ضربة واحدة. . .»: 380:1. 
بت الكةا ات 
«ثكلته أمه را الذي فقتل مؤمنآ 
متعمدا...»: 412:1. 
وثلاثة لا يدعهن الناس: الفخر فى الأحساب 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء 
بالأنواء. . .»: 213:3, 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي 
لا يعطى شيئا إلا منه. . .»: 246:1. 
«ثلاث ليس لك منهن بد وليس لك فيهن 
تبعة : بيت يكنك . . . » : 4 
«ثلاثمائة وبضعة عشر الجم. . .»: 238:1 
4 108:4 . 
وثلاث مواطن لا يعرف فيهن أحد أحدا: عند 
الميزان. . .»: 196:2 74:3 150:4 
1:4.. 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: من امن بالكتاب 
الأول والكتاب الآخر. . .»: 285:3. 
«ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر بي في 
الجنة . . . »: 312:2 271:4, 
وثم رفعت لنا سدرة المنتهى فإذا أوراقها مثل 
آذان الفيلة. . .»: 238:4. 


> 


«جاء عبد الرحملن بن عوف إلى رسول الله 


ككل يتقرب به. . .»: 155:2. 
وجاورت في حراء وكان جوار أهل الجاهلية 


فلما قضيت جواري . . .»: 62:1. 

وجعل رسول الله يكو يوم خيبر للفارس سهمين 
وللراجل سهما. . . »: 92:2. 

«الجنة بيضاء تتلألأء وأهلها بيض لا ينام 
أهلها. . .»: 20:3. 

«الجيران ثلاية : جار له ثلا ية حقوق. وجار له 
حقان. . .»: 380:1. 


0 - 
دحرّق رسول الله يه نخل بني النضير وترك 
العجوة. . .»: 364:3. 320:4. 
وحرم الله النار على عين دمعت من خشية الله 
وعين سهرت في سبيل الله . . .». 
وحين بعث إلي بعث إلى صاحب الصور 
فأهوى به إلى فيه. . .»: 62:3. 


اح 5 
الشمس . . . »: 4 . 


وخحذاها خالدة تالدة . . . » : 


و 


. 1 


وخذه. . . سله , . . الله يمنعنى منك . . .»: 
1 

وخذوا جنتكم, خذوا جنتكم من النار. . .»: 
3 . 


«خرج رسول الله بد ا وقال: مهلا يا 
قوم. ..»: 403:1. 

«خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا 
صابراً. . . » 355:2. 

«وخلق الله ادم من طينة جميع الأرض فجاء بنو 
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ادم على قدر الأرض. . .»: 97:1. 

«الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة 
والنخلة . . .»: 207:1» 377:2. 

«وخمس صلوات كتبهن الله على عباده») من 
جاء بهن تامة فإن له عند الله عهداً أن 
يدخله الجنة. . .»: 120:1. 27:3. 

«خمس لا يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم 
الساعة. . . الآية...»: 530:1 263:2 
3 

«وخمس من لقى الله بهن مستيقناً عاملاً دخل 
الجنة . . 5 253 

«خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشراركم 
النمامون . . .»: 193:3 395:4. 

«خير الرزق الكفاف. اللهم اجعل رزق آل 
محمد كمافا. . .»: 60:3. 

«- رنا رسول الله مََئِةِ فاخترناه. . .»: 365:3. 

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . ..»: 5323:4. 

«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة . . . »: 17:4. 


سه ك سس 

«الداية العجماء جبارء والمعدن جبارء» وفي 
الركاز الخمس. . .»: 82:3. , 

«دخل رسول الله يكِةِ على أم هانىء فصلى في 
بيتها ثمان ركعات . . .»: 10:4. 

«دخل عليّ رسول الله يْ فدعا بَضوء. . .»: 
1 

«الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين 


السماء والأرض...»: 329:1 19:2, 


2 
«دعوا لي أصحابي . لا تسبوا أصحابي . 6.6 
4 


«دعوة ذي النون التي دعا بها وهو في بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الطالمين. . .»: 90:3., 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. . .»: 
1-- 3:2 2.218 2306 341 311:3 
14 2650:4. 

«الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر 
الله . . .»: 338:1. 

«الدية ماثئة بعير» فمن ازداد بعيراً فهو من أهل 
الجاهلية. . .»: 169:1» 410:1. 

«الذين قبل الوصية. . .»: 355:1. 


سه نك سمه 


وذاك صريح الآيمان. ..»: 64:1 2. 

وذلك بيننا وبينك . . . »: 334:1. 

«ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب 
عذِّب. . .): 304:2 466:2 489:4. 

«ذلك محض الإيمان. . .»: 264:1. 


سح ل سس 


«الرؤيا عندما عبرت. . .2 : 267:2. 

«الرؤيا معلّقة برجل طائر ما لم يحدّث بها 
صاحبها. . .»: 267:2. 

«رأيت البارحة كأن على درعاً حصيته فأولته 
المدينة. . .»: 11 
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«رأيت فيما يرى النائم أن في يدي سوارين من 
ذهب...»: 544:1. 

ورب اكفنيهم بما شئته. . .): 321:1. 

«الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. . .»: 215:1. 

«رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صبر لَرَأى 
من صاحبه العجب...»: 474:2. 

ورحم الله أخي يوسف* لو كنت آنا دعيت 
لأسرعت في الإجابة. . .»: 272:2. 

ورحم الله أخي يوسف, لولم يقل اذكرني عند 
ربك ما لبث فى السجن ما لبث. . .»: 
١ . 2‏ 

«رحم الله زكرياء» ما كان عليه من 
ورثة. . .»: 6:3. 

«رحم الله لوطاء قد كان يأوي إلى ركن 
شديد. . . »: 239:2. 

«رحم الله قوماً ينتدبون حتى يعلم المشركون 
أنا لم نستأصل وأن فينا بقية. . .»: 
1.. 

«رحم الله من يسر على معسر أو محا 
عنه . . .): 25/:1. 

«رد رسول الله كه بنته زينب على زوجها 
العاص بن ربيعة. . .»: 342:4. 

«رضوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا 
بالأعناق. . .»: 346:4,. 

درضا الرب مع رضا الوالد وسخط الرب مع 
سخط الوالد. . .»: 415:2 336:3. 

والرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه له غنمه 
وعليه غرمه. . .»: 261:1. 


سس ل صس.ه 


«الزاد والراحلة . . .»: 302:1. 
و«الزيت من سجرة مباركة فاائتدموا 
وادهنوا. . . »: 135:3. 


ب سس ال 

وسام أبو العرب. وحام أبو الروم ‏ ويافث أبو 
الحبش. . .»: 226:2. 

وسام وحام ويافث. . .»: 453:3. 

«سأخبركم عن ذلك. . . إن المؤمن يكون قد 
عمل السيئة فشدد عليه الموت...»: 
2. 

«سألت ربى ألا يظهر على أمتي أهل دين 
غيرهم فأعطاني ذلك . . .»: 534:1. 

«سألتنى زماماً من نارء فوالله ما كان لك أن 
تسألنيه . . .»: 72:2. 

«سئل رسول الله يَلِتهِ عن أفضل العبادات 
فقال: دعاء المرء لنفسه. . .»: 67:4. 

«سئل رسول الله يكل عن الخط فقال: هو أثْرة 
من علم...»: 144:4. 

«سبحان اللهء» وهل فيها من لغوب...»6: 
3. 

«وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا 
أنت وحدك . . .»: 205:4. 

«سبحانك وبلى . . . » : 4 

«سبحان مقلب القلوب . . .»: 370:3. 

«السبع المثاني فاتحة الكتاب.. .»6: 
312 

وستكون هجرة لخيار أهل الأرض إلى مهاجر 


)-*1 
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إبراهيم . . . » : 3.. 
والسلام اسم من أسماء الله. . .»: 
9 . 


«السَلطان ولي من لا ولي له. . .»: 369:1. 
«سلونيء فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن 


شي ء إلا أنبأتكم . . .»6: 3501:1. 


«السئة سنتان وما سوى ذلك فريضة. . .»: 


.324:1 392:1 1 


لاسر رسول الله يخ فيما سقت السماء. . . 


العشر. . .»: 566:1. 


سوأ فيهم سنة أهل الكتاب . . .»: 125:2. 
«سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذو 


الحجة. . .»: 130:2. 


8. 


«شاهداك أو بينة. . .»: 509:1. 


وشر الناس ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء 


بوجه وهؤلاء بوجه . ..»مء 159:4. 


«وشفته السفلى ساقطة على صلره. ..»: 


. 3 


«الشمس والقمر نوران عفيران في النار. . - 


3 441:4. 
«الشهر تسعة وعشرون. ..»: 4:1 1. 


«دشهر الله الأصم: المحرم.. .»: 130:2. 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات...»: 


. 2 


«الشيطان ذئب الإنسان كذتئب الغنم يأتي 


الشاذة والقاصية. . .»: 284:2. 
وه ص صصده 


«الصبر عند الصدمة الأولى . . .»: 160:1. 


6:1 


دوصلى بنا رسول الله ويخ صلاة الصبح 
بالمعوذتين. . .»: 66:1. 
وصلى بنا رسول الله يَتمْ غداة صبحنا خيبر 
فقرأ بنا أقصر سورتين فى القرآن. . .»: 
'3 :365 | 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر. . .»: 228:1. 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم . . .: 1 . 
«الصلاة يا أهل البيت. . .»: 368:3. 
«صلى رسول الله و بأصحابه صلاة 
الخوف...»: 418:1. 
«صلّ ركعتين. . .): 419:1. 
وصلّيت مع رسول الله يَنْ بمنى ركعتين أكثر 
ما كان الناس وامنهم . . .»: 1. 
وصه. . . ما في القران مثلها. . .»: 73:1. 
«(صيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد 
لكم. . .»: 500:1. 
- 
وضرب رسول الله ْ مثل المؤمنين كالجسد 
إذا شكا بعضه تداعى سائره...»: 
4.. 
باط اج 


1 
«الطاعون بقية رجز وعذاب عذب به من كان 


قبلكم. ..): 1 . 
«طوبى شجرة في الجنة. . .»: 307:2. 
م 4 م 
«العجوة من الجنة. وهي شماء من 


السم . . .26 -320:4. 
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«عشر... عشرون. . . ثلاثون. . . هكذا 
تفاضل الناس. . .»: 405:1. 

«العقل على العصبة والدية على 
الميراث. . .»: 169:1. 409:1 . 

وعلى المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما 
كره ما لم يؤمر بمعصية الله. . .»: 364:4. 

«على كل نفس صلدقة. . .»: 247:1. 

«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم . . . »: 1 141:3. 

«عليهم تنزل السكينة., وإليهم يأتي 
الخير. . .»: 289:2. 


«العيادة قدر فواق ناقة...ع: 7:4. 


لاغ ل 


َع 
«الغضب جمرة من نار توقد في جوف ابن 


«غموا هذا الحسد بينكم فإنه من 
الشيطان. . .»: 544:4, 

«الغيبة أن تذكر أخاك بسوء شىء تعلمه 
فيه. . .»: 193:4. 

م ف نا 

«فاكرهوا الغِيبّة. . . فاتقوا الله في الغيبة. . . » : 
4 . 

«... فإذا أنا برجال بطولهم كالبيوت يقومون 
فيقعون لظهورهم. . .»: 254:1. 

«وفأين تجعلون اليمين الغموس.. .»: 
1. 

«الفتنة تلقح بالنجوى وتولد بالشكوى. . .»: 


4 


«الفجر فجران؛ فأما الذي كأنه ذنب السرحان 
فإئة. ل يحلل :شيفا ولا يحرمه: . .غ: 
1. 

«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب بأكلة 
السحر.. .»: 173:1. 

«فضل العالم أحبٌ إلى من فضل العابد. . . 
لأنه أورع لله عن محارمه. . .»: 310:4. 

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى 
رجل من أصحابي . . .». 

«فضيلة أهل المدائن على أهل القرى كفضيلة 
الرجال على النساء . . .»: 289:2. 

«الفلق سجن في جهنم. . .»: 544:4. 

«الفلقى شجر فى جهنم. . .»: 546:1. 

«فما قلت له؟. . . أفلا قلت له إن الغيب لا 
يعلمه إلا الله . . .»: 530:1» 315:3. 

دفي الإنسان عظم لا تأكله الأرض» هو عجم 
الذنب» وفيه ركب ابن ادم . . . »: 198:4. 


كت فق عد 

«قاتل الله طرفة حيث يقول. . .»: 440:3. 

«قال الله : أنا الرحمئن خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من اسمى . . .»: 73:1. 

دقال الله : ثلاث من حفظهن فهو عبدي حقاً 
ومن ضيعهن فهو عدوي حقاً...»: 
3.. 

«قال الله : فمن أظلم ممن يخلق كخلقي 
فلتكلقزا' تذنانا أو ذرة أى بيعوضة و : 
3.. 

وقال الله : وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
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وللا أجمع عليه أمنين. . .»: 413:4, 486. | «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية. . .»: 271:1. 
وقال الله : يا اين آدم أنزلت عليك سبع «قولوا اللهم عد على محمد وعلى ال 


ايات . . .»: 75:1. محمد. . .): 380:3. 
«القتيل دون ماله شهيد. . .»: 464:1. 
«قد خيرني ربي فلأزيدن على 00-5 
لعي 0ل 2208 وكان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة 
دقدموا قريشا ولا تقذموهاء وتعلموا منها ولا | سحرق. . .»: 10:2. 

تعلموها. . .»: 208 دكان إذا سافر ركب راحلته فكبّر ثلاث ثم قال: 
وقد رأيته. . .»: 478:2. سبحئن الذي سخر لنا هذا. . .»: 109:4. 


وقل قت هاهنا والمزدلفة كلها موقف. . .»؛: وكان إذا كتب إلى المشركية كتب السلام 
1. على من اتَبّع الهدى. . .»: 39:3. 
«قذف المحصنات من الكبائر. ..»: 162:3: | وكان خلق رسول الله ييِةِ القرآن. ..»: 
«قرأ رسول الله كل هذا الحرف: « إنه عَمل | 394:4, 
غير صَالِح » [هود: 46]. ..»: ٠29:2‏ | وكان رسول الله كب إذا قرأ يُرئل ويفسّر. . .» 


«قصروا. . . أحلوا. . .»: 1 . 4خ401ظ4 

«قضى رسول الله يَلِهِ أن من قتل خطأ فديته | وىان رسول الله له يحمل على بَدَنته 
ماثة هن ال بل 0 110:17 العقبّ. . .»: 114:3. 

«قضى رسول الله لد أن الدين قبل وكان رسول الله ل يرى في الصلاة من 
الوصيّة . . . »: 355:1. خلفه. . .»: 243:3, 


عليه . . .»: 11:4. بعد طلوع الشمس ...»: 194:1. 
و الله < 1 » إن أعطاه شكرى ١ ١‏ 
١‏ 0 3 - 3 دكان رسول الله وو يصلي بين مكة والمدينة 
© ل ه صبر. . .»#. : 0 2 
0 8 تب ...6: 418:1. 
«قطع رسول الله َلِْمَ يد السارق من الكوع ل 0 
0 دكان رسول الله يَهْ يضحي بكبشين أملحين 
دقل لي الإإاخلاص أجادل بها عنك يوم أقرنين. . .»: 3. 


القيامة . . . »: 285:3. وكان رسول الله يَِْمْ يعتكف للعشر الأواخر من 
دقم فعلُم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن أ رمضان...»: 178:1. 
يستأذن . . .»: 170:3. وكان رسول الله كَثْمِ يعطيني العطاء. . . فقال: 
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حذه إذا جاءك من هذا المال شىء. . .»6: 
3. 

«كان رسول الله يَِِ ينفل في البدأة الربع وفي 
الرجعة الثلث. . .»: 71:2. 

وكان رسول الله مَْْدْ يوفظ أهله في العشر 
الأواخر من رمضان. . .»: 522:4. 

دكان لرسول الله يَهِ من كل غنيمة صفي 
يصطفيه . . . »: 91:2. 

وكان نبيّ من الأنبياء يَعْلَمهء فمن وافق مثل 
علمه علم. . .»: 144:4. 

وكان النبي كيه يقل الهدية ويثيب 
عليها. . .»: 326:3. 

«كانوا أول النهار سحرة واخرّه شهداء. . .»: 
3 

دكان يقول أحياناً إذا قرب راحلته ليركب بسم 
الله . . .»: 109:4 , 

دكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيّه إلى 
الأرض ثم نفضهما...»: 385:1. 
1. 

«الكبائر تسمع : الإشراك بالله وفتل النفس. 
وعقوق الوالدين وأكل الربا. . .»: 294:1 
1 242:4 . 

«وكذبت يهودء ما من نسمة يخلقها الله في بطن 
أمها إلا إنه شقي أو سعيد. . .»: 245:4. 

«الكرم التقوى والحسب المال.. .»: 
4 . 
عمران. واسية. . .»: 282:1. 


بقتالهم . . . » : 400:1 . 


دكموا السلاح إلا خزاعة من بني بكر. ..»: 


2 . 
دكل... وأن قتلن ما لم يخالطها كلب من 
غيرها...»: 449:1. 


وكلا إنى رأيته يجر إلى النار بعباءة 
غلّها. ..»: 329:1 94:2. 

وكا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم . . .»: 
2 . 

دكل بدعة ضلالة. . .»: 574:1. 

«وكل بني ادم قد أصاب من الزنا لا 
محالة. . .»: 244:4 . 

دكل بني ادم يطعنه الشيطان في جنبه حين 
تلده أمه إلا عيسى بن مريم. . .»: 1. 

«وحين تلده أمه إلا عيسى بن مريم...»: 
1. 

«كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام . . .»:. 245:1 2577 292:4, 
5 


دكل ربا في الجاهلية موضوع. . .»: 256:1. 

«وكل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي 
ونسبي . . .6: 4 

«وكل شيء حي خلق من الماء. . 
7 . 

«وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن 
صاحبها لا يزداد من الله إلا بعداً. . .»: 
3.. 


68:3 :». 
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وكل عرفة موقف وارتفعوا عن عرنة. ..»: | ولاء بل أستأتي بقومي . . .2: 427:2. 
101011 دلا بل فيكم وفي الهتكم وفي الأمم 
وكلف رسول الله كَِهِ المدّعي البينة... |[ والهتهم. . .»: 92:3. 

فاستخلف المذّعى عليه بالله. . .» 11:4. | دلا تأتوا النساء في موضع حشوشهن. . .»: 
وكل مأثرة كانت في الجاهلية تحت | 211:1. 


قدَمئ . . .»: 392:1. ولا تأذن المرأة ففى بيت زوجها وهو شاهد إلا 
وكل معروف يصنعه المسلم لأخيه المسلم | بإذنه. . .»: 3 

صدقة . . .»: 246:1. ولا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه أ تعلموهن. ..»: 333:3. 

لسانه. . .»: 323:3. دلا تتفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. . .»: 


«وكل ميت يختم على عمله إلا الذى يموت 1 315. 
فزايطا فى سبيل الله . . . » : 4 . ولا تتمئوا لقاء العدوّ واسألوا الله العافية . . . »: 


وكما بدأكم تعودون...): 13:2. 22 

وكنت أول النبيين في الخلق واخرهم في | ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام . . .2: 
البعث. . .»: 355:3. 61 

«كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه. ..»: | ولا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة 
3. والجنة. . .»: 259:1. 


«كيف بكم وصاحب القرن قد حنى جبهته | ولا تخيروا بين الأنبياء. . .»: 425:2. 
وأصغى بسمعة ينتظر. ..»: 165:4. ولا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن 
«كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم . ..2: تكونوا يكين د + 3 . 


1. ولا تدفعوا حتى يدفع الأمام فإنها 
السنة. . .»: 189:1. 

الات ولا تزال البلايا بالمؤمن في جسده وماله وولده 

«لا.. .»: 388:1. حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. . .»: 


دلا أشك ولا أسأل. . .»: 208:2., 116:4. 4 .. 
ولا أعاني رجاد قتل بعد أخذه الدية. . .»: | ولا تساكنوا المشركين ولا تجامعرهم. ..): 


0:1 2 . 
«لا. إن اليد العليا خير من اليد|هلا تصدَّقوا إلا على أهل دينكم...»: 
السفلى . ..»: 305:2 82:4. 1 . 
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ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. . .»: 


1.. 
ولا تطعموا المشركين من نسككم شيئا. ا 
1 . 


«لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها. . .»: 465:1. 

دلا تقطع يد السارق في أقل من ريع 
دينار. . .»: 468:1. 

دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
فإذا طلعت امنوا كلهم أجمعون...»2: 
1 66:2 . 

دلا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. . . كلتك 
أمك قد كنت أعدّك من فقهاء 
المدينة. . .»: 296:1, 323:4. 

ولا تقوم الساعة حتى يفيض المال ويظهر 
العلم وتكثر التجار. . .»: 260:1 . 

دلا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم 
فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. . .»: 
2 181:4. 

دلا تقوم الساعة على رجل يقول لا إِله إلا 
الله . . . »: 269:3 

ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . .»: 182:3 . 

دلاء حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه 
فليس بأحق منه. . .»: 94:2. 

ولا حج لقريب أو بعيد إلا بالطواف بين الصفا 
والمروة. . .»: 161:1. 

ولا رضاع بعد الفطام . . . »: 73 

دلا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد 
احتلام. . .»: 3 


ولا سكنى لك ولا نفقة. . .»: 369:4. 

دلا طاعة فى معصية الله . . . «: 364:4. 

لا على أحدكم على ما تزوج من قليل أو كثير 
إذا سمى وأشهد. . .»: 348:1. 

دلاء لاء إنما هي أربعة أشهر وعشر. . .»: 
1. 

دلا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. 
ولا فيما لا يملك ابن ادم. . .»: 448:4. 

دلا هجرة بعد الفتح.. .»: 291:4. 

دلاء ولكن لا يبلّغ عني غيريء أو إلا رجل 
منى . . .»: 112:2. 

دلا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربعة : يشهد ألا 
إله إلا الله . . .»: 257:4. 


«لا يبقى بيت وبر ولا مدر ألا أدخله الله كلمة 


الإسلام . . . 6: 2 50:4 . 

ولا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به. فإن 
أحدكم إذا مات انقطع عنه عمله. . .»: 
2 . 

دلا يتوارث أهل ملتين. . .»: 107:2. 

دلا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان. نار جهنم 
في منخري عبد مسلم. . .»: 176:2. 

دلا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن. . .»: 
1 .. 

دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
رجل كفر بعد إسلامه...»: 464:1, 
1. 

دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام. . .»: 230:1. 

دلا يحل لمسلم أن يذل نفسه. . . يتعرض من 
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البلاء بما لا يقوى عليه ولا يقوم له. . .»: 
1.. 

دلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس فلا 
تظلموا. . .»: 79:1. 

ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر. . .»: 337:3, 

دلا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا مدمن 
خمر...»: 3/1:1. 

دلا يدخل النار من شهد بدرا 
والحديبية . . .»: 104:2 243. 

دلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر. . .»: 107:2» 354:3. 

دلا يردن أحدكم على أخيه هديته...ع: 
3. 


فارس كلهم يجاهد في سبيل الله. . .»: 
1 226:4. 

دلئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من 
جزيرة العرب. . .»: 2.479:1 317:4. 

ولأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. . .»: 
1 . 

دلبيك بالحج والعمرة جميعاً. . .»: 187:1. 

ولبيك وسعديك والخير في يديك.. .»: 
2 

التتبعن سنن من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا 
بشبر. . .»: 306:1 141:3. 

دلذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم 
السيوف. . .»: 459:2. 

ولروحة في سبيل ألله أو غدوة خير من الدنيا 
وما فيها...»: 224:4. 

ولبت منهم . ولكن تعيش بحير وتموت 
بخير. . .»: 189:4. 

«لَعَن الله من قتل بذحل الجاهلية...»: 
1 

«الْعنّ المؤمن كقتله. . .»: 190:4. 

ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما فيها. . .»: 338:1. 

ولقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة. . .»: 101:1» 363:3. 

«لقد دخل علي بوجه كافرء» وخرج من عندي 
بقفا غادر. . .»: 445:1. 


دلا يزنى الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق 
وهو موؤؤمن...»: 374:1 160:3. 

دلا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول. . .»: 232:1 166:2. 

دلا يقولن أحد إني قمت رمضان كله. . .»: 
4 . 

دلا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي 
وفتاتي . . .»: 270:2. 

دلا يمنعن أحدّكم مخافة أن يقول الحق إذا 
شهده أو علمه. . .»: 262:1. 

«لأعلمنك سورة ما في القرآن مثلها ولا في 
التوراة ولا في الإنجيل. . .»: 75:1. 

«دلأمثلنّ بثلائين من قريش. . .»: 396:2. 


مكة...»: 145:4. 
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«لقد شقيت إن لم أعدل فمن يعدل | هلو اتبع آخرّكم أوّلَكُم لسال عليكم الوادي 


بعدي . . .»: 141:2. نارا. . .»: 354:4. 
ولقد كاد 0 ينزل على أهل |هلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت 
نجران. . .»: 288:1. الهدي . . .»: 286:1. 
ولقد زاك مل آية هي أحب إليّ .- ولو آمن بي وصدّقني واتبعني عشرة من اليهود 
: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. . لم يبق على ظهرها يهودي إلا 
4 0. اتبعنى . . .»: 240:1 387:1. 
«لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد. . .»: | هلو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطّلعت على 
4.,. أهل الأرض لملأت الأرض ريح 
«لكل نبي حواريون وأنا حواربي تسعة أبو بكر أ مسك...»: 224:4. 
وعمر وعثمان وعلي . . .»: 286:1. «لو أن تراباً من جهنم وضع في الأرض لأذى 
«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى | حره ما بين المشرق والمغرب...» 
أيديكم . .  .‏ : 4. 52 . 


«للمسلم على المسلم من المعروف ست | «لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن 
خصال: يسلم عليه إذا لقيه» ويشمّته إذا أ أهل الدنيا. . .»: 26:4. 


عطس . . .»: 197:3. ولو أن غرباً من جهنم وضع في الأرض لأذى 
ولم تخفى صوتك... لم تجهر حره ما بين المشرق والمغرب. . 0 
بصوتك . . .»: 448:2. 4. 


«لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من «لو أن لابن ادم واديين مالا لابتغى إليهما ثالثا 
ملوك أهل الجنة. . .»: 322:3. 02 ٠‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. . .» 
«لما قدم على رسول الله يد مال البحرين أمر | 519:4. 
العباس أن يأخذ منه. . .»: 105:2. ولو حبس الله المطر على أمتي عشر سنين ثم 
«لم يتكلم رسول الله كلخ ببيت شعر| صبه عليهم لأصبحت طائفة من أمتي 
قط...»: 439:3. يقولون مطرنا بنوء مذحج. . .»: 213:3. 
دلم يصافح رسول الله يلخ النساء حين | ولو شاء الله لجعلكم أغنياء كلكم. . 1 
بايعهن. . . »: 344:4. 3.. 
ولن يفلح قوم تملكهم امرأة. . .»: 252:3. | ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة مأ 
«لن ينجي أحدأ منكم عمله. .. ولا أنا إلا أن ]| أعطى الكافر منها شيثئاً...»: 311:3: 
يتغمدني الله برحمته. ..»: 517:1. 4. 
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اللا شو غير اقل ها لخد لبحو بؤلرلا ججوا عدا 
خانت أنثى زوجها. . .»: 99:1. 45:3. 

ولو نجا من عذاب القبر أحد لنجا منه سعد بن 
معاذ...»: 164:2. 

لَيِحَجِنٌ البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج . . . »: 482:2. 

«ليس ذلك بالفخرء ولكن الفخر بطر الحق 
وغمط الناس . . .»: 339:3. 

«ليس عدوك الذي إن قتلك أدخلك الله به 
الجنة» وإن قتلته كان لك ثوابأء ولكن 
أعدى الأعذاء نفسك التى بين 
جنبيك . . . »: 363:4. ١‏ 

«ليس لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل. . .»: 321:1. 

«ليس في الجنة ليلة تظلم ولا حر ولا برد 
يؤذيهم . ..»: 449:4. 

«ليس في الخضراوات صدقة. . .»: 567:1. 

«ليس في ديني ترك النساء واللحم» ولا اتخاذ 
الصوامع . . . »: 1 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . .): 
1 


سام ل 
دما أجد لكم إلا قضاء سليمان بن داود. ..2:: 
3 
دما إخالك سرقت. . . قل أستغفر الله وأتوب 
إليه. . . اللهم تب عليه. . .»: 469:1. 
«ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر 
رقيق . . . » : 4 


دما أصَرٌّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة...»: 310:1. 

دما أمرت فيك بشيء. ارجعي إلى 
بيتك . . . »: 304:4. 

دما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . وما 
نهيتكم عنه فانتهوا. . .»: 4. 

دما أنفقتم في سبيل الله فلكم. وما أنفقتم 
على أنفسكم فلكم...): 416:2. 

وما بين حياة الشهيد في الدنيا وحياته في 
الآخرة إلا كمضغ تمرة...»): 139:1. 
4 

دما تسمون هذه؟ أو قال هذاء يعني السماء 
قال: هذا الرقيع...»): 81:1» 181:2؛ 
4 

وما تعدّون السرقة والزنا وشرب الخمر؟. . . 
فواحش وفيهن عقوبة. . .»: 34/:1. 

وما جاء بكم؟. .. إن الهجرة قد انقطعت. 
لكن جهاد ونية حسنة. . .»: 292:4. 

وما جئت حتى اشتقت إليك. . .»: 21:3. 

وما جميع أعمال البرٌ في الجهاد في سبيل الله 


4 
وما حضر قتال قط إلا تزخرفت الجنة. . .»: 
4 . 


يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده. ..»: 1/1:1. 


وما حملكم على بناء هذا المسجد؟. . .»: 


. 2 


6 
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وما سالمناهن منذ حار يناهن . 
وما الشهيد 1 
لقليل. . .»: 297:4. 
ا تي 0 
بيتها. . . »: 182:3. 
«ما طلعت شمس إلا بعث جنيها ملكان 
يناديان. . . »: 190:2. 
دما طول يوم القيامة على المؤمن إلا كرجل 
دخل فى صلاة مكتوبة فاأاتمها 
وأحسنها. . .): 50:4 434:4. 
ونااغانب الله عليه فى الدنا ثم غفا عن 
صاحبه بعد التوبة فالله أحلم من أن يثني 
عقوبته. . . »: 100:4. 
دما رن اسوك الله يلِِ أمران إلا أخذ 
أيسرهما. . .»: 176:1. 
دما في القران آية إلا لها ظهر وبطن. وما فيه 
حرف إلا وهو حدء وكل حد مقطع . . .» : 


1 . 
دما في كتابكم... فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين. . .»: 471:1. 


دما كان من حلف“ في الجاهلية فتمسّكوا به 
ولا حلف في الإسلام. . .»: 119:2. 

دما لهم. ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى . . .»: 17:4. 

«مالي أراكم عزين؟ . . .»: 414:4. 

«مالي ولا لكم منها مثل هذه إلا الخمسء ثم , 
هو رد عليكم . . .»: ل" 

«مالي ولهم يسألونني عما لا أدري. وإنما أنا 
عبد لا أعلم إلا ما علمني الله...» 
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وما مسن الله من نصّب. . .»: 208:4. 

دما من آدمي إلا قد عمل خخطيئة أو هم بها غير 
يحيى بن زكرياء. . . »: 8:3. 

دما من ثلاثة يكونوت في قرية أو بادية ولا 
يجمعون للصّلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان. . .»: 289:2. 

يناعن ببرطة تابي ازربال اتدل من جرم 
غيظ . . .»: 315:1. 

دما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة 


في الدنيا... من البغي وقطيعة 
الرحم . . .»: 384:2. 


دما من قوم يكونون في مجلس يتفرقون عنه 
على غير ذكر أو صلاة على نبيْهم 
إلا...»: 240:4. 

وما من مسلمين إلا وبينهما من الله ستر. . 6 
4 . 

«ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة . . . » 
1 225:4. 

دما هذا؟ إن أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبة 

.100:4 :».. 


ايه فى الدنياة 
1 عه 
.. اولم ولو 


بشأة. . . 6: 326:4. 
دما هذا؟ . . . لِتُصلٌ ما نشطت. 216 32:3 


وما هذا؟ يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله . . . »: 312:2. 

«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي 
يقرأه. . . فله أجران. . .»: 471:4. 

دما وراءك؟... كيف تجد قلبك؟ . . . فإن 
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عادوا فعد. ..»: 278:1, 390:2. 
دما يبكيك يا أبا بكر؟ لا تحزن إن الله 
معئا. . . »: 133:2. 


«المؤمن يأكل في معاء واحدى والكافر يأكل ش 
فى سبعة أمعاء...»): 341:2, 4 | 


4 

«المتعدّي في الصدقة كمانعها. . .»: 143:2. 

«مثل أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا 
به. . . »: 373:3. 

«مشثل الجليس الصالح مثل حامل 
المسك. . .»: 328:2. 

«مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على بابه 
نهر جار عذب ينغمس فيه كل يوم خمس 
مرات. ..»: 244:4 . 

«مثل الذي يتعلّم العلم ولا يحدّث به كمثل 
الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. . .»: 
1. 

«مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأترجة 
طعمها طيب وريحها طيب . . .»: 328:2. 

«مثل المؤمن والكافر والمنافق كمثل رهط 
ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن 
فقطعم...»: 432:1. 

«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» 
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة...»: 
1. 

«المختلعات هن المنتزعات هن 
المنافقات . . .»: 360:1. 

«المذدّعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن 
بيئة. . . »: 509:1. 


«المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج. . .»: 
1. 

«مررت ليلة أسري بي على رجال تقرض 
شفاههم بمقاريض من ثار. . .»: 400:2 . 

«مر رسول الله يمد بغلمان فسلّم عليهم . . . »: 
3.. 

مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. . . 
فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء 
طلمها. . .»: 367:4. 

«المسلم من دعائه على إحدى ثلاث. ..2: 
4 

«المعيشة الضنك عذاب القبر. . .»: 357:3. 

«ومكة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم 
القيامة. . .»: 505:4. 

«المملوك أخوك؛ فإن عجز فخذ معه. ومن 
رضى مملوكه فليحبسه. ومن كرهه 
فليبعه. . .»: 381:1, 

دمن اتخذها يعدّها في سبيل الله فله بكل ما 
غيبت فى بطونها أجر. . .»: 102:2. 

دمن ارتبط فرساً فى سبيل الله فهو كباسط يده 
بالصدقة لا يقبضها. . .»: 101:2. 

دمن استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له 
فليرجع . . .؟: 3. 

ومن استعاذ بالله فأعيذوهء ومن سأل بالله 
فأعطوه. . .»: 326:3. 

دمن اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من 
النهار فهما حرام على النار. . .»: 176:2. 

دمن أمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام 
رمضان كان حقاً على الله أن يغفر 
له. . .؛»: 414:1. 
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«من أتى عرّافاً فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما 
نزل على محمد. . .»: 394:1. 

دمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره 
لقَاء الله كره الله لقاءه. . .»: 287:4. 

دمن أدى زكاة ماله فقد أدّى حق الله فى ماله 
ومن زاد فهو خير له...»: 2 

. 4 


«من أراد أن يشرف له البنيان. . . فليصل من 
قطعه. وليعط من حرمه. . .»: 1 . 

«من أسلم على شيء فهو له. . .»: 256:1. 

«من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء على 
رؤوس الناس. . .»: 164:4 . 

«من أشراط الساعة أن يظهر العلم ويفيض 
المال. . .»: 164:4 . 

«من أصبح بارا 8 أصبح له بابان مفتوحان 
إلى الجنة. . .»: 415:2. 

«من أطاعني قد انا الله» ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني . . .»: 392:1. 

وين مودو عاى بهم اليه الله من ثمار 
الجنة. . .»: 507:4. 

«من أعتق 0 مؤمنة فهو فكاكه من 
النار. . .»: 507:4. 


«من أقام ا واتى الزكاة ومات لا يشرك 
بالله فإن حقا على الله أن يغفر له جاهد أو 
قعد...»: 414:1. 162:2. 

دمن أنظر معسراً أو تصدّق عليه أظلّه الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .»: 258:1. 

دمن بِدّل دينه فاقتلوه. . .»: 205:1. 


«من بلغه أني أدعو إلى لا إله إلا الله فقد بلغته فليقتله . . 


الحجة وقامت عليه . . .»: 518:1. 
دمن بلغه من أخيه معروف في غير مسألة ولا 
إشراف نفس فليقبله ولا يرذه. . 1 


3ذ. 
و 
له بيت في الجنة . : 181:3. 


من بنى مسجداً من ماله بنى اله له يتفي 
الجنة وإنما يتقبل الله من المتقين. . .» 
3 . 

«من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر كتب من 
المنافقين. . .»: 353:4. 

اوس و ارين 
في النصف الباقي . . .»: 177:3. 

يدن لمأ الملم لريالي به السلما: ء أو يمارى به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فله 
النار. . .»: 311:4. 

«من حافظ على الصلوات الخمس على 
وضوئها ومواقيتها يراه ع لله عليه حرم 
على النار. . .»: 305:2. 

«من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. . .»: 194:1. 

دمن حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال 
أخيه المسلم لقي الله وهو عليه 


غعضبان . . .»: 294:1. 
ظالم . . : 188:3. 


ل بد و ل ال ا 


فليحرج عليه ثلاث فإن ظهر بعل ذلك 
.»: 12:2. 
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دمن رمى سهماً فى سبيل فأصاب العدو أو 
أخطأه فهو كعتق رقبة. . .»: 101:2. 

دمن سأل الشهادة صادقاً من قِبّل نفسه فله أجر 
الشهيد وإن مات على فراشه...) 
4 

«من سيل عن علم عنده فكتمه ألجمه الله يوم 


القيامة بلجام من نار...»: 162:1 
' 1. 
«(من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك 
المؤمن. . .»: 168:1. 


دمن سرّه أن 2 ومو تراه 
على قراءة أبن مسعود . : 68:1,. 

من شرب الخ ثم سكر لم يقل ال 
صرفا ولا عدلاً. . : 496:1. 

حل يبد كي ريو ابتار 
بينهما رفعا له في علَيّين. . .) 484:4 

امن صى صلاة لم تله عن الفحشاء المكر 
فإنها لا تزيده عند الله إلا مقتا. . 
3 

«من صلى صلاتنا ووبّه قبلتنا ونسك نسكنا 
فلا يذبح حتى يصلي . . ب غ١‏ 154:4. 

امن نع شيا فخا لقى ل بع الت 
أسود . . 1 : 338:3. 

«من طلق أوترو أو أعتق لاعبا فهو جائز عليه 
كله ., . .»: 222:1. 

«من عال يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني 
وجبت له الجنة. . .»: 514:4. 

«من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار. . . » : 1 . 


دمن قتل قتيلاً فله سلبه. . .»: 72:2. 

اس اي 
في نار جهنم خالدا مخلّدا فيها أبداً. . 
1. 

دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره. . . »: 380:1. 

دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوما وليلة. . .»: 381:1. 

«من لم يقبل من مُتَنَصّل صادقاً أو كاذب لم يرد 
على الحوض. . .»: 243:4. 

١من‏ مات لا يشرك بالله وأوفى بما افترض الله 
عليه دخل الجنة. ومن مات وهو مشرك 
بالله دخل النار. . .2 : 388:1, 269:3. 

دمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها 

.غ6 34:3. 

دمن هذا؟... ادخل.. 
ادخلوا. . .»: 427:4. 

»: | دمن همّ بحسنة فعملها كتبت عشرأء ومن هم 
بها ولم يعمل بها كتبت له حسنة. ..) 
1. 

دمن وقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج. . .»: 1. 

امن يبتغ العلم أو الحديث ليحدّث به الناس 
لم يرح رائحة الجنة. . .»: 311:4. 

ومن يرد الله به خيرً فّهه في الدين. ولا تزال 
طائفة من المسلمين يقاتلون على 
الحق. . .»: 159:4. 

«مهيم؟ ما سقت إليها؟. 
بشأة. . . »: 326:4. 


غير ذلك . 
. من هذا؟.. 


.. أولم ولو 
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«موت عالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء | «نعم الرجال منهم عويم بن ساعدة. . .»: 
أبدا. . .»: 73:3. 52 . 
«نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون. . .»: 
2. 
دناركم هذه التي توقدون بها جزء من سبعين | «نعم. والله لكذلك نزلت. . .»: 78:1. 
جزءاً من نارجهنم. . .»: 158:4: 284:4. | «نعمء ويحبيك الله بعد موتك ويدخلك 
«الناس في هذا الأمر تبّع لقريش...»: | التار.. .»: 442:3. 


تل جد 


4. «نفل رسول الله يكلةِ كل إنسان منا بعيراً سوى 
«النبيون في الجنةء والمولود في الجنة. | ذلك. ..»: 72:2. 

والشهيد في الجنة. . .»: 323:3. «نهى رسول الله كَلةِ أن يستنجي بعظم أو 
«نحر رسول الله من بدنه ثلاثا وستين. . .»: روثة. . .»: 53:4. 

53. «نهى رسول الله كله عن أكل كل ذي ناب من 
ونحكم اليوم على اليهود وعلى من سواهم من السباع. . . » : 1. / 

أهل الأديان. . .»: 478:1. «نهى رسول الله طن عن أن يصوم ليلا أو 


ونحن الآخرون ونحن السابقون...»: يحصد أو يضحي ليلا . . . ». 
1 3295:2. «نهى رسول الله علد عن بيع البسر حتى يحمر 
«نحن بئو النضر بن كنانة لا نقذف أمنا. . . »: وعن بيع العنب حتى يسود. . .»: 255:1. 


2. «نهى رسول الله عَتَلِي عن بيع الغرر. . .»: 
والندم توبة. . .»: 382:4. 1. 
«نزلت في أهل قباء. . .»: 169:2. «نهى رسول الله يكل عن التبتل...»: 


«نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. . .4: 53. 


201 ! «نهى رسول الله كيه عن تزويج الأمة على 
«نصرت بالصباء واهلكت عاد بالذبور. . . » : الحرة. . . » : 1 . 


73م 76:4 151:4. «نهى رسول الله مَلِبِْ عن شرطين في بيع وعن 
«نعم. استاأذن عليهاء أتحب أن تراها بيع وسلف. . .»: 254:1. 
عريانة. . .»: 172:3. «نهى رسول الله يك عن صوم ستة أيام من 


(نعم بذلك أمرت . . .»: 428:1. النة.... .هو 174:1 
«بعمء جهاد لد فقتل فيه: الحج «نهى رسول الله عَتِي عن لحوم الحمر 
والعمرة. ..»: 342:1» 176:4. الأهلية. . .»: 570:1 361:2. 
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«نهى رسول الله ونع عن اللعب بالكعبين 
وقال: هو ميسر العجم...»): 495:1. 

دنهى رسول الله مد عن المثلة. . .»: 
2 

«نهى رسول الله يَكِيْمَ عن النوم قبل العشاء وعن 
الحديث بعدها. . .»: 212:4. 

«نهى رسول الله كيْعْ عن الهدية تهديها ليهدى 
لك خير منها. . .»: 433:4. 

هات 

«هذا أحمق مطاع. وهو على ما ترين سيّد 
قومه. ..»: 68:2. 

وهذا أهون أو هذا أيسر.. .»: 533:1. 

«هذا أول الحشرء ونحن على الأثر إن شاء 
الله. . . »: 317:4. 

«هذا سقب هلكة لقومه. . .»: 544:1. 

«هذا قزح وهو الموقف...»: 191:1. 

«هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده. . .»: 
1 

وهذّه لكم. وقل أعطى الله القوم بين أيديكم 
مثلها. . .»: 61:2. 

وهاك. . . فإن الله قد رضيكم لها. . . »: 


1 . 
وهاكه. . . قال: لا . . .»: 455:1. 


«الهدية رزق اللهء فمن أهدى إليه بشيء. 
فليقبله . . . »: 326:3. ١‏ 
«هل تدرون أي يومكم هذا؟.. 
يقول الله لآدم. . .»: 99:3. 
«هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئاً. . .»: 


. 4 


. ذلك يوم 


دهل غشيك. . . لا حتى تذرقى عسيلته. . . 
اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه. . .»: 
1. 

دهل فيكم غيركم؟... ابن أخت القوم 
منهم . . .): 327:4. 

دهل لك بيّنة على ما تزعم؟... يا امرأ 
القيس ما يقول هذا؟. . .»: 386:2. 

دهل لك يا جد العام في جلاد بي 
الأصفر؟ . . . 

دهما الركعتان بعد صلاة المغرب...2: 
4. 

وهما الركعتان قبل صلاة الصبح. . .»: 
4. 

دهم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض . . . »: 460:2. 

دهم الصائمون. . .»: 170:2. 

رهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. . .»: 
4 . 

رهم يومئذ على جسر جهنم . . .»: 337:2. 

دهو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسده 
فيُعفو فيخَط عنه بقدر ما عفا...): 
1.. 

وهو عذاب القبر يلتئم على صاحبه حتى 
تختلف أضلاعه. . .»: 164:2. 


يبحب لي 2 277777702 222 2225:8222 22 22 ا ا 
شك عت و17 ور سس 171 وو ا نا سد ا 110907 


وهو قرن يفلخ فيه. . . »): 433:3. 
5 ؟ى -ه و ل 0 
وهو قوله : او تسريح بإحسان. . .»: 218:1. 


وهو مسجدي هذا,. . .»: 128:2. 
«هو يوم النحر. . . »: 2 . 
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دهي رؤيا المؤمن الحسنة يراها أو ترى 
له. . .»: 200:2. 


دهي ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها...»: |[ استقبلوا بنوق بيض. . .»: 29:3. 
3. 


5 5 الذ ا الجنة إلا 
دهي صلاة العصر التي فرط فيها نبيّ الله اي خل : 


| يأكل منها أنعم منها. .»: 226:4. 276:4. 
سليمان. . .»: 228:1. رحيم... لاء حتى يرحم الناس 
! 


«والذي نفسي بيده إنهم إذا افيه من قبورهم 


0 1 ' جميعا. . 48 74:1 
«... هي مائة درجة» كل درجة منها عرضها «والذي نفسي بيده لا يقل أحد من هذا المال 
السماوات والأرض. . .»: 314:1. 
بعيراً إلا حاء بي يوم القيامة. . 328:1. 
«والذي نفسي بيده 0 وإن لم يخرج 
معي منكم أحد. . : 334:1. 
لبا” نمسي بيله ع الجنة إلا أن 
7“ 4 الله كما يسرد البعير على 


.420:2 : 


فل سه 
«واعلم يا علي أنه إن يحيى الله بك رجلا خير 
لك من الدنيا وما فيها. . .»: 466:1. 
«وإذا أمتي عنده شطران: شطر عليهم ثياب 
بيض وشطر عليهم ثياب رمد...»: 
2 . 


الع نفسى بيده لقد أشرت فيهم بالذي 
«وأنت الصديق يا أبا بكر. . .»: 407:2. ١‏ 


أمرنى الله به. . .»: 364:3. 
«وأي داء أدوأ من البخل. ..»: 138:2 | ووالذى نفسى بيده لقد ختمها بما قلت. . .» 
«ووجبت أنتم شهداء الله في الأرض. . .» 020 ١‏ 

. 2 


الذى نفس سده ل قلت : . 
«وددت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود. . 1 او ي نمسي بيد لو قلت نعم لوجبت» ولو 


06 وجبت ما قمتم بها. . .»: 301:1, 502:1. 
«وعليكم السلام. . . إذا سلّم عليكم أحد من «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين 
أهل الكتاب. . .»: 405:1, لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني 


دوالذي نفسي بيده إن أسفل أهل الجنة منزلة | 399:1. 
الذي يسعى بين يديه سبعون ألف | «والذي نفسي بيده ما اجتمع أمران في 


غلام. . .»: 20:3. الإإاسلام : كان أحبهما إلي 
«والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من |[ أيسرهما. . .»: 128:3. 

قطوفها وهم متكئثون على فرشهم...6: بالق تس بيده جا لان عت 

4 , 278:4 406:4 . الأمة من الجهد في الله ما أصابني 


«والذي نفسي بيده إن في الجنة لطيراً أمثال |[ 411:3. 
البخت . . . والذي نفسي بيكه إن الذي دوالذي نمسي بيله مأ أعطيكم شيئاً ولا 
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أمنعكموه. . . »: 92:2. 142:2. 

«والذي نفسي بيده ما أنفق عبد من نفقة أفضل 
من نفقة من قول.. .»: 246:1. 

«والذي نفسي بيده ما تصدق عبد بصدقة فتقع 
في يد السائل حتى تقع في يد الله. . .»: 
1. 

«والذي نفسي بيده ما من نفس تموت لها عند 
الله خير ويسرها أن ترجع إلى الدنيا. . . »: 
1 

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة. . .6: 313:1. 

دوالله لا يجعل الله من دخل في الإسلام طوعاً 
كمن دخله كرها. . .»: 297:1. 301:2. 

«والله ما أصبح في بيوت محمد صاع من 
طعام . . . ) : 2 . 

«والله ما كذلك نزلت على . ..»: 240:4. 

«وماذا يسألونني؟... أتعطونني أنتم كلمة 
واحدة . . . »: 9:4. 

دوما هن؟. . أنظرونى حتى أنظر ماذا يحدث 
إليّ فيه ربي . . .»: 439:2. 

«وما يغنى عنه قميصى من عذاب الله والله إني 
لأرجو أن يسلم به ألف من قومه. . .»: 
2 . 

«وما يمنعني يا أبا طلحة». وقد صدر جبريل من 
عندي الآن. . .»: 380:3. 

«ومن صاحبكم؟ . . . أجل هو عبدالله . . .»: 
1 


«ويحك, ويلك مالك؟ . . . سبحن الله ! 


ذلك الله . . .»: 185:4. 
دوكأنك لم تكن لتفعله. . .»: 292:3. 
«ويل للمالك من المملوك. وويل للغني من 
الفقيرء وويل للفقير من الغني . . .2: 


3 . 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.. .»: 
1. 


دويل لمن لم يعلم مرة. وويل لمن يعلم ولم 


يعمل مرتين. . .»: 200:3. 


ساف سه 

ويا أبا بكرء ألا تحب أن يعفو الله عنك. . . 
فاعف وتجاوز. . .»: 169:3. 

ويا أبا بكرء أما ما رأيت مما تكره في الدنيا 
فمثاقيل الشرء وأما مثاقيل الخير. . .»: 
3أ. 

ويا أبا ذرء أعبث فلاناً بأمه؟ انظر إلى من 
حولك من أبييض وأحمر وأسود. . .»: 
4. 

ديا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين الأنس 
والجن.. . نعم...): 332:1. 

ويا ابن أدم إنك إن تبذل الفضل خير 
لك. . .»: 207:1. 

ويا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. . .»: 113:4. 

ديا إخوة القردة والخنازير. . .»: 119:1. 

ديا أيها الناس بِلّوا ولوآية من كتاب اللهء فإنه 
من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 
أخذه أو تركه. . .»: 518:1. 


ل 


ديا أيها الناس عليكم بالسكينة؛ لا يشغلتكم 


رجل عن الله أكبر. . .»: 189:1. 
ويا أيها الناس كفوا عليكم نساءكم 
3. 


ديا أيها الناس لا تغتروا بالله فإن الله لو كان 
مغفلا شيئاً لأغفل الذرة والبعوضة 


والخردلة . . . »: 75:3. 

ويا بني عبد المطلب إني رسول الله 
إليكم . ..»: 243:3. ١‏ 

ديا ثابت. لقد رضي الله فعلكم البارحة 
بضيفكم . . .»: 326:4. 

ديا رب إن قومي خوفوني فأعطني من فِبَلك آية 
أعلم أني لا مخافة علي . . .»: 486:1. 

ويا رب.». أين ما وعدتني.. . يأ معشر 
المهاجرين أما معكم غيركم؟...»: 
2 . 

ويا صباحاه. يا آل غالب. . .»: 242:3. 

ويا عائشة دعيني أتعبد 03 . ذكرت الله 
قائما وقاعدا وعلى جنبي . . .2 : 340:1. 


ديا عائشة. هذه متابعة الله ا 57 2 
1. 

ويا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن 
تعظها عن مسألة تُكَل إليها. . .»: 213:1 
2 ., 

ويا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأرني المفتاح. . .»: 391:1. 

ويا عدي. ألق هذا الوثن عن عنقك. 
اليسوا عييا عاو له عليكم 
فتستحلونه. . .»: 289:1 120:2. 


ديا عمرء أما تكفيك اية الصيف التى أنزلت 
في آخر النساء. ..»:  ,442:1‏ 

ديا فلانء إنك تبني وتهدم . . .»: 168:4. 

ويا فلان. هذه فلانة . . .»: 545:4. 

ويا كعب». الصلاة برهان لك. والصوم جنه 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار. . .»: 251:1. 

ويا معشر قريش. ما تقولون وما تظنون. . 
أقول كما قال أخى يوسف. . .»: 285:2. 

ويا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه» ألا 
لا تؤذوا المؤمنين والمؤمنات...» 
3 +14 . 

«يؤتى بملك الموت يوم القيامة في صورة 
كبش أملح. . .»: 386:4. 

ويا أهل قباءء إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
في الطهورء فماذا تصنعون. . .»: 168:2. 

«يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل 
الريا ...235:16 

ويأكلون ويشربون حتى إذا امتللأت بطونهم 
قيل لهم...»: 223:4. 

«يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه ؛ 
المؤمن على إيمانه والمنافق على 
نفاقه. . . »: 329:2. 

ويبعثٍ الله الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا. . .»: 13:2. 

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
فيجتمعون عند صلاة الصبح. . 6( 
2 202:4 . 


52054 


ويجاء بالكافر يوم القيامة فيمّال له...» 
1. 

ويجاء بالمستهزئين يوم القيامة» فيفتح لهم 
باب من الجنة فيَذُعَون لدخولها. . .» 
1. 

ديجاء بالموت في صورة كبش أملح أبلق حتى 
يجعل على سور بين الجنة والنار. . .» 
3 . 

ويجيء كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له 
زبيبتان فيقول أنا كنزك . . .»: 336:1. 

«يحبس أهل الجنة على باب الجنة حتى 
الدنيا. . .»: 18:2. 

«يحبس أهل الجنة كلهم دون الجنة حتى 
يفضى بينهم من بعض . . .»): 18:2. 

«يحرم من 010001 . 
1. 

(يحشر الناس. . . يحشرون عراأة... لكل 
امرىء منهم يومئل شأن يغنيه...): 
4.. 

«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون عند أ' 
قنطرة بين الجنة والنار. . .»: 351:2. 


ويسلط على أهل النار الجوع حتى يعدل 
جوعهم ما بهم من العذاب. . .»: 499:4. 

«يسلم الراكب على الماشي والماشي على 
القاعد والقليل على الكثير. . .»: 195:3. 

«يسلم الصغير على الكبير والمار على 
القَاعد. . . »: 196:3, 

ويغفر الله للمحلقين» يغفر الله للمحلقين. . 
وللمقصرين. . .»: 180:4. 

ديقال للكافر يوم القيامة : لو أن لك 04 
الأرض ذهها أكنت مفتديا به. 
2. 

ويقول ابن ادم مالي مالى. ومالك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت. . .»: 529:4. 

ويقول الله عزِّ وجل: إن من أحب أجبّائي 
المشائين إلى المساجد؛ المستغفرين 
بالأسحارء المتحابين في . .1:6 213:4. 

ويقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبديى 
نصفين. . .6: 79:1. 

«يقول الله لآدمء قم فابعث بعث أهل 
النار. . .»: :428 269:2, 

ويقومون غرَاً محبّلين من أثر الوضوء. . .»: 


ديدخلنها عرباً أتراباً لا يحضن ولا يلدن ولا | 181:4. 
يمتخطن . . . »: 1 . «اليمين الغموس تدع الديار بلاقم...): 
(يرحم الله موسى. لوددت أنه كان صبر حتى 1 . 


يقص علينا من أخبارهما. . .»: 474:2. 
«يرزقنا الله وإياك من فضله... أين 
السائلان . 1 41:2 
«يرسل البكاء على أهل النار فيبكون. ...2 


. 2 


«اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال. ..»: 75:1. 

«اليوم الموعود يوم القيامة» وشاهد يوم 
الجمعة. ومشهود يوم عرفة. . .»: 204:4 
4 
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النمر بن تولب 


كك ل 
عمرو بن كلثوم 
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الجزء ‏ الصفحة 


230:3 
0012| 
230:2 
4|031 
10113 
330:2 
320:2 
320:2 
0013| 
13:2ظ1 
002ط 


220:2 
220:4 
221:4 
اسزماء 
201:3 
220:1 
310:2 

353:3 
00113|ظ] 
1|013 
0014 


162:4 
0002 


الشاعر 


عمرو بن كلثوم 
جرير 
المثقّف العبدي 


- يي - 
سوار بن المضرب 
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الجزء ‏ الصفحة 
201:4 
232:2 
12:2 
0|112 


فهرس الأعلام المترجمين في التعليق 


(1) 
آامرؤ القيس بن عايس». الشاعر: 386:2. 
إبراهيم بن سعدء أبو إسحاق: 64:1. 
اين صوريا: 1 . 
أبو زيد: 75:1. 


أبو سَلمة بن عبد الرحملن بن عوف: 61:1. 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: 


.1 

أبو المليح الهذلي: 498:1. 

أبو يزيد المدنى : 498:1. 

الأخنس بن شريق: 1 532:4. 

الأسود بن عبد يغوث: 358:2 

الأسود بن كعب العنسي : 544:1. 

أربدة التميمى : 477:1. 

أسماء بنت 0 الخثعمية: 277:2. 

أسماء بنت النعمان الكندية: 376:3. 

أمية بن أبى الصلت: 59:2. 

إياس بن مضارب العجلي : 24:3. 
رح ) 

بديل بن أبي مريم: 507:1. 


بلعام بن باعر: 58:2. 
بن يامين بن يعقوب: 233:1. 
بهز بن حكيم : 1. 
بولس : 1 

رحد 
تميم الذاري: 507:1. 


تميمة بنت وهب: 220:1. 
() 
توبان: 397:1. 


(ج) 
جابر بن سمرة: 414:4. 
جبير بن مطعمء أبو محمد: 228:1. 
جرجس : 450:1. 
الجدّ بن قيس: 137:2. 
جعفر بن إياس. أبو بشر: 218:1. 
جعفر الصادق بن محمد الباقر: 110:3. 
جميلة بنت أبىّ: 218:1. 
انه بن عرنا ين لفق أبو ثمامة: 130:2. 
جيلان بن فروة»ء أبو الجلد: 299:2. 
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ح) 
الحارث بن عامر بن نوفل: 86:2.. 
حارثة بن وهب الخزاعي : 1. 
حاطب بن أبي بلتعة: 336:4. 
حذيفة بن عبدالله بن فقيم: 130:2. 
حذيفة بن اليمان: 167:4. 
الحكم بن عمرو الغفاري: 570:1. 
حمزة بن عمر الأسلمي : 174:1. 
ُ) 
خزيمة بن ثابت بنت الخطمي : 66:1 . 


خيرة بنت أبي حدرد (أم الدرداء الكبرى) : 


3. 
(ذ) 
ذؤيب بن حلحلة: 115:3.. 
(د) 
الربيع بنت معُوذ: 452:1.. 
رجاء بن حيوة : 1 . 
)2 


زينب بنت أبى سلمة: 229:1.. 


( س ) 


سالم بن عبدالله بن عمر: 341:4.. 
سبأ: 250:3. 
الام بن مالك بن م 712 


> “#ابيى 


07 بن عمرو. 4. 


(ش ) 
شداد بن أوس بن ثابت: 257:1.. 
شرّيح بن ضبيعة بن شرحبيل : 1. 
( ص ) 
الصعب بن جثامة الليثي : 1 ... 
صفوان بن أمية: 291:4. 


( ص ) 


الضحاك بن سفيان الكلابي : 409:1.. 


( ط ) 
أبيرق : 1.. 


0 ع) 

عامر بن وائلة الكندي. أبو الطفيل: 265:3. 
عباس بن مرداس» أبو الفضل: 440:3. 
عبد الرحمئن بن البيلمانى : 129:4 . 
عبد الرحمئن بن سَّمُرة: 213:1. 
عبدالله بن عمرو بن حرام» أبو جابر: 331:1. 
عبدالله بن أبي أميّة المخزومي : 441:2. 
عبدالله بن خليفة الهمدانى : 160:1. 
عبدالله بن زائدة» ابن أم مكتوم : 3. 
عبد الله بن سلام : 71 . 
عبدالله بن عبد العزيز البصري : 164:3. 
عبدالله بن القاسم بن يسار: 62:2. 
عبدالله بن يزيد المكى : 189:1. 
عبيل نو مون مون اقنادف أبو عاصم الليئي : 

. 4:1 1 


طعيمة بن 
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عتاب بن أسيد: 399:1. 
عثمان بن طلحة: 391:1. 
عثمان بن مظعون: 18:2. 
عدي بن براء: 507:1. 

عدي بن حاتم الطائي : 289:1. 
عقبة بن عامر الجهني : 21 


عمران بن حصين بن عبد الله الخزاعي : 


1 146:3. 
عيّاض بن حمار بن أبى حمار: 338:4. 
عياش بن أَبى ربيعة: 408:1. 
( ف ) 
فيروز الديلمى : 4.,, 
( ق )2 
القاسم بن محمدء أبو محمد: 117:3. 
( ك) 
كعب الأحبار: 475:2. 
كعب بن عجرة: 185:1. 
( ل ) 


لاوى بن يعقوب: 233:1. 
لقمان: 334:3. 


(مع) 
مالك بن أددء مجح : 3. 
مالك بن عبدالله الختعمى : 176:2. 
محارب بن دثار» أبو مطرّف : 373 
محما. بن درس المكي . أبو الزبير: 1:.. 
محمد بن عبدالله بن جحش: 155:1. 
محمد بن على بن محمد: 465:4. 
مرداس بن نهيك : 412:1. 
مسلم بن أبي كريمة» أبو عبيدة: 327:3. 
مسيلمة : 544:1. 
معمّل بن يسار: 220:1. 
معيقيب : 1 . 
مقيس بن صبابة: 118:2. 

2) 3١ 
..84:2 النضر بن الحارث:‎ 


نفيع بن الحارث,» أبو بكرة الثقفي : 162:3. 
نمرود: 1 


( ي ) 
يزيد بن سلمة بن مشجعة: 189:3. 
يهودا بن يعقوب: 233:1. 
يوسف بن يعقوب: 233:1. 
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الأزد: 250:3.. 


الأشعريون: 161:2. 250:3. 


أنمار: 250:3. 
بنو تغلب: 455:1. 
بئنو حارئة : 311:1. 


بنو زهير بن أقيش: 90:2. 
بنو سلمة: 311:1. 


بنو عمرو بن عوف: 161:2. 
بنو كنانة بن حزيمة: 192:3. 


بنو محارب: 455:1. 
بنو مدلج: 407:1. 
بنو مقرّن: 161:2. 
بنو مليكة: 457:2. 
ثقيف : 122:2. 
جذام : 3. 


فهرس الأمم والقبائل 


حمير: 250:3. 
الروم : 53 
عاملة: 250:3. 
عبد القيس: 333:1. 
عرينة: 167:2. 
عكل : 466:1. 
غسان: 250:3. 
غطفان: 455:1. 
فارس: 313:3. 
قريظة: 101:1. 
الكرك: 202:1. 
كندة: 250:3. 
لخم : 250:3. 
مذحج : 3. 


النضير: 101:1. 


هوازن: 122:2. 


لاا اح هم هر ارح نحم هر عر يحم رح الب ايحم وح عر بي ابه ين اهم رح 


كا لك ل كك الح جح لف اويي لمترة يزايط افو الخيود ايلود لا لماعتتو جا ورد 


13 


هم زرا وج امغر ا غم رزج ا يي اهم لهم يا 


5 | وادي تمود 


002 


:3 


زرح غسر عم تنح نسم نا يرح ين ذه ين 


033 
2/17 


فهر س المصادر والمراجع 


1[ ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن: عبد الله (ت 658 ه) الحلة السيراء» جزان, تحقيق 
د. -حسين موؤّنسء» الشركة العربية» القاهرة 1963/1383. 
2 - ابن الآثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 606 ه) جامع الأصول 
2 جزءاً. تحقيق محمد حامد الفقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1983/1402 . 
3 --: منال الطالب في شرح طوال الغرائب». تحقيق د. محمود محمد :الطناحي, كلية 
الشريعة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة 1979/1399. 
4 --: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق د: محمود محمد الطناحي. ط. عيسى 
الحلبى » القاهرة 1963/1383. 
- الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت 215 ه) معاني القران. جزءان» تحقيق 
د. عبد الأمير محمد أمين الورد دار عالم الكتب. بيروت 1985/1405 . 
6 - اطفيش: محمد بن يوسف (ت 1332 ه) تيسير التفسيرء نشرته وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان ستة أجزاء منه إلى سنة 1986/1406 . 
-: شرح كتاب النيل وشفاء العليل. 17 جزءاًء دار الفتح» بيروت 1972/1392. 
8 الألبانى: محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة, 4 أجزاء؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت 1979/1399 . 
9 --: صحيح الجامع الصحيح وزيادته., 6 أجزاء, المكتب الإسلامي . بيروت 
98 .. 
0- الألوسي : أبو الفضل شهاب الدين محمود (ت 1270 ه) روح المعاني؛ 10 أجزاء؛ دار 
الفكرء بيروت 1978/1398. 
1 - ابن الأنباري : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 577 ه) البيان فى غريب إعراب 
القران؛ تحقيق د. طه عبد الحميد طه. جزءان, الهيئة المصرية العامة. القاهرة 
0 .. 
2 - أوغلو: إسماعيل جراح» يحيى بن سلام ومنهج تفسيره (باللغة التركية)؛ كلية 
الإلاهيات». جامعة انقرة 1970 م . 


يوك 


ل 
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3 باجية : صالح , الإياضية بالجريد. دار بو سلامة. تونس 1976/1396 . 
14 الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403 ه) إعجاز القران» تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارف. مصر 1954/1374 . 
5 البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 256 ه) صحيح البخاري». المطبعة 
الأميرية 1313 ه. 
6 البرادي : أبو القاسم بن إبراهيم (ت أوائل القرن التاسع الهجري) الجواهر المنتقاة في 
إتمام ما أخل به كتاب الطبقات. ط مجرية» القاهرة1302. 
7 البرقوقي : عبد الرحمن بن عبد الرحمن» (ت 1363 ه) شرح ديوان حسان بن ثابت». 
دار الأندلس» بيروت 1973/1393. 
8 ابن بركة : أبو محمد عبد الله بن محمد (ت أواخر القرن الرابع الهجري) الجامع .» تحقيق 
عيسى يحيى الباروني جزءان. دار الفتح. بيروت 1973/1393 . 
9 البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود (ت 516 ه) شرح السنة. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش. 16 جزءاء المكتب الاسلامي. بيروت 1983/1403 . 
0 - البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487 ه) التنبيه على أوهام أبي علي في 
أماليه ط . ثالثة. السعادة. القاهرة 1954/1373 . 
2-1 فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. تحقيق د. إحسان عباس ود. عبد المجيد 
عابدين, دار الأمانة» مؤسسة الرسالة. بيروت 1983/1403 . 
2--: معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا. 4 أجزاء. ط. ثالثة عالم الكتب. 
بيروت 1983/1403 . 
3-: المغرب في ذكر إفريقية والمغرس. وهو جزء من كتاب المسالك والممالك . 
تصحيح ونشر دوسلان . الجزائر 1857 م. 
4- بكوش: يحيى بن محمد. فقه جابر بن زيدء دار الغرب الإسلامي» بيروت 
7 . ْ 
5 - ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 728 ه) مقدمة في أصول التفسير 
تحقيق د. عدنان زرزورء ط أولى» دار القران الكريم. الكويت 1971/1391 . 
6 الثعالبي : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت 875 ه) الجواهر الحسان فى تفسير 
القرآن. تحقيق د. عمار الطالبي؛ 5 أجزاء. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 
06 . 
7 الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429 ه) ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب, تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » دار نهضة مصرء القاهرة 1985/1384. 
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8 ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 291 ه) مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. جزءان. دار المعارف. ط رابعة» 1980/1400 . 

9 الثميني : ضياء الدين عبد العزيز (ت 1223 ه) كتاب النيل وشفاء العليل صححه وعلق 
عليه عبد الرحمن بن عمر بكلىء ثلاثة أجزاء. المطبعة العربية» الجزائر 1967/1387 . 

0- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه) البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. 4 أجزاء. دار المعارف. القاهرة 1948/1367 . 

1 ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (إت 833 ه) غاية النهاية فى 
طبقات القراء نشره ج. برجستراسر» جزءان ط. أولى القاهرة 1932/1351 . ْ 

2- الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي (ت 370 ه) أحكام القران. تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي., 5 أجزاء. دار المصحف. ط. ثانية» القاهرة بدون تاريخ . 

3 الجناوني: أبو زكريا يحيى بن الخير (من علماء القرن الخامس الهجري) كتاب 
النكاح. تقديم وتعليق على يحيى معمرء ط نهضة مصرء القاهرة 1976/1396 . 

4 ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392 ه) المحتسب. تحقيق علي النجدي 
ناصف. د. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي . جزءان. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1386 ه. 

5- الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد (ت 540 ه) المعرب. تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر. ط. ثانية» دار الكتب. القاهرة 1969/1389 . 

6 ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت 597 ه) زاد المسير . 
قدّم له ونشره محمد زهير الشاويش. 9 أجزاء. دمشق ط أولى» المكتب الإسلامي 
4 .م. 

7 الوفا بأحوال المصطفى. تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار الكتب الحديثة, القاهرة 
6 . 

8- الجوهري : إسماعيل بن حماد (ت 393 ه) الصحاح, قدم له وحققه أحمد عبد الغفور 

عطار. 7 أجزاء. ط. ثالثة. دار العلم للملايين» بيروت 1984/1404 . 

9 ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت 354 ه) كتاب المجروحين تحقيق 
محمود إبراهيم زايد ثلاثة أجزاء. دار الوعي. ط أولى. حلب 1976/1396 . 

0 ابن حجر: أحمد بن حجر العسقلانى (ت 852 ه) الإصابة فى تمييز الصحابة. تحقيق 
على محمد البجاوي» 8 أجزاء. دار تهضة مصرء القاهرة 1963/1383 . 

41-: فتح الباري. شرح 006 البخاري. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 
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الباقى» 13 جزءاًء دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

2 : هدى الساري. مقدمة فتح الباري. دار المعرفة. بيروت» بدون تاريخ . 

3 ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد إ(ت 456 ه) جمهرة أنساب العرب. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار المعارف. القاهرة 1962/1382 . 

4 ابن حمزة: الشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين (ت 1120 ه) البيان والتعريف 
فى أسباب ورود الحديث الشريف. 3 أجزاء. ط. أولى» المكتبة العلمية» بيروت 
0 

5 الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الزبير (ت 219 ه) المسند. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي ., جزءان, عالم الكتب. بيروت 1382 ه. 

6 ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت 370 ه) إعراب ثلاثين سورة من 
القران» دار ومكتبة الهلال بيروت 1985 م . 

7--: الحجة في القراءات السبع. تحقيق د. عبد العال سالم مكرم, دار الشروق. 
بيروت 1971 م. 

8 الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 388 ه) غريب الحديث تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» نشر جامعة أم القرى. في 3 أجزاء ط . دار الفكر. دمشق 
02 . 

9 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. (ت 808 ه) كتاب العبر. 6 أجزاء. ط ثالثة دار 
الكتاب اللبناني , بيروت 1963 م . 

0 ابن خير : أبو بكر محمد بن خير بن عمر. الأشبيلى» (ت 575 ه) الفهرست ط . ثانية . 
مؤسسة الخانجي . القاهرة 1963/1383. ١‏ 

1 الدارقطني: علي بن عمرء. (ت 385 ه) سئن الدارقطني» وبهامشه. المغني على 
الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق العظيم ابادي» 4 أجزاء. ط. ثانية. عالم 
الكتب». بيروت 1983/1403. 

2 الداني : أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت 444 ه) كتاب التيسير في القراءات السبع عنى 
بتصحيحه أوتويرتزل. مطبعة الدولة» استانبول 1930 م . 

3 أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 ه) سنن أبي داود, 4 أجزاء مراجعة 
وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة بدون تاريخ . 

4 الداودي : شمس الدين محمد بن على (ت 945 ه) طبقات المفسرين» تحقيق علي 
محمد عمر. جزءان. ط. أولى» مكتبة وهبة» القاهرة 1972/1392 . 
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5 الدباغ: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. (ت 699 ه) معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان. ط. ثانية. الخانجى. 1968 ه. 

6 الدرجيني : أبو العباس أحمد 9 سعيد (ت 670 ه) كتاب طبقات المشايخ بالمغرب. 
تحقيق إبراهيم طلاي» جزءان» مطبعة البعث. قسنطيئنة 1974/1394 . 

57 ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسين (ت 321 ه) الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد 

السلام محمد هارون» مؤسسة الخانجي.» القاهرة 1958/1378 . 

8 الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 748 ه) سير أعلام النبلاء» ج 1» تحقيق 
صلاح الدين المنجد. ج 2. تحقيق إبراهيم الأبياري » ج 3 تحقيق د. محمد أسعد 
أطلس ط. دار المعارف القاهرة. 1956 م . 
: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 23 جزءاً. ط. ثالثة مؤسسة الرسالة 
بيروت 1985/1405 . 

9--: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد اليجاوي., 4 أجزاء. البابي 
الحلبى » القاهرة 1963/1382 . 

0 الذهبى : محمد حسين» التفسير والمفسرون, 3 أجزاء» دار الكتب الحديثة» القاهرة 
11 . 

1 الرازي : فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر إ(ت 606 ه) التفسير الكبيرء 2 جزءاً 
ط ثالثة. دار إحياء التراث العربي» مصورة المطبعة البهية بالقاهرة. بدون تاريخ . 

2 الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 502 ه) المفردات في غريب 
القران :تحقيق محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» القاهرة 1961/1381. 

3 الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي (ت في القرن الثاني الهجري) الجامع الصحيح , 
مسند الربيع ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني» ط. ثالئة» القدس» 
1 ه. 

4 ابن رشد: أبو الوليد محمد بن الحيد (ت 595 ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
جزءان» ط. رابعة» البابى الحلبى» القاهرة 1975/1395. 

5 الرضي : الشريف أبو الحسن محمد بن الطاهر (ت 406 ه) تلخيص البيان في مجازات 
القرآن. تحقيق محمد عبد الغنى حسن». ط. البابي الحلبي 1955/1374. 

6 - الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق 
محمد خلف الله.» ود. محمد زغلول سلام . ط. ثانية. دار المعارف. القاهرة 
7 . 
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7 الزبير بن بكار: أبو عبد الله بن أبي بكر (ت 256 ه) جمهرة نسب قريش وأخبارها 
تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة» القاهرة 1381 ه. 

8 الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل (ت 316 ه) إعراب القران. تحقيق 
إبراهيم الأبياري؛ 3 أجزاء. المؤسسة المصرية العامة. القاهرة 1963/1382 . 

9 الزركلي : خير الدين. الأعلام؛ 10 أجزاء.ء ط. ثانية ط. كوستا توماس 1954/1374. 

0 - أبو زكريا: يحيى بن أبي بكر الوارجلاني (ت أوائل القرن السادس الهجري)., كتاب 
السيرة وأخبار الأئمة. تحقيق عبد الرحمن أيوب, الدار التونسية للنشرء تونس 
5. 

1- الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت 528) أساس البلاغة. جزءان 
ط. ثانية» دار الكتب المصرية 1972 م . 

2--: الفائق في غريب الحديث؛. تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم . 4 أجزاء. ط. ثانية؛ دار المعرفة» بيروتء» بدون تاريخ . 

3--: الكشاف. ترتيب وتصحيح مصطفى حسين أحمدء, 4 أجزاء. ط. أولى» مكتبة 
الاستقامة 1946/1365 . 

4 ابن أبي زمئين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المري (ت 399 ه) مختصر تفسير ابن 
سلام. مصورة مخطوطة مكتبة القرويين» رقم 34. 

5 أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت 215 ه) كتاب النوادر في اللغة. تحقيق د. عبد 
القادر أحمد. ط. أولى» دار الشروق» بيروت 1981/1401 . 

6 أبو زيد القرشي محمد بن أبي الخطاب (ت أوائل القرن الخامس الهجري) جمهرة 
أشعار العرب. حققه علي محمد البجاوي. جزءان» ط. أولى» دار نهضة مصر 
7 .. 

السالمي : نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم (ت 1332 ه) جوهر النظام 
صححه وعلق عليه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش. المطبعة السلفية» القاهرة 1346 ه. 

8-: شرح مسند الربيع بن حبيب» 3 أجزاءء نشرته مؤخراً مكتبة الاستقامة بسلطنة 
عمان» صحح الجزء الثالث وعلق عليه عز الدين التنوخي . دمشق 1963/1383 . 

9 السجستاني : أبو بكر محمد بن عزيزء (ت 330 ه). غريب القران» المسمى نزعة 
القلوب. ط. ثالثة» دار الرائد العربي» بيروت 1982/1402 . 

0 ابن أبى ستة: أبو عبد الله محمد بن عمرو (ت 1087 ه) حاشية الترتيب» 6 أجزاء. 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان 1982/1402. 
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1 - السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل (ت 490 ه) أصول السرخسيء 
أبى الوفاء الأفغاني» جزءان» ط. دار الكتاب العربي بمصر 1954/1373 . 
2--: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. تحفيق صلاح 
المنجد. 4 أجزاء. نشر معهد المخطوطات العربية» القاهرة 1971 م . 

3 سزكين : محمد فؤادء تاريخ التراث العربي» نقله إلى العربية فهمي أبو الفضل 
الأول. الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 1971 . 

4 - السّكري : أبو سعيد الحسن بن الحسن (ت 275 ه) شرح أشعار الهذليين» تحة 
الستار أحمد فراج» 3 أجزاء. مكتبة دار العروبة» القاهرة 1965/1384 . 

5 ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 244 ه) إصلاح المنطق. 
أحمد محمد شاكر وعيبد السلام محمد هارون. ط ثانية . دار المعارف 
0 . 

6 ابن سلام: يحيى بن سلام البصري (ت 200 ه) التصاريف. تقديم وتحقم 
شلبي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس 1979. 

7- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 ه) الإتقان في علوم | 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» جزءان. ط. أولى» ط. المشهد الحسيني» 
7. 

8--: الدر المتثور فى التفسير بالمأثور. 6 أجزاء. المطبعة الإسلامية» طهران 177 

9 --: طبقات الحفاظ. تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة 1973/1393 . 

0--: طبقات المفسرين» نشر دار الكتب العلمية» بيروت ط . أولى 1983/1403 . 

1- الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 204 ه) أحكام القران. تقديم 
محمد زاهد الكوثري وتعليق عبد الغنى عبد الخالق». بيروت, دار الكتب | 


0 .. 
2-: الرسالة. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. ط. ثانية.» مكتبة دار التراث ١‏ 
9 .. 


3- شاكر أحمد محمد إت 1377 ه) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. 5 أجز 
المعارف بمصر 1956/1376 . 

4 شلبي : هنل القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري . 
العربية للكتاب. تونس 1983 م . 

5 الشماخي : أحمد بن سعيد. (ت 928 ه) تحقيق أحمد بن سعيد السيابيى» نش 
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التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. 1987/1407, وكانت الطبعة الأولى حجرية 
بالقاهرة 1301 ه. 

6 الشوكاني : محمد بن على بن محمد (ت 1250 ه) نيل الأوطار. 8 أجزاء. ط. ثانية 
البابى الحلبى » القاهرة 1952/1370 . 

7 ابن الصغير: (عاش فى أواخر القرن الثالث الهجري) أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق 
وتعليق د. محمد ناصر وإبراهيم بحازء الجزائر 1985/1405. 

8 ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت 643 ه) علوم الحديث. تحقيق نور 
الدين عترء الناشرء المكتبة العلمية» بيروت 1981/1401. 

9 الضبّي : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر (ت 178 ه) المفضليات» تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون, دار المعارف. القاهرة 1964/1383 . 

0 طالبى . د. محمد. الدولة الأغلبية, نقله إلى العربية. د. المنجي الصيادي» دار 
الت الإسلامي . 5 . 

101 الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 ه) جامع البيان في تأويل القران. تحقيق 
محمود محمد شاكرء 16 جزءاء دار المعارف 1968-1954/1388-1374. والأجزاء 
30-3» ط. البابى الحلبى القاهرة 1954/1373 . 

2 .: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. ثانية» 10 أجزاء 
دار المعارف» القاهرة 1967/1387 . 

3 الطرسوسي : أبو أمية محمد بن إبراهيم (ت 273 ه) مسئد عبد الله بن .عمر. تخريج 
الطرسوسى . تحقيق أحمد راتب عرموشء دار النفائس. ط. ثانية» بيروت 
8 

4 _ابن عاشور: محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير. 15 00 الدار التونسية للنشرء 
تونس 1984 . 

5 ابن عاشور: محمد الفاضل ؛ التفسير ورجاله. دار الكتب الشرقية.» تونس 1966 . 

6 ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف بن عبد الله (ت 463 ه) الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب, تحقيق علي بجاوي» 4 أجزاء: مكتبة نهضة مصرء بدون تاريخ . 

7 ابن عبد السلام : عز الدين عبد العزيز (ت 660 ه) الفوائد في مشكل القران. تحقيق 
د. سيد رضوان علي . وزارة الأوقاف. والشؤون الإإسلامية الكويت 1967/1387 . 

8 عبد الوهاب: حسن حسني . ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية. 
ط . ثانية. 3 أجزاء. مكتبة المنار» تونس 1972 . 
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9 أبو عبيد: القاسم بن سلام. (ت 224 ه) كتاب الأموال. تحقيق محمد خليل هراس» 
دار الفكرء القاهرة. ط . ثانية 1975/1395 . 

0- أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت 210 ل) مجاز القران. تحقيق وتعليق د. محمد فؤاد 
سزكين . الخانجى ء القاهرة 1954/1374 . 

1 أبو العرب: عمد بن أحمد بن تميم (ت 333 ه) كتاب طبقات علماء إفريقية 
تحقيق الشيخ محمد بن أبي شنب» الجزائر 1914/1332. 

2 ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله (ت 543 ه). أحكام القران. تحقيق على 
محمد البجاوي., 4 أجزاءء ط. أولى ». البابي الحلبي » القاهرة 1957/1376 . 

3 ابن عصفور: أبو الحسن علي بن محمد الأشبيلي (ت 669 ه). الممتع في 
التصريف. تحقيق د. فخر الدين قبادة» جزءان. ط. خامسة. الدارالعربية» بيروت 
3 -. 

114 - القاضي عياض : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت 544 ه) ترتيب 
المدارك. تحقيق د. أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة. بيروت 1965/1385 . 

5 ابن فارس : إسرسة أحمد بن فارس (ت 395 ه) مجمل اللغة. تحقيق الشيخ 
هادي حسن حمودي » معهد المخطوطات العربية» 5 أجزاء. ط. أولى» الكويت 
5 . 

6 الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد. (ت 376 ه) الحجة في علل القراءات السبع. 
تَحقَيو تحقيق على النجدي ناصف. د. عبد الحليم النجارء د. عبد الفتاح شلبي. 
جزءان, الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1983/1403 . 

7 الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد إت 207 ه) معانى القران. تحقيق أحمد يوسف 
نجاتى» ومحمد على النجار وغيرهماء. ثلاثة أجزاء. دار الكتب المصرية 
1972-1955/1392-4 . 

8 ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي (ت 799 ه) كتاب الديباج المذهب. ط. 
عباس بن عبد السلام بن شقرون. القاهرة 1351 ه. 

9 ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت 403 ه) تاريخ رواة العلم بالأندلس. 
تحقيق عزت العطار الحسيني » القاهرة 1954/1373 . 

120 - القاسمي : محمد جمال الدين إت 1337 ه). محاسن التأويل». تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» 10 أجزاء. ط . ثانية» دار الفكر. بيروت 1978/1398 . 

1 - ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276 ه)ع. تأويل مشكل القرآن.» شرح 
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ونشر السيد أحمد صقر. ط. ثانية» دار التراث» القاهرة 1973/1393. 
12 --: تفسير غريب القران. تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت 


.8 

3 --: الشعر والشعراء. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء جزءان» دار المعارف. 
القاهرة 1006 م. 

4 : غريب الحديث,. تحقيق د. عبد الله الجبوري» 3 أجزاءء وزارة الأوقاف بغداد 
7.. 


5 --: المعارف. تحقيق د. ثروت عكاشة. ط. ثانية دار المعارف القاهرة 1969/1388 . 

6 - ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت 620 ه) المغني. 
2 جزءاً + جزءان من معجم الفقه الحنبلي. دار الكتاب العربي» بيروت 
3 -. 

7 القرطبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 671 ه) 20 جزءا. ط. ثالثة مصورة عن 
ط. دار الكتب 'المصرية» دار الكاتب العربى» القاهرة 1967/1387 . 

8 - قطب: سيد (توفي 1966 ه) في ظلال القرآن. 8 مجلدات. ط. خامسة دار إحياء 
التراث العربي. بيروت 1967/1886. 

5 - القفطي : الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف (ت 646 ه) إنباه الرواة على 
أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 4 أجزاء. دار الكتب المصرية 
9 . 

0 - ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت 751 ه) أعلام 
الموقعين عن رب العالمين. تحقيق عبد الرحمن الوكيل» 3 أجزاء؛ دار الكتب 
الحديثة. القاهرة 1969/1389 . 

1--: الأمثال في القران الكريم. تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب» ط. ثانية» دار 
المعرفة» بيروت 1983/1403 . 

2 ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء (ت 774 ه) تفسير القران 
العظيم. 7 أجزاءء ط. ثانية» دار الفكرء بيروت 1970/1389 . 

3 الكرمانى : محمود بن حمزة بن نصر (من علماء القرن السادس الهجري) البرهان فى 
متشابه القرآن, أو أسرار الذكرار فى القرآن» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصام . القاهرة 1974/1394 20 

4 - ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد (ت 204 ه) كتاب الأصنام.ء تحقيق الاستاذ 
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أحمد زكى.» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1965/1384 . 

35 اللواتي : لواب بن سلام بن عمر (عاش أواخر القرن الشالث الهجري) بدء الإسلام 
وشرائع الدين. تحقيق الشيخ سالم بن يعقوب وق شفارتزء دار اقرأء بيروت 
5 . 

6 ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 275 ه) السئن. تحقيق وتعليق محمد فؤاد 
عبد الباقى» مجلدان, دار إحياء التراث العربى» بيروت 1975/1395 . 

7 مالك بن أنس» أبو عبد الله (ت 179 ه) الموطأًء منشورات دار الآفاق الجديدة. 
ط. ثانية» بيروت 1981/1401 . 

8 ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك الجياني (ت 672 ه) إكمال الإعلام بتثليت 
الكلام تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامدي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة 
4 -. 

9 المباركفوري : أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1253 ه) تحفة 
الأحوذي. شرح جامع الترمذي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 11 5 دار 
الفكر. ط . ثالثة 1979/1399 . 

0- مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر (ت 103 ه) تفسير مجاهد., تحقيق عبد الرحمن 
الطاهر بن محمد السورتي» مجمنع البحوث الإسلامية» إسلام أباد.» باكستان. 
ط. مطابع الدوحة. قطر 1976/1396 . 

1 المجدوب : عبد العزيزء الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية؛ الدار 
التونسية للنشرء تونس 1975/1395 . 

2 المروزي : أبو بكر أحمد بن على بن سعيد (ت 292 ه) مسند أبى بكر الصديق. 
تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط» ط. ثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت 1399 ه. 

3 المزاتي : أبو يعقوب يوسف بن خلفون (من علماء القرن السادس الهجري) أجوبة ابن 
خلفون تحقيق وتعليق د. عمرو خليفة النامي . دار الفتح. بيروت 1974/1394 . 

4 مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 261 ه) صحيح مسلمء. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقىي» 5 أجزاء. ط. دار الفكرء. ببيروت 1983/1403 . 

5 - معمر علي يحبى (ت 1400 ه) الإباضية في موكب التاريخ . الحلقة الأولى والثانية. 
3 أجزاء. مكتبة وهبة 1964/1384.» الحلقة الثالئة. دار الثقافة» بيروت 21966/1385 
الحلقة الرابعة. غرداية. الجزائرء المطبعة العربية. 1985/1405 . 

6 - المفضل بن سلمة, أبو طالب (ت 290 ه) الفاخرء تحقيق عبد الحليم الطحاوي 
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ومحمد علي النجار. ط. البابي الحلبى » القاهرة 1960/1380 . 

7 المنذري : زكي الدين عبد العظيم فر عبد القوى. (ت 656 ه) الترغيب والترهيب 
تعليق مصطفى محمد عمارة» 4 أجزاء. ط. ثالثة. دار إحياء التراث العربي» بيروت 
8 .ص. 

8 ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711 ه) لسان العرب. 
5 جزءا دار صادر» ببيروت 1968/1388 . 

9 الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 518 ه) مجمع الأمثال. 
جزءان. ط. ثانية» دار مكتبة الحياة» بيروت . 

0 - النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 303 ه) سئن النسائي شرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي. 8 أجزاء, دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

51 النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه) نهاية الأرب فى فنون 
الأدب. 22 جزءاء ط. دار الكتب المصرية.» ابتداء من 1935 م . ْ 

2 ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 218 ه) السيرة النبوية. تحقيق 
مصطفى السقا إبراهيم الأبياري. عبد الحفيظ شلبي» 4 أجزاء.» ط. ثالثة» البابي 
الحلبي» القاهرة 1955/1375 . 

3 - ابن هشام : أبو محمد عبد الله جمال الدين. (ت 761 ه) مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب. تحقيق محيي الدين عبد الحميدء القاهرة» بدون تاريخ . 

4 الواحدي : أبو الحسن على بن أحمد (ت 487 ه) أسباب نزول القران» تحقيق السيد 
أحمد صقرء دار الكتاب الجديد. ط. أولى» القاهرة 1969/1389 . 

5 الواقدي : محمد بن عمر بن واقد (ت 207 ه) كتاب المغازى. تحقيق د. مارسدن 
جونس» ط. ثالثة» 3 أجزاء عالم الكتب. بيروت 1983/1404 . 

6-أ. ي. ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». بمشاركة محمد فؤاد عبد 
الباقى . دار الدعوة باستانبول» ودار سحئون بتونس 1987/1987 . 

7 ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت 626 ه) معجم 
البلدان. 5 أجزاء. مكتبة صادرء بيروت 1979/1399 . ١‏ 

8 .- يحيى بن ادم بن سليمان القرشي أبو زكريا (ت 203 ه) كتاب الخراج» تحقيق وشرح- 
الشيخ أحمد محمد شاكر. المطبعة السلفية. ط . ثانية . القاهرة 1384 ه. 

9 - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي (ت 182 ه) كتاب الخراج. تحقيق 
وتعليق د. محمد إبراهيم البناء دار الإصلاحء القاهرة 1981. 
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رقم السورة اسمها 

38 ص 

39 الزمر 

40 غافر (المؤمن) 
41 فصلت 
42 الشورى 
43 الزخرف 
44 الدنحان 
45 الجائية 
46 الأحقاف . 
47 محمل علد 
48 الفقح 

49 الحجرات 
50 قََ 

51 الذاريات 
52 الطور 
53 النجم 
54 القمر 

55 الرحملن 
56 الواقعة 


صفحاتها 


30 - 5 

53 -1 
71 - 4 
90 - 2 
106 - 1 


125 - 7 


134 - 6 
142- 5 
156 - 3 
169 - 7 
182- 0 
196 - 3 
209 - 7 
219 - 0 
233 - 0 
249 - 4 
259 - 0 
272 - 0 
288 - 3 


5 


615 


صفحاتها 
9 - 303 
4 - 316 
334-77 
5 - 344 
5 - 350 
1 - 354 
5 - 359 
0 - 365 
6 - 377 
8 - 385 
6 - 392 
3 - 401 
2 - 408 
9 - 415 
6 - 420 
1 - 426 
7 - 432 
3 - 439 
0 - 445 


رقم السورة اسمها صفحاتها رقم السورة اسمها صفحاتها 


76 الإنسان 6 - 453 | 95 التين 7 - 518 
7 المرسلات 4 - 458 | 96 العلق 9 - 520 
78 النبأ(عم يتساءلون) 459 - 464 | 97 القدر 1 - 522 
79 النازعات 5 - 469 | 98 البينة (لم يكن) ‏ 524-523 
50 عبن 0- 473 | 99 الزلزلة 525 
81 التكوير 4 - 478 ١‏ 100 العاديات 6 - 527 
52 الانفطار 9 -481 | 101 القارعة 528 
53 المطففين 2 - 487 | 102 التكائر 9 - 530 
84 الانشقاق 8 - 490 | 103 العصر 531 
85 البروج 1 - 493 | 104 الهمزة 2 - 533 
56 الطارق 4 - 495 | 105 الفيل 4 - 535 
57 الأعلى 6 497 | 106 فريكن 5 
58 الغاشية 498 - 500 | 107 الماعون 53 
59 التجير 1 - 504 00 ظ 0 59 0 0 
1 ابه 0 او النصر 541 
531 الشسمس 1 العسدد 542 
52 الليل 1 - 512 | 112 الإخلاص 58 
93 الضحى 3 - 514 | 113 الفلق 544 
74ص الشرح 5 - 516 | 114 الناس - 546 
الس سه 
اماحمًا الحيب لمم التضيد : كوسيوايب / بيرت 
اس 0 
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